عله 


0 الطبعه إلا 3 4 


/ عام وح ييا قعاه هلوز اكوا ل كيم فيه اعد 


(سةهوم؟ هر ) 


دوق ألعليه واار عه تعموطة للم أعا 
ددوق حا و امو 


او شب ميته + ار 


( الكاتته تحارة الروم سملمة الي ) 


فاامى ادالى وك هه واعه دوعه غ 


الح 


اليضنا 


(فهرسست ) 
المقدمة والعبيد 7 


تقد مالكتا ب الى ا لناب العالىالخدوى ٠.‏ 

كعاب عطوفة رئسن النظارالى الولف ٠+‏ 
مقدمةالكعاب ٠‏ 

تمبيد ‏ الامة العر بية . العماليق ٠‏ عرب الرعاة ٠.‏ الحط المسهارى ء د ولةعاد الا ولى 
المعيفيون . طسم وجد يس - مود ٠‏ 

التحطانية ‏ دولة سيا الاولى. سدمارب ء ملوك ممير والتبابمة . أماب 
الا دود + استيلاءا لحيشة على العن . دخولالعن فى حك المسلمين ٠‏ دولة كنده ٠‏ 
دولة دنونعبالعراق . دولةاللحميينءا لعراق. -حد ول علوك اللحميين ءا خيرة ٠‏ الغسانيه 
أاعدتانية ‏ ملوك العدنانية قبل الاسلام - دو لالعرب الادد لس ١‏ دولةالعرب 
بدمشق . الدو ل الاسلامية التىقامت عصر ء دولةالد يلم . دولة ننى حمدان . الدولة 
السأمانيه ١‏ ااقرامطه ء دولةالخزنو بهء الدولهالءةور به ٠الغز ٠‏ التتار ٠‏ دولةفارس ٠‏ 
قيام دولة ننى عتّان واتتقال الحلافةالعر ب ةالييم ٠‏ طرا لس ٠‏ دلا دالجزايرء تونس. 
عى ١‏ كش ٠‏ شتجرةالقبائل التحطا بيةوالعدنانية ٠‏ 

صفة جزيرة العرب أقسام الجزيرة ء لاد الحجاز . نظام االمكومة بها ٠‏ 
العن . طبيعة أرضبها ٠‏ حتاصيله! . الدول ااتىقامت بالون بعد اللاسلام ٠‏ استيلاءالدولة 
المليةعلى العن .سحرب الاهام حي مع الدولة ٠‏ فتةعسير والادر يسى -مدينةعدن ٠‏ 
الساطنات التى ف جنوب اليهن ١‏ عمان ٠‏ استيلاءالبرتغاليون على تمان ٠‏ استيلاء 
السلطان أجد بن سمعيد عليها ٠‏ تقسيم ملااد مان بين بنى سعيد + جزائرالبحرين ٠‏ 
يد ٠‏ كمرهء العارض ٠‏ الحسا ٠‏ أسخلاق العرب ء جد ولبالقبائل العر بية الموجودة 
بز يرةالعرب ٠‏ خر يطة بلادالعر ب ٠‏ 


الح 


ون 


وذن 


هك 


سقرالجات الءالىمنمصرالى جدة ‏ مديتةجده ء علق سعيةاللحر الاحر .قر 

أمناحواء ٠‏ الرها على أن طول الموميات لس ند ليل على ورحدةطول الا سانف 

عم أدوار حياته 5 

وصول! كناب العالى | لى جد ةو قيامهمس! الى حرة._وصف الطر من جده الى مك2 

دخول الحتاب العالى مك2 وايامه مماقيل عرفة ‏ صلاة!+هة بالهرم ء ز يارهالبيت 

ااعق وشعورالا سان وهو داخلهء 

الطر ىق القدم واادسث من معسر مصير الى 1 وهيل فيا كل اليا جه وعد م تعر 20 

الاس_لام ف المعاملد س المسلميى وهل الدمة + الطريقمنقنا الى التصير فى 

0 العلامعى! لععية را لله )ء 

مك5 الملكرمة ‏ أهل مك وأجاسم بم + أعتيم + عدم 0 : 

عوايد أهل مك ٠‏ مولد الى .دار خدحة المشبورة عولد فاطمة - دار الارهم 

الختزوى .عار حراءء مز زارات مك1. مدارسها . المطو دون وح رافامسم ور رنتهم 

الفاط إله وآن الشر يف٠‏ النعودى 5 أسواف,اء جوها ٠‏ آنارمك: . عينز لبه + 

امسبعحة للعنانه أع ماءا! أشمربت ء الكاياوالادره واأاد ارس اله س0 أ شر لباه 

ثار ربخ 1 وصول اراهم واسماعيل عليهما السلام اليها ٠‏ قر دش وتسم 

الامتيازات الدبية واللاجتاعية بسها قبل الاسللام ٠‏ 

ع الاشراف ع2 5 حدول تأمراءمكة . 

الوهابيه وحمد على بالحجاز ٠‏ ا لسعودء آلالرشيدء 

الحرمالكق والزيادة الى حصات فيه . حر شهء عماراءه ء الا ثار الى ىداخل ٠‏ 

ممس تحتل هبرد 3 

الكعيةالمعقلمةو ماعار اهما ا شاء الكضة قبل الاسلام ٠‏ عمل قر دش برأ 0 

الرسول عليه السلام قبل البعئةق وضع الحتجر الاسود. هدم اجاج للكعيةو سا 
لها شكل السكعبة . السكمعبةمن الداخل ٠‏ أص لكام ة شادر وان ٠‏ الاياماتق 0 

الكمية ‏ الاحتفال بغسيلالكعبة- 


١م‎ 


عض 


١دك‎ 


١١ه‎ 


١ 


او 
كا 
الخد 
ك١‏ 


١6 
فد‎ 


١ةهك‎ 


0 
به 
اب 


السكعيةكبل الاسلامو نعده_الصما ذةوهيا كلبا «فدكرة فى أصل الطوا أف واسقداد 

الشرائع من الشرائعااتىقبلبا. عل! اا 0 0 

أنديةالعرسق الاسلام. السمعات واحترزامها ٠‏ احتزا مالمهود وا تصارى وغيرمم 

للسكعره عل الاسللام ١‏ الكرم ومسا فتدمن!! 1 0 الج والااشم, لدوم ٠‏ 

0 عل ةر مشهر رجب. الطواقف . المطوافون. تسد ابراه . آثار 

0 ترمة . معاماراهم ٠‏ ش زمرم فش ل الامراءواللوك قحو يلالاس 
نالكسصة َ أرهذوا! ألسكمعية .من الخدرى والزمن الذى وحدقيه . 

فاالبيتا اكرام . كسوها سكعب ةواصاباومصبار قبا . الكسوه القدعة . المحمل 

وأصلهو مشا نه وسخدلمته + 

مام الى احترام الهاممن رمن نعيد “مام الرسائل . الفسع._د الام الصلمة. 

البح عند العرب حاهليةواسلاما . احترا الا جارمن قدم الرمان . عله أحد 5 

ا د عند المسامين . هد إس المهود اعطعهمن حائط سور المسجد الاقصى 

لامي ةأنى طالس فى اسيك المج ىالؤاهلية 8 والحج على الا خلاق 5 

المسعدد الافصى ) الصحرة الشرعة . الا ارال حوها . اصطيللات سلبان ٠.‏ 

مدينة القدس وتار حباء المراراتاقىفنيا .مدي ةالحلل . عتطم ٠.‏ 7 

كف تيج أسها المسلم ‏ اللادعية المأثوره من آلا نتداء ى الج الى التهابدمه ء 

عترمات الا حرام ٠.‏ جدول عماس كافج على المداه ب الار بعة . 

الاحرام. د من قدم الزمان 

الوقوف حر قم فكرة 2 ذ فى عس خراء عرفة س أ حاف العم مج وقت الوهوف ٠‏ 

شعور الاسا نودت الطلطيه على جيل الرجة . 

الرجم وأصله عندالهود والتصارى_العيور المرجومه 

ألغر نان . ثار نجه عند جع الام . 

الاثار بى متى ‏ أيامالجبات الصالك تىمنى + البره 0 شراف أقدم 

أسرةى العالم. اللاحتمال نتلاوذقرمان الشر ف عنى .موا كب الشر 

ينيف را سأعجي يج من مك2 الى وفسلو حيتهء الشعدف والسعحلية ٠‏ الل ساوى ٠‏ 

الطر يق الى المديسة _الطر بق الفرعى ٠‏ طر ر ب قالغاير . الطريق| مرق 

لاما اموامل_أخلاق ال اله. أعنيذا لتجاج - الحمداعواصله الحطر فى انتعاد 

الحاج عن العافلة ٠‏ مايأ ن سكو عل اننا فلة رقت سيرهاء 


اضف 


الخعف 


*ه؟ 


دم 


رض[ 
نيف 


حك 


ادك 


كوم 
وم 
هعم 
هداس 
لضن 


سفر اناب العالى من مك الى الوجه _الوجه والطر يق منهالىالبدايع .ركوب 
السكة الحدده الى المديتة . قطع السيول لسكة الحديد االتجاز به 9 
للجناب الخد بوى يوم عيد الجلوس غرابة الا نان وهو تخراء ملادا ئرب منانما 
مصد رمد ني ة الاسالام . شعورالا سان عند مايرى أعلامالمدينة : 
الجناب الخحدنوىالمدينةالمنورة _الحدمةبالحجرةالشريفة . شعور الاسان 
وهوق داخلبا . 
الحرمالمدنى ‏ أصل الخرم المدىوالز يادة فيه . الروضة الشرريصة . المقصورة 
الشرفة.الذخائرالىيباء ٠‏ حث ف ييتدصل اللهعليه وسلم بالمدينة . 
المدينة المنوارة ‏ حارات المدنة ٠‏ كتبخاناتها ٠مزاراتها‏ - مسسجد حمزة ء البقيع + 
مسيجد قباء ٠‏ آنار المدينة . العينالز رقاء ٠.‏ وديان الدينة + أهل المد بنة وعاد اتيم 5 
المدينة فى صدر الاسام ٠‏ 
الل واسلامب صفته . حكم من أقواله .عر ته . سير ته . غزواته. 

أنو كر _صفعه . تغلبه على أهل الردة ٠‏ بعوثه الى فارس والشام - أولاده 
8 صفجه صفته . اتساع اللاسلام فى مدته + قبح فارس والعراق والشام 
والقدس ومصر . بعض مكاتبب عحمر لعماله . حياتة فى شخصه . أولادهوعناله. 
عثان ب صفعة - فص أفر , رقي - اتساع ملك الاسلا م فى أيامه .كما هه 
للمصاحف ووز يعباعلى اللامصار تغيرالناس عليه. قتله. ا : 
عل صعحته . واقعة الخمل . واقمة صمين . الملكين . حر به للخوارج . 
قتله . تنازل امسن عن الامارة الىمعاو بةء 
الانصار . جدولأمراءالدينة ٠ ٠‏ 
سمرا لجيج د نالمدينة الىمصر ب دول أسماء #طات السك الحديد ا لجاز به 
الحاجر والكورتينات + 
الطر نق الى ١‏ أرمين وعارهوحاضره. عوائد ال مصر بين عند بز وهممن اليج ٠‏ 
سعر اناب العالىمن المديئة الى مصر بت مدائن صا . ٠‏ اكلام على عود مدينة 
بطره (الرقهم) الاتثار التى بالشام . السراب. وصول الحناب العالى الى حيفاء . 
وصول 02 الاسكندربة ومنها الى مصرء تقار يل . 

و عت قم 


اديس ولىالتعر الاقفخم 


اقد شرفى مولاى حفظه الله تخدمة ركابه العالى فى حجه المبرور. 
لذلك ربت قياما واجب شكر ا لاثه» وجد نمائهء أن أمثل صورة هذه 
الرحلة الليمونةفىهذا السغرء وأن 1 كنب معبا كلمة عماقهاتيك الارجاء 
الشريفة من المواقض المقدسةء يرى المطلع علييا كل ماتهمه معرفنه متها 

وقد ربت ان أضيف الها في هذه الطبعة من تاريم الدول العربية 
وجنغرافية جزبرة العرب مانكو ن بهالفائدة أعم ٠‏ والمتمعة أعظم . 

وها انا بامو لا ىأرفعبا لاعتا 3 السنية بيدالا جلال و الاعظامء هدية 
للاسلام والمسلمين» وخدمة لامل والتاري . 

وغاءة الملأمول اسعادها بالقيول ,© العيد الخلص 


ه ©ث©» أن اه 


201 . مهاه ولزن حيصي :10 


ملحت يمع ضرعم عم م ع مدب عمم 


امذاجخ عباسرجلم اننا ؤيخديؤمضر 


ولدحعطه الله ووعرة ماد 6 لشاسية للشلشلة ١‏ وليه شنشدة ) وسلسرع لع شاد نود فى دادح الشاة لكلهم نايكئعه) 


كتاب باحس المطوفة رئيس علس النظار الى اأؤاف »# 


تفض ل صا حب العطوفة رئيس حلس التظار وأرسل الى صا حب كتتاب الر<_لة 
الجاز نه تكتاب ثناء على مو لعه » رى المطلع من خلا لكاماته ذلك النورالذى يض" اناس 
لحجة ات تسللكياهذها لكوم ةالسءيدةالسعيد يذ لترهيةالامة»يتنشيط المعارف > وتر بية 
المدارك» والنبوض باهم الىالدرجة ال ىشاس ب مع الخياةالصحيحة ٠‏ فهو ادا شكر 
الكاتئين» وحد الحتهد بنء فاع ا بشكر سه و حمداهتامه عصاحة اللادء منالطر بق 
اللا.فع والسديل الاصلح . جزاءاللّهعن الام ةخيرا طزاء ٠‏ 

وأنا تشرقفنان د 5 هتاه ذا الكيا ب الكرم كل اجلال وتعظم » و وجودنا كله 
شك لعطوقية على هده العنايه الكرى والرعايهالعقامى 1 


القاهرةق ان دىاللجةسئة مخ دار" دالسهرسلة ٠‏ اذا 


عز زى لبيب بك 

أمعت النظر فى كا بك الجد بدالموسوم بالرحل الخار بهء ورأيت فيه آنا تالبراعةق 
التحر بر والتحبيره وأعجبى م التحو ل على التحهيق والتدقيق » وأملى وطيد ق أن ينسج 
الكاتسون عل منوا ل المفيد» د يكون المارى” مشا ركال 2 كات ب فى عواطفهه من افعالىى 
حله ور اله ؛ وتلات عمد ى أهضمل وسيلة اتر ب ةالملكات وترقيةالمدارك ٠‏ أماماز يلتم ند 
تائف السكةا تمن الرسوم ودد زادق قمتهدالغية » وقدتحلت مها لك المعاهد المقدسمة 
للا تفظار» وتمثات تلاك المشاهد المباركة للعيان ٠‏ هذاتضمللا عن الياحث العورانية فى فلسفة 
الخنج»فمد أفصمم مها لمكم !اسيال» وجردتمهذاالموضو عالحلمل تمااعتوردمنالشوائب 
عبل طول الزمان»وأير زعودى حلته الاولىو مسجعه الصحيححة» ووفك الله للقيام نأمغا لهده 
الخدمة للامةوالسلام ٠‏ رئيس محاس اللنظار 

حمل سعيك, 


مقدمه 6 


«مندمة الكتاب »# 


المديته رب العاهيي » والصلاة والسلام على من أرسل رجحم ةللعا مين ٠‏ أما تعد وفدشرفى 
مولاى الخحدو الاعظم نتعينى مدو التصوضيا فى خدمة ركاب العالىمدةسفردالى 
الامطار لاز به . و بد عودةسهوه إسلامة الله أسعدنى بصد و رأمسهالكر م إلىهذا 
العاجر بوضعشى عن هذه الرحلة المباركة . 

ولا كا دست هذهالبلاد غيرمعر وفدللا ن؟ حب لدوى المعميرة والعر قان بمع أنه ب#صدها 
ساو ا أأكترمن مائتى لف فس من المسامين > وكل ما كسب عن رت إد ااي المهالا خر ح 
عن نعض المماسك الى صل المطلعى كثرهشعا هاو وعوره طرقباوحاهلباء ممابز بددارتيا كا 
وجهاله» رايت أن أضيف الى الر< لز الحد بو به كامة عن المشاعرالد يني ةالتدسة» مبتع دعن 
الترهات التى متها مبامبالعة الوهم أومغالب ةالعرض ٠»‏ تمااتحذه أعداء المسامين وسيلة إلى 
الطعن علمهم فىدينهم الدى جل ماتءرهوايدمنه اما أخذودعن أولءئكالجبلاء الدينر زى” 
عم الا سلام » فيكيلونط, الكلام جزاها من غير مايشعرون تأنهم نه بتحرون ! ' ! 

لدلك سامكت ىهذًا الطر بق مسالك التحميق والتدفيق » حى جاءت كات فيه 
والمدللهمسعرة عن حميفة المج مبينة الغرض مسه » شارحةمناسكم عبارةهينةايئة 


سسولة على كل مسترشد وصرور به لكل من قصد سهراً اليه أومعرقةبه 5 


و إنىقياماً د الواجب الاقدس +أقتصرعل الكلام فى التقط الدينية > بل نشاول 
بح ماعهمالقارى”* من المسا ث ل العمرانية » والاجماعية + والجغرافية » والتار نخية » ممالم 
يسبةبى اليه أحدمن الذي نكتبواعن هذهالديار » راجيا بذلك الخدم ة العامة للعلمو الاسلام - 
وتقما للعائدةقد وضبعتفىهذا السفرالمبارك كثي رمن الحرط الجغرافية » والرسوم 
النظردة أل وضعتها بنفسى » والصور الفوطوغرافيسة الى أخذت عمرفة بمض من كان ىق 
معية الجئاب العالى الخد بوى وسواهم من أفاضل المصور ين الي سيق لم السفر الى 
تلك الارحاءمن مصر بين وغيرهم > ووضعت للحرمين الشر بين رسما ظر با معق دعل 
الابعادالتى وض عباط ما لمر حوم تمد صمادق اشا المصرى وغيرهمن مبند سى الاترالك ٠‏ 
و رسمت ؤوقمكة » ومنى »وعرفة»والمدينة» مسد أمن بعض الرسوءالقدعةالمأخوذة 
عن الكروكيات الدتى وضعها بوركارت ف أوائل القرنالماضى هذه الجبات الى تختلف 
كثي رآ هيئتها و نظام أبنيتها وعمارتهاما كانت عليه من قرون مضت ٠‏ 

هذا و إنىأتشرف.شكرار عبارات الشكران إلى صا حب العطوفة رئيس حلس النظار 
عل تنشيطه للعاماين أعلان رشادعن هذا العمل وننائهعليه » رافعاً واج سب الامتتان الى 
نظارة معارفنا الجليإة وخصوصاً المّناظرهاصا حب السعادةشمت,اشاعل تثر_رهذا 
الكتاب للمطالعةعدارس المسكومة»مسدياً آيات امد الىمن اسعد ونىبتقر يظه من أهل 
الفضل والعرقان : أخص بالذ5 ممم صاحى الدولة والفتخامة الرس حسين كامل بإشا» 
والبرسس فوؤادياتش! رئيس الجامعة المصربة ء وه مولاناالاستادالشيخ سام الشرى شيخ 
الجامع الازء هر »؛ والاسستاد الشيخ عب دالسكر مسلمان »> وساب المستشرق الك 
والعالالجلي ل الالماتى المسيوشو يتفورت »ع والعلامةالفر سياوى المسيود لير » 
وجناب ال مسيوماسبيرو مدير الانة_كلخانه المصر بة» وغسير. هرم نأ كابرالملماء والكتاب 
لاسا حضرات أصخاب الجسرائد المصر يةعر بيةو أفر مكية» سواءالذيناستتقبلوه المنة 
أوانتقدوهباخلاص ٠.‏ 


وهنا أفدم عاط رشمانى الى السادة الافاضل الذين بهو الى ماج رى اليه السبو أوااسرعة 
فى العمل » مما أصاحته فى هذه الطبعة التي عتدت بهاواً كلت فيها اكلام على ماأهملتهق عض 
مواضيع الكعاب ف ااطيعة اللاول 2 وأخضن بشكرانى حضرة صدد بت الفاضل محمد كال 
«كالذى ساعد نشى" كثيرمن مع لوماته العامة عن جز يرهالعر بال أقام فههازمناً . 

ولفد أضبفت الىالكعاب ف هذه المرة بعض العصورالعوطوغرادية التىتز يد فى فائدته ع 
أضفت اليه أبوانامهمة جد أمثل : سيرةالنبى صلى انه عليه وسل » وبار بخ الخلماء ارا دين » 
وعقدت بدياا لبد تالمقدس . وآخرلاقراين وأصوط اف جميع الدياناتءعو بعد هال طبع 
السكنات وجددت أن أضيف الي ه هيد اعن وص ف حر يرةالءر ب اللالية وتار بخ جمي.م 
الدول العر بيةألتىقامت قيلو بعد الاسام » استرسل لقم فيه عالم عكبى ا يقافه الى | لخد 
الذى ساس ب مع كعاب الرحاة ٠‏ وقد أضفتالىذلك جداولا” مهم ةجداعلوك بض 
هذهالدول»و باشرافمك: والمدينة» وقبائلالعرب الموجودةاللان» وعملتشجرةلامبات 
القبائل العر بيةمن قحطانية وعد ناي ةوفرشية» ممالل يسيقتى لثلها أ حدمن الور بخين »> والله 


المسل أن سفع نه عله وكزمة ٠‏ 


- 4 


مض 
عه 


لما كانت بلادالعرب يقصد هاسنو يا تحور بعمليونمنالسامين لتأدية فر يضاة 
المج > رأيت أن أ كعب عنها كاءة محضرا ما لصقته بها الاوهام» وشو هعدائر واقعلى 
مدى الايام ٠‏ وقد رأيت أن أقسم الكلام فا إلى قسمين : قسم نتكر فيه عن أمة العرب 
وأصلهاوقبائلباو بطونهاود وطاقمل الاسلامو بعدهءباختصارجعاليدماتشنتمن المعائق 
فى كتبالتار يح > وقسم نكم فسهعن صصفة بجر برةالعرب ا حاضرة وعشاءرهاو حكوماته!ا 
ما تغمض معر فته على كثيرمن الساس» فقول و باللهاللوفيق ٠‏ 


الامةالعر بية من أسد الام وجوداً 0 وأطوها عمرآً 03 وأوسعها سلطا با لمن 


تمص 
لع 


أقدم الام مدنية وعمراناء ولقدكان طافيل الاسلاممن الدول مايت<لى جيد الار بع بد كه» 
كا كانطها بعده دلك الملك الشاسعالاطراف » البعيدالا كنافء الدى كانه 
الشأنالاول فى سياسةااعالح بأسره مدذمن الزمن طو يله ء 

وقدرأيت أن أقسم الامةالعر بية بالسسيةلا صوهف الى لاثه أقسام : العسم الااول 
العما ليق أوالعر ب أأبائدة > الثا ىالعرب|القحطابية » الثالث العرب العدنانية : 


العماايق 


العماليقم أولاد حملي قبن لاوذين سام وأو ل ماوصلنامن أمرهم أنه مكانوا بسك:ون عل 
حالهيداوه فى الصعدراء الى سي العراق والعسة 35 وكانواددةسهون الى قصبائل صغيرة كته لمن 
دهة الى أخرى وراءالكلا وكا تمده العصائل مشيغخات منها تعوم لطبيعة الخال بتد دير 


أمورثم > وكان ذوو العصاية منهم يشتغلون بنهل العجارة دين أمل ومصر٠‏ ومازالواعلى هده 


ميت 7 5 

البداوة. قحى 1 الا 00 277 سل 50 القن انهاه شين وال و 
قبل المسيح دولة سمونهاد وله ااساموا بين من( فى سام بن توح). ومازالوابباحق ظهرمتهم 
فى القرنالثالث والعشر بن قبل المسيسح ملك أسمه ورا قاب عل ل شور وما 
حوشاء وأصب<ت لهم !سك ةواسعة» بلغت فى زمنما أسمى ماوصات اليه أنددولةلدلك العيد 
فارق” الادنى وا أدى» وسميت عم لك ورا . واسهرت هذها لدوله حاكة الى أواخر 
العرنالحادى والعشر بن قبل الميلاد : يعنى مدةأر بعةدرون كر سا ء وقد عق التقابون الذين 
يلون فى1آ شور وبال طذهالدوله على كثير منالا ثار التىتد ل على رفيهم فىمد نيتهم» 
مكتتو به بالحط المسمارى 200 مماحكوامعه نعم أبمد الام رقي ق حضبارتهم - 

ولماوصلت هذه الدولة الىسن الشيخوخة بطبيعة الخال »ضع ف أعرها واعصلات 
عنها أطرافها » واستقلت 1 شورء ولتق فهذهالمملكة الاخيرةعنده_ذا الاستملال » 
بل بغت كومتها حت اسدواءت على ب الى سنة + .م + ١‏ قم مدةالملك تعلاب لسر ء 
وأخذ الا شور بون عاملونالعرب معاه تقاسية» فل نقبلوا اللعاءعلى الضم» جاح شهتهم 


ى كل زمان»وهاجرة وكبيرمتهم ا ى دنوب جدر برةالعرب والمىغ رما ٠‏ 


اللقناسئن (المكسوس) وم عر ب الم رف أو عر بالرعاة 3 


ينها كات الدولة الموراببة قائمة فىباءل» دخلت الشكسوس الممصر من بر زح 
السو سس فى العرن الثااث والعشر بن قبل المسيعح »> واستولواعلى الوجهاليحرى وكونوا هم 
بهد وأ كان حك هاف مد بن ة صان ٠‏ وأو ل مل وكيم سمى بلطيس وهورأس|عائله 
السانعة عشرةالمصر بة ٠‏ ومكث عرب الرعاة #صرالى أن أجلاهم عب! الماك تُحتسسْملثك 
طيمة ف( الوجه ااعبلى)» <والىسنة ٠‏ + /ااقم + ولس تطم مها آثارتدكء الليسم الابعض 


(1) العا المهارىا اخد دام عاليق عن السو مر يس الد كن هم المعث ملهم ع نايل « واعاسمى ندلاك 
اميم كانوا الكعوها والابرؤوس المامم شاع الطيب ٠‏ وكشي أماكانوا حر فو له تمد دلت حقطاله على 
كر ور المسور ٠‏ و ققد دل العر على هد سعط سسا كثير د بي اشكله وك لف «ثدته عون لا برال 
يقرا قبل الاسلامقاليين ولسكنية لاثى أمرة تاأبتعار المعاااسطي الدى كان كنت نه المجاريون» 


٠‏ عبيد 
عائيل أعنودامم وعطيوما سود هم سو مخ 35 وها لادمنيم فرعونابراهم »وااعرب 
سهونه سس نان بن الااشسل » وورعون وس مو سعوندالر يان ننالوليد» وفرعونموسى 
وسعويهالوليد مصعب ٠‏ و الو كد تعضموم انهذا الاخير مصر ىاكس ودليليبم عل 

د لك أن اللاو للا ن كنا بمطه أن عل الاطا؛ ناا : اع 7 


00 دوله عاد الا ولى ‏ 
لماز عرب الشهالإعدسموطالدولداخورا بة الى جنيوب حر يرةالغعرب» ققالعرن 
ا ل م ل اخ 


الن ويمان ء ومؤرجو الغرت يرعمون أنعاداً أقدمالام. ولدلك هام يطلعون وصف 
«عادى » عل ىكل تى” قد لا بعل لم نار يه . و بد كرون طم أمورآمن الغرابه يعكان:كموطم 
أن عاداً عاش ٠.«اسسة‏ وولدأدء ٠ء‏ ولدد 5 لصليه 7 وغعردلك ما عكا كك م اجعته 
قىتوار هم . ود كوا أدعاداً لما مات تملك تعد مسوة: شد يده لم شد ادءتمارم - وقالوا ان 


شداد اهو الدي مدسهة إرءدات | اعماد 7 وقالواقىوصهبا ما اعت امرا” مسها باهتة 


ىت كىق 
أمامة ' "على أن نعضي امسر بن فالواق عسي رقوله تعالى « لخر كم 1 2 انك عاد ارم 
دات العماد» امبادات اترفمة»ء وان إرم اسم جسدهم :ويه سكونداتااعمادوصعاً لعادء 
وبؤيد ذلك ساتهم آلىإرم : فيمولون عادإرم وكود إرم ٠‏ ولا يتعد أن كان لعاد من 
مملسكني م هدهى كان إسبره, فى دلك الود تق مالك الشام ومصروا لد 

ادل عل دادعالا ىواشر باهم : « أحنون تكلر يع لم بلع )آنه 
(فسروهانالساءا جم ) عدون و حدو دمصاع امل عدو نل »2 

د وا من القالم واامسسادءهارسل انله تعالى امهم هوداء 
قد عام الى تر لد الا وثان وعناده ال حمن »4ه كذ نودو عاد وافى ضْيللام ع ٠‏ فا بطع عنهم المطرمدهء» 
وأرسلوا وددا منهم الىهكة تسا مول + ولكنهم اسهروا فى طعْيا هم وكا رأ ىهودأن 
سعخطا اشنا زل مم لا عداله» اعبزط, واسعد عنه ممع من 1 نبد + وسحدر الله عايهم رحامدة سيم 


سما 
ليالوتمانيه أيام حسوما (امتامات ) وأملكيم 1 


بيد 15 

00 350 أنعاداً الأولى 56 م من هل عرب ار 
من مصر : وعليه يكون انتداء سكيم نالا ماف قف المصرال 00 امعأوا ا 

ولاهلكت عاد بقى هود و من أمن معه ٠‏ واذماا مهم لعمان بنعاد الد ىكاندهبت 
بوهدم الىمكة<'2» ولق .هم خلى كثيرقامواءد وله جديدةسهوما عاداالثابية » دام 
ملكها لف سنةء ثم تغلب عليبم الشحطا نيون فا بحت دولتبهم واعطع د كم ٠‏ 

وعلى كل حال فان الما من لم تكشفوا لنا الال شيجأمن أخاره » وعابهما د كرو أسهم 
اعثر وا ىتلك الاحقاف على مغارعفوره والصذورالقتراكت عليم! طبعه كثيفة من 
الرمال ٠‏ ولعلهم يدون لاهر سا هددا لخب !اتى اسختفت من ورام! أخما رد ولد كيردلا معداما 
خدمت الا سابية خدمة ند كرها ها معالشكر . 


ا معيبيون أو .ذومعين فوم كانو| كمون شرق دلاد اص هوق حضرموت» وكا مت لهم مأ 
دوله كيرة ٠‏ ومؤرخو العرت تحددثونا بكلمة عن هذهالامة ء وإلدى ]ا سعرها دأ حمس عاعاهم 
أواغك أ لس تشرقون 3 وعل القصوص هاليى العر ساوى 4 الدى أوفدته بلكده الى 
العن ةيه م ١م‏ » وا كشف كثي رأمن1 نارها أهه امد يمعي ٠‏ وسارعل أعزة علادر 
الالمانى وعسيهة »؛ وبحدنونا اشئمن أخارهذ والدوله . وقالواان نى معع نكا واد وى مد سس 
وكال اشتعاضم نا لرراعةق سهوح جصال انعن وسوول حضرموت ٠‏ وام أقامواهاك! أسدود 
وقتحوا انذلجا ل وسير و1 ألاء الى صن أرعهم + وفد اختلقواق :د رعمر هذدال” نار : 
فبعضهم دهب الى أهامنالعرن الرادع عشرضل الميلاد» وده بخ رون الى أهامن الذرن 

(1) اذل اعيرتا ان عادا لل تمرح الى يلاد اليم الا في القرن المرين على عد ما داكره 


المكرجون الممرنون »كان وقدهم الى مك للانسقاء اما كان يتمد الاسنانة الكمة يعد ياء 


إبراهيم إيا ء لا كا ول ينض مؤرخي العرت من أن وقدهم كان ول دلك* 


الثامن أوالسابع ٠‏ وقد كتب الاستاة هومل «الالما نية كتابا فىلغتهم ولخة سباء 

وذاكانت الطوط الت على تلك الا تارمسمار بةو لغتهابابليةءكان المعييون من غيرشك 
من عمالفةالشمال ٠‏ ولابمعد أنهم هر عادالنا نية»ان ل يكونواءزحوا الىهذهالبلادق تيار قدوم 
عادالاو لىاليها » و رعا كانت طذهالغلية علبيمءوطذا حم بذك اسمهممع,اء وع لكل حال 
#سادام المنعبون لا يمثر ون عن البحث عن تارهم “دلا بعد أن يتك شف للا أمىم فى الفر يب 
الماجلان شاء اله - 


55 عسم وج دنس ث 


ه] أمتان بن ؟ همامؤر<والءرب «انهمامن الع رب اللائدة ٠‏ وقدكانتاتسكنان ف العامة 
شرق بلادالعرب ٠+‏ وكات لطسم الكاسةالسائده لك ثةعصتترا ٠.‏ وكان س5 ملكباق 


مد انه أسادى 


أاغر يدوع مد بذةاأتجرة ولاترال ما 1 نارهر الى الا نْ ٠‏ و بود مدينة جعده 
قصير إعير ون عنه المادى لو يعون أندقد م جداً) ٠‏ ور عا كادمث طذه!أصصعة سسة تحعدة » 
وانهاتن الامنين! عاقدمتا الى هدو اابللاد مععادأو بعد هازمن قليل ٠‏ و رعا كان لعاد 
الم عاموم فلا هاكت ميعافىعرلة حقى ددلنافى حك التباسة ٠‏ ومازالتاحى علك من طسم 
رجل ظالمعاجر ٠‏ وى ألا برف قتادمن جد بسن الى تعلباقيل د -<دوطا عليه ٠‏ كانت لدلك 
جد يسن وأ لدواعلى قدله : هد مواسللا هم ف الرمل ودعوه الى وئمة عد هر » ضرق حاصة 
قومه . فبعجه واعامهم وقةلوه, ع ن جرهم .ذهب تقر من طسم واستصرحوا سبع حسانأنى 
من مساق جنده على جد يس ٠‏ وقالتلدطسم ا نبالعامداع سأه سمى الر رقاء تيار من 
سد بلاث ليال” مذثى ان ىأ بص رما أخبرت قومها سب تعد ون لما . وأمركل واحدمن 
رحاله أن ,أخذ هرعامن شحرةو عله أمامه . فلما فعلواواً بعسرتهمالر رقاءقالت لقومبا : 
الى أرى شحراً من حلعه شر ب مكيف تحقع الاشجار والبشر 
توروا أحم؟ فى وجه أوطر »* فان دلك منكع فاعلموا ظفر 
عاستخعواعماراو لم يصدقواهدولها رفع كيل بع وأعنوه معن آخرهم ثم أصاب 


ميد اذا 


الوا الل اكل + 


: 0 


وم نأممالعما لمكو دء زحتمن العن الى الثهال مزلوامد ائن صالح» تمك متاطم ها 
دولة كيرة» وآثارعم فيها الى الا ن» وأهمها ماسمونه فصرالييت »الدى للاتزال توجد عليه 
هوش تصبعد تار صديا! الىقبيل ميلد السي يح ٠ ٠‏ ولعداختلف المؤرخون ؛ قأمبم اعيوكانواأ ات 
اسلطان على التبطيي الدينكاو ا سكنودق بطره» أواممكانوانا سين عر ب الاساط » 
مماهومشرو حى آخر باب من هذا الكتات عندا |الكلام على مدائى صاخ ٠‏ 


 ةياطحقلا‎ - 


المحطانيون مم موقحطان نسيأالا كر بنسامين توح ٠‏ وكانواسكنون ق ثميال 
جر يرهالعرب» وتزحواالى بلاداعى فى القر نالثامن فيل المسيح ى ص تن أليهابه_د تح 
الا ون ين فمهم .ور عا كانوامماصر ين للمعيديي » واستهى أم رم التغلب عليهم » وقامواق 
العن بد وله جد بدة سم يهامو رخوالعرب سيا الاولل ٠‏ 

ولعدد كرها أعليوم عرضاً عند الكلام على سدماً وناء واشمداى أولمن شرح لنا 
شرحاوايا ٠‏ وأ من بعد أرنوء وها لي : وغللا درء فى القرن المأضى هأ بد واقوله وراد واعليه ما 
أخ_ذوه من الأثار التى قلوا شيا كثيرامنهاالىى مدا ح ف أو ر ونا بعضراسةوش على أجار 
و نعضبا على زر + 

و يغهمم نممو _عماقالوه ازمياه اللامطا ركادت تسكونى دلادالعن ييا لما الم رتفعة » 
“متنزل على هيئة سيو لكبيرةى وديان ا ى اشرق والغرم ٠‏ والوديان ااتى كانت تتزل الى شرق 
مدينة مأرب كانت تمع ف واد سمويه المزاب » يرتم عن سطح البحر نالف ومائة متر » 
و حيط بهدجبالم نكل جهاته . وهذ|الوادى يصيق من جهته الشرقي ة الثهمالية و ينحصر من 


35 3 1 ل ا لمعه مه ذعة موه مومه 
ا 2 الدع و الى ليق مسافة كو الود ان انا و أى 
ه ٠‏ »متزتفر نيا » وهيالك سمى وادى أدينة» و بعده ينفر ج الوادى | نقراحجاعظياوتضيع 
فيههذه السيول ملاقائدة ء فاقام السيثيون على مسافة قليلةمن مضيق هذ االوادى سدامن 
الجرء طوله ٠‏ عر درا عوعرصّه ٠‏ 0-7 ذراعا كو نمع جانى البلسعين اخا جين ترى عموديا 
على مضيق أذين يحو ل الماءعنحراهالاصلى المىدات العين وذنات اليسار . وجعاوا تفتحتيه 
من جتهتيه سدوداً » دياو راءها عار يسبرفما الماءالى الجهةالتىيرادسوقه الما على حسب 
ارذاعبا أواعاضر!ء وهذا السد هومابمونه سدالءرم » وأولمن نناهيثعمرملك سبق 
الثرن السادس قل المسيعح - ووجدوااسمه أ خيراسفوشا على جيل تلى دما يفا بل السد 
المذ كور ٠‏ وزادفيه خلعاؤه عا كان ز دف قائدته بحر لوي م د راتفا امد نيم 
المياه تواسطعهء تنظلم الزراعةق بلك الصحراء فأ أ تىنا يرا المسم لبلاد الع الشرقية :لابه 
سدوطامن قعر نامعالىر ياض وان » ح ىك بوايسر ون عن الارض الى كاسك ف عناء.الحمة 
العىء والقى سراديالحة البسرى ٠‏ 

ومازالهذ!السد7') |1 بك كسر قصل مه خراب جسم قذى عل دولة سسا ونشتت 
أهلوهاق جر برةالعرب : زات خزاعةمة > وزاتالاوس وا لحز راج يثر م (المدينة)» 
وزلت الازدحمان والعامةء وسار مز يعياالىا لمتمام فسكان مسيم العسانيون »تحت تلم 
الى العراق وكان مني المنادرة .و .ذلك انتهى أمر سيا الا ولوف الثل : تفرقوا أبدى سيا ٠‏ 
وقدورد ناريخ سما التعصيلفالقرا آن السكر قال تعالى« لتدكان لسبافى مسكتهم آبة 
جمتان عن عبن وشهال كلوا منر زق ر وا كرواله بإرذطييةو رب غمور ء فاعرضوا 
فارسلتاعليم وسيل العرم و مد شاه جقيهم جنتين ذواتى أ كل مط(" وأثل وشى'من سدر 
)١(‏ سد كي هدا اليف يلي ملوك حي وكافوا بمهدوية الممارةو هيموي بالعلمة ٠‏ وآجن 
ماوصنا من آملء أأثر لاارهة الاشرم قور على يعمس يانه نقرشهرآها علادر : وقيها اكديه 
دحو لاليمىق ملكا للاجاشي» وقد د كرقيها اند مآر ب كدر قنتاه ابرهة ( انطراكتات العرت 


قبل الاسلام لمور حير _ذان) :م كر 0 السلا اهيل وول تزال آثاره مو حودة وخصوهما 
المرية مياء (؟) سيهط حامش وقيل هو الاراك أوالعصاء 


و تن 2 بيد 8 ١‏ 5 
لي باهرا كفرواوهل نازى الا ار ٠‏ وجعلنا ينمو من أفرىالق 
باركنا فيباقرى ظاهرةوقد رنافيها السير سير وافيها ليالى وأياما آمنين ٠.‏ ومالوار بتاناعسد بين 
أسغارناوظلموا أسهم لاه أحاد يوه مزقناهم كل ممزق » ٠‏ 


دولة سيأ الثاية أو مير .- 


ما انهدم دان دولة سسب ا الاولى » وتلاش تمد سةمأرب عاصمة ملكهم» صارت 
السلطة لاد ١!‏ لعن متفرفة ة فى أبدى من قىيا! ٠‏ وكان لكل كدر أوقر بةأومديسة أو 
قصر رئس مبها. وهؤلاءالر ؤساءكانوا سموتهم اليه دواء: وكانوا يعردون قالغا لب اضافة 
اسم لد هم اليم( بلعظ دو )فيعالذوناعط » ودو ر يدان » ودوظعار مثلايعبى صا حب ناعط 
وصاح ب ظفارال ٠‏ وأشهرماو صدامن أسماء هذه العو ر و نالع شعراءااعرب ومؤ روم 
فى وصفباو خصوص ا الهمدانى :قصرباعط» وفص رس دين » وقص ر كوكبان » وفص رغمدان» 
وقصريينون الم ٠‏ 
وكان!لموى من هؤلاءالا دواء يتغلب بطبيءة الخال على بعض البللادالتىفى جواره 
و يكون له السك فيهاء و همالك يسمى جمو ع مملكته عدا وصاحيه سمرقفيلا ٠‏ ورعا 
اجقفعت جملا هد فى حك شخص واحد فسمونها افا وحا كبا سمىم لكا : وعلى 
هذا كان شأن الدولئق مر ى صغرهاوضخامتها - 
وما زالت الخال فىهذهالبلاد على هذا النظام حتىقام صاحبر ندان(ظفار)واسمه 
علبانءفىنهاية القرنالاول قبل المسيعح» وتغاب على هلحا ليف واد تكونت منبا 
ممالسكة حير الثانية (20 . وما الود للدم نكر فى زمن خلدائهحق دخ ل فىدارتها 
)١(‏ د كرحر: الاصفيانى ارملوك جير سسة وععرور ملكا ع مدة حكمهم 119٠١‏ اسةء وهم: 


المارث الرايثى ومدة شكمده؟1 سةعأيرههدوالمار و شكد 4 اسة اق يقش ىن أبرهدو حكمه154اسة + 


المد دو ال"دعار كه ها ستة ٠‏ هدهاد 50 وحكمه هلاسسةا ٠‏ طقس يس هدهاد 


و حكدباء؟ سلةء تأشر يسم وحكمدهم سلةء شمر يرعش وحكمه لام سنة + أهو مالك وحكمه ووسة . 


ال عهيد 
حضرموت وماوالاهامن البلادشرقامدة حك ثمر رعش فى نرايهالفرن الثالث للميلاد» 
و ماقام تدولهالتبابعة (واحده انتم ) ومعتاهملك الملوك» وهوف قوة أمظ امبراطورعند 
الرومان ٠‏ واس راكع فيا خاءائه الى سنةه به بعد الميلاد» أى مدة . > سنة » تولى !6-1 
فيه اجلدملوك مهم 207. 
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وأشبرملوك التبا بعة اد داد» وكان كم من سنة ه غ جالى سسة ج بعد الميلاد مأو 
كب أسعد ركان من سنة © ج# الى سسة ٠‏ ب ع تعد الميالاد ء ودسان ان أسمد وحكدمن 
سنة . + الىرسةوه 4 ٠‏ وذوواس وحكهمنسنةه وهالىسنةم بره ٠‏ 

وامدكانت حكومة التبااعةىعابهالرق د وكانت دلادهم تسعى عد الرومان بيلادالعرب 
السعيدة والعرب سموم!العن الحضراءوكانت حضارتهم لاقل عن حضارة الا شور بين 


97 غديره مس الم الك الىكانت ف ثمال جز برةالعرب أن لتزد عنها : ودلك لاحك كب منتسجار 


شع و اللاقون وحكية جه اساءة ١دوحيكشان‏ وحكمه ١لااسة‏ + اللاقرني أ دالك وحكيه عدا 


تنسية + كأسشكر ب وبحكمة هع بسة > أسمد اودر نت وحكيةه “الا سةاء حسانى العر و حكية 7 
5 . 2 


سنةء حمر وان اع وحكم و خسسة ٠‏ عد لال وحكم #لسة ديم فى حسان وحكمة 4 ةا عسل لد ابن 
0-7 3 35 
عييد وحكمة 49 سنه > ولينة إن عركد وحكية #لاسيةء اترهةن الصياج وحكمة 00 صهنان بن 
راث وحكمه © اسدة + احسان ين رو فن فنع وحكمه لاهسلة ٠‏ دوش.اتر و حكمة لالاسنه : دنواس وحكمه 
للاسة > دوحدن وحكمدم لست عليه كو لوهم وهواطارثالاش كان كم والقرىالدانى عدر 
قل الميلاد ٠‏ وقد سار الور نويل دى قر حيدعلى كوم قكابةتاريالعر بهو جالهماق دلكا واداء 
وغيره من مرج العرب 
رعابء 

() في عدد ملوك الشاسة وأسها-,م ومدة حكميم حلاف ابت «ؤرج العرب والمؤ رخيت 

1 نارهم + وملوك اليامة ع1 معاجاء يكنات العرت 


المصرييت الذي نوا حكيهم على اعم واعلية 2ن 
قل الاسلام هم : شمر يرعش وحكمة من اسنة 8ل؟ ميلاديه الى سنة 00 > ثم دوالقر ني الصضعت 
( أقر يش ) وحكمة من سنة 0 الي 90+ وعمرو روح طلقيس وحكيه فى 00 الي 0 ٠+‏ يلقسس 
وحكمها فى + إلى ميم (وهىي غير بلقاس سلما ن لان هد كات فى المع الماثر فى م ١)‏ الهدهاد 
- 3-5 ع 

أشو بلقيس وحكمه من 48+ آلي سنة 4لاج ««أيكر تب عم وحكمة ف ن4لاه إلى 46ج - أنو كرت امد 

8 8 5 

وحكمة من 88ع الي 46> خسان ان أسعد وحكية من 828 الى ه858 ٠‏ شر جيل يعمر رأسمد 
و حكمدس سنة0 45 أليسة كر سيل يسو ف و حكمه هن سته 208 ال سي */إ4 . معف بكر صاده واه 
ليس ( لعل لهيعة ) وشكمهماء سمه 177١‏ الي بسههة5غع ٠.‏ مر تداللات توف وحكمه من سلة 456 اليسةههه ٠.‏ 
دونوا س(دميابوس) وحكمهه وسسة هله الى ستموههة ٠‏ دوحدن وحكمه و ستةه له المسته جمم ٠١‏ 


عويد ‏ 0006 
اهنود والفرس والا-حباش والمصر بين واأسور ين » وكانت الزراعتمسدمقى للادهمالقى 
كانت اذل كالعص ركلها مز ار عو ساتينور ياضاوغياضياً ٠‏ وكانوا يستيخر جونمن جبالهم 
المعادن المختلة كالذ هب واافضمة والا جار الكر عة كاليافوت والز مد والعقيق ٠و‏ ذلك 


كان السبثيون والحميّر تو نمن أغنى أهل الارض وأ كترم حضارةورفاهية: فكا تلم 
القصور العاخرة 2 والرياض الزاهرة» والر يا شالباهرة» ودسيكماقالهالشعراء وده 
المؤرخون فى وصف قصورم ء بذ كرلك سضس ماقالها هم دا ف وصف قصركوكيان : 
« كانموٌزر الخار حالءضة ء وما فوقها اه بيض ء وداخله ممرد العرعروالفسيفساء 
والخر ع (١“وصنوف‏ الأوهر» ٠‏ وقيلقوصفقصر يينون: 
واسأل متون وحيطام!ا > قد طعت بالدر والجوهر 

ول يقنصر حك التيا بعة على العن لل امعد الى بلاد الحمجاز والهامة وماءينهما 
من قباتل الع رب العد أو وغيرهاء» مل تعدانت فو حاتهمق زمن أسعد أنو باق ولد دحدسان 
الىالشامو ملادالمرس واطد 3 وكانوا يمون على العرب حكامامنهم سمو مملو كا: 
"كد هير من حباب السكلى وغيره ٠.‏ وكات وفودالعرب تقد علوم من جييع أطراف ار يرة» 
يشو اليهم شكوا هرمء أو يستمطرون من جد واهم ٠‏ ومازال دك العبادعة قاتماى العن حق اذم 
دونواس على تصصارى حر ان: وأساعمعاملتهم وأحد يعمل فمهم ظلمالا بم على غيرملتهء وكان 
موودياء مالغ فى ممت علوم شد( حر )لم أخدودا (جعره ) وأصرم فيه البارء وكان يرى فيه 
كلمن يرجععن النصرائية ٠‏ وهد و ردت قصة أتحاب الاخدودائمر ارما أصاهم 
م نالا عتساف فى سورةالر وج :قال تعالى « صل أتحاب الا خدودالنار داتالوقودا لح » 3 
واستسجد أهل حران بسجاثى الخيشة وكان نصرا يا فأرسل الى العن جيشاً عليه أر ياط > 
وكان من ضياطه رجل يقَاللهأبرهةالاشرم ٠‏ قلما علد ونواس 6م كأ طهم وقا بلهم تالا" 
شديداء ولكنه انهزم حاف من سفوطه فى بدعدوهعاً غرق نه ٠.‏ و ذلك م للا حياش 


الاستيلاء على أغلب يلاد المن ٠‏ ومات أر ياط عد أن حك الملاد عشر بن سة» فتوىق 


)١(‏ حجن ماني شه المقيق وهو ها مويه عيب أطر 


18 تهيد 
علها أرهة » وجعنءادمتهصتعاء ٠‏ وكانمتدما كان ف حملته على مكو رجوعه الىالهن 
مقهوراً » فرض ومات بعدأن حي م؛ سنة ء وتولىالملك بعدهابنه كسوم وكان حكه 
عشر بن سسنة كلها ظلم وجور ٠‏ “ملك بده أخوه مسر و قبن أرهةوكان أصحكرر 
ظاماً من أخيسه ٠‏ ولما هلك ذونواس قام أميرمن قرا بتهاسمه ذو يزن(جدن)واستولى 
على بعض البلاد واستمرمل 5 فها نحو ان سنين ء تم تغلب عليه الحدشة فقتسل نفسه» 
وقر ابتهدسيف الىقيصرااروم إسلةاتجده > وأقام أنه سيمع سسئين »> فأى أنيتجده ٠.‏ 
فسار الىكسرى أنوشروان فوعده عساعدته» و وتدهمه_ هرجلا اسمه وهرز فى جد شمن 
المسجونين وقال « انم فتحوا كان لناوا نم هلكوا كان لنا 6 + وركت وهرز ومن معهةالبتدر 
فلماوصياوا الى المن المعوا مكسومو رحالهء كارت الدائرة على الاحباش : وقتل يك وم 
ف الوافعة وامبزم جيشه ٠.‏ وشعهمافرس فاحنوافيم وقتلوامنهم خلنا كثيراء و .ذلك دانت 
ليم اببللاد » ولس سيق بن د بز ف عب كسما ٠‏ وأتته وهودااعرس تبستهالملك »وأتا«عيد 
امطاب سيد قربشفى هرمن قومهعا كام وفادتهم ٠‏ و بعدمدةمن حكه قتله حسّجاءه وكانوامن 
الايشة .و بدكان لخر حك اتا عةى العن |اتىيصارت عددلك تابعة ملك الفرس ٠.‏ حىاذا 
كانت الس: ةالتاسحةللببجرة أسلم أهلانمن » وأرسلواوهد أمسهمالى رسول التّهصلى الله عليه 
وسم بالمدينة ٠‏ فأرسل اليه معادين جبل وجمل لد الامارة علمهم» وأوصاه هم خيراء وكان 
عامل كسرى ذ سم اسهد ناز ان فأسم وندصار حك امن الى المسلمين ٠‏ 

دوله اكندة 2 

كندة طن من صحكبلا ن »كا نت بزدت من العامة فى أوائ ل الغرن الخامس من الميلاد 
وسكنتفى شال حضرموت ف د محيت تأسههم + وكان سيدم حجر بن عم روالمهور 
1 كل المرار» لدعلاهة حسان نن تع ملك حمير» لانهكان من أعوانه فى فتوحاته بشمال جز برة 
العرب عقولاه ملكاعلى قومه . وكان جر ذاه ة وشجاءة ودرايه ٠‏ فاستنجد تبه كر ن 
وائل على اللحميين ملوك اأعراق وكاتوا غلبو على بلادم وأجلوم عها. فسارمع كرالهم 
وحار هم واس قدمنهم أرض كر . فولاه -حسا نمل كاعلى العرب . فسارا ى جد وجع ل مفامه 
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7 عد الى ا 
مها فى بطن عاقل» ومازال به حتى مات ٠‏ وتولى بعدهاينه عمرو» و سهونهالمقصورلاقتصاره 
على ملك ديه ٠‏ ثم-خلفهابنه الحارث ٠‏ واتفق ان قباذملك الفرس نتم على الت ذ رين ماءالسماء 
فطردهعن ا خيرة» وأقام المارث مكانه على "ملكا . فلماملك أنوشروانء أعادالمن-ذروطرد 
الخارثت فبر ب الى ديا ركاب ومات بها ء وكان للحارث ولد اسمه جر كان ولاه عل أسد» 
فتنكروا لدوقتلوهفىد عون,العن فاستتعجد علمهم ابنهدامرؤا الفسىالشاعرا مشهور بكرو تغلب» 
فسار وا لتجدتهوهر يت أسيدمنو. جهه ٠‏ ولاعلرنهالمنسذر ينماءااسماءسار طليسه 
فتف رقت جموعه ٠.‏ فاسة.تجد اع اليس نان ذى جد نملك حمير وسارالىالنذر ف جمعمن 
العرب ٠‏ وكانت الدائرةعلى اءن جر» فامزم وسار يتنقلمن قبيلة الى أخرى حت قصدا 
السموألن عادياء وترلك عرد دقوسه ود روعه» مسا رالىفيصرائر وم ربس ة عجد ده دل بنجده * 


فرججع من عند خائياً وماتمن الزن فى سنة .٠ه‏ للميلاد» وهوآخرماوك كندة + 
ع ووه لوه ال انب 


اختلف السابونى أصل ذو :فمهممن بعلم قحطا نين ومنهممن >علهم عدنا بين ٠‏ 
ومع أدنا أخذنا بااقول الثانى فى شجرةالبائ ل العر نية ءهاءا ذا كروع هنالانهمثم الذين شادو 
الدولة!العر بيةفى العراق» وخلههم علم! ا للخميون دلا فاصل بين الدولتين : ودلك ان نو مم('2 
لما تزلت«العراق كونوا فها هم دولةعظيمةف أوائل !افر الثالث للمسيحء وأولمنقام 
بجامالك بن هسم أول ملوكيم .تم خلفهعلبهاابنه يجذعة الابرشءالمشهور بدهائه وقوته 
وشبجاعته وحسن رأنه ٠.‏ وكا دت لح روب معملك من العما لعةاممه مرو بنالظارب »كان 
ملك فىمشارف الشام» و بعضبهم ذه بال ى أن عا صم ةملك كانت مدينة تلامر فتعله 
جذعةء وكانت لعمرو دهت أسمباالناء(واليونان سموتهار ينوي واعله حرف عن زنوبه) 
فاحتاات على جدعة فتعلته ىثارا 8 ٠‏ وكان جذْعةل يعقب نسلا. وكانز وج أخته رقاش 

(1) كان لتو فرع تولى المكم ويعشارف الشام لروماييب ول تطل مدتيم حى ملك عليهأ 
يدو سليح وهم نط نا خرى عن قصاعه ٠‏ وما ز ال هؤلاءحى علبهم عليهااااية ٠‏ 


برج لمن لحم سمه عدى وكانمن ندمانه» فولدت له ولد انحيباًاسمه عمروء مكفله خالهور باه 
أحسن تربية ٠‏ فلمافتل جذعةتولى حمر و ءن عدى الم؟ بمدهعل الخيرة .وه انتقل 
الملكمن تنو خ الى ندم 5 

وأرادعمروأنياً خذيثا رحاله فاحتالهو أيضاعل الزباءبواسطة عبد لهاسم هقصير : 
دع قصير اف ه» وسارالى لز باءيشكو اليبااءن عسدى ٠‏ وأرسل تمرو بالرجالاليدفى 
صناديق» وقصيٌ نومأم أمواله ٠‏ هلما كان اللي ل خرجت الرجال ووضعواالسيف ف قوم 
الزباء فهر مت ولق مها ابن عدى . فاما قمعت همك بها » كان يدها مم فتناولته قائلة 
« مد ىلايد عرو ) ٠‏ 


-- دولة اللخميين بالعراق - 


كات ملوك اخيرةتا بع ةلد ولهالعرس ء وكانواستماومم فى الوقوفق وجدمن يعصدم 
من الر ومانمن جهة|اغرب 56 كان لرومان يستعملون الغسا نية لص دجما تمن يقتصدم 
من جهة الشرق . وكان للخميين (و سمونهم فى نصر ) داله كبيرة على الملوك الساسا بيين» 
وهم عندع مكاءة أجلالواحترام» وكاو يلقبوهم علوك العرب: فعظم جاههم واشتبر 
مهم ين قبا ئل العرب ء وقدم نت علهم وفودها » وقصدم شسعرائؤهاوا نقطع لدحهم 
جملة متهم التانغة الك نيانى» وظرفة» والمتلمّسء وحسان وغيرم . 

وأغلبملوك اللخميينمن دوى اطمةوالمزةوااسلطان ٠‏ وأشبرمذ كراعندالعرب 
النءمان/نالمذر اقرب عهده بالعصر الاسلاتى ٠‏ وحكت هذه الدولهالعر ب ةالزاهرة من 


سنة مة؟ المسنة مه مبلادية ٠‏ 


وهاك جدولا علوكهم ونوار بخ حكمبهممع مااشتير وانهمن الاعمال 9 


عهيد "5١‏ 
جدول علوك اللخميينءاليرة 4# 


إسم اليك يي | مدة الحم ل أعماله ومناقبه # 
من سنةام. المي سئة 7 
مروبئن عدىبن نصر )| إلهمكع مم" هوالذى كوند ولةاللخميين ف العراق ٠‏ 
اس و الس بن عمرو ممم مكعم انسعساطانه وامتسد على قيائ ل العرب 
غر با وجنو باء ود خل فى حكمدقبائلمذ حجح 


ور بيع ةومضر »ء وحارب شعرمإك حمير ء وقد 
جد وا اسم همكعوبابالءر بيةعلى قبرفى <وران 
ولعله كان ذهب الها ىغزوة ذاتودفنبهاء 

مرو بناصرى" القفسسن انض يهضك ملك نحو نص ف قرن وكان معاصراً لساءور 
دىالا كعاف؛وكا دستمدته كلها خيرورخاء 5 

أوس بن قلام ففضا زيف ليس من اللخميين ولكنه تغلب علمهم 
واسمر على ملك أخيرة حىقتله رج-لمن 
فى نصرف رمت الدولةالهم - 

اعس5 القيسبن عمرو الثابى أبومم 40# لبس له عمل يذ كراء* 

التعمان الاعور بن امي أس.؛ ومع كان مهيبا حازما كثيرا لحروب»غزاالشام 

القيس مس اراء وكان يغزوكل قبيلة من العرب لاتدين 
له . واجقعلهمنالاموال»المحمع لاحدمن 
اساقة ٠‏ وهوصا حب قصر احور اق 34 بنادله 
سد مارء هلما أعبه قطم بده دق لا ببنى لغيرهمشله 
وكان ببنه و بين زهير بن فس العسى صلة 
لتندسيت * وف ىآخر أنامه زهد الملك وهام على 
وجهه ف العفاروم حل من أمى مشى* بعدذلك . 

الممذر بن التعمان بن امرى* كة "2 | كانم نأعوانملوك الفرس. وكانمعاصرا 


القس اعرد جرد (يزد كر د)و بهرام» وحارب جيوش 
الرومالذين كانوا بتصدون فارس وانتصر 
ريم انتصاراباهراء 

الاسودين اندر بنالتعمان ريع سو أستخ رخ عبد عمرو بن أذينة ف احضوم دثار 


خال له رداك انون فسا رالهم وحار مهم « 


تن 


عهيد 


جدولعلوك النخميين «الخيرة 


مدة المج 


سم الملك 
واد 


المندر بن المنذر بن التعمان أ5#؟ .مه 
التعمان بن الااسود + لهم دده 
علقمة أو يعفر 5م بامم 
امس الس بن التعمات /ا+ه ذ5ذ١ه‏ 

جده 


المنذر بنامىرى* الق سين |4 ١ه‏ 
ماع النياء + 


حمر وبنهتد مضرط الجارة اسم رياه 
ابن المندر دن ماءالسياء 


باه 
حت 


كمه 
أممره 


اشر بن جنر واعااماء 


[ف4 02 يعض ١‏ الؤرهي 5 نالدي كان له هدان اليومان هو النعمان , : 


و أعماله ومناقبه 4 


وأس ركثيرامن وحوههم وقتلهم فيه ٠‏ 

لس له مايستحق الد كراء 
أمضى مدة حكمه فى حر ب الرومالشام وغيرها 

منغير آل نصر ولسن لدمايذ كر ٠.‏ 

لدس له مايذ كراء 

ه وأشبر ملوك اللحميين ٠‏ وقد حصل 
ايندو دن قيادملك الفرس خلاف أفضى الى 
تولية قباد ارت الكندى على الحيرة ٠‏ 
فورب المادر ومازال2تفيا حيّىمات قياد 
ولك ولده أوشر وان ٠‏ قتدمعليه المنذر 
فرحب به وولاهاخيرة ثاسا ٠‏ وكان له بومان200 
نوم ؤس ووم نعم : : قن وفدعليه فق بؤسه 
قدله» ومن وقد نوم نعمه أُهال عليه عطا 30 
وحارب المتذركر بنوا “لف بوم أوارة م قتل 
فى حرب سنهو نين اهارث بن جملة العسالى 
فواقعة سمونها ذا تالحيار أو يوماباغ ٠‏ 

كان ذاهمة علياءوشمةثماء ء وكان 
صا حب خب لاع وكير باء ٠.‏ دعا كرا ء العحرب 
نوما فوفد واعليه» ووذد عليه عمرو بنكلثوم 
العم بى مع أمه بد عوة منه : ٠‏ قاد خلتأا مكلثوم 
على هند» 1 رادت هند أن تستخدمها م 
واذللاه !! 0 نها فاستل سيق بن هند 
وهومءاق فى!١‏ أسرادق وقت_إه به ثم خر مع 
من كان معهمن تغلب ٠‏ 

كان ضعيفاوله بوم طخف ةمع فى بر بوع ٠‏ 

قتل نوم حلمة فى حرب ينهو بين العسانية . 


بن المندر أيوفابوس ٠‏ 


ذف إسم الملك ب 


التعمان المنذ رأ بوقابوس- 


إياس بن قبيصمةالطانى 


زأديه ( زادويه ( 


المنذر سنالتعمانالمغرور 


عهيد 


لفق 


حجدول علوك اللحخميين بالخيرة 


مده أمدة الل 


1 مو سمةم| الي سنةم 


مره >" 


جود ماك 


تمدخ عند 


ص أعماله ومناقبه 26 


بلغت الد وله فى أيامه منتهى الشرف ٠‏ وعم 
علي ه كسرى وطلبه فهرت ا ىطى” وطلب متها 
أن عتعه قات ٠‏ مزل على هال بن مس ء ود سيد 
نى شسان ٠ ٠‏ وكانهانى" عز برآ 3 وأودعه أهله 
وسارالى كسسرى وأ مى به سجن حدق مات 
طاعون . سنة وهم ٠‏ وهو صاحب نوم 
الشلدة 6 نطوو ص بتى عاعى بن صبعصبعة «٠‏ 

+اسيجن أبوقابوس استعم لكسرى اياسا 
سيد طى عل الع راق ٠‏ وأرسلالىهابى* 5 
م ار ل كانىء 
بنوشيبان وانتصروا على المرس التصارا بينا 
عد ىقار ء وكاندلك سنة “ا قبل الطجرة ٠‏ 


لسن له مايد كر . 


معد مسد أوهو آخر ملوك اخيرة - وكان رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قسنة > للبعجرة» أرسل الملاء 
الحضرى الى البحر ين ليد عو هلها الى الاسلام 
أوالى الحرب 3 وأرس لمعه كعااالىالمنذر 
يدعو الى الا سالام فأ عو أسل معه جرع من 
هناك د ا 
٠ 52 0‏ فاستتيحد 0 

بالمنذر ضر الهم وحاصروا العلاءق حصن 
الجوئاء» ومازآل حصوراً حقىغا فلهم وخرج 
علممليلا وأوقع همو قت لالمنذرق هذه 
الواقمة وكان ذلك سنة؟ اللبجرةوفيها انتهى 
حك المناذرة بإاستيلاء المسلمين على العراق » 


كانت الر وم تستحمل العرب الدين كانوا سكتون باديةالشام لللاستعاة هم على عرب 
العراقالذين كانوايستء لهم م لوك العرسفىمتاوأة الرومان » فاستعملوا ألا بطتاًمن 
تنخ تم استعمل و اسل يحاء ثم الضيجاعمة» وكلوم من قضباعة . حق اذانزس الغساتيون الى بلاد 
الشام تغلبواعبى .نى ضيجعم وأ قامواف الباماءء وصارت طم الكلمةفى تلك البادية سح العصبية» 
فا قامهم الرومانيون عل الحافظة على حدودم وعل حرو بهم مع الفقورس وغيرمم ٠‏ وقد 
اختلف مو رخوالعرب فى عددملوك الغسانية: قال حمزة الاصفرانى انهم +« ملكا حكموا 
من سنةاء ++ لأميلاد» وقا ل خرون غيرذلك ٠‏ وذهب المؤرخ نواد الى أنهم عشرة فغط » 
وأن ملسكهم يبتدى" م نأواخرالقرن الخامس للمسيح ا هومبين ف الجدولالا فى : 

الوواة مه« إسم الملك #ه الو | 5 سم الاك 3 
اطارت 14 ى الطارث لكر 

» الاعرجاى الطارث اللامير ١‏ 

العممان 3 المارث الااصضر 
مرو 37 المحارتث اللاصور . 
0 حجر ن خمرواهء 
الومداحة اي الاميماء 


هد .هم حلة ابوشمر 3 
هده الخارث بن جبلة 5 ١‏ 
عمرهة المنذرأ ور ببناطارث ٠.‏ 


ا السلة0114) 


كيه التعمان ات المنذرالغساى 5 


ولما كانالتاريخ الذى حك فيه جب إلة أبوشمر يقرب من الزمن الذى وضعهلهحمزة 
وغيرهم نمو رحخى اليونان » كان الختلافهم فى تار يخ ميد أهذهالدولةمينياً على الوقت الذى 
انتد أت فيه ضةامتهافى عهد جبلة المذ كور . 

وأشبر هؤلاء ال لوك هوا هارث بن ججبلة» وكانت لهمنزلة كبيرة عند الر وم لشتجاعته 
وشدة نأسه وعظم سلطانه على العرب ٠‏ ولماماتتولىا بنهالمنسذ رمكانه قارب قاوس 


02010 . مهاه ول - أن ببصيصيا :10 


ملكا يرة وانتصرعليه ٠‏ وذهب المنذر الى القسطتطينية فا ليسه الام براطورطيبا ربوس 
التاج ول يليسه أحد قبلهمن الغسانيين ٠‏ واسقرت سور يا يدالغسانيين حق حمل الفرس 
عليها وافتتدوهاسنة 1م » فذهيت دولة العرب منبها » وكان عليها جر بن عمرو٠‏ 
فلمائبض ه رق لاستررجاع سور يا من العرس ظهرمن الغسانية جب لبن الاسهسم ٠‏ وهو 
الذى وفدعيى عمر بن اللحطاب ف أشراف قومه وأسل معهمءو دناهو يطوف حول السكعية 
وطى" إزاره أعرانى فلطمه جبلة ٠‏ فاشكى الاعرافى الى عمر . فاستد ءاه وخيره ين القصاص 
أواسسترضاء الاعرانى حت ينزل عن حقه ٠‏ فاس هله جبلة حتى يرى رأيه وفرليلاالى 
دلسطين وركب البحرالى القسطنطيية وأقامباحتىمات ٠‏ 

وللغسا بية كثيرمنآثارالعمارةفى دلادالشام : خصوصاً ف أذر حو نيران ومعان ٠‏ 
ومن أسماءقصورهم : ضر الغديرء والقصرالابيض»وقصرا مشي والغامةالزرقاء»وقصر 
منارء وقدعث و! أخيراً على بعض5؟ تارهذهالقصور فى حوران ٠‏ 

العدنائيت 

لا أتى اسماعيل عليه السلام الى مكة تز وس هاوولد لدائنا عشر ولدا > ومازال نسله 
بتكائر» وكانوايسمونهم بالاسماعيلية » حتت أ سج بعد نوعشر ين بطنا حفيد معد نان ٠‏ فو لدله 
معد ء وولد امد نزارفا ب أعاراء ومضرء وقضاعة» ور بيعة» وأيادا ٠‏ وبارك الله ءا ىف نسله 
فكانمنه م العر ب العدثانية ٠‏ وكا نت منازل هذه البطون الخمسة حولم فى مبد أأمىها ٠‏ 
نم اضطرتهم اخاله المعاشي ةا ى طلب الرزق فى بجهات جزرةالعرب فنز حت قضاعة ا ى نحجد » 
وتفرعت الى بطو نكثيرةمنها: تم اللات وقد نزحت الى البحر ين» ونز يد نزلت عبقر بأرض 
الجز برة» وسليم نزت مسار الشام وفك طين» وأسم نزلت الحتجرشمال المدينة»وتفرغت 
فجهاته أغاذها الاربسة : عذرةء ونهد» والحواتكةء وجهينةء تمنو وقدنزلت الى 
أرض الخيرة ٠‏ وربانين حلوان نزحواالى,ادبةالشام ٠‏ و بل أقامت جنو ب العقبة ٠‏ وبهراوقد 
هق تبالعن ٠‏ واقد تفرع تمن هذهالبطون أنفاذ كثيرة كانت أمهات لقبائ لكيرةمشهورة ٠‏ 


وأما امار فا انز حت!لى جبالالسروات قلكوها وكانمنها يطنان :يلد وخثم ٠‏ 
وقد تفرقت]ؤادهما ىجهات از بره ٠‏ ورلتابادالعراق »> وكانوايشير ود على نلاد 
الفرس فأجللام أأوشروان عنباء فتفرقواق أرض الرومو بلادالشام ٠‏ 

والمعممن العسد نابي ة قبل اللاسللام دول تس_تتحق الذ كر » ولكن كاستملوك امن 
تعطى لعب ملك لبءض سادات العرب ونولمبمالرعامة على القبائل: ومن هؤلاءالملوك زهير 
ان جات الكت عولاءا رهةالأشرمغل قبائل ادر » ظرجدت عليه بكر وتعاب» فسار 
الهموغراءم وأسر وجوههم وصهم وائل .نر بيعةاللشهور تكليب وأسخودمبلبل» وعادبهم 
الى بلاده ٠‏ ومكث كليب وأخوه عند دمدة ىق هب قومبماوأ بذ وهمامن الاسر ٠‏ وكان 
زهيرفد أسن وعحر وتولى بعدهعبد اللهبن أخيه حكم ٠‏ ول مارج عكايب الى فوم ه أخذ سقيل 
اليهدااع ربو يعمل فييسم تال درابته و حسنادارته وكثيركرمه وجوده ء وجمعاليدمعدا 
وأفبههممقدارما يصيسهم من تبعيتهم لوك العهن ٠‏ وسار مهم وحارب ان حكم »فا متصرعليهق 
واقعة عظمة سا مها العرب بوم ناز وكان دلك فى أواخرالمرن الحامس للميلاد: و يذلك 
كربا اسنافية مو تيع لوك الونموناذوا كتبب ماسكاعلى!اعرب ٠‏ ومازال ص 
كليب يكرحقَّده ل ناقة لام رأهاسمما السوسءكا مت رز يلد على ابن عمه جساس» فمتله ها 
غسيرة على جواره»وقامت لد لك حر وس هائإة ين كر وتغاب مكث ت أرعين سنةو سمولها 
حر ب السوس ٠‏ 

ومنم لوك العرب أيضاً قسى ن زهيرالءبسى وله حر وب مشهورة ٠‏ و ىآخرأيامه 
اعنزل املك وذهب الى تمان » وترهب فيب! ومات يما ٠‏ وكان له ولد ا سمه فضمالهوفد على 
رسول التدصلى الله عليه وس وعقدلهءلى من معهمن فومه ٠‏ 

*وأماقر دش فقدكانت طم ى جز برةالعرب الزءامة الديديةالعامةلاستيلائهم على السكعية 
وكان طم بذلك فى العردب كلهممتزله الحلال واعظاملا تقل عنمنازل الملوك ان متزدعتهاء 
ومازالت القبائل العدنا نية على بد اوتها حتى ظه رمد رسول الله صلى الله عليه وس-لم من 
قر يش» ونشر دين الاسلام ىقومه» “مهاج رالى المديثة» وم نمأ ذالاسلام ينتشر فى 


عبيد ا" 

قبائل دلادالعرب كلها ومالبث أن تحاو زهاشرقاوثمالاوغر باه واستولىالعرب فىح؟ 
الرااشدين الذي نكان مرك ” المددبنةء على بلادفارس والشام وأرمنياوالقوقاز ومصر و يلاد 
المغرب ٠‏ وفىمدةالامو نا تقل مر الحلامة الىدمشق ٠‏ ووصات فتوحاتهم إلى 
الخيط الاطلا نطيق » ودخلت جنودهم الى أورو با من بوغازجبل طارق» ومازالت فعح 
فى بلادها<تى وصات الى فلب فر اساء بل بهذت سراياعم ا لىقاب أور وبا لتوطيدءعرشمن 
كان يطلب حماءتهم من مل وكباء وفى ذلك العبد كدتترى كار المسلمين يسير ون تجارتهم 
دن بعداد الىالقسطنطيدية 43 ومنهأ الىثيالاوروناء وهناك كانوايتةا لون معاخوامهممن 
العجار الاند لسيين» فيتياد لون حبارة بعضهم الب ض ثم يعو دون فى أمان الله وحاية حكوماتهم 
الى دلادهم ٠و‏ قي تالعرب فالاند اسأر بعة قرون» وكامتطم عه دولة راقيةجداء 
كا نتسببأى رق الدنيةالاو روي ةالكالية ىأ خلاقباوعلومباوصناءاتها . 

ولحكالعر ب ف الاءد لس ببتدى من سسة به بعد الجر ةو الت د خل في,اطارق الى 
دلاده امن مضين الزقاق (بوعا زجبل طارق )» ثم تبعهسيد هموسى بن لصصير ٠‏ ومازالا يفتحان 
فى البسلاد حت خاهيما الوليد سن عبد الملك فاستدعاهما و مكبهماء ومازااتالاند لس تابعة 
للدولة الامويد ء وكانوادولون عليها ولاة بلقب أمير المسنة جرم هء وفيرااستولىعليها 
عبد الرحمن بن معاووبة الاموى واستقلماء والسبب ف ذلك أنهلماسقطت د ولة الامو بين 
بدمشق ٠‏ وقامت دولة العباسيين على بد السفاح أد_ذوا يتعقيون الامو بين بالقعالن 
وم مات منهمالاالقليل ومنهم عيسد ال رحمن بن معاو ذبن هشام بن عد االك ٠.‏ فدخل 
الىالاند ىس ولذلك سمونه بالداخل » فاجمع عليه التاس و نابعه أهل أشيلية وقرطية 
وغيرهما ٠.‏ وماسستيلاؤه على الاند لس فىسسنة »١‏ عل عاصمته قرطبة» وقطع 
الخطيسةعن العياسيينء»و تى بها القصروا مس جد الجامع ‏ ومازالبنوه عليباحقاذار إح 
ثامنهم عبد ال رمن الناصر فدست الامارة سنة ٠‏ مه لقيوه بأميرالمؤ منين» وبدابتداأت 
الحلا فةالعر ب ةيالا ند لس ء ود الناص سين سنة استفحل فيراملك فى أمية بهذ هاليلاد» 
وارتقت فيه العلوم والاداب والصناءعات وخصوصا شرطبة التيصارتتناظر بدادفى 


تفامتهاوضخامتهاء و نى عبد ال رحمنمدينة الزهراء» وأن شا امن القصورمالايص لاليه 
الوصفف ء و باجملة وقد كانت مدت ه كلها نوراًوعرهاناوعزةوسعادة » وتولى بعدها به الحَكم 
سئة . وه وكان حباً للعلوم: ولقدشيدداراً السكسب + يشيد مثلها أأحدمن الملوك» وقالوا ان 
عدد كعها نيف وأر إعمائة أ ف>2اد #وكان طاأر بع ةوأر بدون فبرستا ٠‏ ولخلفهابنه هشام 
سنة كم » ومازالت الخلافة تنتمل فى سه حت تولاها أمي ةين عبد الرحمن فىسنة ”4 ٠‏ 
وكاس تالمشةقد كثرت ف البلاد واشتدا تف مدته» فبرب وماتفىهربهء وهوآخر خلعاء 
فى أميةفى الا :داس وعددهم» ؛ خليفة : كات دولتهممن أحسن الدول شاناء اتنا 
سلطاناء وأعلاها دكا ءوا كثرهائروة . ولابزالمن آثارهم قص را مراء فىغرناطة » 
والقصرالمشرور بالكازار و حاب هالمارةاات كانواءرصد ون علمما الكوا كب ق أشييلية » 
والمسيجدا امع ققرطبة : وكلبا آثارحيةتفوق حد الا تقال فى صناعتهاو زاخرهها و غامتها 
ممالا تصل الى تصو بره مقدرةالواصفين » و يق ف أمامه الخاضر اهتا اقدرةالا نسانالغابر 
فذلك الزمن الزاهر ! وسيحانمنبيدهالملك ٠‏ 

وقامت معد هاالا داس دولدالءعلو بين ىسنةب . ؛4»واسقرت الىسنة ٠ 5.٠‏ وأول 
ملو كبا على نّ حمودالادر سبى ٠‏ ولماابعوهتامباللاصرلدين الله . وضعةت الخلا فةق 
مدتسمحتى صارت لاهيسة ها ' و كان دلك سبيالا نمسا مملك الا ند اس بين ملوك 
الطوائف : عام بأشبيلية تمدين عبادو بنوهمن بده ٠‏ وقام ببطليوس ممدين عبدالله 
المعروفكالا فطس وأولاده من نعده ء وقام بطليطلد ابن بعيش» تماسماعي لين دى النون ٠‏ 
وقام سرقسطة سامان بن هود الجذانى ٠‏ وقام بطرطوشة أب بالعامرى ٠‏ وقام فى لسيية 
المتصور المثادرى ٠‏ وقام سهله عبود بن ز بر بنالير برى . وقاءندانيةالموفق الماعرى - 
وقام عرسيةبنوطاهر» ماستولى عليها ابن عباد . وقامالمر” به خيرانالعامرى ٠‏ وقام عالقة 
نو مود ٠‏ وقام بغرناطةحبوس المستباى ٠‏ الاأنالامرت ابتدأوا يسععمماونهؤلاء 
الرؤساء أسالحة عضبمق حورالبعض الاخرء تم أذ وابعدهذا الاشفاق ستولونعل 
الاند لس دإدا لداء حت اسعولواعلى أشبيلية فىسسنة +4٠‏ . فاازت!لعرب الىغرناطة 


هيد 5 

والمركية وما لغة وضا قالملك مهم بعداتساعه ٠‏ 

وكانت هذه اليقية الباقية ند افع عليه|اءن هودمع سد نن الا حمر» و فاتناءذلك كان 
عدم ينعض عل أطرافها شيئاً فشيئاء حى أخرجهم الى سيف البحر - وهناك 
اجقح عليهم جموعمن ال مساءين » وزح فاليهم رحالمن البريرء فاستولواعلى دعض النواحى ٠‏ 
ولسكنهم مالبثوا أناستولى الاسبا يون عل غرناطةعاحمةملكهم صاعءاقسنة بيحم» 
تعد أن أمتوا ال مس امين على أفسهم وأموام 5 اعراخيهم ٠‏ ولسكنهم أتفر رواعهد مم وأذاقوتم 
صئتوف ف العذاتب © خخصيوء م لعك أن تشكلت محكمة ا العسوسالمماة ععدكة التقعيش 
(الاتكيز سيون)ء فقتلواالفوس»وساوا الاموال» وهدمواالا ثارء وأحرفوا القصور 
والمساجد » التى لم يدق صبها الاماوارته عن أعينهم ند الزمن!!' وتشةتالمسامون الى بلاد 
المعرب »> وم ببق الاند لس منهمالا المستصعهونالدين معدت بهم حاط عن اطعجرة» ومأ 
زالواسامونسوءالعذاي حو داواندين الللادء وللة إن ترى تعض الاسماء نأسيا ياعر د 
خض ةمثل : القارسءوالعائدء و زماند؛و ر بذانء زقرانءو رشان »ونصاره وميون ال ٠‏ 

هداما كانم نأمر الدولهالعر مه الْخربيه : أمادوا ته والشرفية» فقدكا متق حيد راعللاقة 
العيأاسية فى أعر أيامها 4 وأره أعلامها > وحص وحم أىمدةالرشيد وولدهالمأمونءاللذين 
قاما نكل مافيه رق الاو كار » وشرااءرون » وتنشيط ااصناءات : حت صارتالدوله 
الاسالامية فى مدتهم مشكاه يستني ربا العا الشرق » ىحين ٠١‏ كانت الدولهالغر ية 
الاسلامية ,الاند لس مراسا يضى عماحولد مناالكائات ٠‏ 

علما كا مت خلاهة المعتصم العراسى فى سنةم ؟ + مع وكثي رامن الما ليك الى -خدمته : حتق 
لم عمد دمن التركان و اخ ركس مابزدد عن تمسين ألما واذمئهم حراس الفسه وولاهمحافظة 
الثغورء فاخذت شوكتهم تزداد بوماهيوما حت تثلواعل الدولهء» وصارت الحلماء ألعوبة 
فى أندهمء بولونمن يشاءون» و يعزلون من ير بدون» سد ادا كا ننت خلا ف ةالممز باللّهاسعولى 
أحمدين طولون 7' )على مصرسنة 4ه ؟ مث أخذت عمال الوا حى تتغلب على أطرا ف الدولة 


(١)هوالدىكو‏ الدوله الطولوية مصرومكدت عاثمة لباموستة (4هلام) الى سسة (؟كوم) ٠‏ وفيها 


و كيد 


5 فشيتااحى إذ ا نا أمرالخلافة المباسيةبالمرة كك رت 
بد ننى نو يه00 2 والموصل وديار كرف ندب بى 53 حمدان »ومصر والشامفىيد الااخشيد بين » 


والادلس فى بد تىأمية » والمعرب وافر ةقية فى ل الفاطميين » والبصرة فىيد 
ان راتق» وماوراء اللهر فىيد نى سامان 250 + وطرسستان وج رجان ف بد الديل20 3 
وجهة البحر بن والمهامة فى لدالقرامطة (*6:ومببقفؤىددالخليفة الا دادوضواحهاء 


2 ذلك أصبحت يلاف ة كا أن لا وججحود هابالمرة ٠‏ 
قدت الدوله الا حشيدية الميسة 8084م وفيها تس عليها الدولهالفاطسة الميسة للحقهء وقيها اننوات 
عليها الدولهالابوية الىسسة قدم.مةامسببا دوله الماليك الحر يه إلي سة ؛كلاه ثم دولدالممايك 
أثمر حيد(دولدالجرااكة) الىسة؟؟كه: وفيها إساو لتعليها الدوله أاملية العا بيهو ستة٠؟<انولياها‏ 
#دعى ناشا حداتمائلة المديويه وصارتارثا ثانأ للقه من مده ٠‏ 

(1)همه ى الديلم ماهوا يد وله مفك_العر | قييب وورم ىوالاهو ارعل بد جمادالدوله ويه اة؟ بكم 
فساأنيا احسن سياسة وآ داوم مسقل 5 حى عطم شانه واسيو ولىعلى سد ادسسة 2+4 ثم أسيولى 
على كثير ا وعنها جر حجان وأاصضهان و<ورس ان م وحطد. له عد فى الماير 9 بعداد وعيرهاء» 
وكآن وزيرء الصاح بن عاد» وما 0 المللفشقى وشيه © 575 4217 حيث براعة م مل ر لالسلحومي* 
واسمرت الدولهالاحوقية الي سه موهء وقيها طهرت الدوله الموارزةي» وأول من هام ميا عد 


خوازرماشاه الذدى مد إن مات على اللاحقة آبوان اسولى على ناد وارال خدذاؤة نا حى 


علب عليها أكيار ٠‏ 
6 عونك دوله 565 جدانقى الى صل اسسة +ة؟ »6 ولقد ععلم شأ هده الت ولت ىاد لطا-با 
2 المردة والشام» وله عى أ ملوكها ارم استدوا بالدوله العاسيه وصارت هم فها االكامة 


الافدة ٠‏ وأشبر موكيا سيم الدوله اد 2 حكية فى اسه #60 الى سة 0 وقها ماناء 
ولذكن مامه يقيب متشورة على مفحات كير المدىالدى قصرياتة على ءداتجدء ومن اشير 
بى جعدان أبنو قراس ا المغهور ٠‏ 
(؟) يو ساءان كانوا ولاة من التجمعقى ٠اوراء‏ الهر لاعناسيت» قلما صيمب الحلاقه المباسيه 
استلوا 07 حى علسهم علدا الدوله العرنويه فى سه ككه ه١٠‏ 
(4) سد سلب الدير على جرحان وطليرسيان اسيولوا على يعداد حى عليهم عليهاالمزنويه ٠‏ 
() القرامطة انه الى رحل قال له قرمعط نام بالحر بن ودعا دوما من أهل الادية الي 
دب حديد ذهب قيه الي أن عيسى المسيح انما هو أهد ن دان المفية» م 
أربع وكعاتب: ركعت سل جللوع, اا لشوس و ركيت ل عروماء وكاس كامة بوحيدهم أ شهد أن 
0" اللا ابه وأن ارا رسول انتء وأن أحداى عد ين النية رسول انشه وان الصلاة الي 
نيب المقم سن 6وآإن اجعة م اللاثنيب للا يعمل قيها ثتىءة وان يضام يومان في السنه يوم المبرسان. 


5 
كن 


عهيد ؟ 


2525 الطائع لله ظيرت الدولةالةزنو 525200 - وفى خلا فة التق لامرالله 


قامثالدولةالخورية 7 "؟سنةم؛ وعم ظو رأمس اعد "اسل رومء 


اق شلة مد أسةولى العدا 3:0 ر* “على بغداد وقتلوا الحليفة المستعصم ال أعياسى 3 ومن ثم 
ا قطعت اللاقة العباسية :اث سنوات » وق سنة.> 4 وصل من فر من العباسيين الى 
مصرفاستةبلممالملك الظاهر يرس أحسن اسقبال وأقام! الخلافة باسمهم. ومات 
هولا كوسنة ؟- بعد أن ملك الشام والعر اق وفارس وماوراءالمبر٠‏ وا ضمت ملكته اس 


بنيهو دين اخوته ومازلواحى! طرض حكم ل كيم نتغاب تمور لك التترى على بغداد فى سنة 


ويوم اورورة وان المنيد حرام والأرحلاا لعولا عسلةن حتابة 6وان الوضوء كوصوء العبلاقوان 
ا كل دي 52 ودي ملدء و عابر لأس القر أعطة مسسلة ملاع هام اس محل هل يمحي اسولواعل 
١ك‏ وادصرة والكوةةوماجهوا اطليية ق مدأاد: ووسة «الاعصيقت ري نتسلطتيم ىق 
لاد محر حي تلاش أ 2 هم + 

(1) المروية الينسوا دوله يشرى يلاد الحم سدة 5ه اه عم بد #ودا ى للكلكن علام 
أمحاق صاحب حيش عرنة لاساءأية» واإلحدعربة عاصمدله» وشح بلاداً اكثرة ى اد واسسمر المت 
فق ينه الى سنة قلاة ٠‏ وقهب طلنث سدها الدوله اأموريه ٠‏ 

(؟) الدوله العورية قامت بالملك يمد الدوله المرءوية وامند اكيم الي اطيد والستد وأسيير 
حكموم الميسة 04دكومن آحسى علوكها عات الدين اأمورى الدى كان القت بقسم أمير المؤدتيب» 

ف الع طلاشمةة نالترك كانوا قها وراء البهر تمبرحوا اليج راسانوكانوا كارا ومن أأسلم علوم 
كاير مانا بيهم وه المسلميبء قلمااسلمو اسهو انالتكان 6و حار سم !اسلطان سحي (اسلحو ةي كرود 
وهرهوه شر هرعة واسيولوا علق حر انان لسة جهم ٠‏ 

(4) اثار لعل يطلى على مقوع قائل كثرة فى أواسط أسياواشير أسهم فى القرن السام 
والثامى والاسم لاهجرة ٠‏ واول فى اشهر من عل وكهم جذكير من في أول القرى الحادي عشر 


لاوحرة ء وكا دقل وتكفسواررموخرانانوكرمانو«رسوأدر, يجان والتراقت المر فى والمح 


6 


واطريرة ٠‏ وسد وفاه اشم ملكه بس بيه > وفي مدة 14 كيم سار هولا كو أحدهم 
الي سناد يواطيء هم مويه الذي التلقمي وزيز المسدشر اند المانى 6 وخصلت بيه وي 
اجنود السشهر واقمة أدهت مر رام سود الحليمة سسة 6585 وددل الار سداد وعوها وقلوا 
المليقة المستتصر العنانىهم عن قيها من الاشراف #6وسيوا ناءها وقفيكوا بأفلهاة وكا خرائن 
عداد عاهرة الكت القسة وأحدها, هول* كو وعمل ما حسراق الددلة مرب عليه حوده!' 

واسسير تن دوله البار وكمة الي سنة لاكلاة وهيها اس.ولى تيمورالتك ( تيمور اللاعرح )الءولي 
عليها . ودحل يعداد وفك بأهتياف كك درها ٠‏ 


5 ويد 


جيوباء ولمامات سنةيم ٠م‏ أفتم يرود ملكت 0 اد فار 13و الركميان 490 
وأخذماوك فىعمان 7 “الذي نكان طمالمكوق أسيا الصغر ى كلباف التغلب على مادونها 
شيعافشيتاء حت اذادخلت الشام فى حم الساطان سلم سنةم #ةء سارالىم محر من سنحه 
ود خلا فائحاء ومكث باحق رتب أمورها و لم حكومتها نمسا رالى بلاده» وأخذ معه حمد 
المتوكل عل الله الخليفة الثامن عشر العباسى ٠‏ لممنازلهالمتوكل عن الحلاو ة الاسلامية ٠.‏ 
ومن هذا الوق ترق أبدى ماوك فى عبان ٠.‏ ومن ثم ا تحصرملك العرب فى بلاد اللغرب ٠‏ 
وهذا رأينا أن بو لكامة صغيرةعن كل قسم من أقسامبا لتكمل ددالفائدة ٠‏ 

)600 وأرس كانت ق بد الطشاء الي أن تعبا الدولهالعن بو يقمن جه لإلمعهم الي ستة هقههء 
ثم وقعت في بدال لحو قبي المسنة 66لاه + ومن تجراً حكمهاالي حملةحانات ثم اسوني عليها التركان 
في لنة ١0هه‏ الى سة لا.وم ثم طهرت لها الدولة الصوية الي سة م>اؤرممتداواها جلةاساء » 
ووسة؟؟11ه أسلو ل عليها عائلة واحار الحالية» وأدصلت ع ها ومدتم بلاد الاقماستان سنة ككلم 

(9) بلا ركان الى عى أهممدتباحارى لم ينم ها الالميييةى مسل الحراساني في سسة للم 
م دخلت ت في ولاابة فى نأمان حكام خرن أسار لمن سة ٠١4‏ إلى سسله كمع م 0 عليها الك العر كي * 
ثم دخات فى حكم السلحوقية ٠‏ ادو ل علهاء تكروهان؟ ٠‏ ثم تعلب عليها حكوءة اريك التركية مدة 
قر نوتضصف :120لقسمب إلي ا مباحاية حارى موحابية سم رقتد » و”اشقتد 6 وخيوةء 
ودخاتهدهالا يات قِ حكومة الروسيا وأحدة واحدة ف و تصفب القرن التاسم عشي من المبلادء 

(>) أول ملهور هده الدوله ابه لما اصمحك دوله السلحو قييبفى سة5وةتلء__على ملكيادول 
كثيرة صعيرة : وكانمى صمتهاد وله الكرافه وكؤاسية 55" عه رامر السلطان عليان الشدكي 2 الاناصول 
واشهر نصلةوعدله ويلمت موحابة الي بحر الروم عر والدردايل والءوسقور شمالالم فح يورصة 
سة 7855 + ولا مات استولي على ملكةه ايه أو رحان فقظم البحر الي أورنا واسولى على مدبة 
عاليولىوتولى مده ولد مراد اللاول قار الى أورط وأوعل فى يلاد المرف واللار والاياء 
وخلقه ايتدايريد وك ملوك فر ساوائر وألايا الدى تحالقوا عليهعتم «صد شح القسططيية قلمه 
أن تيمور لك «لك المعول قصد بلاده قار اليه وحاريه قوقع ف سيره وعارال يه نستي عانت + 
وقامياللك بمده ولده اللطان د ى يابزيد وسترد ملك أبيه ومات سنة +85 وكولي يمده أسقاده 
وما زال ملسكهم حتى! سه السلطان تخدالقططينيهسسة لاقام ماسح البوسية واهرسك وطررون 
واسةوليعبى كثيرمن حررا لارخيل٠‏ وما زال ملك بي عهان سق ملك الشلطان سليم اللاول واستولى 
عل ديار يكروكردستان وخاربالرس واتصر علي م يركها الى حر امصر والشولى عليها نوكه ٠‏ 
وما زال خلماوؤه توارثون عرش الدولة الماية د في 1 لآمرما اليسلطاءبا الدتوري(مخدالحامس) 
ي4كر ببسم التاتىستة1+9ه الموافق 57 ايريل سلة 9٠كة‏ مسفطة الله وحمل أيامه كلها خيرا وبركة ٠‏ 


ع خب د 
بحن طرا بلس ع 


كانت طرابلس أولاف بد البربر» ثم دخلتنحت ال الروماتى حت افتتحما 
العرب سنة + +ه : وتولاهاالاغالبة ثم العبيديون > الصنهاجيونءماستولى عليه صاحب 
صق لي ة واس تردهامنه الموحد ون . تماستولى عليما الاسباتيون »و فىسنة ١‏ م.ه حضرت 
الاساطيل العا نيدوطرد وهممنهاواسنولواعلى البلادوم ف قبضتهم الىالا ن ٠‏ 

وممانذ كردمع الاسف الشديد أندولةا يطاليااتى فنى نفسها من زمن إعيدياحت الال 
هذهالبلاد » قداعتدت بلاسبب عل الدوله!اعلية» وأشهرت علمها |الحرب عل غتةمتها 
وسيرت أساطيل! الى طرا لس »وكا نت الدولهفى شاغل حر ومها الداخليةعن تقوبةتغورها ٠‏ 
وطلب الطليانمن ا 5طرا بلس أن امهم المديئة فلم قبل ء فأطلقوا باهم على قلاعها 
فى وى مويه شوّالس_نةيه + ؟ » ذا سعحديت االحامية الى د اخليةاليلاداستعداد الهورب 
وتدل فلار ولت ابروا كوا لسري نويه ومنهالذى تكعب في هكامعمناهذه ٠‏ ولابالا 
الله مصميره ذه اايلادمن بعد ذلك » ولع لالدائرةتدور على الباغ ء ولا حول ولا قوة الا الله ٠.‏ 


حب لاد اعلوا برست 


أصل هذ دالبلادمن قبا ئل زناته وصنهاجهمنالبر برء وقتحها الرومانفىسنة > مهمءثم 
فتحبا المسامون فى .خلا ف ة سيد ناعئان بن عفان - و فىمدة الحبااسيين قامت بها الد ولة الز بر بة 
من سنة 1م الىسنةم4 م ثم استظه رعلهاصا حب صق أي روجيرالثانى النورماندى ٠‏ 
وإؤيستة 4 مهمه السمواظ قزرا :)لوس ال ] #عروال وا دا حية لمانا 
بو زيان من الصسنباجيين » وجء_لواتآمسان عاصصة المكيم ٠.‏ تماسستولى عليها 
الاسبا تتونسنةه ١ه‏ وطردهمنها أه ل البلادسنة؟ جيه ,عساعدة !لقن صان الذين كانت 
مسا كهم تغدو وتروح فالبحر الابيض المتوسط متعقية ع١‏ كب الاسبا نيين» موقعة 
به مكلماعثرت على شى*منهم . وكانْ رئيس الفرصان سمى بار باروس وكان على جا نب عظم 


. 


منالشسجاعة» فطه رأس دوهابتهدولالفرنحة»ء ومازال دق مات سنةه ١‏ .دوتو مله أخوه 
خيرالدينبار اروس ٠‏ وكادت مدينة الزائر فىبدالاه رمع بعض |اسواحل الغريسة» 
قار بهم خيرالدين وأجلام علهاء وصارت له الكلمةفى كل دلادالجزائر . وكثرت فتوحاته 
و اتسع ملك الى داخل افر فية . 

وفىه_ذاالوقت كانت الدولهالءئانيةقداسعولت على الشام ومصرو ملادالحرمين ٠‏ 
قباد رخيرالدين وأر. سل بالحد ايالناآخرةمعمننا تيح البلاد الى ااسلطان سلم » فأقردعلما ٠‏ 
ومن ذلك العبد أخذت تزدادمكانتهو يعقلم ساطانه ٠.‏ وساف رخيرالدينالىالاستانهفىمدة 
السلطانسليان ء فا كرمدكلالا كرام وأ 
شار ل كان ملك فر سا بحيش عفام ومعه كشسيرهن أهل أسيا نيا وم م على بلادالحزائر 


م ع 0 
ما لهم حسسن اعا باب ذ_يرالدين على اللا د حخاش رايط وحار هم وهزمهم شر هزعةء. 


عليه لمعب اشا ٠‏ و ىمدةاقامصدها قام 


دزلو! الى النحرممزمين الى بلادم سدأن غرق أغا بس منهم ٠‏ وى تلك الاثناءصدرت 
الارادةالسدية بتعيين خرالدين اشارئيب اللسدر بهالعئانية ٠‏ ومىثءأخذت الدولدالعلية 
تعين ولاتماعلى الزار ٠‏ ومازالتىبدهاحقاستولى عليه العرساو ونسنه ١١27‏ ه 
(سة بسمحم) وى ق أبد.همالىالا'ن 1 


وى فسن عه 


هذه الولابةكا مت قد عافى يد الررواستولى عليها الفسيقيون وأسسوافيهامدينةقرطا جه 
ى القرن التاسع قم6 ولاتزال تشاهد ! ثارهاهرب مديئة توس ٠‏ وكامت طم مهاد ولهرافية 
اسهرت الىمةةتصف لغ رن اثثامن قم ٠‏ تماسعولى عليها الر وما نيون الى أن فتحبهاالمرب 
سنةيام هاء وكادتهذهاليلادأولا ف أدارهاتا عذلول بدمصر» حت قامت بهادوله نى 
اللاعل ب فى سنة 5 ه ه فاسغلوابها واسقرت ددم الىسنة ++ ه + وفيهاقامت 
دولة العبيدين (العلو بسي) » ومارالوا ما حتّىاستولوا على مصر سنة موب ومدة المعر 
لدينانته + وسارالمعزاليياسةة .حم وجعلبا ممه » ونزلبالماهرةالتىاختطاجوهرسنة 


كييد نان 
مهم » وجعل على افر يقي ةيوس ف بلكين بن ز يرىالصتباجى ٠.‏ واسهرتؤيد 
الصنماجيين الىسنة +6ه ء وفيرااستولىملك صغليةعلى أغلب تغورتونس ٠‏ قساراليها 
الامير بوسفف ابن عبد المؤمن صا حب مس١‏ كش بحيوش الم وحدين » فطردمم منهاواستولل 
على توس قستة موه ٠‏ ومازالت قد خلفائهالىسنة .> ٠‏ وفواقامت مهادولة 
الفصيين ومازالواعليها المسنة +حه ه ٠‏ وفيهااستولت عليها أساطيل الدولهالعلية 
ومازالت نول عليهاولاتها باسمدايات (مفردهداى ) حسق صارت الولاية اولاى حسن 
ابن عل باشا رأ سالدولةالحسينيةالالية سنة /9١؟ ٠‏ ومازالت فى بنيهتىةولىعليها 
منهمالباى دالصادقاشاسنة. 7 1 + وؤمدنه أخذتهر سا تعمل لضم بلادهالى 
حتكومةالجزائرواسب: عملت طذ|!اغرض و زيره مصطؤيناسماعيل » وكانت أملتهان 
هوسدى بجهدهف وضع توس تحت اماه المر ساو يداقامة ها أ عليها ٠‏ فاخ ذهدا 
الدبى فى خلق الملاهل وذ ربذورااعق ف اليلاد ٠‏ ومازال حيف الصادق من الد ولهالعليةمن 
جهة “ومن أه ل البلادمن اخرى» حق طلب ايه ف رسا وعملت بينهو بينهامعاهدة بردو 
وأمضاها فى «اماوسةة لعمراء وقم؟ !ا كو رسنة ؟مم؟ مان خمدالصادق 
وتءين مكانهولىعع_ددمولا ناعلى باى الموجودالا نعل منصتها» ساعدهالله على مافيه 


حبر إلا ده وصلا حها 5 


ص1 كش ل 


اكش سموما بالمغرب الاقصى ء وأهلبا منقائل صنباجة والم برء استولل 
عليماالر وما بيو نستة مه مء وكل فتمحها للمسلمين سنة .ممه و تماسللامالر برسنة ٠‏ م 
وقسنة +/اة وصلالىهذه البلادادر سى بن امسن المثاث بن اسن المدنى بن أ مسن 
السبط بنعلى كم اموجه + فا رمن وج د العباسيين ٠‏ فالتف عليه أهل ال مغرب م نالب بر 
وقاموا بالدعوةله وجحء ل مقره مدينة وليل ء ولماعمكن بماقدمهكون فيبادولةالادارسة»وما 
زال املك فى سيدالى سنة وباب ١‏ و بسد هاد خل المغرب الاقصى ىح العييد يي الىان 


إن هيد ٠‏ 
قامت بددولةا لْمَكمّمين أو اام رأ بطين من صنبا جه سنة .4 على يديوس ف بن تاشفين ٠‏ ولا 
انسع ملك وعظمت شوكته اشترى مكانمدينةمى١‏ كشو بناهاقاع_دةله . و ببى فيها 
القصورالرفيعة والدورالواسعةوجعلهامةرساطانه . و بعدأنمكن دعا “م سلطتته فى المغرب » 
زح الى الادد لس بدعوةمن أهابا .و وقمت ينه و بين لفوت السادس(الاذ فوئش) 
ملك فشستاله حرب نصرالله فيهاانن تاشفين فى واقمةالزلاقة» وعىأ كبر واقعةتحصلات 
فى الانداس » واسستولى بعدها على غرناطة »ثم تغلب على ملوك الطوائفء وصارلهملك 
الاندلس والمغرب جميعا الى أن توفىسنة ١‏ ٠ه‏ > وتولى بعدهينوهبالاءد لس الىسنة ٠049‏ 

وكاءتقامتاا مغرب الاقصى فىس-ة 4ه دولةالموحد ين على بد مد بن توملات 
الاق ب«المبدى ٠‏ و بعدموته فى سئة ؛ +هء لخلعه بعبدمنه وزيرهعيد المؤمن نن على ٠‏ ولماظهر 
أمره ومكن سلط انه سير يحتوده الى الادد لس هاستولى عليه ا اماق سنةه ؛ ه ٠‏ وهوالدى 
نبى مدينة جبل طارق سنةه 0 م» * متقدم حيوشه فا دتتتح تحالؤزائر ووس والمهدبة » ومازال 
بسع سلطاه حىمات سنةحرهه» واسقر خاماؤه الىسنةع ب » ثم نول المغرب الاقصى 
دوله فى رين الىيسنة١‏ .هم ء تمدولة ننى طاوس الى سنة ١‏ جه ء د ول ةالاشراف السعديين 
الىمسنةيةه.1اء ثم دولةالا* شراف السجلماسيينوم اها كونالى! ألا نء٠‏ 

وقدكادت اابلاد على مامالاستقلال فى مدتهم حى كازما كانمنتداخل الا حاب 
فى بلادمء وكثةالثورات الاهليةبهاء نمعة_دمؤّترالجز برة» وعزلالسلطانمولاى عبد 
العز يز » وتعيسينمولاى السلطان عبد خفيظ » تمظبورفر سابال كلمةف بلاده عظاهرة 
الامكتيزهنا » ووقو فألمانيا قطر مها للحصول عل صيبها ع ىالاخرىمن هذه 
الغدمة الى يذ ق حرارتهاغيرالم رساو بين ٠‏ وا الدولتا نلا تزالان الى .وم كما تناه ذه 
الكامات بين وعد ووعيد وصلح وتهديد وتراخ وتشديد وتقر سبوتبعيد ٠‏ وعبل ىكل حال 
فقد قضى عل اسسء ةلال هذه البلاد الاسلاميةااتى هيت حافظة لدمدة ثلاثة عشرقرنا» وءى 
آخرالدولالعربية واللهبرث الارض ومن عليهاء بوت الملك من يشاءو ينزح الملك ممن بشاءء 


مسسست ‏ 46ن]. اسيم 


ميد ل 


صفت جز يرة العرب 

بلادااعرب حدهاثمالا باديةالشامالسكترى» وشرقا البح رالا مرء وغرنا بإديةالعراق 
وخليج فارسو بح رعمان» وجدو با حيط الحندى ٠‏ 

وأرض هذهالبلاد ف !اغالب رمليةوخصوصأق وسطهافها ين د وحضرموت 
والحجاز و عسير و بلا د عمان» حيث تو جد الصبحراء ا لسكيرى التق سهوهاالد هناء . وطوضا 
| كثرمن د رجتين جغ رافيتين وعرضها “ود رج ة و نص ف »وه ما سمونه بال رم الى : ومى 
قفر لقعلا نات فمها ولا'ماءء اللهم الا حارمن تلك الرمال الناحمة الى تقلا اثر يا ح على الدوام 
من جهة الى أ خرى» واداصادفت حركتهاص ور بعض القوافل الى تخاطر نفسها ف السير 
على حافاتها النهمتهم وأغرقتم مف جوفباوقعرتهمفيسه كامهمما كانواء و عتدمن شمال هذه 
الصحراءلسان يسيرين بلاد امسا والقصم > تمعيل تحوالئرب حق عر ببلاد الجوف 
و يتصل ببادية الشام الق سمونم! ,التفودالصغرى ٠‏ 

أماسواحلالبلادفهىعاص:بالسكان وما 'كثير منالمزارع ٠‏ و يقطع بلادالعرب 
من الثمال الى الوب جبال السروات» وفهاالعيون والانهار والساتينالنضرة والمزارع 
الكثيرة ٠‏ و فى سفو حجبال انعن بز رع الين الدى ه وأ حسن أنواعه جميع العام +وأشير 
جرال ا از جبل الحدى وكرا بالطائف» وأشهررجبال معان الجبل اللاخضرءو فى نجد جبل 
العارض وجبل طو بقءو فى شم رجبل سامى : وكلهذهالجبال عا مسةبالسكان كثيرةا حير 
والبركة ٠‏ 


نسم يلادالعرب المستةأقسام : اللتداز. امن و يتبعهاعسير. حضرموت ٠‏ 
عمان. البحر بن ٠‏ تحجد و يتبعها الحسا ٠‏ 

أماا لجاز فبواقلم مسعطيل حدهغر البح ر الاجر » وشرةاالباديةالكبرىءوجنوءا 
بلاد عسير. وشمالابادية الشام» وطولهمن الثمالالىالجنوب يبلغ ١٠٠٠‏ كيلومتر» وعرضه 
من الغر ب الى اشرق ,باغ ثلهائة كيلومترء و يقطعدمن الثمال الى الجنوب جبالالسراة و يبلغ 


58 عبيد 
ارتفاع بعضها ٠ ٠ ٠‏ مقدماء وفيهامياه صكثيرة وغابات و بساتين وقرىآهلةبالسكانمن 
الاعرات ٠‏ ومتحدرات هذه الجبالي ةصق مباسبل الى البحر سمونه تهامة » وأرضه رملية 
و بعضها صا للزراعسة»و بز رع فيها ابوب وغيرهامن الحضر - 

و ملاد الحتجاز ولابةعثانيةمنذسنة بالا .ههج ربة ٠‏ وكانت قبل الاسام تتبع ف العتالب 
لمسكوية 2 لخسها سداكل رقن دع © وكائيث ناز شانيده بولاقمك ةو الدينة الى أت 
دخلت البلادفى .د الدولهالعلية : فصارت تعين الولاة من قبَلباء وتكونأمو رالبلادالاليه 
والادراية فى أيد.م م ء وتعين على أمارةمكة اميراً من الاشراف لينظر ف أمورالعرب ٠.‏ وكان 
ع ىكز الوالى أولاجدةفاناقل الى مك سنةمام؟ ٠ ١‏ وللولابة خلس يظر ف أمورها الهامة: 
يت ركب من قاضى مك والدفتردار » ومديرالرم»والمكعو حبى (كاتب أسرارالولاية ).2 
ومن قيب اللاشراف» ونائب الكرم» وصما حب سد اندالبيت المعظم» ومفقى اخنفية» وقاعمام 
الشر يف قم > ومدي العبدةءو عي ب السادة اللسدية. و بود عكةديوان عييز 
أى عكة نظامية تنظر قالدعاوى المدبية والجنا؛ ني فى الد رجة الامتدائيةء وأ حكامها 
تسا نف فىعها كالاسستاة. وتت ركب هذه المسكمةمننائب الشرع الشر يفء وثلانه 
أعضاء منتحبين من أهالى مك » وقا عام الشر يف ٠‏ وقاخىمكة بعين من قبل الدولةلسسنة 
واحدةقر بة » أمانائبالشر ع فيعين لسنعين ٠.‏ وطذدالولاية نواح وأخطاط سمىمتوليها 
مديرناحية » ورحاكها بلقب بقاعقام : ومنها الطائف»ورابخ ٠‏ ولكل قا تمقامي ةلس بت ركب 
من القامقام ومن نائب الشر عالشر يف ومأمورالمالية ( و سحونهمالمديرى) ومن بعض 
الاهالى الذين يهم شر يفام . وايرادات الولاية تتحصرق رسوم اام النظامية 
و سِعو رقالبول ( وف أوراقمثلطوا بع العردد تلصق على الاوراق الرسمية بدل العغة 
ف مصر) ٠‏ 

أماالقبائل فلبم جالس عر فيةننظرق أمورم ابتدائية واستئنافية» وتتألفمنالقاضى 
و بع ضالثكيو خ ور ؤرساءالقبائلمع منيختارهالطرفان للاشتراك معيمق المج ٠.‏ 


عهيد ذف 
ولاخاب القضايا حق رف ضأحكام هذه احالس واستئتافها عن دالشريف 4وهواما 
ثْ بدأحكامها أو يهاو يكون حكهنافذالمعول 3 وطم الاق أيضاف انابةمن بدافع عنهم 
امامهذهانحًا م . 
وأهل النجاز ,تدر ونبائنينمليون وصبفمن افوس وكلبم الا أهل مك3 وحدةدو 
إعيشون من ماشيتبمفى الجبال» اما أهل السواءحل فهم يعيشو لمن صيدهمو ز وارفهم ٠‏ 
وم الغالب شوافعالمذهب + 


7 امن 9 


العن ولابةعئمانيسة واقعةفى الجنوب الغر نىمن جز يرةالعرب > وطولهمن الثمالالى 
المنوب نحو هه” كيلومتز» ومن الغر ف الى الشرق حو ٠٠‏ كلومتر. ويعدرون أهلدار لعة 
ه ليونمن التفوسء كلهم مسلمون على مذهب !از .ديه الا المليل هم ممن الموود» أما أهل عسير 
فهم وهابيو ن ء وأرض العن تقسم الى فسمين قسم السهول وتسعى تمامة و الى البحرء وقسم 
الخبال وى س لل من حبال السروات متصلة سعضهامن!لشمال الى الحنو ب» وأعلا هاجيل 
كوكبان و بملغارتفاعه عن سطحالبحر ء ٠ ٠‏ جمتراء وجميع هذه الجبال ءاس ةبالسكان وفهها 
عيون كثيرة تشكون متها أنها رتسسيرى وديان خصبة : مسهاما سي رالى العر ب وتص ب ف البحر 
الام روأ كبرهاوادى مشرف» وواد ىكانون جنوب العنفذة»ووادى عاشور عد ثثر حل » 
ووادى السام فر ب الخديدة» ووادى هندان الذى عر عدينة تعز. »والوادىالكبيرقرب محا 

أماالاتهار الى تصب ف الحيط المتندى دهى وادى الميد ان و يصب قرس مينا عدن» 
ووادىداماء ووادىالشارداللذان بحر يان قرت صبنعاءو يتحدران الىالصحراء ا حدها 
ماراخرائب مارب والثانى خرائب معين» #وادى ران ووادى بيش ةوغيرها ٠‏ 
وض هذه الانهار سدم مياهه فى الصحراء ولاتصل الىالبحر الافى رمن شدة 
الامطار التىتكاد لاينقطم فىهدهالبلادمدة الشسحاءوائر بيعين»ر بعضها سيرالىجهة 
الثهال والشر ق ولا بلبث ان تتلاثى ق جوف الرمال ٠‏ 


16 عهيد 

وقدعم[العنيون ففجميعالاز مان هذهالامهار وفروعهاسدوداً كثيرة على حسب 
ما تسميبه نظاماتهمالز راعيةءوكان] كبرها ق الزمن السابق سدمأرب الذى تقد مالكلام 
عليه الحذاترىانهذا الاقلم زراع» وكاماصعدت فيه الى أعالى الجبالوجددتها مكسوة 
بساط أخضر مما بوجد علها من المزروعات اختافة » التى ترى الى جوارهاعاباتمن 
الاشجار المثمرة أوغيرالمرة كالساج والعرعر وغيرهما . 

وحاصلا ت العن الز رأعيةهى الد خنع و بزرعونه فى الجهات|لءالية وعليهمدارحياة 
الاهالى» والقمعح : والشعير » والعدس» والسهسم» والدرة» والفول»والقطن» والنيلة» 
والتبغءوالحضر حجميم أنواعهاءوالها كبة التكثيره: ومتها الامباالمانو ) واللو زوالرفوق 
و سمونه نخارى والتين الشوك و سمونه الرشوى أوالصصانورء وأم حاصلاتالعنالبن ٠‏ 

وتتقسم العن فىادارتها الىأر بع لواآت :لواءصتعاءء ولواءتعزه ولواءااحد بدةءولواء 
عسير ٠وهها‏ تحواء ١6١‏ قرية + 

وحييث انا تكلمناعلى تار ب الدولالتىقامت فىهذهالبلاد قبل الاسلام» فيجدر بنا 
ان :تقول كامة على الدول التى قامت مما بعدهفنقول: 

لا أسلمت العن فى السنةالعاشرةمن الجرة وسار .ذلك وقدهمالى المديسة : ولىعلها 
رسولالله صل الله عليه وسل معاق بن جيل ٠‏ و إعد وفاتهصلى الله عليه وس صارت العن تابعة 
للخلا فة ا لاسلامية الىسنة 4 ٠+٠‏ وفهها أعان حمدين ز يادعامل العباسيين عليه استعلاله» 
وسحميت دولته بالدولةالز ياديةوكان مى كزهاز بيد + واسقر حك بنيه عليها الى سنةه ٠‏ عه . 
و فى أثناءذلك قامتدولةاليعافرة فىصتعاء منسنة7 + الىسنةبايرب + مقامت الدولة 
النتجاحيةق ز ءرد من سنة ؟١‏ 4 الىسنة جوم . ثم الدولةالصلرحيةق صتماء من سسنة يه باخ 
المسنة +9وغع اء وكانتقامت و صعدة الدولة ارسي ة فى سنة ع + » واسمرت!الى 
سنةء يمد وكا نأمراء. هامن انز يدية » و ينسبون الىالحادى يحي حفيد قاسم الرسى” 
أحصد غلا ةالشسيعة ف زمن اللأمون ٠‏ ثمقام تفى عه ن الد ولةالزر بعيةمن سنة 47 الى 
سنةيه>هء وفىهذهالسنة دخلت!لمن برمتها فى ح > الابو بييناليسنة مجدء وفيها 


بيد :١‏ 
قامت الدولة الرسولية الىسنة ٠هممء‏ وفيبا قامس تالدولة الطاهر يةالىيسنة5ء و » 
وفيها استولى عليها قانصوهالغورى ٠‏ ومازالتتابسة لحك الما ليك حقىد خلتفى حم 
العمانيسين فىعهد السلطان سلمان النانوى حوالى سنة .هه . ولكنها اسحبت 
هنهباسستة مغ ١‏ ؟ لكترةالثورات الداخليةالتى كادت تقوم بهسا ء فعادت حكومتب! الى 
الا تمةءوكانواشلوا مركزم الى صتماء . وحوالىس_نة +٠‏ هه زح ف الامام مد 
انبحي على تعهامسة (العن) وكانت ف سلطةشر يفم واستولى عليهاء ود خلتز يد 
والحديدة وسلطته ٠‏ قاههزالباب العالى هذه الفرصية و بعث حل تقيادة 
توشيق باشا الى العن» فتخلى الشر يفف له عنباء وتحابرتوفيق بأشامسع الا'مام واتففاعل صاح 
سفواه: اعتراف الامام سيادة الدولة » وأنيرتب ديج ألف ريال شمر يايأخذهامن 
ابرادات الون والباقيقسم مناصفة ينهو بين الدولة » وأن تقام فى ص:عاءقوةعةم! ةع كبة 
من أل ف جندى » فلماعل العنيون ذلك ثاروا وقتلوا1امية العا نية» وانسحب توفي قباشًا 
مروحاالى!41_ديدة ومات قيبامن جراحه ٠‏ وا قيت سلطةالعئا نين فىهذه البلاد على 
الساحلالغر فى للمنأ كثرمن عشر بن سسنة ٠‏ و بعدهاجرد ت الدولة حمإة على صنعاء 
مد ةالسلطان عبد اميد المخلوع فاحتلتهاء وحجزت الامام فى صنعاءورتبت دعس تبات شهربة 
ومازال ها حتىمات » ونولى بعدهرجل من أقار بداسمه السيد ميد الدين نم نولى بعسدهولده 
الامامحي الخالى» و فىمدته كثرت المخاصمات بينهو بين الدولة وقاممتمن أجلبا حروب 
كثيرة بين العونيين ورالجند العا نىكانت صبنماء تقع أشائافى يد هؤلاءنارة» وفى دأولئك 
اخرى 3 
وتيك الدستورالءئانى قامت فتنتان بالمن : واحدة بزعامة اللامام بي » وأخرى بعسير 
زعام ةالادر يسى ٠‏ فأرسلت الجنود العئانية تلواالجنودالىالعن ار بةالامام » والىالعسير 
ار بةالادر يسى . فسارت فرقة المن من امد يدة الى صتعاءالتى استولت علها بعد وقائع 
شساديدة + واستعصم الامام برحاله ف اخبال وأقام فى مدينةشهار» ومن تم ميصل الينائى”من 
أخبارالعن بعول عليه » اللهم اللاماورد ف التاخرافات العموميةمن أن الدولة فوضت لتائد الحملة 


تاغرافاتر وتر بتار مخ 1١‏ شوال سلكة يومعس؟ من ان الامام عرض على الد وله الملية 
عناسية حر يهامع الطليان لاعتدائهم على طراياس» مساعدتهطاعائة ألفمعا .لمن الجن : 
وهو أ كير دليل على !نذهام أطراف الدوله الى جسماسباى شد ائد الت جب ان تسب معها 


اللاسختلا فات التى أوجدتها عض الظروف > ق أو شيرق »ء و يداشّمع الماعة. 

٠‏ أمافجدة عببسير: فدسارالها الشر يغ -سسين باشامن مكف أوائلر يعالثالىسنة 
ه0١‏ ع بعد أن استنفرمعه قبائل عرب الحجاز. واوصل الى قنفذه أنتهر و وس قبائل 
عسير وقدمتلهالطاعة فآمنهم > الا قبيلةخ رشان فامباأ متا نتذعن لامره. فأرسل الامير 
اليهم ينذرمم سوءالعاقبةانم أصروا على عنادهم وعصياممءفل يسمعواله ٠‏ مب زعليم 
جدشاً قيادةولدهالشريف عبدالله ك» هررمهم بعدقتال شديد وأس ركتيرامن وجوههم» 
وكان دلك فى ١‏ حمادى الا ولىمن السنة اذ كورة ء تمسارالشر قمع عسكرالدوله فد خل 
مدينة أسياعاص»ة عسير وميه ١‏ رعسب ء ومعه مشأت اأشاقائد اجنود العئانية إعسير» وتعيد 
أنأقام ,اس ةعشر يوما رسب هها أمورها و وكد ظلاماتهاءار جهاءائدا الىمصسيعه 
بالطائف عل طر بق عامد ٠‏ ولسكن بعدسهره وردت أخبار عحاصرةالعر ب طامن جد يد . 
م أعديتها أخبار سر ض الادر إسى للدولهمساعدته قح ر .هام الطليانء والله يلهم ولا ةأمور 
الم مين مافيه مصاح تم ونه تكون حياتهم . 

وأ كبرثغورالد ولةبائهنالسديدةوسكانها ١‏ + ألعامن أجاس ختامةمم م اليشى 
والسومالى واطد اذى والاوى والفرسىوالسودانى ٠‏ وهوائهاردى' لكثرة رطوثما 
وحمياتها. والطر ىمنا الميصنماء نين جبالعالية صعب السير فيها جدا » وأشبرالبلاد 
التىفىهذا الطر يقمناخ ةو تبعدعسافة ٠ه؛‏ كيلومترعنالديدة» وعسافة ...هو 
كيلو متر عن صنعاءالتى باسك الولابه والتىترتفع عن سطح البحر شحوء ٠ه‏ «متر . 
وعدد أهالى صنعاء ه* ألفا مهم ٠١‏ من العرى وم من الاتراك وألمان منالمنود » 
وجو هذه المدينة حار ومطرها كثيرء 


بيد و 

وأعممواتى بلادالعن عدن وعى ف بدالا مكلزمن سنة سم وم ء وى الا زمرك تجارى 
مبموج دا بن الشرق والغرب ٠‏ وموقعهاالطبيجىمن أمنع لا دالد نيا: لانهاىوسط جزيرة 
صخر يةتتصل,القارة ملسان من الرمل ٠‏ وقسد حصنها الا سكايز الا يقل عن تحصين جبل 
طارقعو بذلك كاننتهم اكلم النافذةف اليحرالا 556 سعذواايحرالا جره ومينا 
عدن تبعد عن مد يشا فليلا» وهى من الاهمية حي ثتراها على الدوامعاصة,اساطيل الا نكلز 
و كثيرمن المرا كب التجار بةوسخصوصاالت تسير ييتهاو دين البصرة أو ينهاو ين نومياى 
و.قدرون عددالسفن القرست عيناهاقسنةم ٠‏ .و وءبنحو. ٠م‏ اسفينة » وا لغت 
وارداتها فىالسسنة المذ كو رةسيعةملا بين وسبعمائة ألفليرة ٠‏ ومدينةعدنمشهورة 
بصهار تحبا القد ءةالمتحوتة فى الصخور والقى علؤهامياءالا مطار ٠‏ و يبلغ عدد سكاتهاالاً ن 
٠ه‏ ألف نفس» وكانواعند استيللاء الا مكطيز علا لايز يدون عن عشرهذ االعدد . وأغلب 
سكانهامن الطنود والدوياتي والكو ات و اموي للك دري ٠‏ وعبل مقنتضى المعاهدة 
التىعملت بين اليا ب العالى وحكوصةالا نكايز سنة 4 مه وء جملت أملاك الا نكلز فى 
حنوب بلادالعرتب ممتدةمن وعاز باب الممدب الى تبر باناشرقا : وهومالا ل عن مائتين 
وعشرين كيلومترا طولا على سال الخيط المحندىء ومسين كيلومترافى دا خلالبلادء 
وممايدخ ل فو سلطة الا كيزى جنوب بلادالعرب واحة|اشسيخعتان المشمهورة 
لطت ة ايج ( وم سك زسلطائهسا الحوطه)ء تمجز ردير مالواقعة ىمد خسل يوغاز باب 
المتد ب ومسا حتها ٠‏ .م ميلا مس بعاوهى ع كز تحجبارى مهم ء ثم جزائ كور يامور يا على سااحل 
حصرفوت. 

وك ل هذه الهات تابعةادارتها للكومة عد ناتىهىتابع ةلا مسراطور بةالحند ٠.‏ 
وللانكبز عداذلك شبهسيادة على ا حسكومات الصغيرة الى سواح ل حضرموت» 
لانبها تع مل و كبم مس تبات بدعوى عد نا زطم للممالك الاخرى عنشى” من أملا كبم : 
وأهمباسلطنةالمكلّه »وسلطنةمهره »والشحر» وث رم ٠‏ 

هذه البلاد على الساحل الجتوبى الحضرموت الاتر م فانهاتبعد عنهبنتحو. + كيلومترا 


ع ا 


دعبا كاموت اق إيسموتها ِلمُعيلية » وهى غيرالعر دمة ولعليا مسهدة من لعة البلا 
ا 


حكومة عمان وسعىامامةمسقط وافمةق الزاو به الجنو م ةالشرقيةمن بلادالءرب ٠‏ 
وكل سا حسل مان عاص بالبللاد وا لسكان »وطولهمن تغرمى بط الى حيثجز رةااقطر تو 
٠‏ .+ كلومترء وعرضه د21 ل الملادالىالغرب كو - ٠‏ »م كيلومتر» وعاصعتهامسقط ٠‏ 

سم البلادالى البطنة ( تهامة ) ولاتمتدا كثرمن - 4 كياومترا أغلمامغطىبالتخيل 
المشهور بحودةمره » الى قسم الجبال وأ كرها الجب ل الاخضر وارتماعه تحوء ٠‏ . «متر» 
وفيه كثيرمن العانات والا-دراش . و بوجد بين هذه! بال وديان كثيرة خصية نستى واسطة 
تخارى ماعطا خزائات وسد ودءك! كان ش انها ى هذه البلادمن قد الزمان . وأءم حاصللاات 
عمان ار واخنطة والذرة والشعيروالبرسم واانيإة وا خض روكش رمن انواع الفا كبةلاسيا 
اجوز اند ى وا مانجوء ومن >اصابا خش ب !اند والصندل والصمغ العرنى والصمروالتنياك - 
و ىحبالهذا الاقلمكثيرمن المعادن و بالااخص الديد والرصاص والتحاس والسكر يت 
والملجالجبلى ٠‏ وعلى سوا<لبا مغاصاتكشيرة للواوٌ وأشبرها فى مدن حار ودمار» 
ومسقط ٠‏ وأدل الس واحل يشتخلون نصيدا اسممك و «صد رون مس ةكيا تكبيرة الى بلاد لمجم 
وغيرها » و حففون منهدكيات كثيرة ومابيقهنالتصدير يغدون متدالبقر و سمدونبءه 
الارض » وهذهاابلادمشهورة خياباو بقرهاوغهراء وجوهاحا ركثيرا لفاف ٠‏ 

وعدد أهالى حكر, مةعمان بلغ مليو: ناوستاءة ألف شخص ٠.‏ ومسا حتهالا تقل عن ها نين 
ألف ميل مى بع» وعاصمتهامس قط أومسكت وسكانها هم ألف نفس» و ينها و دينم1 
أكثرمن ألعي نكيلومترا ء ولهاميتاء صم خيرة ترس والسفن فيها . وتنقسم سكانها لىقسمين :البدو 
أوسكانالحيام وعم قوم رتل وراء المرعى وف الغالب من العر ب العدنانية» تا متحضرون 
و يقال هم العا نيون وهم خايط من الهنود والمجم واليلوجستان والعرب والزنوج ٠‏ 


عبيد 4 
وأهل عمان عل مذه ب الا بإضسية المنسوب الى عب داللهين أياض المرتى( منالمر”ية من 
أعمال طرا باس الغرب )الذى استولى على افريقية الشمالية سنة +ه ١ه‏ واد فيهااخلافة ٠‏ 

وكانت عمانتابع ةلحك العبابعة » وأسلادت ق عهدرسوا الله صلى الله عليه وس ٠‏ 
وكانت الموارج تلجاً اليها هربا من خلفاء نى أمية والعباسيين » لبمدها عن العمران 
الاسلاى . وكان تحارها يقلون ىجزر الحيط الهندىمثل جاوة وسومطرة وغيرهامن 
سواح ل أفر يقياالشرقية ٠‏ وم نكثرةاحهكا كبم بأهالىتلك البلاداذاعوا فهمدين المسلمين 
وقبحوا هم الوثنية قشافههم الاسلام - وكثر تواردالءرب الى تلك المهات وتقر نوامن أهلبا 
بالمصاهرة ومازالوا حى أصبحت لطر ال كاءة فيهم والسيادةعلهم ٠‏ 

وفىسنةمء هوم استولى البو رتغاليون على سواحل عمان واتحذوامسقط قاعصدة 
اغاراتممالبحر به» و وجهواعناءتهم لتحصينهاء ولىاستولى الشاهعباس على جز رةه رحن 
سنة +جدوء لا أهلبا|الىمسمط فازدادت مم أهميتهاء وؤسنة مهه؟ ثارأهالىمسقط 
على البور”+اليين وطرد ومن أرضهم . و نعدمدةاسعولىالهولاءه ون على مسقط فطردمم 
أهلبا ٠‏ تمأ الابرانيون قصدفتح بلادع ماستص رن العمانيون بأحمدين سعيد حا كم 
الشحر» -فضروسا عدم على طردع» فبابعوهوناد وابه سلطاداعليهم ىسنة 7+ 1١ه.‏ وامتد 
حك ان سعيد شهالا الى جز ير ةالقطر وجزائر البحو بن»وجنو با الم حضرموت وظقار» م 
توقسسة مو ؟ ه ع ونولىمكاءه ابنهدعيد الصمدء ولمامات تولى بعدهابتدس لطان بن 
عد الصمد ء ولمامات تولى عمدسميدين مدن سهيد + وأدرك أعمية كز بلاده 
الجذراق وعرف أنمس_تقبلها مرتبط بالقوةالبحر بة. فانشا أسطولام كيام نثلائين 
سفينة حر سِسة » وسلحما بالمداهع واسستولى فوته على جز برةهرمز ف الخليج العجمىء» 
ثم اسستولى على جر يرةسوقطرةوجز برةز دار موضيعندهعلى سواح_ل زتحجبار وراس 
غاردافوى : و بذلك أصبح لهااسلطان المطلق فى خاييج المج والبحرالمندى ٠‏ وأنشا 
طرقا كشسيرةفى بلاده الت أصبحت محيطائرحال التجار من الهند وفارس وشرق أفر يميا 


ومصر ء وكان الوها يون قبل هذا الزمن قد أغار وا على مان و وضعوا خراجا 


أ اعييد 
0 مركن الماطا ييا من داهم - فاعارواعليه وأحرقوا كثيرا 
من بلاده و ينقد همنهم الا خوط عنه المحرب ابراهم بن مد على ناشا الذى قضى عليبم 
الفضاءالموم ٠‏ بعدذلك مالسعيد الى الراحةء فباع اسطولهوقم مملسكعه بن أولادهالثلاثة: 
شعل زتكبارومايليهامن سوال افر يقياوجز بوةسوقطرةال ىولدهماحد» وجع ل القسم 
الثهالىمن مملكته وهو جزائر خلج البصرة وما يليسهمنالسا حل الغر بىلابنهالا كر 
التويتى » وجعلالنسم الجتوضالىابنه ترك ٠‏ 

ولماتو فسعيد طالب التويتى من أخيه ماجدأن يؤدى اليدخراجاس_نويا فلم يبل . 
عقامت بيتهما الحرب مدةسحتين حت تدا هلالا كز وأصاحوا بينهماع ل أن سعةل 
ماحد بزنجبار » وأن إوٌدى ف اظيرد لك الى أسخيه التو بن ىكل سنة أر بعين ألم ريال ٠‏ 

تمنار_عالتو ينى أحاه تركيا ى نصيبه .قم الباس عليه وافصوا من حوله و نايءواأحاه 
تركياء وساعدهالا نكف ر على د خولهمسقط . فبرب التو تى الىفيصل الوهالى» فارسل معه 
حيشاً هيادة | بنه عبد الله واستولى على دلاد عمان وسامه! الى التو نى» وا هرديا حك فيبااحق 
توفى سنة هم + ١هء‏ وخلمه انه ساحجهقبيض على سمه ترق وسيجنه > تم#أحلى سبيله عد اد 
الا ذكايزفسافرالىبومباى ه أماس بهن رعليه قى السسة الث لثمن حكمه رحسل مئقرالته 
اسمه عزان» وز عمتهالملك ٠‏ وبلغ ذلك تر كيا وهو فى بومباى فاسر عالى بلاده وقتلعزان 
واسخولى على تمان سنة يام ٠. 1١‏ وكان أخوهماد_دقدما تق زنحجبار» سين أحاه رغشا 
سلطاناعليها ء 

ومن م شت حكومة عمان على غاب ةالصفاءمع الا نكيز. ومنسنة مهب مالىالا ن 
عقدت بين1لسكومتين جل مماهداات تضمن بها للسلطان مستي ا شهر يا من خز ينةاطند 
وتكفللهاستعلالهو. حفظ الام نفىداخلبة بالاده» ودلك كلدفى طليرع_دمننا زد عن ثى" 
من ملادهالى حكومة أخرى ٠‏ 

ومن هذا الوقتأخذت ,دالا مكليزعتد الى أطراف هذه المملكة واحدابعدالا آخر: 


فاستولت عل جزا كور يأ مور يأسنة + 246ام» وعلى جزا زائرخشم الواقعةق مضيق هرضن 


كبيد 7ع 
سنة يام ؟» و فىهذهالسنة فسها أعلنت اهبا على جز يرةسوفطرة . وكان سلطان 
زتحبار تنازلسنة ٠‏ .هممم؟ لالمابيا عن قسممن دلاده رستدى ”من مصب تهر ر وفوماج:و با 
و ينتهى الى و خاقهالافىمعاءل ؛ ملا بين مارك ١‏ هيادرت! دكاترافوضعت بدهاعلىماتى 
لساطنسة زتحبيارمن السواحلء ثم أعلمت حمايتهاعلى جز برةزحجيارهسها » وبعدهاعقدت 
معاهدةمع ا يطاليااستولت هذه عوجماعلى قسم تمالى بلا دالسؤمال ٠‏ 


جزاير البحرين - 


أعر هذه الحرائر حر برةعوال 3 وقيها خوستين هقر دةصغيرة وعاصعتهامد::.ةمتامه 
وسكامما كوه؟ امت نسنء والىجوارهاجز يرة اراد ٠‏ وأصسللسكان هذها لجز برة 
مى يما لفسة طسم وحسد يس 3 نم اسةولى عليه العرس 3 وصارت تاعة لل المتاذرةماوك 
اسذيره »تمدخات فى سلطة المسامي ق الست ةالسادسة للمعدردمدة <> العملاءاالحضرى 
على إفلم البحر ين ٠‏ تماستولى علهما البورتغاليون” الابرا نيون امام مسمط ثمالدولة 
العا بيةءو إنا زعها فسا لان الد وله الا كز ةو بصوارها كل منهما لون ملاده على ا الخرائط 
الجغرافية ٠‏ وحكها الا نالشيخعسى ن على تحت حابه حكومةاطند . وم نأهم 
-حاصرالاتها اللو اؤء وقد .اعت صحباد رات اسسة ٠١‏ ١ه‏ ١مليوناومائة‏ وسيعين ألف ليرةا سكايز به 


و يقدرعد دس كان جزائرالبحر ين عائةألف سمةء 
50 مد 6 


جد القسم الواسع الواقعق وسط جز برةااءعرب»و فى مسمتصف المسافة من المدئة 
و بغدادء و شدهونه الىفسمين :الثهالموهوا ل ائل وماوالاه و سمونهحدالحجاز ءوالثاى 
العارض ومايليه و سمونه بدالعنء ومعبى حدالشى" ا مر تفع » فبوصس تفع عن تهامةوق 
الارض القى تل الببحرء و برتفع سهل تحبد عن سطحالبحر شحو ..؟م؟ متراء وفى 
هذين الفسمين حبال مشهورة كثرة خيراتهاءمتها جحبل سامى »وجبل طو بق » وجب ل أجأ ٠‏ 


4 5 0 1 
و حيط بنتجد من الشمال حراءالشام » ومنالغرب تدراءاحجازء ومن الجنو ب البادية 
اكير ى» ومن الشرق اسان من الدهاء ولذلك كان الوصو ل اليب الا خاو من المشقة ٠‏ 

عدر فد 

شمر واقعة فى منتصف المسافة دين مكة والبصرة وى عيارةعن جبل شه ر ورجبل سلمى ٠‏ 
والاودية التق بينم صاكة للزراعة» وفيها كثيرمن البساتين »و يقد رون مسطحها بأر بعي نكيلو 
مترآمر بعاً. وهذهالجيةادارتهاق بدآ ل الرشيدو مركزه مد ينة الئل وسكانها وعشرين 
ألف فس ٠‏ و فى جنو مهاقصبة تسم ى كفا رء و يغدرون سكاما مها نية آ لاف نمس - 

و فى شمر نحوأر بمين قر ب ةكبيرةتحيط ماغابات النخيل» وأعلب سكان ثم رمن ذوى 
الحيام و .درون يتحو أر بعمائة ألف فس» كلهم من أهلالسماحةوالنخوة» وأشبر 
حيوانات هذه الجهةالخيل » وى أجمل أنواعهافى الدنيا بأسرهاءو بوجد عندم امير 
والابل والبقر» وتكث عندهم الاغنام » و بوجد فىجبا طم النعام والبفرالوحتى والمهد 
والئعاب والذئب والغزال واللارب وغ يردلك ٠‏ والىشرق شمر عيل الى الجنوب بلاد 
القصم . وأغلب أرضهوديان خصبةتزر ع فيها الخبو بعل اخة_لا ف أنواعها » وكثير 
من أصنا ف الها كبة كالعنب وا الرمان والز تون والمثمش والبطيخ والقاوون» وفيه كثيرمن 
التخيل ٠‏ و فى وسط أرضها يات تكثر فهها الغايات ٠‏ و درون عدد أهل بثلاعائة ألف 
تقس » كلهم يسكنون ايام الا العطيل متم قانه يسكن القرى الى لااتز مدعن ثلاثين قر بة» 
وأشبرهابر بدة وعسيزة .و ملاد القعمم نصفها لثما ىتا بع لاميرشمرء والنصف الجنوبى 
تابح لاميرالرياض ٠‏ 


عد اداوس 


هى حبال جد العن »وهى المشهورة ينتجد الانءواذا أطاق هذا اللعظ فلا يتصرف اللا علهاء 
وعيونهذاالجبلغز يرة وأوديته كثيرةو فىغاية الخصو بةء وتكثرفيها المزارع والبساتين ‏ 


يد د 


وهذهالبلددالان وما والاهامن الا القصي قحك لسعودء وعاصمةبالر ياض » وهى من 
أه مدن نجد .و يكثر فىهذهاليلاد النخيل والحيوانات الا هلية وأخصبها اليل والا بل 
والعنم ٠‏ وأغلب أهلهاأهلباديفءو يقد رعددهم بنصف مليون فس » وكلهم وهاييون ٠‏ 

وأمارتا الرياض واحائلتا بعتان لمتصرفية تحد التى بدخل فدائرجمااالمساوسكرها 
مدينة ا لحسا ٠‏ وكلباد اخل فى دائرةولايةالبصرة ٠‏ و يشتغل أه ل السواحل التجارة وصيد 
اللؤلؤ والاسماك و حففونهاو يصدرونمترا الى 11 ارجكيات وافر: ة + وأعمر بلادالحسا 
قضاء الفطيف » تالبلادااتى جنو بها الى حيمجز برة المطر» و غالبها #تارى رملية وتكثر 
المزارعفم! الرجهة السواحل وفيها لتخي ل >ككثرة ٠‏ و بلادالحسامشهورةبالحمرا ساو بة 
و بكثر فى فيافيه|السباع والنعام وم رالوحش ء ومن صناعةهذه البلادالعي المشهورة 
وغيرذ لك من المسوحات و عض الاعمالالتحاسية . وهواءالبلاد حاركثير الحفاف وتحى» 
الافى التطيف فائدرطب لسكثرة المستمفعات الى حوطاء وت:قسم هذهالبلادالى أراعة أقضية 
قضباء المساء وقضاءالتطيف» وقضاءااتطر»وقضباءا لعوف » وهو كيرهاوأوسعها. 
وعددسكان امسا يقد رخمسةوثلاثين ألف نس تعبفهم أهدل حضروالءاق دوء و بوجد 
فى المسا مياه معد ية ككثرة » وأرض هذه اليلاد شمن الاحساء(مفرده دسا )وهى 
الجداولالضيعية . وقد د كبقع جه إجد اول وتصب ف بركة سكن خزابامستد عاك تى 
الاراضى ٠‏ 


العرب أخلاقهم فى البادية واحدةف الغالب من قدي الزمان : فهم أهل صدق و وفاء 
وشهامة وشتجاعة وكرم ٠‏ شديدو الغيرة على سائهم ولاقمة للحياة فى نظرمم الامعالعزة ٠‏ 
يأ نفون ااعار و يحفظونالجوارو بدافعون يمن د خل فى وجههم (حماتهم) ٠‏ وادابنى بعضهم 
على شخص فمال م أنافى وجه فلان يعق رجلا من قبياتهم ولو غيبتد زجتمواعته واحترموا 
حماية صا حيرم ٠‏ عرفون المعر وف لصا حبهوللاتا .خدم فى اق لوم ة لام . وحم بعد التاسعن 


ين عبيد 

الر باء و! لمفاق وكلامهم كلد صراحة ولنستب فيه من ألفاط التععحم وجل التعظم ها تش ع معد 
اللميعة : قوم يتامون امع 5 وهو ىميزلة الملك هسم عو م تاشر يف كا كاواينادون 
الزرسول #وطم رأ يىء حما: رمم سيل على السدمومٍ م أقرب الاشميا عالى هر 

ألر بنع عدم رخرالاام , واللحمسبدالطعام وهم أعدالياسع ر التا نئىى الأ كل والملس ٠‏ 

العم رقو ع عا 0 ير ودمن 2 رم ل ولا + م غرك ير لرججل معهم اميه 
كان ضعيها ٠‏ وأدا ط ساس رلهأن تعصل ع بل سدعوقة من عر عسدشعحصيا كان لدقعرفهم أن 
اعسير على اسه وهر أى شعحمسى من قسلية نعي لمدة ف “سمه ألى أ كد الخامس . وأدافتل 
حص آحر واإعشن صا حب الدم أن بصب مر لاعا فل قل ند اناا وحاله أوعمةا وأحد 
موسيم ويد سمط اأتصاصض > و قمصصيم برخي بالد دق ميلد وص عد هر عأ عادر بالق 
اعدو فى ار وعسرة لافى الرحل ااسر ااه وادا صل أحده أويفودق ف اردق 
بأخذوا ا 0 متعدول لحدية و لامويك فى فراش هالا -جبرمس ا حاعل زحمهم ما 
من عوا'ده, الما ده ده و أداد دأ علا دده دهت أهنأالا بل الى أهل الممعول ولا 


!مر نول طم قبوة وله ١‏ كاون طياما. اد مكاعد لحأ جدمهم اوداك وم بأجيل 
ا 


5 


مةنا أده اص شرا دشيو فيس لون ممهم حا بم ق اا غالب . وعلية تكون العالىى أمن 
على تيه طول هده المدداابى تعمد ونا دقاف نيزأ عن اولظ الصا دالايه: 


عاد! انمعيت دون ان سععوا ماك وهر بالتيا ص والا بأروا لا تسيم نا ىار يمه 0 


واذا ألهم شخص ونيم وأسكر أنوانه الى املس «ور جل خصصوص عندهر ويأى 
عد بدةشتادق انارو باحس أياها ٠‏ وه برععون أنه ادا كان صماد قا لا تضيرهوالافاما ترق 
أنأنة . و تعصييم تمهاد ائرد ةق الاارض توقف قبيا الميمق لدو تعتعد ون أنه ادا كا نكاديا 
لا مكمه اشرو متها مطاها ٠‏ أماللميحضرونمنالعرب أوالدين طر صلة تأهل الحضركا الذ 
والخمومين ادها خلا قيم أفر ب الى أخلاق السرم الى امد اوةء والطمة السا دل مهموق 
الغا امن أكمرما تود هن بورع الا سان على ااغر نب ء ور كانت حاجتهم الىالييشهى 
تر بيع الى اثلاف 1 عيوب وافتراف الدنوب + ولس تأ خللافهم ماب ؤخذ على أخلاق 
العرب ف شموعها : وأمثاه, م ف جمييع الام كثير ون . 


عد حت 


0 حدوا ل بالعياة ل ألأوجو ده لاد العر سه وما كاد عدد شو وسهاأ 54 


وحم العلة لمطو ل المدرعة ممأ عل ا مها سيم 
عزمائل المجار )»ه 
علزه اكمس تكلس -(ده 0 روه والمداف) .موس أشيال اد سة ى شرف مدان 
ونس اذى ( 4 وأولادعل صاطاف لمر 5 


) و مهم اأشارقة ٠‏ المشطا !امه ء 
الجت المةوطلاح ) ٠‏ 
الخويطات الخازاى. أثر نضات 5 عران 5 فى عطية ٠‏ د مه وبا سن شخطة الع لماع ا معان 


دور . ندول ‏ السناحد . التراس . والتطحه إوالءفةوغردء 
لى ماعا عا مداه ىد وداه وداه م ا أموءة جام العم يداى جنوت الوجة 
حيية م فى مالك زو تمرح عمتسم ف اكلا صبحه باع فم سرى دشوال المديةالىالوجه 
العيايشة ء عروه مه سل داك 
الخصضنات . الاسأورة المسادى ٠‏ اأرفاعة» 
ع .اناده 00 
تم فى مومى (و فر عضيو اللراء»ه . الموال ٠‏ 
المراد ين الغلاو بن ء مان ء ااعواعيةء 
ره اء والسماحة ). 
عب (؟) أمبعزان ٠‏ دوىالرشيد . دوى راك . وى فد صغيرة ق وال لسع 


(هيم) النوامسة الشرارات . واطيان ٠‏ 
حرت فى ساح( ومنهم معو دو سفر ع8 ألى دام دده وأت مور وثم اسكنو رمن اعهره ما 
رلاوعهء رحلا ٠ ٠‏ عمرو ٠‏ جرد رء أحامدة 8 وكسرقاوغر الى عسمان 


بحم المرأوحة وعىاللكوا رم وتقر اعاف) 
تواصة ٠ه‏ رافاء ظواهرء سول ٠‏ لحتيط ات 
درعات ء إل * 0 مامه . رداددهء عصايئة) 


أ فى سس رد ح(دتف رخ م:باعطور . مناشك كك 
اشر ء معيك + البلا دنه ٠.‏ ران .البدار ىن 


فى جار ٠عوف‏ 00 بيك 


(1) عنى هيه فى الى كان الها 86 ااهل دلاك للكأه الميع وكاب الى المرن التامن اشحرى 


3 0 
عونة وعدت على حر ءاه قعم القن ممفاء ا افونا الاقشيت شيلها إلى اليمن وعير موعن م ممما درهاء 


؟ه 
إسم القبيلة 


١<هلواحتلا‎ 


0 


عطير 


عندية 


قر يش 
هديل 


00 


قبائل 


البطون المتفرعةمنها عدد مسأ كنهم 
*( قائل المجار )7 
)0 قثلة عقر فصو ادن المديمة يسعمليم]ء ١.٠.‏ 
أهلها في خدمهم وى رراعة مر 
وهم رافصة ولا يسمون أباءهم بأسهاء أي 


وحمي وعثيان وعائشه ٠‏ ويسءون ان 
وهم يحللون سكاح المعةء وأهل المدبة لا صاهرو. ميم 


دو بش ٠‏ مهمون ٠‏ نى عيد الله ٠...٠:#إشرق‏ الديئتة كمالا إلى محد 
وجنو باالىالصفينة 

٠ ٠. ٠ ٠. ٠.‏ و.هب شرق المداسة نوب الى حاذه 
رقاوير يا( و تعر عممافبائلر وسان ٠‏ ٠ءءء‏ م أشرق الياديه الواهمة على 
الروقة ٠‏ الشسيابين . الدعاجين . القصمه. طري قالشرق نينم والمد.ينه 
جدعان - والحناتمس) + 

فقن ماعب 0 ١‏ اله 5206 0 
العلو بين ٠‏ التدو بين ٠‏ نى حالد ولو ه؟ الخبال ألو ى ص مجه والطائف 


سوس قيآن - دوس هد. باصيرو رامعة. عيلد ٠‏ أ ٠‏ ٠ء‏ س#إاجئوبت وشرق قالطائف ٠>‏ 


٠ اشرق الطائقفا‎ +٠٠٠ 9 ٠. ٠. .الى اله‎ 

7 27 «*م+٠‎ 5 ٠. ٠ 5 ٠. ٠. 

«  « |] ...ب«‎ 5 5 5 5 2 

3 8 . 0 3 9 ..يسم أجنوب الطائف + 

٠ دين مك وجده‎ ١هم٠٠‎ 5 ٠. 5 « ٠. 2 

ال اجر اللي مورك ل وادى يلعل ال ىالبحر . 
نى فهم » يزيد ء تحاله . منعان ٠‏ أشراف ذوىاء ٠٠٠١‏ أجنوب مك وعلى طر ينها 
رددء فى هلال + فى عفيف . أشرافذوى الى الليث ٠‏ 


حسن ٠‏ دالا سودء بالا عورء فى سلم 


0 فى على ٠‏ فىزيدان ٠‏ 
رفاعة العبيدات ٠‏ الجالجه. بنى كبير .|. . . .+أشرقالطائف الى الجنوب ٠‏ 


أكلوب ٠‏ العيادله ء. البدشة + فى سعد ببى 

سعد مهون ه نب مالك ٠‏ زهرانء غامدء فى جنوب الطائف الى عسيره 
ثمران ٠‏ ولقرئن. فى الاسمر ء ناصرء : 

فى الا حمر ٠‏ وشهران ٠‏ 


عهيد عون 


البطون المتفرعة منبا عدد مسأ كتنهم 
#قبائل عسير» حون ْ 
بنى علتم ٠‏ رقيرهء ضر بيعة + القتدبمء 1 شهال وجنوب العسير 
رصف ٠١‏ عبيدة ٠‏ شر با ء سحانء 000 + ١...‏ إجئوب العسير شرق 
ذوى خمد ٠‏ وذوى ححسين ٠‏ 0.ء سا لوادى تحران 
إقبائل البن4 

نى زيدء بى حرب ء فى عس »ء وا ىسوم . . ..ه ميال القتفذه 
فى ير وا تّالروحه. +.هة إفوادى ونتدقر بالة:فذه 
للمتتشر. طهر يان ١‏ العوام . للذكنانىاء 4٠٠‏ أوادى حل قرب 0 
وسيل ٠‏ بىشيل. وجنزان. 5 .> أفرب العرايش 
بنى عس وان + رض ٠6٠‏ أبن جزان وحيةثمالالجديدة 
نى قصير لت ٠ش‏ شربة + م فى شايع 5255 وا رلخية 
ىرن ءن را جح - الفر! نتهءاسٍ فى طاهر. .٠‏ .ب أوادىالواعظات شرق لحية 
ون هيجان ٠‏ 
فى حسن * بى عبس ص 52535 قرب وادى الواعظات 
مره السكثرب 5 الصيعر ٠١‏ ني ين جحبل رط والخوف 
نهم * الح لاد حاسد قيال صنعاء 
عمران ١٠٠ ٠‏ أشيال ا لديدة 
هدان . ٠٠٠و‏ أشيال صنعاء 
فى مطير . 7 قرب صتماء 
البرآويه ء ٠٠.0‏ وأاقر ب صتءاعغر نا 
الحضورء ...ع أحتوب صتماء 


فى شداد . خولان ٠‏ نى جبير. عبس » فلاح ٠ ٠|‏ .> شرق صنعاء 
ضبيان ٠‏ ماهد ٠‏ قس الاعماس 0 

يلا قائل حفرموت يلام 1 0 
قري ركد ابد الخاممةه٠أء‏ مب فىوادى ذغن جنوب شبام 


2 ٠ل‏ حفوظ لدت ٠‏ آل بطاطى ففوادى لسير أحد شعاب 
وآل كثيرء. وادى دغن 
1 لالموابسهء .٠ه‏ أفوادى العين 


6 عييد 
إسم القبيلة البطون المتفرعةمنها عدد مسا كتنهم 
قبائل 2 أبإصليب.يباسس. فىماضى. الجمدة.الشمرة|. ٠6٠‏ أوادى عمد 
مهسب و نىحاشن 3 
37 بى جيك ره * فى الليث * وشحاء 3557 وادى رقيه 
2 آلكالعبيد ٠‏ الشيعر ء وناة ٠.ه؟‏ أوادىدهر 
0 آل كثير ٠‏ العواميه .1 لباجرى. آل حابر ...> أواديم فنوراشد 
0 وآل عم . 
2 باقع + ٠...‏ م |الخبال الواقمةشرق شال عدن 
0 العواليق .1 لديب .5 لعيدالواحد .شيبان!. . ٠ه‏ إسنعددن والمكله 
العكابره + و فى جسن 
2 آل جوم 8 ٠.ء؟‏ أحوار الشحر 
0 ن هود ٠‏ متاهل + ومهره ٠..؟‏ إسنقر ىهودوظهار 
7 آل كثير. ...٠ه‏ أظفار وماحوطا 
2 قرا ٠.‏ والشحره . ...م |الخبال المشرهة على ظمار 
0 الساداثالملو به ٠‏ ...م إحضرموت 
قبائل عمان | توشعاب . البثار بون 
قبائل! ل1سااقبيلة اعفرة ٠‏ ...م أ فى أطراق القطيف 
9 أقبيلةنى هاجر . 46.٠‏ أغرب القطيف 
7 بدو خالد ( بنالوليد ) ءا لأغربا لهسا 
قرائل نحد بنو سباع - ٠..ة‏ إس_ائر ناض والكساً 
0 قبائل عستزه (بطن من التقىبا از ١)‏ الذيى| ١ : ٠ ٠ ١‏ من المد ينةاللنورة والقصم 
الفرم ٠‏ فى سال و بى تخيص : 


2 


شهال الرياض 

بنقسمون الىقسمين الاول اس 
الرياض ور ينه والثانىا لحوطة 
٠‏ قبائل الضعيعات ه الجعافره الربابعة ٠‏ فى ٠..ءهلإإوادى‏ الدواسر حوب 


لمان ومممشبورون الشجاعةوالعروسية]ء >٠٠‏ 


قبائلقحطان زوم غبرقحطانا يمن ) ع 


بنوسالجه . بنو م . بثو حي . عرب الاخايل 
( واقالانهم هيةمن نى هلال المشهورة  )‏ ' 


201 . مهاه ول - أن حيصي :10 


لعن مصر الى جدة ٠‏ 


بد الشاب الال 


من مص الى 12-7 


طامنا كات تتوق سن مول اا لخدو فل عباس ناشها -حامى! لما بى 8 الى حيج بدت الله 
الحرامو زيارة سيهالكر م ٠‏ وكات هذه السكرة المعدسةتترددق حاطرهمن سسنة إلى 
أخرى »حى تا كدتعز ععه على أداءهذهالقر إيضة فى شور رمضمان الماذى سة ياب 
دأصد رأمى هالساىى بتتجبيزما يلرم لسعره الى الا قطاراخجازية ٠‏ و فى برذ ىالمعدةأأخذ 
<مطدالله فى تعيين من بلازمه بىهذا! السف را ممونمن رجالمعيته المخام ومنغسيرم من 
العلماءالأعلام والذوات السكرام ٠‏ وءالخلةفقدصدرتارادتهالسنية مشر يفىبالسفر فى 
خدمةركابهالعالى » ودر الع الى بعض الخاشيةالحد نو بة من ملكيين وعسكر بين 
بالسقر تعضيهم الى جدة و بعضههالىم5 لا نتظارتشر يف اجنابه الساى هما » مخص 
بالد كرمنم اب السعادة أمد شفيقبإشارئيس الد يوان الحديوى العرى والافرتى 
(مديرالاً وقاف العمومية حالا) و-دسين مر مياشا السر ياو راخحد بوى ومهمندار جتابه العالى 
فيهذهائرح إل المباركة (وك لالكر الا ) ود عزت,اشارئيس الديوان !هد بوى 
الى واحمد خيرى اشاباظر الاوقاى الخصوصية وأحمد صادق نك وكيل الأخاصة 
الحمدنوبة ومحمود بك جمد رئيس قل عر الات المعيةالسدية وفضيتلوالشيخ مد شا كر 
وك ل مشيخةالأزهر الشر يف والسيد د البيلاوى من علماءالارهر ووكي لالكتبذانة 
احد يو بةالمصر بةوالشيخ مدعاشو رمف الأأوقاف الخصوصية وغيرممن حضرات 
قباط ارك و 1 


١1‏ *ن مصير ألى حدة 

وى مالسب تالموافق + دىالقعدة يه دسمرسنة ه. و١‏ كانت تشراعات 
الوداع 3 امتلاات أرجاءسراى عاءدين بصنوف المودعين > ونواردت الوقود من ميسع 
أنحاءالقطر للم هذه اليد المباركة حالم يسبق طامثيل » وفلو مهم تبتهل الى الله تعالى «أن حفخل 
مليكاابلادالحخبوب : وأنبردهالممقر يا كل مابرجونه منكالالصحة والعاهة ٠‏ وم 
ختصرهذه الما طفة على المسامين» :لكنتترى المصر بين على خت الا ف أديام مشتركين 
فى السر ور ب د! الاحساس الشر يفف والشعو رالطي*الدى تحرك فىفؤادمليكمن] كر 
أعساءالاسالامللعيام ناداءه ذا الواج بالدنىالاجتاى > مؤملين من و رائها سير 
والسعاده!اعظامى إن شاءالله لسلا م وأهليه عموما ول مصر و سماخصوصاً . 

وق م؟ ذ 1 المعدوسنة سسبو صد رالى عطوفه رئيس النظارالا مس العالى الآنى 

«قدشاءت الارادةالا لهية بتحميق رعبشاق اداءقر بعس ةا اج وز يارةالروضةالطادره 
السو يةعلى ضام الصبلاهوالسلام ٠‏ فعزماعلى السقرهذا العصدالخليلق هذ العام . 

ولوتوقناى عطوقت_ © رأينا أن تمومواممامئامدهغياننا واداردشوٌ ون حكومشاعا 
بهد دق ككمن الحيرة والدرانه ه وقد أصدر ناهذا اكع دلك راجي من اللق عرش أ + أن 
ووم كمع حصرات الغلار زملا 5 افيس مادهالامةوخرااملاد ٠‏ 

وا الرج و أن كون تودها إلى بك الا قطارالماركة و وقومانالدات على أحوال ات 
المصر بي وحاحاتمماعثاً ى المتعل لرامحتيم راط شان الهم © خعبوصاً فىهدا المهدعيد 
مولا نا حليعة امسا ين السلطان مد الخامس » أعر داللهوأيدم لك نا اعدل وااتوفيق + 

هذاوسير همأ كف الصراعة الى معام ااعزه الالهية فى تلك البماعالطاهره بأن نوا إلى 
خدمة الام ةالعر يز ةال معي يداتى لا مارقها إلا وفلسامعها وك ريامشب كل عا يؤدى الى 
-خبرها وحد ها فى الال واللاستصال + ؟أ! ما على ين من أن دعراتما العالحة سكو مللازمة 
للاى١‏ لل والترحال إن شاءالل » . 

وف الساعةالسا سة والدهيئةالأر حينم صمناحنوم .هم دىالقمدفسسية بجسرء 


وهواليوم الدى تمر رفيه رسعياس_در الحا ب اناتى 4 ترك المطارا لخصودى من سراى 


من مصير الى حدة و 

النيةمة لا للحضرة! افحمة الخد و به و بعض الحاشيةالكرعة ٠.‏ فوص لل الى 000 
حي ثكان فى انتذا رجساهد العالى أماب! الس عاد ةالنظارالكرام والعاما «الأعسلام ووكلاء 
الدو لوقا صاها وك لمن ق معرمن الد وات وأاب ب اللينيات و بعدانصاة رم حفظظله الله 
مود عامن الكل بالدعاء الصا » احرف عكر دافا ور تر بده » وساف رالقطار 
على بركة الله تعالى الى السو بس ٠‏ وكاءت جميع حطات السكةامديديه مزداله تأخكر 
الزيئا تالباهرة » وقموامالا خصى من جموع المودعين لاسها فى خطى نها والزقاز بق 
اللتين احتشد قم ا خل ق كثير نض رعون الى الله تعالى نأن يرد علمهم أميرع #ودالءودذح روساآً 
العرابةالعممدانية ٠‏ ومارال نمطا رسائر ا تشيعه الملوب حى وصل بسللامة اللّهالى السو بس 
لم الى حطة ا لحموض قف السا عه الا ولى عدالظير ٠‏ وهالك كات معام الرينا 55 وأعل 
مغأاهرهاء وكان المسنمياونمن علّبة المصر بين لا حصون عدا » حيث قامس الى السو بس 
وطدر #صوصه من جيم جات العطر #لل وفودالمودعي من عواحم الثغور والمديريات» 
وقمة_-دمةا م يع حيرا ت أعضاءاط عية العموميسة واس شو رى الموا بي نيتعدمهم 
صاب اند وله و التتجام ةارس حسي كاملناشا ( وكانرئساطما ) وشاوقف'مطار 
ل المنات الع الى وصاؤح د واته وكلمنكان حاص آم الامراءوالنطماءشا و َم وتحمليم 
هذدااشمة ء و بى علمم سا ن كلد عط ف وحنان لم11 ل الىد وله العرسى قا؛ للد :هف 
أشكرك من هم وؤاد ىلا صعتك رئيس للشو رى وا طعي ةالعمومية فقط بل تعرمتك 
كارائييث الخد بوى افلم يمالك دوله الأمير سه تلماءهذ دالكرامةالكرى والماطعة 
0 هة أن درمت عيتاأه الدموع وقالحيياً عن هده العا رهالساميةالرحهة : لست 
بامولاى مهما باخ من أحس ى عبر عمد من عيد ؟ الخاض مين ا ملصين اعرش ؟ » قدامئزرت. 
دشر فالمر نىمن سموع > مشتى اهناب الءالى رأسدطذا ا واب الد ىكان لهأ جمل وقع فى 
موس ا حاضر بن » لأنه جمع الى حض الا-خلا ص جليل الحبة والولاء - 

رهنالك صسعد التاب العالى الى واوراغروسة أو تعد أن اسك ستراحقليلااتدأت 
التشر مات حال كنت تتخيل معها! بك ترى عياباعاطعةهذ! الاميرا اليل البو ب تماق 


ٌّ عن مصر الى عيدة 8 
مخرانا و الصادقةالخالصة » 000 نك نشاهسد الدحاءالذ ىكان يخر يمن 
أعماق القلوب صاعداً إلى السماء رجا ا ى اللّهتعالى أن عفظ هذ دالذات السامية وأن يعيدها 
الىملكيا بعداداءهذهالعر بض ة المقدسة فى حةتامة ومسرةعامة ٠‏ وفىالساعةالثالثة بد 
الظه ركرك اليخت قاصد أجدة » وكانمقلد للجنا العالىوصاحبةالتخامة والدةسموه 
الرفيع وصاحيات الدولةالأميرات السنيات عطية هام أفندى وفتحيةهان أفندى5 عتى 
الاضرةا لد بو .هالعخمة والرسيس فاطم ةهاتم أفتدى ع ةيدنابه الساى» وكن”قد حضرن 
معد وله الوالدة على قطا رخاص وصل الى السو بس وبل تشر يفف الجناب العا ىالمها 0 

ومازال اليخت سائراًحتى حادى ثثررابخمنالشاطئ الشرق » وهوعلى عرض ++ 
درجةوم؟ دهيمةوطول م؟ درجةومه دقيقة » و سنهو من جدةمائةميل وتسعة » 
فأحرما-41.اب العالى إحراما كاملاهو ومنكان فىمعيتهمن الهاج ء واسقرت الباخرة 
فى سيره حى أداصا رت على تعد ساعتين من الحذة > ةد شاها بيها تظبر شيثاً مشيئاً حىَ 
حبلت للعيان بيضاء باصعة ء وظهرت ف جنو بهاضيعة صغيرة إسمونهابالزله وكلهاأ كواح 
تسكهها الأع راب و عض الاهالى وغالبهم من صيادى الاسهاك ٠‏ وى قبالقهذهااضيعةمن 
000 يران صبغيرتان إ<_د اهماو الثمالية تسمى جز يرةس عد واءثانية تسمى 
جز برة سعيد > وفيبما الجر الصحى لتغرا خاز» وف الا ولى كل للتببخير وآلهلدكر رالياه 
الملحةو بعض أحذيه 2١‏ مبنيةلا قامةالمحجو رعليهمفيها ٠‏ قاذا كا ستجوازات ارا كب 
العادمةالىهذا التفرغيرظيفة أخذالجاجاليها سفن شراعية سمونهاسنا بك (مفردها 
سلبوك ) مص ل الى الحزيرةالاولى فىثلاثساعات أو كثرء والىالثابية فيضعف 
هذا الزمن > يتضون ى هذه أوتلك مدةاجر الت يقدرها كم العو ربتينات جدة . 

وى أاساعةالثا 5 نوم الثلاثاءغرةذى الجة أاف تالحر وسبا ةعس اسيهاعلى نحو 
#لاثه أميال العام و على 11 زاكوالكية لا تستطيع الدخولالى مينائها اهل عمق 


00 مقر ده خا وهر كبا ا م القور ديئه يبوصع فيه أأناس عل 


المج رالمقررة عليهم ولا مك أحدا منهم أن يمادر حدود هدا القسم بأى سال سل اتاء المدةاء 


إلى حدم لعصوا ابه أي 


مديئلة جدة ك 
الميادفيها: و بت بها الجناب العا ى الى صباح اليوم التالى ٠‏ وكان بوج..ى خار بع الميناءكثيرمن 
المرا كب الى أتت الىهذا الثغر باجاب من الطند والروسياوترصكياو دلادالمغرب ومصر 
ونورسودان وغيرها 4 وكلها راف ةأعلامها ترحيبا عقد م سموه 5 كادت السنا بكالتى 
ظلت تغد ووترو ح ف مياهها رادعةءلى سوار يها الملم العهانى إ كراماً لنشر يفف جنابه العالى : 


مد يسن جد 


قال البكرى فمعجمه « جدةبضم أوسا حل مك سهيت بذ لك لاما حاصرةالبحر 
والهدةمن السحروالنهرمابلىالر وأص لالجدةالطر يقالممتد » وأه ل البلادسمونهاالان 
جحدة كرا جم » و سمه اا مصر بون جدة فشتحبا > فتيحها » وكلباعلى ماأرى تسعية تحييحة ليه ن 
الجدهيالكسرالعن والسعادة ء وهذا الثغر دلاشكمنهالمادةااتى تقوم حياة هذهالبلادكلها 
وأىشئ' أسعد مايقومحياةالا سانو وجوده ٠‏ 5 أن الحسدةبالعسحالطر ب قالواسعة > 
واس منطر قف نلادا خا رأو. سع من هذه ٠‏ وس واقعة على السا حل الشرق للبح رالا حمر 
على .هم درج ة وعشردقائقمن الطولالشرقوعل +١‏ درحةوهه؟ دقيعة منالعرض 
الثهالى ٠‏ وقدكاستقر بةصغيرة فىبادئ أعىهايسكنها وماحوهاقضباعةقبل الاسلام 
لما كانت سنة ,ب للوعجرة فى لخلا فةسيد ناعمّان رضى الله عنه اشعى الناسلهالشدةالق 
بعانوتها فىميتاءالشعيبية لسكثرةمافموامن الشعاب التىكادت تعوق سير السهن مها ٠‏ وقالواله 
انفىثمماهامكانا خيرامها ٠‏ اواك ق جمع من قومه ليعايته سعسه فوجده حقيةة 
أحسن من الاولى فأعى جه لد ثغ را لك » وسمودجدة ٠‏ وبمايد كر عن عثانرضوالله 
عنهعند قدومه الىه_ذ! المكانء أنهزل الى البحر فاغتسل وأم قومهبالاغت ال في هكذلك 
وأن تخذوا الممأرعليهم : وهومايزع االاف رن أند من مد ببتهم ٠‏ والشعينيةالانقر بصغيرة 
على مسافة عشر ب نكيلومت رمن جنوث جحدة و بعضهميد كرها بلعظ الشعيبة : قال كثير 
صف ]بلا تسير وملام .م (مكان مدضرموت) 


5 مديئة جدة 
سأ.ك”' )وقد أجد ما البكور » غداذ البين م نأسماء عير 
كان موها علامم عه سرقين بالشعيية ماتسير 

ومن ”أذ ت جدةتز يد عمرامها وتعظ. ف أهميتباحتى أصبح تأ كرذرف لاد 
العررت ا 

وساحل جدة كله شعات صر به يخلاباشءب مر حا نب ةحمراء أوسوداء ( البسر ) » 
وترى على سطحمياهه ىكثرمن جبانه أو راق سات ماتئىش كله أشسبدثى" بالبشبن فى 
حيرات مصرء وهذا الندات لوه أمرقائم و بوجدكثرةعلى شاطئ اليج العر بى ٠‏ ور عا 
كان له تأر على ما يعيش فى جدودمن الاصداى المراء والاسماك المرحا ني الى توجدفيه 
أمكثرة لتعذ يتبامنه »ور عا أتتمند لك تسميعه البح رالا حمر. ويساعد عل هذه التسميةذلك 
الاون ااس.تجاىالدى يشاهدقبل شر وق!اشمس فيا بلى الشاطى”من مياه الجر عند حسار 
كل المبامعنة ووت اكز ر الدى صل فيه :وميا : حيث يغراءى للك ادهب على طول النتاعلى* 
ضارناق اللحر بلونهالا حم رالدى يتشرببالزرقة شيك فشيكا دي يتصل كعلة الماءالكترى ٠‏ 

وتمايد كر عبد هالمماسية انار يدا أه ل جدة عياون الى اللياس الا حم رلا هرق فىدلك س 
كبيرم وصغيرم » ور عماكان دلكمن أ يرالوسط الدى يعرشون فيه : فترام يشدون 
على وسطهم حزاما أحمرو يضعون على رأسهم شالامن لونه » وكثيراماترى صهياهم بلبسون 
جلا بمب ييضماء وعليها ص دير بةجمراء : حت الطيعة العالية متهم يكير ف للاسيماللون 
الو ردى أوماهر يمه ٠‏ 

وتضيظل جد وسو رلدحمسة أصلع : فالغر تى ماعل البح روطوله >ياه مترء والبحرى 
»> مترءوالشرق 4 . ومترء والشرقالجنوبى ووس مترء واللمولى ١1م‏ متراء. 

1 ىكل ضلاع من أضلاع هذا الس رناب » واليات الشرق سمىبات م5 وعلى جداره 
من الخار جر ءك مغو شف اجر والى جانمه اسم الس لطان الخو رى ملك مصرء وهوالدى فى 
هذاالسورسنة »١ه‏ نع الا قرع (الدينكاءوا! سءواق استعمارالشرق ) منطلوعهم 


(0 الله وساءك ٠‏ 


مدينئة حدة ١‏ 
الىجدة ٠‏ وفدأفادهائدةتد كرمع العرتغاليين من الدسخولاليبا سه مغ ه وأصاتهم فلعتها 
هذه الصغيرة نأ رأحامية قر وامنها الى مس | كبهم ناركين ما كان معبمس الد خائر «كانالتأيضياً 
من الوها بيين دين حصارم لجدةسنةم ١‏ + ءالا أ المك تؤدى وظيفتواق ضرب المراكب 
الاحلز به لماسةةع7ا؟؟ : وسيب دلك ان ألحد الرءايا اللا جليزكان علاك م سكب اًشراعياً 
20 وكان برقع علير! العل الا ايز ى قبن لدبا لعل العا فى » مقمق لد لك فمصمل الا بابز ورل الى 
المركب وأنزلالعلم العثماتىبالعوه وأهائه - هلما لمغالناسهدا الام ركيرعليهم وهاج لدالرعاع 
قصد وامترله وصتلودمعالشصل افر ساوى و تعض الادرخ وسبموادو رمم » وأتت مس اكب 
الا تحليزوضرءت جدة ‏ لخضرو ا ىم وا فق مع الامبرال على عمل هي قكا مت تومه شنق 
حوه ١‏ ش رامن الاهالىق سوق جدة» وى كثر بن ص كرائهاء وغرامةالد وله بظيرالاموال 
الت ادعنت رعاياالد ول الاجنديةام!دمدتهافىهذهالسة ٠‏ وفسنة وسو ساق الاعلر 
عمس ١‏ كلهم مى ه أحرى الى مياه هذا التغرع_دمافتل الأعراب وكيل السعسل الاعبلزى 
و جروا وكيل الفتصل العر ساو ىوالروسى ؛ وكانواكاو زوا الحدالمضر وساطمخارج 
الميد » وكلهم مسامون مس الاهالى الدين ل >سسواسيرتهممع اخواهم ص مواطنيوم !رتكا ءا 
على المابهالاجسية ٠‏ خضرالشر يف عون من مك هد | اللأمر الدى تمىبالصلح 0 
امرا كبمن غيرصرب 2 

وشوار ع جدملا نطام مهاو حتوى عل حو ٠‏ .وم مبرلمييةا حجر الى الدى 
يأنون دمن الخحيال لمر سة ء أو اح رام انى الدى يمطءونه م نشعاب البحر وهوخفيف 
ناو قعايه المنانهالا أن خطره جسم وصرره عطم لا نه قا دل للا لتهاب سرع ةلماح مو به 
من المادهالعصفو ر يدالتى توجد فيه تكثرة ٠‏ ومسا كمها كسا كن مدن الخار (مكة والمدينة) 
وى أشبهءسا كك مصر ىعهد الما ليك(و ىسوقالسلاح كشيرمتها 2 أعنى أن ما 
غرفا كبيرةولواو ين واسعةدات سفوف عالية وهاشبا بيك طو دعر يضصة على ش كل 
ال مشر بيات سمونهاالر واشن (مفردهاغروشن وه ىكأءةفارسيةمعناها امور ) » وشغلما 
الحشبى يشيدما سمونهبالمتفو رأوا المنعجور وأ كثرهامنالءو عالمسمى الشيش ٠‏ وقدرأيت 


/ مدينة جدة 
فى بعض بيوت هذ المد ين ةمنزلا وجهته حو ه١٠‏ متراوفماتسعةر واشن كيرة ٠.‏ ولااشك 
أنهذهالما ود الواسعةموافقة جد أللبلاد الخارة ٠‏ ولدلك ترى النظام الجديد فى العمارات 
المصر يةيرجع الىهذ االعط كاتراءفى أغلب الميانى ا لحديثة لاسمافى الا حياء الاف رنحية وعلى 
الااخص فى مصرا- 4د يد ةالتىى ش كل ممل مكل من الااش_ كال المصر ب ةالمدعة ٠‏ 

ونحمدعلى باشا فىهذهالمدينة مبان كثيرة : منهادارالولابه»ودارالباديه »وتكتات 
العسا كرء وغيرها ٠‏ 

وماءالشرب فيهامن الصبار ع اامدعة التى علا منماءالمطر أو العيونالموجودهخار ج 
المدينة > وكامافر متتلك العيونمن البح ر كا ستمياهبامالحةغيرصا ل ة للشرب ٠‏ 
وسمهامواسسير كان وضبههاعانداشا نو رىسسة ؟ ١#.‏ وسيرالماءفهها منعين الرعامة 
ال تبعد عن المدينةشرقا بن<وعشرة كلومترات - وى الآنمبسدمة. وقداهقت ديه 
المدينسةباص لا حها ولسكن بظهر أنالمسكومة لامكببهاعمارتها الاعمونه الأهالىومم 
لا يساعد ون على دلك لا نل مصاح د دع مياه صهار يحهم على المجاج بأتمان باهفلة 1 
على أن سواد الحجاج لايشر ون أتناء و جودم فىهذهالمد ين ةالامن الميادالق يأتون بهااليم 
من افر والآثار وفضملاعن وساخته! قان طعمباعيل دائما الى الملوحه ولولا مضل الله علمهم 
حلكوامتهاجيعاً !!! 

وفىهذهااديئة اكندا سه لييض المرحةلشكر يرمياهالبحر وبيعباللاس ولكما 
تخر ستنهائياًو بلغنا وحن حدة أهم أرساوا بض عددها الى السو يس لاصلا حبافيها ٠‏ 

وججحدة ىكز تجارى كبسير و كك أن نقول الما الثغرالمموى للحسجا زفنها صادراته 
والزاواردائه +وغاريي: 2 حمر قأمينةا ف اللؤلق والرحاق والنسل والستييخ 
والاقشذا ار بربة والعطر والعطارةوالبقالةالجافةوالقرب والجلودوالسجا جد وجميع 
ماهم الماح ٠‏ وتحارتهاالرئيسية ابوب خصوصا القميحوالدقيقاللذين عليهما دار 
حياة أهل البلادالعر بية من أدناها الىأقصاها » وعىتأتى اليهامنالحتد ومصر والشام 
والعيجم والجاودوغيرها ٠.‏ وسوق المد بنة عمد عل طوطش امن الخبة الجنو مةالىالشماليةالقى 


مدينة جدة 5 
تنتهى عسا كن قناصل الدول» وى أحسن ماف المدينةمن الا سية» وأخ ص منبانالذ مزل 
الوكالةالر وسية الذى هوعلى ألطف مثال وأجمل هند ام لمافيهمن المشر بيات والطشنف 
( البلسكونات) التى كل أمبة الش كل العر لىالمدم عا كيل للراتى أنه أمامقصر الرصافةى 
تعد اد ٠.‏ وحادهدا ارل شطة ولس و حو ارهامكان البوسسعةءوهوغر ف ةصسغيرة قطعها 
حاجر خشى بسيط .فصل بين العمال وأر باب الأعمال» والى جوارهامكان التاغراف ٠‏ 

وتجارحدةمن أهلين وحضارم وهنود وأعيامو مخار بين وار وامتراهم يعملون فىهسذا 
الوسط ولااتر وجح تحبارتهم الاىموسم ايج 0 ولاحخدالار وام فى جنوب المد ينةوا.ور 
( ماكينه ) بدارالبتر ول لطحن!اخلال وأجرةالكيلةالجداويه(مه_دارهائلاث أقات) 
ثلاثه قر وش يد بة ومع هذادان صا حبه على الدوام تراه يصر حمس تغيثاً من قلة الملكسب 
وكثرةمايصرههفى سيلادارته ٠‏ 

وتعدادأهل هذهامدينة ل حصل بصعة رسمية + وم يباغون حم سين ألما على أضبط 
تعدارر 3 منهم عشرة آلافمنالاسا سي المسامين ين قر س وحضارم وهنود وحار بين 04 
أما الف رحبة ويياغ عد ده مائة أو بز يدون قليلا وأغلبهم من الا روام ٠‏ وثر وةالبلاد تر يبا 
ىأندى هؤلاءالاغراب وتقد رثر وة بعضهمبنحومليون من الهنيبات لام دون 
و كد ونوهم, شاط غر مسبوبابه » حت الشيالين والفلا يكية ىهذهالمدينة تجدمقى 
الغالبمن الحضارم أوالعبيد ٠‏ 

وفىجحدةمدرستانمدرسةالاصلاح وفيها وها ين تلميذ! و يصرف عليبامن 
تترعات الاهالى » والمدرس هالرشديه وه لك_كومة وفيها >ومائة وعشرين تلميذآً 3 
ولاددرس فيهما اللاشى' سيط من الحساب والك ا بةوالةراءه !عر نةوالترركية »وعلىكل 
حال انهم أقل ف التعلم من مكاتب الاو قاف عصر ٠‏ وقد رأتى سوق الدبنةلوحة 
مكعو اعليها ( جر بدةالاصلاح ومطعتم! ) فسأ لت عنها فعلءت مها ابت د أت عملها بد 
اعلان الدسعو رالعمانى ول كنبا دروا جافاضطر صا حبراالىاغلاقباء وقملحررها 
( الترى)راجعاً ال ىالاسعانة > أماالمطيعة ال أن دليس لطا من تمل يذ كرا 


1106 313010379 قله 


١٠‏ من مصر الى جدة 

وسكان جدة خليط ؟]أسلعناء وقد أ ت فيهم طبيعة هذا الاهلم فغليت عليم,م حال 
البداوة فيا حت التعلم الذى لسلطر فيه حظط بيذ ير الليم الاما كان توصل الىكعاءة 
خطات أومناوله فليل م نالحساب ٠‏ و فى !دين ةأر نعسة مساجد ‏ المسجد الحنق 
ب والشاقنى ‏ والما!كى - ومس يجد سيدى عكاشةوهواأ كبرهاء وها أجز حاده صعيرة» 
و يقال ان .بانزلادغبرا (لوكاءدة)ىميدان 1ل رك وللكنىنأ زقلا 

وحكومة المدينة حصو رةفى |لقا معام ووكيل الشر يف وهوالا”ن حضرالسرى الوجيه 
السيدممد نصيف : والاول تنص 1أع.الالمسكومة الماليةالمتحصرةقى اراد المارك 
عالباًء وتقدرهذهالابرادات مح وخمسين أل جسهه عا بى و السنة عل الا كثرء والثانى قاتم 
ل ص القوهالعسكر بدموكول الى ووسدام!ا : وقدكان 
والى الار انه سكن أولا فى جدهوا- لك على ع كردق توسسة + ١‏ الكل مينيا > 

وى موس احج ترى ق جدة ح رك مسد عةلا تتعطع ليلاولام أرامن! لبحاح الدينادا 
وصلواالل را وجدواء! لىأنواب مركا أ مطوقي-م أو وكلاءم وانتظارم مم سادون ياحاح 
فلان أو ياحاح فلان يعون المطوف). فيعرف الاح أسم مطوقه في 0 
الشدة؛فادرالىمساعدتهو ,أحذسسهورقة جواره(ناسا بورب) ليعاعاءهام فل الموارا 
شم سير معهالىميرل يعم ند بوم ا أر تومن وا ويناس عاد ظر اجر يدقعه أصراحيه ثم 
يوج رجميرة أو الهو سافر الىمكة ند أن يشترى شدادقهان كان طأصر و ردعتده 
ومتوسيط شن الشعدق جنيه !ا لبرى وأجرداطجي أوالخارجنيهالىم1 وكذلك جل 
امل + أماحمل الشمدف دتدمل أجدرته فى !الب الى ضعف ذلك ٠‏ 


1١ أمناحواء‎ 
00000 


و بوجدخار جهذهالمد ينةمن جهة ا كنوب مد قن للتصارى غخاط سو رعال وعليه 
مدقم يرمن الأعراب لايدعا أحد أبد خل فيه من غرذ و به . أمامدا فن المساميئ فانبا فى حديتها 
الشرفية على مسافة ح وكيلومترمن ام !الشرقالذى سعوريه.ابم© » وعلهاسور فح 
اند لاغ رب ترى فى مدخله زمن احج كتسي رمن الشحادين صغاراً وصكبارأمن الاعراب 
والاغرات فادا داخلت مس هذ!الياب وجدت مام ك رأس قيرطو ب لضارب الى الشهال 
عسافةمائة وين متراعلى ارتماحمثر و قعرض >دوبلاثهأمعار ه وهوماسمودد قر أمنا 
جواء : وه وأش دشي" معنا دمسد وددمن طرهها انو يسلاث دوائقة من عي دع سه 
البائط. الشمالى الدى هومن جدهه الغرء وطول كل حائط. أر بعه أمعارى ارتفاع معلها “رفكلل 
مم شاك تحر حمنهفر و ع عوسيجة كييره :كاد تسد فراع هد لمر دع الدى هومكان الرأس 
علده + و ابه هذا المسطيل من جهة السمال حائط يلغ ارتماعه حوتلاثه أمعار » فى 
وسطهمس أعللا د شرفة كته شاك يطل على !رمن جهه العد مين ٠‏ عسات اللتترى أنانبذا 
مسطوعس لا رشا دك عن مكان الرأس أوااخدم وأيد .يم ممد وده للب وال :وق حوتانى طولهمن 
سدهه 1 لرأس قبه يمتح باع الى العرب »> وفواشا كان يشرهان على ج حبق ااعير » وى وسطها 
ممصو رذمن! شب علها سترمن الوح فمها ناب معا بل لياب العية فتحه لبا حادم المقصو رة 
قائلا « هذامكان لسر ةالشر فة » ٠+‏ ا عي ا يملع طوله 
نحو مسترء حفورا من وسطه » وه وأشبهشى' اووس حبر ء انح شال مذي كان 
مستعمللا فى هدم الزمان لتندم!امر نان ٠‏ وهنالك مر” اطرى أنهد ا|المكانر عا كان 
لنضاعة فيه قبل الاسلام هيكل لهواء أمالبشر يعبد و افيه كي كادت هذيل تعبدسواع 
ان شي ثبنآدم : وهصديل الاح فى جنوب وثمالمكة » وهللا انقو لودهديل 
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١‏ أمنا تحواء 
الها:_ل: لاندلا يلرم من طول اقسيرطولالمشةم_ذا المغداره ولي سأ دعائجم بان هذا 
موضع الرأس و داك موضع لدم رهاناعلى أن طرق جسم حواءمة اسسيان مع طرق 
قيرها : إد ريصح أن يكون هذ المعيين ججبةائرأس وذاك لجبهالعدمين منغ ير تحديد سطة 
بداية أوتهاية . ولاعيرة موط م ان ااغد#ةعلى مكانالسره » لانه هطع النقلر عن أنه كان 
ال ولى مها أن توضع عل أ م شرف عصو فى اسم وهوااراً س : قان المساوة بين الرأس والسره 


ق طول الغفعرضه_ ف المسا فسة سن السرهوالمد مين 3 وهذاعا لف لطبيعبةالا اسان 535 


ع 


٠ َ 3‏ 
"و المسافة الى بس آم ونس الطوون كانت أمعاى أصعاف أصناف السافة الى نسا وتالره, 


إلى وجانا متداهده الوميات 2 درج 030 كنع اللاسانالىهدا احد كم الناعو نس اأطيسى 
الدى عمسم اله آلى األصيف وألعاء ٠.‏ ولد أدرق اد كان اصع 0 يم ع هد! رهاأا سو ما 


3 5-5 اليا كل أأجحجمة الى كاعر هأ لحر 0 قي خاديها بت الارص وتاأأافءور 4< ووحدواأ اما 


و 
ع 3-8 ١‏ إطياء 


انناف كذافك همأ أأكل أحيواات ااي 32 نوعها لي ن: ذكر قن ذلك احشوان اطائل الدى 
سمو به مأسيو دو تب (1360 لين 1س لل ) وولوا أنه هو امل ايت ومد كور ومادة سيل 


( عصمخاحنات ) بمكرة الممارف التكري آأبر ساوة» 2 ذلك اليوان الدى يسو واثر مو سور 


2 
زناللمس قاف اط )ووثوا اله برع من الورله ( الور يه ) وءاولةعارة أميار © وهو عالا يكادار به 
نه تطوك أى نوع من أبواء الآآن + وليه 0 ألم وحدوا فىالار الثالئة حسم اساد 
لا زاكترا ع أعاوال سوه 1 > وقداف دهش عض اواو حي إلى أن اافجور الالتوروةه 
(أى الى وحدوا فنها تمض سيواات شاكات عشي والارض الثلاتة ) اغا هىمكوية م رواست 

مايه ديا العلوون + وعلى هذا قيكون هذا اللابان الدى عدوا عدد كان عكداً والمعدالى 
الهنا ما الارض ااتاك واتدكات .ا الارض #راهة 6 وهى الى مد الطوون والى تنش فيا 


إلاان . وه مشاحه هه ل اللابان اللاول كن هوحودا له دقف دأنون ملسلة عق 1 37 


اوحد من عول للامارنون ف كاه( 1ل !قاط ”1 ل التاولات 1 حة ) عن أن عر الارص 


الثالثة كان عثياكه أان اميه موعمر اأثايه ليون وهنا ألمت سه : واللارمرالتانة هىالى تكوات 
فيا المالات واشنيو|ءسالى اسيت تكون النواات الثذيه إلى فيا اللانسان 4الدي ها رالميدك! 
ىك ا 1 
فى 


مامهاأ وغاره ا قل موعيا حى جد اتشود اد و1 جد سمل 1 وحد ه, 2-5 © وهمله هدأ أبند 


5 

جاور حديد هو نور الارض الداامه + على أله لعور أن يكون عر هدي الاوري أ كك مما 
5 1 5 

قدرة طما قلامار نون © يدايا انيم كانوا يعدر ون تمر الارصض فى سح أدوارها عائه انون سه > 


ولكنهم سد الكنشاف الراد يوم مدروة ذاإن ليون من ااسيب ( انطر نات االاجار (أعامة فى 
عدت اي« من هلال مارث سسمه أأية؟ ( . وله يعد أن الاق رين برشدا ذية الى الى إن حمر 


أمتاحوا . ىر 
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بطداً لطهر خصو صأى الذوات الرركانية!لتىممهاه ذه البلاد وجار ينامؤ رج العرب فىأن 

حواءهبطتمعآدم الى جز يرةسرنديب ( سيلان ) » وقطع:االنظر عى الواسطة التى 
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آدم وحواء : 
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(أنطر مادة ادم فى ميحم لاروس الكبر ). 
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طولهة 4٠+‏ تسترا عان طوله يكون 54 ميرا وهو آنل مما هله المسيو مااريون يكثير + ويقول 
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قدرة طما قلامار نون © يدايا انيم كانوا يعدر ون تمر الارصض فى سح أدوارها عائه انون سه > 


ولكنهم سد الكنشاف الراد يوم مدروة ذاإن ليون من ااسيب ( انطر نات االاجار (أعامة فى 
عدت اي« من هلال مارث سسمه أأية؟ ( . وله يعد أن الاق رين برشدا ذية الى الى إن حمر 


أمنا حواء ه6١‏ 


حالف لث_كل تى آدم أو عبار ةأخرى لكل فى <واءق جميع أدوارحياهم + 

على استامع | دكارنا لطوله.ذ| الذيرفاءاحترم خواء وجودها الى كانت وكيعما كانت 
لامها أم الكل و عكا هامس احترام الكل : لذلك 1!-اقص_دالشر ينف عون الرفيق هدم قبنها 
مهاهد ممن قاب الصا -ؤين عكة وعبرهاقامى وججرهة.|اصل الد ول وحالوا بينه و بنهادعوى 


امها لبت أمالمسلمين وحدم . 


ماف اصعافق ذلك ول نك ان قدم الا مان قنيها منناست عم قدقها تنه الو جود > 
: ّّ 


عل الجم مووي ال السائاس اا ابن تش او اللاور ص التدانه كامس اك عير من ااي مان 
الى من وعها : وما ع بى دائكرة المنازف أأعر ييه من ذلك مادة حيو لوديا ها هه : 


االدرعين ااه ادكو 


هاا ق عصر أ هذا ال ان حش شيو بالدة و اللاد اللاردة وكان كون مها أشحار أعط 


2 


+ وضا سرت له فى ذات اللارصض الفحي موه المحيت ٠‏ دون أو 


م ١‏ 0 
عن انتحار الوباء وأنواع الليكو توديون ليه رمام ل هدد الاانام ١‏ اكت فى فص 6 مم 


كانت والرمن المدم برييع من 5 ؟ إلى 0” مرا وكلن تطرها مثر! 6 
ويسدون هذا الخلا الىاختلاف درعه الطراره أطشوائية لانم عواون أداكا نا ءءء ادرحة 
سراد عدةها تكوب نقيرة اللارض © وصارت عل شكا فشيكا برودة همه أأممرة حى 


وصلب الى هده الدرحه أأى عي عليها اللا إن + واي للا أدرى إداكان هدا العايل صا لايور 
عنى اللا يسان تاميرة عو المنوان وعلى السائات والككل كلا عب عن المملتكة المصويه ٠‏ 

عى االو قرضنا ان الاسان هم من طوله ىكل ماله ننه صمب تقيدم لكانا طوال 
مناه ألو مات ىق حيانا أعى ودي فى صارة,ا 3 بر يدا عن أماوالنا الابعو ه؟ سدور فمعزموهو 
ادس بالقر ىالممحسوس فى أطوال المسوم والمديي الخحاصرةواامارة» خصو ص اذا اللاحظا اتكماش 
حدوم المومنات 59 اطبا وبداحل درام ا ىق معصها ما يمقر فن اماو اها ٠‏ وغل هده النسمة 
ككون مقدار اول الايان اذا اعنم نا عدر ولامارتون لا دقع عن 8؟ متراء 

وخ ل كل حال قبدأ عقام اميه أن توصل أابحت فيه الى حقيعة اثايية م للانه فى عى قروض 
يعر ميا تعصوم م نالفيقة ويمدها ارون عها عق عست الشكل الدى رمم هن صورة,ا فى يلام 


والته مالي أعر عاكان وما يكون - 


كلد 017 جدة والسفر منها 3 


5 


وعايذ كر ىتار مح جدة تشر يف اتاب العالى الحد نو المهانومالثسلاناءغرةة ى 
الج ار قاصد اتأديةور يض ة لمجا أنشر بف ٠‏ ها أشرقت شمس هذا البار حدق 

خذالماس بردون الى الميناء زم أزمس! و فىمغدمتهم علي ةالقوم وأعناههم متطاولة الى عر ض 
اللحرارؤ بة واعور الروسة 1 لعل طددالذات العباسيةالحيونة 5 وفى #>والساعةالثالثةا أعربية 
تهاراً حضر أجات السيادة والسعادة على نك وفيصل دك وااشر يفن ند أكالسيادة 
شر فمكة ومعهم حضرات الغاءعام وقومتندانالعوهالءئماسة الموجودة>دة وسعادة 
مكعو حنى الولا نه الدى وود للسالام على |الحصرها لخد بو إبةنالميا بهعن الدولهااعلية والتشرقف 
عرافقة الات الا بصعتهمومتدارألامده وجدوده حفطه الله فى الأ قطارا لجاز بة يتالوم 
حضران مد رالبوستة والتلغرامات و وكيل شرك ةالمواحرا لخدو به وغير# من مستحد بى 
المسكومةالعهانية ٠‏ وقب ل أن تاه رأ ىاشارةتبى” هر ب الركاب |اءالى ركيواميعاالزوارق 
وروا الىعرض البح رانتظارا اعدمهالشر نف ٠‏ وكانواقبلشروقالشمس فدأرسلوا 
الوانورا لحر ف فى العهاى المقهم فى مياه جد ةلاس.ف ال الم ركب لخدو بهار وس ةع بعدسيع 
ساعا النييبة: أوأ أ كثرمنمياهباء 

وق حوالساعةالسابعةالعر بيةعهارا طبرد حجان المركب فى الافق»وما زالت تعر بشيكاً 
فشيئاً حي ألقت مس اسه اف الساعةالثامئة ٠‏ وهالكقر تمتها انزوارق وصعدالا شراف 
ورجال! لسكومة للسلام على مولا نا الدبو وتسايغهدسالاممولانا أمبرالمؤمتين وتهالى 
الدولهااعليةمع تحيةسيادةااشر يف ود ولةالوالى . هما ليم حفغله الله ا جيل عليسهمن البشر 
والايناس وا لطفاوة والا كرامءو عد ساعة ردعوا والستهمكاهاشر وششاء على مككارم 
أخلاقه وك لآدانه - 


نيج ابره 3 

وماغر 000 اليوم حسى ند تدارالبيدية #متالفى حللز ينتهامن جهة البرء 
وتآاقت أوارامرا كب اليخار يةعلى اختلاف جنسيائهامن جهة البدر 6 وذهيت سار بات 
لسنا بك فى السماء عصابيحه! التىكا ن تك مها النجوم الزواهرء و بالخلةهدة_دكان يومامشهودا 
وليلةقَنةفىباهالمرأهل جدةمثلهمابالمرة كا أنهم ح يشاهد واعنايه الد ولهالعلية عثل احتفاتها 
مهذهالذات السكرعة واههامدولة اشر فب عافيه راح ةجنابه الرفيع: وأى رج ل اصطعاه 
مولاهالى حج بيتدالكر مكالعياس حفظدالله ء دعادر نه قلياة ء و قد كشف عن رأسه تاج 
م ل>ه ونزل الى صفوف انر ا د وغذائهسمء» تنام على المسبراء 

و ياتدف المماء» و يركب الصعب» و سير ين حرارهالشمس و برودةالليل» فىطر يق 

عر روعثاؤه » م ولا يتعطع أعصاره ء كاللاتشاض اخطاره ملاغراءةادا 
كات عين الله كلوه وعنابته رس هوقلوب الحلقترمقه نكل تحلة واحترام ٠‏ 

وقبل شر يومالار عاءثالىذى الأجة أخذتالعسا ك تغدووتروح مياد ين اليلد نه 
الج ىا كعظلتبا ةو ع من عدا والخرى الدبو من جعهةاوعباالذاء ولةوجتداابيشة07) 
من جهة أخرى ٠‏ 

وفبل!لشروق ظهرمن ام الزو ر قاابخارى القل أولا با الود نو حمظله الله فضرب الفير 
وأطلقت الداهممن طابيةالمديئة ٠‏ وهنا لك امتظمت العسا 5 على شبددائودمستطيلة 
نصفها اشرق من ريال الخرس اتقدنوى ء والخص ف الثاني بصرمدمن عسا كرالد ولهالملية 
ونصفه الا" خرمنعسا كراابيشة» وطرقاهدين العوسين من ناب العو نتينة الىءاب!أبادية + 
و يعد يصفساعة كرف الركاب العالى على سل القور تتينة » وكادت ساحتها ممروشسة 
بالسجاجيد العيجمية وقداصط ف على ا نبييا رجال الد ولةالعلية من ججبةءومن الاأخرى 
أصاب السمادة أتجالدولهالشر يف ومن حضرمعبهممن الاأشراف لأداء واج التحية - 
فطلع حقنظه الله على الاسكلة وهو فيلباس احرامه كاليدر ىعامهء وسار وهو حي هذه 


)١‏ بيشه صيلة موحودة في شرف بلاد أله رسوحتو دهايركون أطد- إن شاسهم أأعربي وهم ي 
تطامهم أشيه 5 اماسشوزوفى وكل عنا: ا لخر مهم وهم * «شهورونبالت حاعةو اللاماءة ٠‏ 


+ 


١3‏ من حدة الى غرة 
امو _عنيدهالشر يفةءبتلوه صاب الدولةالرنس كال الدينناشاءوقضيلةالشيخ كرى 
العمدفى ممق الديار المصريه »> وحضرة عزتاو على بك لب ب طبييس سموه هذه الرحلة 
المباركة » وعسيرمم من الياو ران السكرام و بعض رجال حاشيته ٠‏ وكانجواده على سم 
الوراة:ة مركب حفغله الله بين عزف الموسيدات المصر بة والتركية ودعاءالجنود وهتاف 
الخهور » و ركبمن خلفهدولهالروس وسعادة حسين حرم اشامهمتداره الخصوصى» ثم 
الياوران تتغدمهم ثلةمن الحرس ببيئةنا دار ( حرس أماتى ) » حيط بهم جيءاً فرقةمن 
الحمند . مركب قأثر م أتا لالش يف ومعهممسدوب حكومةالحجاز وجم عسيرمن 
الاأشراف عنت_ لوم جود البيشة قوسد ان مطه حدة ومعه فر فةمن عس! كرالدوله وسار 
تحقطاللههد|الموكب الحاقل إلىناب المعار بهومته إلى اليا الشاىى وهالك كان ف التقلاره 
مشا العر بال من أ اف وعيرث على «مجنهم وسار واجميعاق ركابه العا لى إلى نحرة ٠‏ 

والطر بق من جده الى م25 سلغ طوطاء ويا بي نكيلومترء وهىتد خل نعد ساحل جدةى 
واد ين اين أعللا هما يسح العائم» ثم تمر ى طر يق على جبل الرعامة» م على جيل أم السو به 
فيو العيد 4200 يأ سخذ الوادى المي ل الى اموب الشرق فهر شبوة جرادهء ثم يصل الى 
ره وهآلك ع الوادى و عطعه واداحرسس الشثهالالشرق الى الوب حقبتص ل بالبحر 
اسمدوادى مر (وادى فاطمة). و دوواد عطممن أشب رأرض اللجاز شعيو نهو سكيه 
كثيرمنفبائل أشراف دوى حسين وهم علسكون أعلب أراضيهء وفيهعيونماءكثيرة ولدا 
بذ رخ بدجمييع أنواعالحصر واثالتى تأ الىمكة ء و يقطءهالطر ب قالسلطانى نمك 
والمدمةق نمطة بوجد هما ساتين من كيل وأعات بتخالباعرى ماء رأ ىمن جهةالشرق 
( سموبهمبرا ) وكتلةالماءفيه أقلمنمترمكهب وأ كثرهوا كه بلك البساتينمن اللرهال 
واللمون : وأرى أدلوعمات مبذهالههات آنارا رتوار يد لكا تأت فوائدهة ٠‏ 

وخره تزلدسها حملن أ الواح يسكنها دض الاعراب > وسهاعشش تمومية واسسعة 


)١(‏ هو ضابط سوداني عْاتي كان مقا بيدا المتكان م طرف الدولة وأطورشداعة وحسن 


5 
تدب في تأمب الطر يق قيب اليةاء 


من اجدة الىحرة 15 
يسمونهاقباوى» ستر ب فهامن أرادمن المجاج وخصود ارا كي السير والنجنلوجود 
ما يلزمهم عهامن يز وجين و بلح و بعض الفا كبةوالقبوةوالتاياك » وفىجوارهاأفنية 
واسعةعاطة بأسوار من ا حر بدتر بط هاج ال اجاج ودوابهم > وأغلب القواول تبيت 
فها - و يأ خذالطر بق من بحر كوا اشرق عيل الى الشمال فهر على ده و بيت فها سض 
الغوافل » على قبوةسالمو بترعم بالك لقال الث ىقر بهالخدبية » تمعر على جبل 
الشميسى» على المقعلة » ثماطيجالية ء ثم البستان » تمقهوةالمعلم » تمالشيخ مود وهو 
باب مك وفيه قعررحارالله الز#شرى صرا حب انفسيرالشبير المسمى الكشاف وكانقدأتى 

الها حاواسنة ممه قلات م1 «ومالترو بةودعن مهذا المكان ٠‏ وكل هدهدالءباوى شسبه 

كتعدو تفاع فيا اسه ٠‏ أما اهبا ل على طول الطر يق فتراها حمراء أومائلة الى 
الومضرةاً أوالصفرة »وهذ امابدل على أمهاعتية معاد ن اختلعة كا لد وا امحاس وغيرهما ٠.‏ 
وعلى طول الطر يق أر بع عشرة قلع ة بو جد سما الجتدالعانى على الدوام و تعضمراقد موس 
عمل الشر يف عالب أوحمد على ناشا والىمصر» والبعض من ساءالد ولدالءليةمن عهد لبس 
سعيد خصوصاً عدما كترعى ءالطاح حرا . 

ا والدةا هاب ااءالىقاهائزلت من الحروسة 
الىاللر فىمتتصصبف الساعةالثالثةالعر بية نهاراً » وكان فى انتظار دولتها على اللاسكلة عض 
رجالا اشية» وكان عض مأمورى ا على تعدمن اباب العموى» و ركنت 
دمغلا ادمع صا حيبت الد وله اللاميرتين كر عتىالحضرةالمخيمةالحدنو دعر به منءارا 
(لاندو )حرهاار دعة بغال » و ركبتدوله الاميرةفاطمةهاتمأفند ىمع سض الملعوات 
( كبيرات الخاشسية ) عر به أخرىمنعر بات دولة !اشر يفف > وناقالعلموات ركنفى 
هوادح يتاوهاهودج سعادة أل ماس أغاياش أغاى السراى الحديويه » وعنايت لو كاطم أعا 
باش أعاى دولة الوالدة»و يتاودلك شتادف بعض رحال المعية السنية مال اللهلة ‏ ويسارت 
عر بةدولةالوالدة حيط بهافوارس افر س الخد بوى و ف مقدمتهم عسكر الشر يفومن 
خلهباحرس الدولة » والناس على جا بى الطر يق حال بيس بق امثيل » ولسانالجيع 


3 0 عن جدة الى تر # 3 0 
يلم حجبالثناء والدعاء . ومازالهد الم وكب عل نظامه اهيل حتى خر ج من باب جد ةالشرق 
المسعى نات مك ؟ و بعدذلك سار تدولةالوالدةمع رجالالهرسالى حرة حي ثاستمبات 
أحسن اسءقبال » ونزلت ف الدائرةالخصصة لاقامتهامع حاشيتها ٠‏ 

وهنالك حكنت رى معسر الجماب العالىفى نظام لم سسبقله ظير إمرة » والى 
شرقيسه سرادق حضرات أحال اشر بف التىمدت فيه ظهر ذلك اليوم مائدهعلى النظام 
الاأهر كك تسع حومائةمد عو لض_يافةسموالامبر ومن فىمعيعه » وعل الخصوص 
ف العشاء الدى حضره مولانا الحدبو » وكان أناب عند الغداءدولةالرس أحم_دكال 
الدين ءاشا + أما!انظام وائزينة بىهذهالمائدةدقدكاءامد هشين دا لعدمانطباقهما بالمرة 
على حال هذ ماليد اوةالتى رأيناا نه مساساعة و>ن نين فيا ها كأ ندا من جد را نالهوالكبير فى 
نزل الكو هي مانتال بالعاهرة أشاءمادة منالما دب السكبرى : دعم كنت تحيد الطعام على 
كثرةصنوهه جمع الى نظاسه لدةطعمه + وكانتثر يات النور الأ يض تتلا لا" منتشرةق 
أرجاءالصيوان مما كان يثير جو كره أجعهدى لكا ساق رابءةالهار ٠‏ وكان,ز بدى 
راواءهذه ا لخفلة بلك الاداب!اعاليةالتىكستتراهافق أممال سياد ةالشر يف ١‏ و تعد ااعشاء 
ارح الات !اعالى صيوان الا شراف بين صنوف التبجيل والقكر م ء فاح طفت مشايح 
الغر نانمن أشرافو. غسرم عسل حفظه اللمعلمهم دا كر أهرضيافتهم وملهشاصكرون 


تعضيله فوا ٠‏ 


الحاب الخدبوى عكة "١‏ 


معرك لقان العال الك 


7 وأيامه سم قبل عرقة ل 


بعد تناو لالعشاءق صميوان أجال الشر يف فى نحرةاسستراح الحا ب العالىقليسلاق 
سرادقه» وفى كح والساعةا حادية عشرةأهر نك مساءء امتطى حففله الله جوادا كر عاقاصداً 
مك2 » يتيعهدولهالبرسكالالدينباشا وحضرةالسر ياور و عض الحاشية ٠‏ وسارالئكل 
فى ركاءه د اداوافى جب ل الثمسى وجد فى اسظارسموهسعادة خيرىبإشامد يرال وقاف 
الخصوصية » وقدم اضرتهالءليسةعطوفة أمين بكالقاتم بأعمال ولايةاجاز ثمسعادة 
هومند ان ألموةالشاهانيةبها ٠‏ و بعدساد ل التحيةساروا معسموهحتق وصسلوا الىقهوة 
اليستان وعى على يُعدملاث ساعات منمكة + وهنال ككاند ولةااشر ينف سين باشا أمير 
مكد ا مسكرمة فى مع من علية بنتسه وأ كابرقومه استفيالاحتابهالعخم » وأرادااشر يف أن 
جل عن جحواده!سحتراما كاه العالى » فافسم عليه سموه بانلا سعل» و بعدتيادلااتحياتف 
وعبارات التهاتى ساروا جميء اح وصلوا الى الصواو بن ااتىأع_دتم| المسكومة حار جمك1 
احتعالا عقدمها شيف - وكان العاماءوالوجباء والا عبان والعجار ىا هظا رقدومهأسعيد 
ها ء وعزل حفظه الله سرادق خصص لتشر يقه » و تعدش رب العبوةقد مل دولهالشر ف 
حضرات أعضاء ببرية اللير الحرام:وفىمتدمتممالشيخ الشبى » تم حضرات قاضى م25 
ومفتهها » ونا بكرم » وأأسسيد عبد الله الزواو ىرئس قومسيون عين ز يدة وقومسيون 
المعارف وغيرهم من العلماء والاشراف والأعيانء فابدى سمو هط شكرانه وعظم امعناته» ثم 
أمتطى جوادهقاصد امك » وسار عن كانمعهمن وسط جنودااموةالشاهانية القيمهم! » 
وكا نت قد اصطدت على حا بى الطر بق ا ىثكنة( قشلاق) الحميديةلأداء واجبالتعظم 
وأمامماحضرات وومنداما وضياطباالتشر يف ةالسكر ى ءوىهذهالفترة كا تالموسيق 
تصد السلامامحدبوى 8 3 


بص الطذابالحدبوي ع5 

ودخلم: حفظلهالهمنءاب جرول حي ث كان رس الحمل واقعالاداءواجب 
السلام» وسارق طر يق السَبْسكة والناس على جا نبي هك نهو البنيان المرصوص والكل ينبل 
الى اللحدظ هذهالداتالسدية » تمع امامالسكي ةالمصرية ودارالهكومةا#ازية ودار 
الباد نه وكا نس تكلها من ينة بأحسن ز ينة > ووصلالى اب الخحرمااشر يف شر ووماهيسن 
ثالث دى اخجدة وصل الصبيحمع الاامام ال الكىء مطاف طواف القدوم »وخر ب الى السسى 
ين الصفا والمروةحيث اص طعت الجاج على اختلاف أجنا سهم وى مقدمتهما لاج 
المصر بون على طول المسعى ء وكا نكاس امر” عليهم سا عي الله ارتفعت أصواتهم مكر بن مبتباين 
وأمئدتهم ترفع الدعاءالى رب الارض والسماءحفظ هذهالذاتالعباسيةا غروسة.وأعينهم 
تذرف دموع المرحلمشاهده أنوارم ل كم الحبوب > الدى اسستولى بعد له وفضضله و رحمته 
وعمته على |اعلوب» فيال امن ساعة كم تترى تيباهذً! الملي كالعخم ولاعرش .قله » ولا 
تاج يله ه وقد كر دعن شام ةالملك بل عن مظاهرالدنيا نأجممهاوسدى ين يدى اللمسيعة 
أشواط كا مت قلوب اللا سق أشانه! تسعى نين ندبه السكر عتين 'ياطامن ساعةما كنت تسمع 
فيها الازغردهالساء وآى الدعاء ومظاهرةالرعيةالصادقدنالا خلاص والولاء» حقكاها 
الكل أء-ل نبت واحد خرحوا للاستقبال والدمم وسيدم وءائلهم و ولى عمتهم نعدغياب 
طويل ٠‏ وأحسنمابد كر هذا المقام أنسيادةالشر يف أشارعليه بالسحى را كياً 
عدم الحظو رشرءا خصوصاً ودوى ممدالشديد سدهذًا السفرالطو بل ؛ داممنع سمووقائلا 
« ماعلل لوغرت قدبى ساعة قسييل الله » ٠‏ 

و نعدالسعى قصد حعظهاللّهدارالامارة وسو قالايل » وكادت قدأعدت لاقامته 
مدة وجوده ك2 ٠‏ وكاندول الشر يفف هداستأذن ججايه ا لمالى عد دخولها حرم الشر يف 
وسبقاليها استعد ادا للقدمه السعيد ٠‏ ولماوص ل الركاب العالىكاندولته فى التغلارهعل 
ياب السراى العامية » قرسدب ندترحيباً يليق عمام الرائر وك ءالمزو رء وصعدمع سمووالى 
قاعة اللاستقبال الكترى و عد تسكرارآيات التهانى انصرف د ولتهمود عا بكل شسكرواحترام . 


المناب اللديوى ع تف 

وهدده السراى كان قديناها الحا مد على ناشا والى مهس سسئَة ١1‏ لمكون 
داراً لحسكومةالجصاز ع وذاترك ولا يتياجءلت مق را لامارة مكدالىالآن لدلك لبردوله 
الشر يف أجمل مناسبة حدد بم الذ كى الطببة جد هذه العائلة الكر عةالمخيمة الا تقدع 
أثرمن] ثاربابغةالعرن اثالث عشراطجرىالىه ذا المعيدا ليل » ليم رأفىعظمة أروقته 
بعضآيات #بإثدالاً كرمين : وفىهذا اشارة اطيعة الى عدم سسيان د ولهااشر .هما كان 
مد على بإشاعلى عائلته الكر عةمن اليد البيضاء ء لانههوالذى عين فى امارةمكة جد مم مد 
ابن عون سة 9؟١‏ > ومنم” وعىق أيدى فيه إلى اليوم ٠‏ 

وماطلعت شمس هذا اللوارالميارك حت اطافت المدامع من قلاع مك ترحياً عدم 
الجا ب الخحدوى .وو بعد الظب رسادل سموهالز يارقم ع سيادةالشر اام ثم شرف عطوهة 
العائم بأعصال الولايهيز ياره حا بهالعالى > وى الساعةالرائعة سد الغرونرل حففله الله 
للطواف ديت ال لهالممغلر ٠‏ 

1 

أماد وله الوالده قامها حمظها الله ركبت من حرة عميتها فى راليومالمد كور و وصاتالى 
مكدقبيلالغروبف 3 ود خلتياق موكب من أرما رأى الراءون وسمع السامعون بين اطللاق 
المداعع وعزف الموس_.يقات وهتاف الو ع ال#تشدة على الطر .ق » ومازالموكبباالحليل 
سائ راح وقف أمام ناب الص داحيث .زا تدولتباالمىدار ناناحا 20 ناشاالتيكابت 
أعدت لا قامتها تيهامدة وجودهام ذا اليد الامين .و بعدهز يعم الليل طافتدولتها 
طوا ف القدوم 35 لم سدعت قغر تامع صاحيات الدوله والعصمةالاميرات المخمات 3 

ومازغت مس نومالطعة رابع دى اتح أخ_ذ الا لاف منالاس 
يعسدون على ناب الدارا دوو به : هذاراه_ ديد هليرعاء » وذلك اسط كف وللعطاءة 
وتسابق صكبارالمصر بين لكتابه أسمائه مق سجل التشر يعات قياما بواج بنحيسة 
اافدوم . وفىهوةاللهاررحكب سموهقا ص د آدارالولابةثرد الزبارة الىعطوهة القام 
باعماطا » فاستميل سهوه سكل ما عسكن من مظاهر اللاج_لال والااحسترام ٠‏ وكات 


(1) وهدة الذار أيصامن1 ثار دعن انا كان قدا يناها والبةعلى الحجار المرحو مأجد ناشا يكن 
ثم اناعها باناحا يشا من ورثيه سه 05 هم 


” اناب النديوى عكة 
فرفةمن اجنود الشاهابيةمصطهة على جانى الطر يقالىبابها » ولا وص ل ركابه العالى 
عزهت الموسيقبالسلام الحدبوى» وأسرع عطوفة القائمفام الذ ىكان ينتظ رعلى با مام رحبا 
عقسدمسهوه > ثماس_ تصحب جنايهالعالى الىقاعة الاس_تقبالشا أ لهتفضله هذه 
الزيارة» و بعد شرب الغبوةقدم لسموه حضرات العلماء واللأمور بن الماسكبين والعسكر بين 
وحضرات أعضاء المحاس !لي يرى والاعيان واانجارالذين حضروا اسستمداد ا للتشرف 
باستتعيا ل جدنابه الفعخم » وكا مت الموسيتى الشاهابية طول هذهالمدة تطرب اهاضر بن بتغمانها 
الشجية ٠‏ ثمانصر ف برعاءه اللّهمودعا نكل حعاوةواعظا ملزيارةالسكيةالمصربة + فاسعقيل 
عا بلق عقامسه الرقيع ه وتعقد اها ومذازنها ومطبخهاو سازل حفظه الله فأكل من 
خيزها » و بعد أن أعطى التسييات اللازمةز يادهالعتاية بأع العقراءعوشدةالاههام بهم » 
رجدعالىدار الامارةوزاردولهااشر فاه 

ولأهرب وقتااطهرقعمد حمظهالله الحرمالشر يف لعملاةال+ءة » وكات أعدب 
لهالقية التىى أعلى بل زمزم فعرشت ناص اق الستجاجي_د المتجميةوالسط الماخره ٠‏ 
وكنت فهن سمق المهالشرى العيام نخدم ةاستقيالهها : قد حل سموه منءاب الصعا دقف 
بدع_د معظم من الأشراف و بعض ضياط الحو سالمسد بوى > فزغرد ب الساء اللاتى 
كر كلبنهن المسيجد على عين اباب قر حاعمدمهالسعيد » وهالك علت الاأصوات 
منارحاء المسجداه_كبير والتبايل عال سسيق4همقشيل : م علت الااصوات ارت 
السموات الدى عظر ش أنه ونج_لى سلطا به وظبرتر وو بيتدهاءاً ك لمظاهرها ء ماذاات 
ان الماح كلدملك فلناولكنمكةءاصمعه ومظر رسلطانه وجيروته » والكمية بيتدومكان 
عظموته ورموته ٠‏ وأى مكانى أطراف المسكونه لا سلغمس_طحه ماني ة عش رالفمتر 
من مع أنه حتشداليهزمن اج ى ودعت واحد تحونصف مليونمنالفوس» والكل 
بد عون الله لب واحد ولسان واحده وهموان اختاقت جسيا مم وتباينت أغاتهمر#وجهبون 
الىقبلة واحدة » و يتحركون فى صلاهم بحركة واحدة ء وهملارجون غير رحمتالله 
الوا حدالا حد » الذى يلد ول ولد وم يكن له كوا أحد ء 


انا بالخدبوى 25 و 

ولماصعدا لطي المنعرصعد ممه أحدالاغوات ولس عل الدرجةالتى آلى قدميه : 
وهمذابلاشك عادةقدعة كانت للمحافظةعل الخطيب أثناء اش عا لديا لغاء الخطبة حق 
لاتتسرف اليه يد أتيمة » وأظن أنمماستخنواعن ذلك فيا بعد يمل ابواب للمتابر خصوصاً 
وقد صارت الخطية لغسيرا لامر اءوالرؤساء ٠‏ وعت ب هده الحطبةالق تحر ج عن مثيلاها 
دواو بنالخط ب السيطةء أنم الجاب العالى على الخطيب حلم ة سني ة السسهاياها 
سم عادة حسين درم ناشدا ثم صلى الخطي سب بالناس حت جحدارالكهعية المسكرمة بين الجن 
واما الشر يف . وكا نت السماء فى أشاء الطب ةقدتلبد تبالغيومتم فاضت بغيئها المدرار 
أثناءالصسلاة فلم يمحن مح الماس عن مس ١‏ كرهم واس عيش رجميع الحاق هذه الرحمةالتىق 

كامت قدا قطءت عن للد الجا زمن ست سنوات + وكانهذا أحسان وأل لمج 

الاب العالىالمدوى. و عدأاصلاة خرج حدظله اشدمن باب الصقفا ين صقوفب 
المر ساد وى الدى حال بين سموه و بن أوكئ كك الألوف اللزاحمة ل شاهمدةحياه 
الشريف ء وأاسهيم تلريج بالدعاءله» وخصوصاً أهل جز يرةالعر ب الدين فرحوام_ذا 
الغيث الدى] كرماللهبهوفادةضيعه الكبير ٠‏ 

وفصضاح نوم ااسيت خامس دى الاج ةقص د حفط هالله ز يارة الاما كن 
المسا ركةاى ركب من حاشسيته م!-كبين وعسكر بين » فذ هب الى المى_الاة( المملى ) » 

و عد ز يارةمافيبامنالاما كن المباركة أصس فوزعت الصد قات على من كان هناك 
من جوش المقراء والمعوز بنء تثمامتطى جواده وصعد حاشيعه الى طر بق الحتجون فرعل 
|السلخانة وقص درول لز يارة المحمل المصرى» فاس قبل اسسعةي الا نشياءوة قدم لسموه أمير 
الحاج جم.ع ضياط ومستخدى ال مل فتشرفوا للم راحم السكر عةءو عد أن أوصام حفظه 
الله يز يادةالعنابة وواحبا مهم فى هذداابلاد المقدسةاعتلى صبوة جواده وسارحيطه المهانة 
وتلازمهالكرامةالىز يارةمواد النى صل الله عليه وسم ء نم مولد سيد ناعلى كر الله وجهه» 
و بعد ذلك قد حفظه اللّمد ا رالارقم انمز ونى فزا رهاوعاد الى السرا ى الساعسة ٠.‏ 
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9 المتاب الخدبوى عه 

و بعد ظهرهذً! ايوم استغبل اشاب العالى كثيرامن الرائر ينمن عامساء وأعيانمكة 
ومن ينهم أعصاء قومسيون عين ز يدوق معد متهم حضرةرئسه السيد عبد الله الز وارى 8 
و فالساعة الخحامسة العر نة بعدغرو باليوم الملذحكو ر قصدر يارة بيت الله اكرام »> 
ممت بابد و وضيع اليه المدر ج المسيرى » وأوقدمافيه من الشمو ع حتى صار كاءه قطعةمن تورعل 
وراء تصمد حدظه الله على المدر ح » بتبعهدوله الاير كال الدين باشافر حال حاشسينه 
عسكر بين وملكيين 3 وهنالك صلى ركمتين لله تعا لى ىالعبلةالى قمما لتالباب 0 وكائت 
ا تم ابه الى !جد ا رالثهالى فصلى ركمتي أيضياً ء الى الجدار 
اللترق قصل مثلهما » دواد بع صل كديك والكل فىعاية ماعكن من امش وع بلعاء 
هذا الملسكون الاعظٍ والرهيو, تالأحم اللدين تصغ رأماميماالمعوس السكبيرة د يكاد 
منتصل وجحود ها بالعدم : ولولاما كسا تشاهددمن حرك الحسومقهيئةالصسلاه © و رقع 
الادى"الدعوات + واضطراب الشهاهالتضرعات » وما كنا سسمعدمردقات العلوب 
أمامهذهالعطمةاللامتناهية » لحا أتسسا فى حيادغيره_ذهدالحياه : وى لعيعة وعدكنا 
فى هده !1 ساعة عام آخر 3 بعك 1 ق سث ت الله +6 وق-دضرة الهس غيرماواسطة 3 ولس 
فيا الا رأس عع ع ولا ري ة ودعوات ترقع ٠»‏ وعيون تدمع © وقلب ولع » 
واخلا ص يدعع ٠‏ و مدأ أشاعلى هذها حال ساعسةخر جنا وفلو ينا :.ضص أقد امناعن 
السعى كيغلان ز بدق عتم امقس مهد هااسحلءات العظمى » وعاطهةاللادن تدفعيا عوحبات 
الااحترام وال حتشام ٠+‏ ولعك زولنا من البيت ا معفلم طاف حفظه الله حول الكعيه 3 م 
زارمقام الخيل اراهم عاد الى مقامه شا > ألله على توفيتهاز يارة يعهالكر م 

وفطى سمانه العالى نوم الا" حدق اسيط يال كثيرمن الداس على اسختلا ف أجاسهم» وق 
المساء أو ولعة فاخ ره لسيادة اشر يف وأسجماب السسعاده أباله الكرامو وكيل الولابه وتو 
عشر ينمن عليه الموم وال ا اف وكيار !امور بن وحضمرا ان الماضىوالممق وشياخ الخرم 
ومديرهوقومندان العسا 5 الشاهابيةور حال ال عي ةالسنيةءو عد العشاء انتقلوا الىاأببوالكير 
وكان حمغله اشَيوًا اسنهم لطمه ومكارم أخلافه ٠عو‏ بعد شرب العووة قام عطوفة أمين َك 


طريق ارمين 0 
ابي وكيل الولااية والقائم بأعماطاء وارتحل خط بدغابة فى البلاغة جمعت الى جزالةالأذخل 
رفةالمعى ٠‏ ومماجاء فمها تعد تومه عق م اللنات!| لعالى الى هذهدالد بارالمعداسه : أنه منذث 
وجوده قعس؟ الولابيه وهو يدرس تكل اعجاب وافتحار اعمال الم روم د على ناشاق 
ولابهاخجار » وماعمله مهام نترتهب ونظام ء وماحرس على أهلهامن الأوقاف الواسءة » 
ومار نل طم من المرئمات الحسيمةالتىلاترالترسل امهم من حكومة مصرس:و يافينالمما 
الكبير والصغير ء وتساعد على حياة كل بانس همير ٠‏ و بعدماائاهى دلك الخطيب من خطابه 
البليغ شسكرله الجساب العالى نصاحته واطعه وأديه ٠‏ لم أخذوافى! اسمرالى متتص ف الليل» 
واهض عمدا ع وكاهما لسنة شك الجا ت إلءالى على ععلمكرمه »وحسن لدائه » وجميل 
ملاطمعه » و وأسعمعرفته» وكبيراد ابه » وقضى دفظه الله نوم الائنين سا دعذى اللجة 2 
استقبال كشسيرمن الزائر ين» ثمتراورس+ودمعدوا لهالشر يف ء وى الساءطاف بالكصة 
المعظامة مرجع الىدار الامارة » وأمى حفغاه اللهبالاستعداد الى ا لحرو ج اعرفة ٠‏ 


الطريق التقديموالحديث 


من مصر الى الحرمين 
كاستمصر وللاتزالطر اق الم لين الى حيج ديت انلها كرام و رباره بيه عليه الصاإلاه 
والسلامءى بصفف | كره الارضية !اغر يةباعتبا أن مك ال لكرمةه قنب “١7‏ العالمء أوالتقطة 
المركر يةالتى سبعث منها أ دصاف أوطارالمعيط جم يعدائرذالاً قطار : هالاءد اسى الذىكاث 
3 ففغرس أو ريا» والمغربىالدى قىغرب أثر يغاء وماد ونه من مسلمى الريرء والسسغال» 
فبلادالتسكرو ره والسودانالغر بى والشرقكانوا ادا فصدوا المج الى بيت الله الخرام 
١‏ ) واليهوديمولونان ناب العالم فىالمكان الدي هنايو ب المهد بالقدسءوالمارى يقولوناعا هوق 


اكتسيةااقيامة ليت المتدسي ا اكرةس |أرعيا جام يلم عطر هاو ” انس أو أز يم سيم مس وو عد عق 
وعدة دن ارم أيصا © وبرعمون انهدهالشكرة موصوعة والركرالعيى لالكرةالارصية - 


5/1 طريق ار مين ا 
سافروامن بلادم الممصر بحرا أو براء وطذهالغاية كان يقصدها كذلك كثيرمن أهالى 
الشاموالترك والقوقاز والغر بمو حارى وقازان وغيرمم من مس لمى مال الر وسياوسسيير يا 
وجزائرالبحرالا يض المتوس_ط . و حقعالكلبالماهرةق ل شبر رمضدان» ثم سيرون 
منها الى قوص ومسافتم! + 4 كيلو متر كانواءةطعو بابرا أوف التيل فى >وعشر بنيوما » 
ثم تسا قر هواعاب ممنها الصدراء !اشرق ةمدةه ؟ وما مطعونفيهاحو. ‏ ١كياومتر‏ الى 
عيذات أو الى القصيرعل البحر الا حمر . وكان كلمن هاتين الذر يتين ميناءلصرالشرقية من 
قد الزمانء أى أمهما كا تام نمصر بالا مس مكان ميناءالسو يس الآن . وكات الاولى 
منهماأهممن ااثاسية» وكلتاهما كانت فى أيدى عرب اليسجاه” ١‏ »الذي نكانوا يتولون نمل! تجا 


١‏ ( قائلالحاء أواليحة يقال اسهمهى[امريرة وكابو ا سكيون فيصصراءةصر اأقرقة م سوااكن 
أ لىمدربة قال ظ1 المر ةق كراءتو ص وهده أأءد لحر اععاسيرة ادن الرص دو الدهب واامصة وا 
وخهأ ا وآثأر دداهة للاسحر أدها» وهى 0 عن عهد جدماء ال مربت وعصيامىي محل #دعر اما 
والى *عر وكا. 0 المعادن ( وخصوصاً السر )فى القرى الاول وااثانىلابحرة ودلك 
اقاى مع منشاليجة الذى كانمقرة أسوان : وكان بال المسلمي ممه ومن قومة أأدى كير فأرسل 
0 أعون 0 له عداتته ء ا 0 5 م ودكعءه 3 وادعوم اديه نهو نس اكور در #سهم كنلا 
يذاكرلكارء مله لعرف معدار إألساع ع الاسلاتى مم آمل الدمه وكيف آأنوكان لا يمر فق ينهم وين 
امسلمى ف الماملة : 
هذاكات كيه عد أشي اليم عولى مر الموفني صاحب حش أامراة عامل اللامما فى اسحاى 
لى أمر الو ةنال عيبا ماه انهه وشدد#ت الأول سةعب عمرةوفائي #الكسونرعداامر, 
عطظم البحه بأسوانع6ا يك نا اليوط وال ا كاك لك وأأمل بادكمى الحه وأعقد لك وهم أعاناعلى 
وعل يام حمعك ان 2 عفدب لأثّ وعل جسع المدلميب أهايا ها اسسقيءت وأسماهوا عل 
م أعطيابى وشر عاب لي فىاكاقهداء ودلكا, 55 سيل لاك وخلها من م.ميى حت اسوان 03 
رك عع الى جد 1 بيب دذهلك واج م م1 سكا للمأهون عد اشى همأارون دين المؤعيت ع ه ألله 
عالىءو؟ بت وضسم أهل يلاك عنيد لاسرال ميس اليا ؟ ك تكون فى ادك ملكا على ما أت عليه 
ين 
وثلئائة دمارواره داحله قب الال واليارق ذلك لامير المؤميت ولولانةةولبى لك أن 7 ترم 
مع عليك من المراج © وعلى أنكل أحد كم ان داكر #6داً رسول الله صلى إلته عليه وسل أو 


والحه ء وعلى أن يودي ألله الحراج ىكل عام على ها كآن عليه سلف الحةهودلك عأئة اه 
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اكتات انته 5 عه مالا يدعي أن د كرما نه و ل أحدا فى المسلم درا أو عدأ قعد رق هعد 


لدمة دمه الله ودهه رسولةصى الله عليه 0 ودمه ة أي كفت عو ابش وحل دمه كا يما ل دم 
أهلالحرت ودرارييمء و على انآ دآ كم ار يسعلى آمل الاسلام عال أودل علىعورة 


0 طريق الحرمينٍ 55 
ع ف الي وكانت أخلاقهم على غايةمن العغلاعةء لاشفقة فيب ولارحة» 
ور مالم عم اذ عى الى تغيسيرطر يق الماءعلى العافلة لغر ض تنيع وه و أن ركاءهاعوتون 
عطش ا سعولون على متاعرم . 
وفى هذه الصحراءقررا لعا رف ,الله ا ى امسن الشاذلى قرب مكان يعالله (أمتان )نوق 
فمهسنة هج قطر يقدمن المغر ب الا قصى الى! إتجاز ودفنه ٠‏ وأه ل هذهالجية يعملونله 
مولداسنويامن أولذى اللمجة الى التاسع منهو ,مصد ز يارته فىهذالمواد كثير من أهل 
الصعيد والعر نان والمغار نه 32 
وكان الحجاج يمون فى عيذاب اوالقصبر>وش هرمن الزمانى! تطا رالعلا يكالتى 
تملوم الى جد ةو سمونما جلا (واحدماجلبة) 3 وى سفن صبغيرة غ-ي رحتكة الصنع 
وشراعباقالغالبمن المصير ٠‏ وكان أت# امسا تعسفون اجاج دش_حنونها :أ كثر 
من حمولتها : و5 اما كانت عرق قفوس_دط البيدر عن علي,امن ا لجيج الذين يذ هبون 
حية مطامع أولئك الاشرار » ومن وصلم نه اولي رهالىيج_دهوصلبا ى #وأسوعين 
استغاب ف أسائما بين كك املاس ء وتعرمالر ياسع موازعاالماء ه واخبطرات المواء- 
وأدد جم ن هذا الطر بق أن حسير إل ند أسى سسائة بقبام وقطع المسافة دين العاهرة 
وجحدةفى #>وشهر بن ودصفىء تشباها أسو حال » بنمشعات واهوال » #اهومسينق 
م ىغورات المسامف أو أآثر لمرة.م قد مس دمة عهده ول دمه > وعلى أن أحداً متكم أن قتل 
أأحدا من المسلمي عدا أونهواً أو خط حرا أو عدا 0 حدام ىأ هل دهة المسلمصأا وتان لاجد 
8 الملبى أواهر ل دمتهم مالا يلد أل جه أو بلاد الاسلة مأو بلادا! وبة أو 2ف دن اللدان رآ 
أو ير 3 قعانةء ى سل امسج عشر دياتوق فل الع المسلم عدم نيم وفي قل الدذى عدرديات ين 
ديامرم» ١‏ وف كل مأ لأصد مودلا لمعت وا هل الدعد عه 3 أصماقه» وان دحل عق من السليي يلاد العحه 
“ناجراً أو ممها أو عناراً أوحات قيوامن 8 كاحدم حق يحرج من بلاقم موللا نؤووا أحداً فى 
آلقي الملمى ورانا كم أت فلكم 3 بالردوةال ملي » وعق الخ تردوا أأموال المسلمي إداصارت 
فى ملادم ملامؤبة لم رج ق:دلاك ا وعلىأا > اداع رتفياضيتة مر امحارة ١‏ ا بار ى لي* تطيهر وآ 
سللاحا وللاحد حلوآ المداى والقرى تحال 00 سد فى المسلميب الد حول في بلادم والحارة قنها 
ر ولا رآ ولا حو !سمل ولا سطيوا الطريق على حدم !1 لسامىولا أمن ا ولا ترقو! 


ملم ويد دى مالا وعلى انأو« ميدهو]ا عع من الماحد الي أماها الملمون تصيحةه وهحروسائىن 
بادك لوللا وعرعاً وأن ن ملم دئاثه قلاعيد 1 سكم ولادمة الم وناقي التععان لي 0 عن مداللميى 


بن طر يق الخر مين الى 

رحامهء و فىسنة ه#* سامران بطوطةمن مصرالى عيذ اب ولكنه د فهها مركياً 
تحمله الى جد ةمع من ق ده ا من اجاج لا نالسعنااتى كانت عينائا أحرقتف واقمه 
حصلت هناك دين الترلك وعر ب البجاةء فعاد منها الى مصرء ومنها الى بلا دالشامءثم الى لشداد 
وسافرمة, امع ا حمل العراقق السنة التالية » 

وكان يسك فىهذهالقربة (عيذاب)حاكان : عام بدوىمن طرف شيخ فبائل 
الباجة وآخر نادع ها م مصيرء وكااياً<ذان عوائد م ورعشرة جنههات ع نكل حاج مغر لى 
وسبعة على الجا الآخر بن» و يعتسان مايتحصل هماو ين أميرمكة ! ' واسقرت هذه 
المكوس حلطلا صلا الدين الأ بو بى ىسنة ١ه‏ زمن الشر .ف مكثر بن عبسى 
ورب دشسياً عوض عن تصيب هت أعادها الأ شراف من دعده على الد اخلين مس المخاج إلى 
مكدء حق ألزم الملك الماص رمد بن قلاوون الشر يف عطيفة بن أبى عىسنة جب بانطالحمافى 
ظليرماربه اليدمن الشمح الدى كان مل اليهدق م25 كل سسة ٠‏ 

والطر بق دن قمعل والعصيرقد مجداً » متحهرمسيس الثالث والعرن اثالى عشرصل 
الميلاد لتداولالتجارة بين مصر و بلادالعن والطتدو نلادالعرب الدين كانوا كثيراً 
مامهاجرونمنم! إلىمصرطلءاً التحارة أوللعيش ما ٠‏ وسمة . «#فل المسيح أخذن هذه 
الطر ب أهمية عفلمى زمن طلموس فيلاد افوس » وصارب العصيرض الميناء الوحيدةااتى 
تصل تحارة البحر الأبيض الموسط الحيط المتدى و المكس » وهوالدى فر أغاب 
الآنارالتى ىه ذا الطر بق و نى على طوش اعتا زد للتجاره وأقام حوارهاة لاعاو ربها 
الحمراالارم لحراسستها » وهوالدى نى مدينة مرئيس وقامت على أ عاضا فيا بعدقر به 
عيذاب (أنطرعيذابى الخطط التوفيمة ٠)‏ و فىهذه اهب ة إلى الآن أطلال م دينةقدعة 
ذهب نعضهم إلى أنه أطلالمدينة اوفيراتي كانس سلبان بنداوديرسل فى إسرائيل 
المهاى القرن العاشرقبل المسيح لاس تخ راح الدهب من ضواح هاو و ردذ هاف |اتوراه 
فى الاج صما التاسع من أخبار اللوك الاول ٠‏ 


طريق الكرمين ١‏ 
ومارالهذا الطر بقهوااطر بق الوحيد للحاج المصرى من القرد الاول الىسنةه 4د 
الت ساهرت فهها شسجرة الدرمع قاه لذ الاج الىمكة لأو ل مةعن طر يق البرعلى العقبة ٠‏ 
وى سنةء جه أخذهذاالطر يقالا خير أهميته حيث سير الظاهر يرس اليتدقدارى قاهلة 
اماج منه وأرسل معرا لسكسوةالتى عملم للسكعبةء والمفتاس الذى أعس يصتمه ليام الشريف» 
ومن م أخديفل دهاب الجاج عن طر بق عيذاب»ولكنها اسقرتطر يما للعجارة ين 
الشرق والغرب ٠‏ 

و يظب رأنعيذات اسدأت سقط أعميتم اشيعاً مشا سبة ز يادة أهميةالفصير » نظراً 
لأ نلماحليسجا طميعيا جه لىمياهها على الدوام فى أمن من التغيرات البحر به حق تلاشى 
أعس هابالمره» ولاترال أ ساضمرافى جنوس الغصير عساهةعشرة كيلومتر. 

وأعداهتم العز يز ثه_د على ناشا بطر بى المصيرعد_دسوق العسا كر المصربة الى بإلاد 
اغخاز لطر ب الوهاية 34 5د سسله وأصلح أثاره 4 واسقرت عدايتهيه عد د لك لا شستتشاله 
باستخراحما فيه من معدن الد هب والتعداس : 

وهذا الطر بقمطروق الىالان و دددر وب كثيره تسمى مطارق 3 وأذك معطة له 
شعتير» و إسسير الها المسافرمن :!أومن فمط : وهذه اليؤكا ست ساقية قدعة أصلحها 
المرجوم إبراهم ناشا ل تمد على باشاءو بى عدرارها سديلا لسقياالمواثى» والى حا سهامكانا 
تدا معمودةلااسنراحة المساهر بن ٠‏ وقسرر ف الرزءا>ةالى حادم هذه البؤستة جنهات 
سو بالاترال تصيرهها الماليهالىون يعوم بأعرها ٠‏ ومن هناك يس_يرالطر بق الىالشمال 
الشرققدرب سمى مطرق جيف الكلات ( لانهداك مغاومصر ددقدعة كانبها 
جشث كلاب كثيرة .طة ) حق يل الىخطة اللفيطة » و يقم ها أناس من قبيلة 
العشايا تمن عر بالعيايدة وه كذمن البيجاة 3 و ىهذهداغطة ديل وعلة آار إعضيهامن 
عوسد البطالسة . ولايزالالطر بق-دى يصل الى 2طة الو كلدو مها 1 ثارقدعة ٠‏ ومنها سبر 
ف مطرق سمى مطرق جيف !|ءتجول ( وهساك مغايركات ها مجول كثيرةخنطةمنالق 
كأآن يعد ”سراف دماءالصر يبن .2 نم ى شطرق احشامات وفيه ذزانات ميادطييعية 4 َف 


رضن طريق الثر مين 
مطرقالكافر (وفيه آثار فرعونية و دشر ح<لزوسية من الرخام ينز لالمباعائةوثلانة 
وأر بعيندرجة)٠‏ ومنهناك يسقرالطر يق الى يثر الا دكابز (التى حفروها عندماوصلات 
جنودم حرا الى القصير > ومنهاسار وا الى تلك اج ةمتعفبين عس! كر العر نساو .بين وقت 
احتلا طم لمصر )» وماءهذهالبثر ببعد عن سطح الاارض بنحوأر بع ةأمتارء ومنها يسيرالطريق 
الى العتبعجة»و بمانبع معد ىمياهه كر ننية » و يقصده بعض اللاس للاستشفاءيه» وهناك 
مستداعات كثيرة ينبت فمها السمار > والحكومة تبيعية بطق اللتمر بين + وممها سجر 
الطر بق الىالقصير ٠‏ ولقد كا ستهذدالمدينة قالغر نالماضى عامرة آهلة بالسكان الذين 
كانوابز يدون عن عدر ين ألف بعس ء وكا نت من ضمن تحاهظات الغطرالمة ٠‏ 
ومازالتطر :قالعصيرمس تعملة للتجارة حدى عمات السك االحد دمن الماهرةالى 
السو يس فىمدةسعيداشا عوضاً عن اامر باثالتى كان سيرهاحد على.اشاسنة 45م 
بواسطة اليل قار . قالصحراء خل الس ياحمن القاهردالها > وكان لها دنوان خصوص 
يسمى دبوان المرو رعلى يسار الداخ ل الى الموسكى : وهومءروف الآن سوق الحضار 
الدع + ومع كل مداسقرت العصيرميناءمهمة نين مصرالعاياوا خا رتنق ل مها الحبوب 
الىجدة ه وتنقل من هدذهاليها السعجاد والملعل والبن والسمااللكى و خالا فد لك من 
وارداتاطند وغيرد! ٠‏ وكامتطاسوق كيردفىقناء حى إداحهرفنال السو س وصارت 
ترسل كل هذه المحاصيلالى أو ر و ارأساء فلت أهميتها و أصيحت من حوعشر بن سسنة 
مأمو رب ةصغيرةنابعة ادير بهاو إِنْ كادت إدارتما فى يدمصاحة خفر اسواحل ٠‏ 
وكان نعض الاج بساهرونمن السو يس الى جدة بواسطة المرا كب الشراعية » يدطعون 
مساهته! ىنحوعشر ينبوماً ٠‏ ولكنءالبهم كان يسير برأعنطر يق المدبةمع المحمل أومع 
غيرهمن القوافل التى كاءت .دوم مباعر دان معسرمن أولادعلى وغيرمم > فيصل الى م فى نحو 
سين وما ٠‏ وأولمنرتب ركبا خا على هذا الطر بق وعةبه عند رحيلهممن الركة 
الامير جمالالدين الاس_تادار عند ماسافرولده شبا ب الدين أمب راًللمحمل سنة و١يم‏ 
فكانإذاوص لا ركب الى رود (وممحطةقبيل السو يس ),أع الامسير كتانةا كبر 


ا م ا 
الحاج و يرتب كلا فى مككان معينمن القافلةيحجمالهوذو به وخ دمه لم مع ال ركب من 
الطليعة الى الساقة » و يضيط أطرافه وتواحيه>ماعةمن العسكر بعد أن سير أ حاب 
امول والاموالقوسط الركب ٠‏ 

وطر بق البر شداق جد ا وسخصوص اق المنطقةالى بن السو يس والعفية » وعى لال 
عن:لئاثة كب#لومتر» كلما أرض رهليةباعمة تسو فيه اخفاف امال قبل اقدامالرجال » 
ولا-بتدون فير ا الى الطر يق الا مواسطة نواطيرأشبهثى' طواح ين الطواء أقمت هذه 
الغابة ٠‏ وماءه_ذا الطر ب هليل وعنائره كثير » وقد كانى بعض العرى الت عليه حازن 
للميرةوالذ خير 5ومؤن 1 ال وامتعةا لتجاج الدين كانوابرساوتها اليماقب ل سهرمم على 
سبي ل الامانةفى نظراجرة خصوصة تتوهر باعلهم مشعةح اما فىااطر يق + وكاندق 
هذهالغرى فرقم نالجند لهراستها ٠‏ والط لد قانا ورد لكاسماءاغطات الى كان مطعبها 
الماج فىطر بقالبرمن العاهرة الىمكة > ومسافةالر كوب دين كل عطة والتى لها ماه لذ 
الحمل التى هماسر ع من الموافل الأأحرى لا تظلام سيرهاوا حكام أمى ها وده جماها : 


من العاهرة ٠.‏ 
ماعه 
ده الى بركة الاج : 
١4‏ د الدارالبيصاء » و ببافصرعاس,اشاالاولو يلما الدارالحضراء. 
1 « متحرودهء وتوجدق!لط+:_وب'لغر بىمنالسواس على مسافة عشر بن 


كلومترزمنها» ومن هنا ككان يرع المرضى وال قطعون وال مشيعون 9 
30 0 الناطورالاول » والثانى » والثااثك »> والارض فى هذه المسافة رملية 
ناعمةمتنفلةمن جهة الى أخرى عند هبوب الر باح بشدة + 


٠+5‏ 2 العلوةمء 
١‏ 2 جنادل دسنء وأرضمرارملية 5 
١‏ قر به نحل وفيها دخل وشبجر وقاعةوخانمن ل الغورى» وساقية 


من عمل الك النا صر حسن والى جا دبها ثلا نه حواض تع ء ١‏ .عقر بة 


ساعه | 
3 علا" فى زمن الج ٠‏ وكان يرس ل الها أر بعةمن الثيران من طرف 
الحسكومة فلا تزالتدور فى الساقية قية مل“ الحيضان حت ترج ع مع فواهل 
الماجالممصر . 
+ 0م شر فر يص عوسميتأخيرابئ,أم عباس لان والدةعباسباشا الاول 
اصاحت,اوماؤهاعطن ٠.‏ 
با « العفيةء و يصعدالمياا سادر عنحد رمن مسافةطو بلةمنالغرب حق 


يع ل الى ققتها > قاذاأراد أن يزل الى الجبة الشرفية صارراز لأصاعدا 
07 0 00 
وصاعدانازلاقارض حجر يفتارة» و1 خرى رملية ناحمة » واخرىق 
3 ع . 
خشنة أوزاطية» الى أنعر فى مضيق لا يسع الا جملا جملاو سمى فطع 
3 5 3 5 ع 5 
لاز 5 وطر بق هسذ | القطع دلزونى تمر ما |أصلحدابن طولون ق القرن 
3 3 - باك . 8 5 
ألما أث اطعجرى م شد دن قلا وون فى الغرن التامن تمعباس باشا الااول 
0 0 5 7 8 0 
فوالقرناءالثعشر» ومعدلك فانالمسافرفيه لابدآن يزل عندا هه 
و سير على قسدمه حسقى قط الءعقبةى ست ساءات نزولا وضعفها 
صعودا ٠‏ ومندونهذهالعفبةقر يدالعقبةو سمونما أ :7 “وديها 
لا دي لدة قدمة 1 وكا بخاص دفن رقن عدن وكات يهدة سايان 3 داود عذهما 
الصلاة والسلام فياء كييرة للم ااكت لي كانتب عد لي الام من اليمن واشد ودرس وامطع 
نيا طرنى ابر من الي الى بطر + ولما عات سلهان رعموالنا ر'ق الاولي الي ماكات عليه فى 
قل المحارة برا » © وكان فيها أسواق كثرة بل كا نت صيكرا للتذارة نب مصيروبلاد العرت وفارس 
والعراى ٠‏ ولماا فى ال ى صبى الله عايه وسل الي عروة توك فى ألسة الاسعه لابحرة أناه أىرؤة 
صاحنها وعالحه وأعطاه الطزبة فتكتسله عليه ااصلاة والسلام عبداً هددصورته « يم اأشالرجن 
الرحيم هذا آه دة عن الله و#دالتي رسو لاط ليوح ة ررؤة وكدل؟" يله سسمهم وسييار > 0 فى اثمر والبحر 
طم دمة ألله ودعه 5 ى ومن كان معهم من أهل ل شام وأمل اليمن وآمن البحر ل أحياة مدوم 
1 دنه الاحول ماله دون صنة وأنه لطيية أن د م الباسوانه أيه بحل ل 
ولا اريقاً يريدوية هنر أو حمر ٠١‏ هدذلاكات حهم إن |اصات وشرجيل ان حسمة باذن يلات 


لي الله عليه وبل ٠»‏ وكيا ننه هذه اسولى اللافر سس عليهاي الحمروت الصلقة قساراايهاءن 
صلاحالدبى اللابوني وَأخد عمة عل وك مفصلة على اال حى وا قىماهها تألم عسل 1 كةو 7 قف 


ساعه 


بحه 


15 
١ 
15 


١؟‎ 


ددا 


فوا 


١ 


2 


طرق ليور 0 
يفص ل أمير ا حاج جميع المتطوعين الذين لتك نهم الاسةرار عل السفر 
أرضهم أولفقرم » و يعطيهمالمؤدة اللازمةمنالبقسماط ثم ستاجر 
طم سنبوكا بسيره .هم إما الى مصرأو إلى.جدة » وكثي رما كانوا يصاوتها 
بعد .زول الماسمن عرفة» ومن الءقبةيتجها ماج الى جهة الجنوب ٠‏ 
ظهر حمار » وفى طررفها مضيق دين جبلين على البحر لا يسع إلا 
الشرفا » و سمونها أمالعظام ٠‏ 
مغاير شعيب دو بها نل و سسماتين ومياهعدية ٠‏ 
عيون القتصب» و بهاماء ونحل وشيجرسنط وعبيل ٠‏ 
المو يلح » وفما قلع ةا شأها السلطانسلم العهاى بها عض الجند 
لخ راستهاء ومناخها رطب غيرجيد للصصحة» وسكانبهاءتتج رون ق الفحم 
الذى يصنعونه من شبجرالطرقا الذىبنيت كثرة فى الوديان1! او رة 
لخماء ومنهاطر يقال ىتبو كمسا قتدمانة كيلو متر. 
سامى( كفافه)»ءو قىطر يها مضيق شق العتجوز تسيرفيها ال جملا 
جملا »و بهذا الوادى شجرالدوم والساط والطرها ٠‏ 
اصطيل عتر » وهو مكان متسع اط بالجيال وفيةثلانة آثار ٠‏ 
الوجه »سي أتى الكلام عليه فىطر يق المدينة » ومنه ياشع ب الطر بق 
الى العلا شرقاء والى ينيع جنو بأء وال المدينةالمنورة جنو بأبشرق ٠‏ 


البحر وحاصر المديه برا وتحراً حى أحدها عنوة وطرد الافريح مها ٠‏ وهي الآ نقريه صميرة 
ىأبدي عرتاطويطات وقيها مه ناها السلطان صر اداارام ميا قيض الود طرام هاء وعد دكاتا 


5 5 5 3 ٌ 55 5 
لا يريد عن مأعه صن > وغهاأ كه واشحار وماوها حاو وبررع عا الطصروات ٠‏ وس المقة وهمان 


نحو ماني كك 


مير شرها » والطر.ق صيقة وتحترى حال السراة التي يكسوما الليد طولالشتاء ٠‏ 


وبدها وبيب يبت المقدس ثياللا رب نحو + +5 أكلو مر فىصراء لطيلة المياءوطريقها وعر ٠‏ 
وينتها ويب السويشش لحو ٠١‏ + كيلو مثر ٠.‏ 


طريق الأر مين 


عكرة ء ولاماء قهااء 

الحنكء» لديا ٠.‏ 

الخو راء » وفامضيق تسيرفيه! ال ملا جملاء وأرضباذات رمل 
ناعم 8 1 

الحضيرة » وفهامعادن نحاسية وأرضهاصلية ٠‏ 

ينيع » و يدخلها المحمل وا كي ا اتفال عظمء وشم رالمدينة المنوارة 
على البح رالا مر »> وسدة كر علمهاى طريق المدينة * 

السميفة » وماؤهاملح ٠‏ 

مستو رة ءوماٌها حاو . 

رادغ » وعى قرا نه سمواو ين اليعدر صف ساعة » ومهاقاعة ها نعضص 
الممد طراستها » وفيهاحازن ممظ امون ركبالحمل ودخارهوفيها 
صبار جح عسدبه و الميمات لمك > وم نتهر” عالطر بق الى المدينة 
ثلانهأهرع : الطر يق الساطانى » والطر يق الفرعى » وطر يقالعابر ٠‏ 
واطتدى أوالعضمة(و بعضيم يكت !امدعة ) » وحمقر بةعلى البحر 
مائهاملتح ومنها بتعجهالطر بق الى الحنوب|اشرق ٠‏ 

خليص» و ٠اغر‏ ب متباعيونماء كثيرة حيط مامزارعو بساتين ٠‏ 
عسفان» وهتالك مترماها دلو يسمونبها مرالتملةءو ,تولونإنماءها كان 
م راستفل فيهالنى صلى الله عليه وسلم فصارعد باء وف طر يها تمران على 
طول نحوكياو متر لا يسعان الاجاد جلا ء- 

وادى فاطمةإوادى مى) أوم الظلبران > ومتدالىقر السيدةمهوئة 
زوج النبى صل الله عايه وسلم عدم الى العمرة الجديدة (التت-م ) وعى 
حد ارم من هذهالجبة وأقرب حدودهاليه > ومنه الى الزاهرت الى 


امه مكة المكرمة . 
بسب المجموع 
وعلى دسا بان الل قطع فى الساعة الوا<دةأر بعة كيلوهمترات ء تسكون 
المسافة من محر الى مك من طر ب قالبر ألما وأر بعمائة كلو متزهر ينأ ء كانوا يططعونهاق* 
محوأر بعين بوم على الاقل ٠‏ 
أما الآن فال ماج المصرى يركب السكد ا لد يديه الى السو يس و يبحرمته! الى جدة 
بغايه الراحة ومنهاالىمكة فيصل اليها فى أقل من أسبوع + ومن الناس من يسافر الى المد.نة 
ألا بطريق السسكد الحد يد لجاز يدعو إعدالز يارة يسافرمع القاولة الى م أو برجم الى مصر 
ومنبا الىيجدة ٠‏ ومنهم من نسافر تعد اليج الىالمدينة بطر يقالرء ومنها يعود الى يبع 
دالطورء أو يركب السكةالحديدا لاز بةالىالشام ولسكنه هذه اال ةيصادف كثي رمن 
المشمة فى صرو رةعودته الىالطو رامعضاءاجرالصحىهناك : لذلك بر ىاللسكثير ون آن 
أحسن حل للصعو بةالتى فىطر يق الزيارة أنهم يعود ون عدا لج الىمصرءو بعد قضاء 
مدة اج الى بلا زهها! جر الصحى عادة سافرو نالى المدينةبالطر ب ىالخحديدىو يعودون 


منمأ الىمصرمباشرة ٠‏ 
مكة أطمكرمق 


مك وسمى :15 وأم القرى عمدينةترتمع عن سطح الإبحر بندو . +جمترو# عل عرض 
١؟‏ درجةو مم دفينةو فى طول ٠‏ ودرجةوه دقائق » وتصعد عمار يتها الى عهد اراهم 
واسنه إسماعيل علمهما السلام ٠‏ وكان يعيش بنوهفى ارام والمضارب حت عادقصى بن كلاب 
منالشامفى اله غرن الثاتى قبل المجرة ٠‏ فبنى فيهاالمسا كن والبيوت حول السكعبة » ومن ثم 
أخذتتز يد ىع راما الىالان ٠.‏ وممعاحمة (قصبة) بلاداتجاز وفيها مل حكومته التى 
نتقسم ا ى قسمين : الادارى وهو فىيا. الشر يف أميرم؟ و إسمونه سيدا ليع : والمالى 
والعسكرى وهوق يد الوالي الذى كون تركيا ى الثالب : وعليه فالشر يف ينظر ف الفضايا 


0 
0 
0 


في ةا ئيينينة 


201 . مهاه ولزن حيصي :10 


1 مك امكرمة 
الجسدةو حكفيها على حسب نظامات أر بإمهاات كانوامن الاهالى أومن الأعراب » أما 
القضاياا لصغيرة فيح فيها القاضى الذى يعين من قبل ااسلطان ٠‏ 
وهذهالمدينة تمتدمنالغرب الى الشرق على مسافة حوئلانه كيلومترات طولا » وما 
يقرب من نصف ذلك عرضاً » ف وادمائل من الثهال الى الجنوب منحصر بين سلسلق 
ْ جبال تكاداننتصلان ببعضهما من جه ة الشرق والغرب والجنوب » أعنى على أنوات 
مكذ النلادث ٠‏ ولذا لا تشاهد أبنيتهاللةادمعليها اللاوهوعلى أنوا بها ٠‏ والسلساةالثماليتمها 
تت ركب من جب ل الفللج (العلى)غر با » نم جل فيقعان تع جبل المتدى جيل لعلع ثم جبل 
كداءل فمح أله ومدفىآآخره) وهو فى أءلى مك2 » ومن جهعه دخل رسول الله البإ حسين 
الفح ١‏ أماالخنوبية قانها تركب من جيل أنى حديدةغر بأبتلومجبلا كدتى ( بضم أله 
وآف لنتق آخرة) وكلدى (الضثر )اغراك لق النوب #حيدل أ ىقس الى 
شرفيهما تم جل خندمة ٠‏ وكلسفو م هذهالخبالمن جهةالحرم تراهاءاصةدالبيوت 
والمسا كن التىنتد رج عليها الى فلب الوادى >و يبلغ عدد ها نو. سبعة لاف ييتمنهاالكر 
والصغير حتشد فيمازمن المج .ءءء م ألف فس على الافل» وادا كان الج المعة كان 
الناس أضعاف ذلك + ومسا ك:باعلى شبهمسا كن جدة ء و يكثرهيهاماسمونه بالادوار 
ا لمسروهة ولاحوش فا ف الغآل ب الاما كان لملمائه! وكترائه! ء وأعطممسا كنهاءالترارة ٠‏ 
وأحسسن موقعقمكة شعب ياد لا رتماعه وسعة طرقهومسا كسهوفيه يوت كثيرة جميلة 
عى الطرازالتر ى سكنهاموظهو الولابةمن الاتراك وفيهدار عظهة للشر يف عبد المطلب 
وداران عظمعان للسيد محمد السعاف الدىله أملاك واسعة ىمكةوالمديية ٠‏ ومع 
ذلك هليس عكة على قدم عهسدها بالخضارة وعفلم مكانتها فى «عوس الناس من زمن 
بعيد جد أثى* بد كرمن آثارالعمارهالمدعة ماهو موجود بكثرة عصر والشام الهم إلابيت 
الشر يف ناصره 'أياشا الذى هو فى خامة الممظارو جمالالصناعىةالعر بي ةعكان عظم 4 
و يصب أن يكو إن أحسن يدت ىم ٠‏ : 


(9)الشريم ناصر أشاولي عهد أهارة مك2 وهوالان باللاسابةوهدا اليس يتاهالتر يم عبدالمطلب ٠»‏ 


م المارمه 135 

وضمن هذه المسا كن بض الد ورالفدعة» فترى داراءن عباس ف المسعى على عين اأسالك 
الىالمروة » و فى الشرق الشالى للحرم ثاردار أب سفيان المشهو رق الطلاهلية والاسلام» 
وعىمهدمة لاعنابة لافوم بها » ولو لاحظوا أنالتتى صل اللهعليه وسل جعل لانم الفتتح 
شأنا كبيراً حيث جعاها حرماً محتزماً كل من د.خلها من المشركين كان آمناً لكان لحاس 
البإدى عد أعارها شيئاً من عنايته ٠.‏ 

والحرمالشر يف بين هذه البيوت مائلا الى الجبة الجنو بية ممايل جب ل ألى قبس + 
وفىهذه الجبةداراخيز ران » بتلوهاشرقاشعب بنى هائمو سمونه شع ب على » لمشعب 
المولد» لمشعب فى عماعس » و فىهذه الجبة كانتمسا كن فى عيد المطلب قالحاهليةوفها 
الاآن كثيرمن اللأشراف .ء أماباققر يش ف كانوا الجب ةالاخرىم نار مكتوص جيه 
الشمال » ومن دوهماق أهالىمكة ٠‏ 

و بتوسط مكة طر اق قنطعها من الغرب الىالشرق وهوأ كرشوارعها ء و حتلف 
اسمه باختلاف الجباتالتى عرعلها : قادا اهدأغر امن جرول سمى حارةالياب » ثم 
الشبيكة » حدتىاداوصل الىا حر ممن جهة|اشمال سمى!اشامية » دادا | نعطفالى الجنوب 
على ين اسأر م سمى السوق الصغير» ثمجيادوفيه البوستةوالتاغراف والشكيةالمصر بهودار 
المسكومةالءئاتيةو سمونها بالميدهدهء والى جوارها إدارة الصحةوقش للا قالطوحية 
والمطبعة الاميرية ٠‏ فاداوصل الى الصفاسمى المسحى »تم الفشيشية » “مسو قالليلثم الغزة 
ومنها الىمماب مك ةالشرق أو اب المعلى ٠‏ اماالشوار عالتىفىشمال! رم ههى الشامية وفها 
سوق المدينة » والعرارة » والتقا » والسلمانية » والجدر به : واليرٌ اضية ٠‏ وليس عكة 
على كترهاميادين حمومية : اللبمالا دن المسيجد ارام !لذدى سعته يؤدى وظيعةالميادين 
الكبرى ٠‏ وهذهالطرق تحتل ف سعتبامن متر ين الى مسة عشرمت رأوترا ادافى زمن المج 
عابةفىالوساخة واامذارة مانو جب على المحلس البلدى فىمكة أن يعتنى بنظا مها خصوصاً 
ىمدة الموسم ممع عدم إهماله أع التو رليل خدمةللدين والاسابية ٠‏ وفىمدةالموسم 
يرى أهل البلادلاسها الا" عراب يضعوندا أ سسدادتينمن اامطنى معد مناخ رم بعد 
أن يغمروهماندهن المر و سمونهماااصام » و ير بطونم ماخيط يعلفونه ف رقبعهم »حتىادا 
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+8 مك المسكرمة 


570 فذارةرفعوهما وأرسلوهما على 0 5 م وديا أنه: ده 
السدادةحررها أ كرمن معهالا بطلوا استعمانلها : نو ارفة الحراشم إ ماح لتنهيةالهواء 
من الادران وتسوقه الى الرئعين نيا ٠‏ ولو دخل اطواء الفاسدالى الرئتسينمن طر بق 
الهم فامديد خل اليهماعا فيدمن الماددالغر سةفيتصل معبابالدم وهسالك يكون تأثيرهالضار 
والعيادالله ٠‏ أماااطقةالراقية وخصوص امن الأعراب فام م يضءون طرف دمادتهسم 
( كوفية,م) على 8 ,م وأههم > و لأبتوما ىع امت مأو عما شر اتداء اليرد داوالر واتّالسكريرة ٠‏ 

و تصدمكة زمن المج أنواعالمالم الاسالامىهن جب م أطراف المسكو نة : فترى مسا 
الأزياء المتبايتة واس حن المخطدة مدت ليجدر ما أن تعى بالممرض الاسلامى ٠‏ ولقد 

رأرت قيبا رجلا ابابا من كباروو” ادأأمايان7 ن”' “قد أسل وقدماليها اتأدبة فر نض ةا لمج ٠‏ 

ود اعتاد الشوام وااغار بدس؟> بىاللكهة الثمالية منمكة زمن الوسم »والافغان 
والسلمانية2*0 ( أهالىةندهار) وى الكبة الثماليةالشرقية + واهودواكاوة فى الهبة الشمالية 
الغ بية »> والمى والقركستان والضاعستان ف المسفلة » والءجو فى شعي على » وماسوى 
دلاك ىرس الدينة ٠.‏ وأهالى ٠ك‏ بلغ عددهم 59> مو.ه؟ أل ف شعص متهم + سول 
ألعامن الا هالى وآلباقونم ىالاعراب كاترأهفى! دول الا تى 


آاف 
00 
مه أهالى 
1 1 3 3 3 . 
3-5 أعراب وعاابيم ار بون و عون و حضارم ( من سكان -<ضرموت ) 
«٠‏ تحار بون 
١+‏ هتود 
١6‏ جاوه 


٠ وهل 5 يسموما البالمن والسسه اليها العااتى وءبا الشال الماناني المشهور‎ ) ١١ 

20 نسية الى رجل اممة سامان صاحب طلرقّة شائعة ى يلاد هم 

( #) المداد فى يلاد المرب لم صل لد الكن رصقة 00 مأيسل عه اما هو على 
وحه االقريت ومأ وجماه ها لخداه من ا وري الدوله وعيرهم من يوئن أعواهم . 


مذ ال مكرمة ١‏ 


6 معاربة 


عر أجداس مسماعة 


0 المجموع 

وأغلبهؤلاء الاغراب يشتذلون بالامورالىمالية وخصوص]التجار بة : لذلك يله 
أعىم وأصبحتهاليةاابلاد فى أبد.هم ٠‏ و إناذ كلك بعض البيوت اقدص ةالتى توطنت 
منهم فى مكةمن زمن نعيد وفيها كثي ربمن اشعبر بالوجاهة والثروة : 

قن اهنود بيت .خوقير ء قتاء الدهلوى » لساب ء حكم . الرذة ‏ الداقرو ٠‏ مسيرهء 
المعى ء عبدال كش كور ء عبدا طق . بشاره. المرزاء أحمدود . كال ٠‏ جان ٠‏ شلهوب . نوراء 
الطيب ٠‏ دستابيه ٠‏ خوج ٠‏ الوشكى ٠‏ سنيل ٠.‏ عخوجيه أكراء المسكى . الياس ٠‏ 
الزرعه ‏ الشرع ءالاعجمى .ال ٠‏ 

ومن!ذاوهس يبرت البتاوى ٠‏ المتكانو ء الز ينى ٠‏ أرشد ءالعنتياناء العلءباب ٠‏ قدس. 
دومء احلم 5 

ومن البخار بين ل يبب تا كشك . العاشة_لى . الاند ان . اعلى - 

ومن ا لأضارم ب بي تباجارسء باجتيسد . باناحا . باحكم + بادرعسةء بأعيسى + 
إعشن. الم . 

ومنالتوام سب بدتهائم . الحرى ٠‏ اش يفابى ١‏ الم . 

ومنالقرك ل بيت الدراءزلى . الغرملى ٠‏ الى . 

ومنالمصر رين ل بيت النطان . الزقزوق ١‏ الرشيدى ٠‏ الرواس ٠‏ القزاز. 
الااحى ٠‏ الم ٠‏ 

وفد اختاف بعضهم فى أصل هذه البيوت وللكناذ اها على ماهومشهو رمن سلتها» 
على أن الغر ض من ذ كرهاهنا اه لسكونهاغيرعر ب ةلي سالا - 

5 


الا 3 المكرمة 

ا ف الح مو عن ار 8 5 اللماشرة قصار. ابو نر 
خليطاً ى خامهم » خليطاً فى خاغهم : فتراءم قد جمعوا ألى طبائعهم وداعةالا.اضولى »وعظمة 
القر ى » واس كاءه الجاوى» وكير ياءالعارسى » ولين المصرى » وصلابه اانش ركبى » ويسكون 
الصبنى » وحدةا مغر بىء و إساطة الحتدىء ومكر العنى »وح رك السو رى» وكسل الزنجبى» 
ولو نالشيشى . .لتراهم حمعوابين رفهااضارة وقشف البداوة : فبيناترى الرجلمنهم 
قد سك برفة حديثهمعك» وضبعته_بين يديك » ادهوقداستوحش منك وأغلظ ىكلامه» 
حتى كأ نطبيعة البداوة تغلبت فيه على طبيعة الحضارة فل نطق ما تكلعه ى حضرتك ٠‏ 

وقدوص لهذا الحاط الىأز يائهم التىتراها جموعة #علطةمن أز باءالبلاد الاسلامية : 
عمامةهتديةء وقعطان مصرى » وجبة شامية» ومنطفة تركية فير| خنيج ر تراه على المصوص ىق 
حزام الاشراف مفضصاً أومذعباً بشكل جيل جد أ وكثير امايكون مى صمانالا حجار الكرعة . 
و معهذاعد و ى الرجل الصابع الععير يلسى القميص وعلى باقتهالظرافة المشغولة باكر بر ء 
وعلى رجحل سراو بلدشى ءيشبه الركامه وهوحاف الرجدل (مثلا) ٠‏ غير أنك لاتلاحظ دلك 
فى طيعة اللأشراف قر 0 دل بد خل فى مادتهمغر ,بء وال تغلب عليوم 
خلق جد يده بل تخاغهم هوهو نعيندالعر ىالبحت الذىوروهء ن أجدادم وألفوه عافطر وأ 
للست الضط ررد كس موس اعموم وأخلاق أهل مك2 عايةق !كال وخصوصاً 
ف الطيعه الءاليةمنهم رصى الله عنهم ولا بو خذ على تموعهم خسة بعض السوقة فيهم 

والذى يؤسم لدأ نهذا اخلط وصل الى اغنهم : هتراهم شكلمون ف الغالت للعةيكتز 
فا احشوم نكاما ت عر بيةمشوّهة» أوهارسية» أو ركية» أوغيرهاء وع ينو ون المضياف 
فرفواون ىهذاحقهلانمةاد « هذاحق” فلان» مع إبدال الغا ف جمامدر به » ومنهم 
من عدا خرف المنوان فقول «هذاحتون فلان » > أو يو مث لدظه فيفول «حفةولان» » 
ولاحدفون النونمن|امءلىصيةالا م للجمع هيعولون «هياصلون المغرب واركبون » 
بد لصلوا وأركواء و ستعملون الترخم فى غيرال: ادى فيغولون «قم اعنا 0 أى قم لمتدنا 3 
و ايةولون فالا بل السل بك مرالياء »و فى ابل البّل شتحبا »و يقولون « كنا » أى كلنا 


قوم «دحين » فى هذا فين »و« أزمم فلان » ف ادع فلانا. و يعيرون عن الرجل لفظ رز لمه) 
و جمعون الرجل على أوادم200. و يقولون «زكنه» أى اضر به . «وقلكذا» أىاعمل 
كذاء ويغولون«أ يض » الاستحسان ٠‏ «وسنع»قىصتم أوأ هن ٠‏ و «اتعمص) 2502 
يعنى اجلس . بر« صخ 22 حد اك » أى احلع نالك . و يمولون «مشلح » للعباءة. و«شاية» 
للعفطان ٠و‏ «اعيح» اجر ١و‏ د الوَدَنْ» لدان من الارض . و «الشماده» للسكوفية 
وه زكّنعليه» أى أ كدعليه ٠و‏ «زل'» ععنى سه «واددر» عمتى أسخر بج ء و الا» 
يعني نحم ه وا« اغد » فى رح ء و يستعملون قوطهم « أش كل » لافمل التعضيل من ا حسن 
فيقولون هذا الشىئ' أ ث ككل من هذاء يعبى أحسن منهو يستعملوتها أ حياباللكثرة يقولون هذا 
أشكل من هذ ايعنى أ كثرء و يسمون «الاولاد »اللو رذه فيغولون بزورةفللان أ زران 
ملان أ أولاده ء و يستعملون لمط « هرج » فى مع ىكلم فيم لون ماهر بحته أى ما كامته ٠‏ 
و يستعملون مط «صاقن » التزكية للااحتراس والنبيه » و«قر بو ز » للبطيخ ١‏ و سسملون 
غيرد ل ككثي رمن الكاءات الت ركية والفارسيةمثل « ر وشن» للثسباك ٠‏ و يعولونعن 
حياض > رى عين ز بيدةباران : وهواسم ترجل أعجمى قام بعمارة هذه الحياض وان كان 
تبادرلدهتى لا ول وهل أ لعطفر ساوى( حرا سوة!] ) ظنصه أن من وضع نع الميند سين 
الاترالك الذي نكانوايملون فى اصمالا هذه ااعين »أ استسملوا بمدد لك من هذه الل دأ لماظاً 
كثيرةق المدينةالمنورة بعد وصول السك الحديدبدالها : فيعولون« البيليت © لتسذكرة 
السكدا ديد ( أك131!1 ) و «استاسيون » للمدطة ( دملتمكه ) و دثماهفير » للسك 
الحديه (ارن مكل لضع دكن) وار العاجون » للعر ئة ( درومئية127 ) و « الرسودول» 
للمستخدمين ( اوصدوجوم ) وهكذامنالااماظ التىم سمح الوقت لاستقصائمها 
0 


(؟) لملها#رقة عى قممن ٠‏ . 
١‏ محرقة عن قح ٠.‏ 


1( مك المكرمة 

وهذا كلهمع كثرة أعلاطهمالتحو بة وعدم مراعاةالذواع_دالصحيحةالتىلاهقون بهاف 
تقو >ألساتهم أوأقلامهم ٠‏ وافى بين كنت دزو بالتآخراللفةالعر بيةق مشرق أنوارها 
ومظه راع ازها إدعثرت على ترحمةفر نساو بةلكداب () عمرو ب نالماص الذى أرس_له 
الى عمر بن الطاب د استولى عل مصر يصفهالهفي هو يشر عولهالسسياسةالقىسيتخدها 
ههها وقد شرهذهالترحمة لكاتب العر ساو ىالشبيرالمسي وأوكتاف أو زان( دنحمان0) 

إلى جر بد ةالعيتجاروائعر ساو بهالشهيرة» و ملته عنها رمته جر بدةالبروجر به 
الفر ساو بهالمصربة » مع التعليغات!اتىعلمباعليه المسي وأو ران » والتقىوصف فيباهذ 
السكتاب'ادمن أ كترآيات اابلاغةفى كل لعات العام » وقالع.._هاتهدمس الفرائد فىايجاره 
واتجازه » واقترحوجوب ندر يسدق جميم مسدارس المسكونه » حق يتعلموامته معدود 
الوص ومنابةالتعبير#ة !له على الاشياء » وكيمي ةنظم المالك وسياسة الاستممار. 
وانااداأسه:اشد يد الاس ف على ضرا ع هذه اللخةمن الوسط الذى لاتزال فيسه هذه !أعتره 
الشر يفةالئرشية » الى لرل نلثعها!امرآن » وصارمعجرةالاسلام فصاحت هو بلاغته : 


)١ (‏ وشسمها اقائدة تذاكر لك هنا بس هذا التكات الليع وهو ( اعلي | أمير الممنيب أن مصر 
ترية عيراء » وشحرة <مراء © طوطا شين »6 وعرعها عر © إكسقها جيل أعبر © ورمل أ عمر ٠‏ 
خط وسطيها اين المارك العدوات » مي.ون الروحات »+ حري بالريادة والقصان كحري التمس 
والقمر 6 له أو انتطهر به عيون اللارض ودابيعها قدر خلاية © ويككثر تحاحة» وتنظم أمواحة , 
ققيض على المانيب : قلا يمكن اللخلض هن الغرى مصيها الي مص الا فق ضار الر اكت ٠‏ 
وحماف القوارت © وروارف كاء.ن المحايل 3 قطع الحاب ) ورى الاصايل ٠‏ ودا تكامر 
2 راده بكس 339 عقيه 6 كاول هأ نذا فى حر سه وطمى ق درنه ٠‏ .سد دلك ترح مله محقورة ٠‏ 
ودمة محدورة © راون ينطو الارض > ويسدرووما المت © وبرحون الماء من ألرب »© أيقيوم, 
عأ سعو! من كدهم 3 قالهمهم سير حد هدم 2 ود أحدى الررع وأشرفى > سقاه من قروى القدى 


وغدامه من حت الثزى ٠‏ سيما مصر باأعير المؤمنيب لَؤْلوَة ييعاء 6 اد هى عرة سوداء م قاد 


ي 
2 زمادة عحشراء »+ ودا هى دباع زرقاء ء سارك الله الحالق لا يعاء ٠‏ والدي يصلح هد 
اللاد وميها وشر واطنها فييها > آلا يقل دول خسيسيها فى رئيسها : والا ستادى حراج الثمر. 
اللا ي أواما > وان تضرف ثلك ارتماعها فى حمل حسورها وترعها ٠‏ هادا قرز الال هم الممال 
على هد ءالا وال 6 تضاعف ار ماع المال » وال مالي موغي اللاكف وامال + 


مكة المكرمة 1 

نوراق اناهن لاما ودر ااا » وعلى نشأتهالاول . هذاالكتاب 
الذى بعثته من أدرا-ه مدنيةالمصر العشر بن » مندفاترالةابو ين » وأعطعه ما ليق بدمن 
انتجلة والاحسترام » فقد يب علينا أن فتخر با ن كعاب ان العاص بق فى مصرملازما 
لذلك الوصصف الطبيعى الذى وصم, ابه حمر و من ئلانه عشرقر دأولا بزال قا“عاءهاالى الآآن بل 
وا ىآآخرالزمان » وقدأئرت بلاغته ف المصر بين الذين هم والخمدللهالآن فىمغدمة الناطقين 
بالضاددى لكا فى عض ١‏ هم ف أيامناهذه وقد انتمل تاليباقصاحةالخطباءومتانة اكاب 
و دلاغةالشعراءق عص را شيارةالاسالامية ٠‏ وعم ىأن >كون هذ اخيردأل أووأل سير 
لبنيها يكون طم من و رائه إن شاءاللهشأن كبير ومقام خطير 85 

وغالب أهلمئ:ية-كامو نءالتركية» ومن المطوفين من يكم لغات تلفة كاطندية 
وال" ورديةوا لحاوية والفارسية والصينية ٠‏ أماأهل البادية فلغتهم عر بيةصرفةللا كاد تهومها 
اذاسم سام ب كلمون مهاء ولك قوممنهم لغةتخصوصة داف ف لعظرا ختلاف القيائل 
#يممن يغلب القاف زاياهيقول ( ز ربة ) فىقر بة- وععبة تقل ب الكافسسيناً فيةولون 
(سواسب) فى كوا كب.و ( سلبب )ى كليبو (سيبد)ق كبد ٠‏ أمابتوشييان فينطتون 
بالسكاف جيا ارسي ة(معطشة) فيعولون ( حوا جب وحليب ) وم كذلك يملبون العاف 
جما فارسية فيةولونقهدر بق( حرية) وهكداء وا( عر بالا ينطمون نبااعاف سل ملعظونهاجما 
مصير نه نه وهم م ن شلب اام باع كد و وطربكة ىم وم هممن ٠١‏ عاب العاء أءفاء فيقولون ةلم فىثم 
ومنهممن غير الحركاتى! السكلمة كقولالعاز ب سالج وفول جد الحيج وهكذاء 

ب ل ل لغاتهمالمدعة منالكشكقة 00 
وللجكه 0 


)ا الكشكثة م بي أصافة شين على كاف اطاطب فيقولون ى عايك (عليكش) وف بك (كش) 
وكانب فىقنائلر يبع ةوجير + ومهم من يقاب الككاف شنناً فيقول علش وعليك و( ليش الهم ليش) 
فى ليك الهم ليك ٠‏ 

* ) والكسكسة وهي قب كاف المداكر سيا قيقولون («من وعلبى )يمك وعليك ٠‏ 


3 مكة المكرمة 
والمئمتة 20 والمحميحة 2 واللمجعة "2 والاستنطاء<”*»والطمطمانية (كوالوم200 
مما هو مشروح تكتاب مميزات لغات العرب لفتى بك ناصف المصرى ٠‏ 
وأهلمكة كابممسامون » ولايد خلباغ-يرمسل من السنةالتأسعة للبجرة التى لت 

فيها الا بذالشر يفة ( ياأ.هاالذين آمنوا!عاالمشركون نحن فلايقر بواالمسجد!- ارام بعدعامهم 
هذا) ٠‏ وكان على ينادى فى الموسم الذى أعقب نزول هذ دالا يه الشر يفة قوله: ( الالاسج 
بعد ءامدا هذ امشرك ) ٠.‏ وكان 11 راديذ لك ممع المد شركينمن الج وعدم د خوم, الباد ا لخرام 
ألتى مها : جم منأسكة > لانبممعما كانوا ع دمن سوء الطهسير وححخيث يث الطووبة 3 كانوايلقون 
بذرا 0 عل ين قبا عل أعس ربب ال مين 4 و وغرونص دو رثم 3 قص _دالتفرقة 
العرب فى أطراف اكز بره بعد عشرةأياممن نيءةأنى ككر » وذلك.تأتيرالمشركين منهم »حق 
لغ من أعس هو لاء أن اد السبوةمنهم طليحة فى الشهال» وطيعة ف المى» ومسيامةالتكذاب 
مع سجاحق العامة ( شرق ملاد ااعرب ) وقام غيرمبالد عو لنعسدق وسبط الملادء 
هنالك استتف رأنو كر المسامين الى عتال أهل الردة » و بعش اليهم أحد عشرلواء »وأمىم 

0م السسة هى قلب اطمرة إذا وفيت فقول التكلامعساً قكائوا بعولون ( عنك )ي انك» 
(وعب) يآأس» 1 وعل في أسل )وكاس في قيس وعم + 

١‏ 0 أو(التحمحة )هي قلبالماءعينا مثل دو طم (عوى حب )قو حى حب إوالامم الاحمن خير 
5 ن ألاعم اليه بص )في الام الاجر حير 85 ى اللحم الاييضس 3 وكاس ىق هديل 

[لن ( الطمحية عى كعك اليأعديا وكا. لاق اصأعه وموم العائل 3 

يارت انكنت قلت حجيج ( جحي )© قلا يرال ساق اتيك بح ( في) 

22 الاسبطاء هوقلبت الى ونا كموهم أنطى قُُ أعطى وكات ق تعدا » 

زه ( الطمطمانية وكات 1 كدة في يلب لام البعر يعامما كدو هم ) لات أمهواء ( وطات 
اطواء 0 أبس هن أمير أمصيام قأسسفر )لق لس من أأر الصسيام قف السفر»ة وهدا موحود ف قلاحي 
0 قيقولون 0 اماررخ) والارح 

(5 )الوم هوق لالسي ناءحو قوطم (اللات نالات) قالأس بالاسن ٠‏ ومازن كاسافك الم 
نأء والباء ا فيقولون )2 نات امير )ىمات امير .2 


مّكة المكرمة 4 
نان بوم ولا را قر تياو فسارو! و الوا قتاطم باع حستاً 3 وخصوصاً 
جيش خالد بن الوليد الذى كان لدالعضل الا كر ىرجو عالءا سن الى الاسالام * 

و بعدوقاة أى بكرسارعم ر عل طر يقهف تطبير بلا دالعرب تمن كان على غسيردين 
الاسلام 3 لانهم أهل البلادالذين همعز هاو بهم يكون خيرها أوشرها و بم تكو إنسعادتها 
أوشعاوتهاء وسار على سدنهمن أنى بعددمن الهاماء الى اليوم ٠‏ لذلك ترى الآن أهل اأرمين 
أ تفسمهم يبا لغون فى مس اقبة الا جاب الذين يفد ون الى بلادمم فلاب تعد ى جد ةوبع وصينعاء 
جنو اوحخطةالعلاثهالا أحدمن الاجابب المرةوان قل #8 اأهوالامو رط بتفسهالى حتفه 
من أهل البلاد ' ولذلك فان الا جا سبمن عمال السكةا ديد بة لجاز بةما كانوايغادرون 
هذهماغطة » ل+بةالمنوب واولضرورة ٠‏ 

أماأوراد الع رنحةالذين قد وام أوالمدينةى أزمنة#عامة » وكصواعتهما ما كتبوا 
على حسب نزعانهم سياسية أو بنية أو مر رابكامسترافية اما كانواييز بون نزى المسلمين 
بعد أن يعرقوا اللمةالعر بية > و يد عون أنهم على اد 00-2 ا ل 

)١(‏ ولائرى اناا هذا اللاس عير أن أداكر لك صورة الاعلاء الشرعى الذي اسشحر 
يرتامون لقسة من ك3 ( وكان سمى سه عد الله ى بالسير ) أوهم قيه ررد آنه عل 


فى دى 
الاسلام وهد أهدت صورةه دا الاعلام بالقوطوعراقيا ووصيب 0 ١٠65‏ من كاابدالدي 
عوانه ( سياحى الى مكد ) وهاك هي نعها + 
مر سم الله ارجنى الرحيم يه 
والصلاةوالسلامعلى الى التسل ٠‏ القائ قعلياء أمتى كابناء بىاسرائيل ٠‏ عليه وعلىآلمأحمى ٠‏ 
عدوة البلماء العلا ٠‏ وحمد النصلاء النجام ٠‏ خلال المشكلات وصايل المصلات تسدنا 
وأحيتاى !لله الشيح أى داكور احد له اثله اميت 1 
وعد أهداء مايد السسلام عامس ورحة الله وركايه ققد ورد اليا من أراد الله له السعادة 
الديوية والاجروة عد الله ى البير بدبوله ق الااسلام ا النطر فق حخاله ذو جد بأه 0 
10 راع عابه الرعة فى الااسلام هذا من إطر مه الااع 0 ا به من عر ص أحكام اللاسللام عليه 
وعلنها له ولو كات مدة حلوسه لسعم ذلا لعملنا معه ها يكون سسا لس 52-7 0-6 أسرع 
المسير قلر مكل من له برعمة قف الأسلام أن وم اهم ن لايم 5 سام اليهوق ا شارلي 5 


الرعة اليتكم 3 كتر واترجى على اس لادتكم 3 ن تقوموا تشأنه الاحرمنا الله وأناكم فى الاجر 
ودمنم حير وسرور * 5 الداعي لكم باخير 
7 ريم الثاني مد عايد اين المرحوم الشيج حسن 


لسسلة عاؤ؟و مع اللمالكية 


4 مز المكرمة 
ورعحعات الو © ودرتون الانكسزى © وهو رطع اراي 3 
وكورةلمونالعرنساوى > وأوطم هوأسيعهم الى اعورط بتمسدق بلادالعرب ٠‏ و بوركارت 
سو سرى الجنس وو زا المولد (هدنودنيع,1) وقدالممصر ودخلالازهر بعدأن 
اد الاسلامية وسعى نفسة أبراهم المهدى» وتعل فيدالعر بية تمساقرالى بلادالعرب 
وأقام مهاوسيع سنين »وكتب عنها كتابهالذى هوأ حسن ما كتبه الفرنحة فيها خصوصا 
فى ص فة بلادالعرب وقبائلها » وما تف مصرعد رز بدالااسلاتى » ودفن فيقرافةءاب 
الفتوح مجوارقبةالشيخ بونس » ولابزال فرهموجوداً ا ومكتوب. على شاهدتر سه 
هذهالعباره : 
عير هو الام فى اح 


«< هدا فس المرحوم الىير مه الله تمالى الشيمم 


0 أراهم الهدى ني عندانله وركهرت اللوراق 


0 ع ٠‏ محرمسة 1159 وتاريسودنه إلى رحة »> 


0 


أ حم 
مه دك 
الأر يسم > 


« الله عدر المحروسة ي5؟ دىالمحةسية «؟<١‏ م + » 

ومن عوائد اشرافم25 انكراءهم رس لون أولادهم وثم فى سومةأطعارم الىالياديه 
و.خصوص الى قبيئة عدا وان ال ىتوجد فى شرق الطائى ومىقر برذ من سعد ال ىأرضيع هما 
رسول اللهصلى الله عليه وس لم ويدشكون إن سهاعل البداوة التامتمع الامية الصرهة حتى ادا 
ترعرعواءادوا الىمكة وقد تعاموابءض لغا تالمبائل وحمظوامن اشعارمم وأخذوا من 
عوائد م وطباتعهم 6 وأحسن ماترادفهم المروس يوار بد ىالعول والفعل وهذهوااءادةقد عه 
جداف القوم» وممايد كرعن الرشيدابهرأء ى ولد الممتصم وهوصى تتأف من اندها ب الى 
اكاب قنعهمته أرسل .دالى البادبةقازال مبا حقعادمتهاءارفا بلمتهاعالما.إخبارها حافظا 
الكثيرمناث._عارها وقد ولى الحلا فة وهوعل أميته ٠‏ 

ومن عاد ةشر يفامكة أن لس للحم فى دارالاماره كل بوممن الساعةالحامسةنهارا 
الىقبيل العصر» هتعرض عليه المسائل اطامة وهنالك يس تعد الى التوجه الى هرم فى ركبة 


مكة المكرمة 3 
بسيطة فيصلى الحصر» وكثيرا مالس با هرم حقى بصلى ا مغرب ثم اعود الىقصره فيتتاول 
العمشاءم ع منير يدمن نذيه وخاصته وضيوفه ٠‏ 

ومن عادته أنه بحاس صيا نوم ال معة دار الامارة لاما بللات » فيفد عليه الوالى وكبار 
الموظفين ل أعيا نمك و وجوههاء و بعد السللام عليه يذ هبون الى السلام على الوالى - 

ومن عادته أن يعصلى اعدف ارم حت اذا كان ف الطائف بزل منهافىموكبه فيصليها 
فيه و بعدالعصر يعود الىممصيقه ٠‏ 

ومن ءادة أهل مك2 التأقى المأ كل والمشراب واللباس» وتكترق لباسهم الا لوان الزاهية 
الباهيةوخصوصا الا حر والا"خضر والاأر رق والوردى ٠‏ وترىق مسا كمهم كثيرا 
من أدوات الزخرف والزيمةوالر ياش القيئةوخصوصا ابسط العجميةالنادرةالثال ٠‏ 

ومنعادتهسم تقد الشاى فى أى وقت تحيةللقادم علمم » واقامةالما دب فى حفلة 
سهونها فدْلَة (لعلهاآ تيةمن العيلوله) و يتهاخرون كثرة صنوف الطمام المتغايرة ىش كلها 
وطعمها وليس لأطعمتهم نظام صوص شنب االهندى والعر بى والشاى والمصرى والترّى ٠‏ 
وايتعد المدعوون ق هذه الولاتم على سماط عدعل الأرض وتخدم عليهمالا لوان لونا مد 
آلخر » وبعدفراغهممن الطعام حلسون للسمرأو. سواع عض الا عانى وآ لات الطربكالعود 
أوالعالون أوالر باب مسمصرفون ٠‏ وعالباتكون هذهالكه_للات وض وا ىم كالزاهر 
والشهداءوهةانك يسكرو نالاو قضون «ومهم ق سرو ر وحبور وأاعا ب رياضية كالمسا هّة 
بالحرى أو امب الشكره أوالترد أوالشط رمثلا + 

ولأه لكل حارةمن حارات مكعادةمع أمبرها: ذلك أن جهمعواو يدعوا الشر يف الى 
وئهة يعمونهاله كل سنة فى أحد مانزهاءهم حارحمكة ‏ فاداقبلمنهم دلك عدين بوم الولعة وديه 
يذهب مع خاصته الدين يدعوج للتوجدمعه فىموكب نهم تحرى أمام_هخيالةالأعراب 
والبيشة »والناس يبتفون له فوط رس داعاء(إعيش)حدق اد اوصل مكان الدعوة جلس معمن 
أرا اد ٠‏ وفىوقت الغسداء مد الموائد على المقلام الافر سى والترك والعر بىو بحاس الشر يف 
و يدع وخاصسته للا كلمعه » و بعد الطعام تلءب الا عراب بألعا بالهر وسسية : ثارة 
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2-0-0 مكة المكرمة 
بالحناجر وأخرىبالسسيوف ال ىآخرالهار ٠.‏ و بعد فترةمن الليل بءودالشر يفف موكه 
انمه : 

ومن عوائد أهل م5 أنهم يأ كلون مس تون فى اليوم: واحدة فى نح والساعةالتاسعة صباحا» 
والأخرى عدصلا المصر + وم عيلون الى اللاأمهةوالمخسخةكثيرا » و يعلد صغير مكبيرهم 
فى ااتظاهر بالكرم والشجاعة » خصوصاف شهررمضان ٠‏ وقدكانوايغطرونف ارم بعد 
صلاةالغرب » فمدون في هالموائدهنا وهاك + لاسها رمن الحر » رلسكن الشر ريف 
عون الرفيق أ بطلهذهالعادة (وحبرأدسل) : لانفخملات الا كلكاءت توسخ المسجد 
وتسكثر فيه الحشرات والعططوعيرها ٠‏ ومن عوائ دكشسيمتهم أهم يشرطون وات 
صبيا هم .للاث شرط فى كل جبة ٠‏ وس_ارهم يدح نالترجيلة »والزار ,مشوههنكثيرا » 
و بعص س2 رجن الىالاسواق علاءه واسعة سوداءق الغالب ء و برقع كثيف فيسه بان 
صغرران قما رما بل العيتين > وفىأرحلين أحعاف ض حمة لوتها أصهرعالا . 

واي وها ووو ناو البمدادة : ومن عوائدهم فى زواجهم أمهم بد عون الا هل 
ومين داعو رحالاء دأ الرحال و يحاون ف الاما كن المدهطم حار حالبيبت»ووقت 
العشاء عدط م سماط مستطيل ح#لسون عليه جيعاً مرة واحدذهياً كلون م ينصرفون . أما 
الساء فد خلن الت فيتجدن على باب قاعة الحلوس قصعة كييره ملوءة ععجون الكماء » 
سحن المر أذيد أمن يديا تمتدخ_ل الى المكان و عدالسلام تحلس على هذه الالمعاق 
السوه » ولابزان تنجاد ين أطراقف اد يث الى من صف الليل » وهنا كيزففن العروس 
ألى سلما » تمدن ألى سيويتهن عد أن يصعن فى عقا عفودا كثيرةمن زه ر المل أوثرالتماح 
وهوق قدراايدق ٠‏ 

أماما هم : معندموت اميت تصرح ام أذمن أفر ب الا ساليدصرخةواحدهأو 
ص رخبين اعلانا بالمصدية متتواهد عامها النساء » فيتجد ن قعسعةالكناءدوارقاعةا كاوس 
دتحب ىكل واحسد ةمنون بد أمن يدها تند خلن الماعسة 3 وبعدأنعز بن صا حبة العقيد 


كلما ت قلي لإ اسن و باهذ نف الحديث فى شؤون مختلة لمينصرفن . أما الميت 


امكة المكرمة اه 


فيأخذه مط او ار ولع ددقله هعور لجال عل أغبزه 
فيعز ونهم و بنصرؤون لوقنهم ٠ومن‏ عوائدم انهم يحتفلون احتفالا كبيرابحتم أولادمللقرآن 
الكرع و يسيرون بهم عوكب عظم فى طرق مك . وحتعلون فىمنتصف شه ر صفر عولد السيدة 
مجودة روج النى صل الله عليه وسلم عند مد فهابالزا هر على مسا قه #وسيعة كيلومتر من م25 
على طر يق ا مد بنة» قيتصيون خرامهم فى نلك الصحراءو يتفاخرون كثرةالطعام والشراب ٠‏ 
و يحتفلون عولد النبى صل الله عليه وسلم قر بيع الول ء و يعبرون عن ال مولد ,ا حول : فيةولون 
حولمهونه؛ وحولالني ٠‏ وق شهر رحب حتهلون بز يارتهم للمداسة المورة 0 
ومن عادتهسم الاصطياف فى الطائقف و برتفع عن سطح ألبدر إعسافة .مها مثرء 

والهتاى دوق جبال را و بسع عن سطح البحر عسافة ٠+‏ 5/ا؟ متر ويد جنات كثيرة 
تخرى من كته الامبار مها مايشتهون من أتمار وأزهار ٠‏ وأشبنٌ مصيف فؤالطائف 
يسمى شراوهولا شرا ف ذوى عون أن شأه!اشر يف عبدالله ناش وسمأداسم شير أمصر » م 
سدائق الثناه وى اذوى عالب: وعى "سن حد ا الطائف ومشبو رةتحوخراوعنماء 
ل الذهة . وللطائفاطر يمان 2 هن 3 قالعاولهة و يندع د عن م25 
سود لون ساعة 043 وطر ١‏ ق< 8 أل لمغال على لجسلا وهوعل خوص_ف هذه المسافة 3 
ومدينة ا بطيبهوا لها ولد سن سحن مها الاجيل الطدى الدى يعد 

١ 201(‏ انار ود(ثهاليمى) 01007 ٠‏ السوله(وهي مدا سوى عكاط و الماهليه) ٠‏ الديه 
00000 . اليم (القيم) * «الطااءم > 

(9) مكدء عىء عرقهء واد سيار ٠‏ وادىالعمان(وس ه سدئ؛ حرىعى ريدة) ٠‏ تهوة عداد»٠‏ 
وادىشر عاراس ١‏ أو حراحل ٠‏ الكر ء ممم الدروت ٠‏ عس المسل اليدي ( ويخلل الهدى 
كثيرهى القردةالعميرة والو حوش الصاريةءن سباع وعيرها) ٠وادي‏ رم( وهوهيقات اخ رام اهل الشرى 
والدن وعمرمؤتوعنان 0 بالكو ٠‏ «الطائ م 

(" ) ويميعذ الطائف سور عليه عدة أبراح اأشورها القلمة الى اها عثهان المصايبى عامل 
الوهاييي عل ىالطائت >6وفها سجن المقنون الى الطائف من رخال الدوله العلية: وأشهر من سحن 
قيها ومات بها زمن السلطان عدالحيد شيع الاسلام خيرانته أقدي (الدي أقى حلم السلطان عند 
االتزير)ة وود آنا الداءاد( صهرالسلطان عيد المزيز )6 ولأخدمد حب أما الشهير نأني الدسور ٠‏ 


3 مكة المسكرمة 
عنوا شحوثلاءت ساءات الى مك » وأدله مشبور ون ب ال خاتتهم وسومة بشرتهم و ينسبون 
دلك الىشر مممننبرهتاك سمويه المسسل ببالغون فى حلاوةطعمه ٠‏ وفالطائف قبر 
السيدين :االطاهر » والطيب» ولدى رسول الله صلى التدعليه وسلم »> وقترسيد تاعبدأللهين 
العياس »> و يتصددالها وونلر يارته قبل الموسم ولهعلى الخصوص عندم احترام كبيرء وكان 
مهازمن الجاهليةتمعيداللات والعزى» وكا دتتدين مماتقيف وغيرهامن العبائل الحاو ره 
للطالفسء وقد كان رس ول اللّهصلى الله عليه وسلم ذهب الهمق أول بوتهوطلبمنهم نصرته 
ذا نواعليهذلك ٠.‏ 

و رتخلف عن امج كثيرمن أه لم25 و ,ذمون فيا للم.حادظة على دو رهرمن اللصوص 
الدين يكثر ون فى هذه الا ونه ويعطعون ليلهم سهراً بين اطلاق سادقهممن كل المهات اعلانا 
أنهم يفظون لكل من قصيدهم سوء ٠‏ 

وبوجد عكة وحار جها من ارات كثيرهممامولد البى صلى الله عليه وسلم ومولد عل > 
ومولد ماطمة »> ودار الخيز ران ٠‏ 

أمامولدالنى صسلى الله عليه وسلم هبو قشعب بى عامر أوشع ب المولد : وهومكان 
هدارتمعالطر ق عه دحومتر ونصاف + ويزلاليه واسطةدر حا تمن الجر :توصل 
ا ىياب يمتح الى الشمال بد خل منهالى ساء يبلغ طوا لدوا:نى عشرمتراً فيعرض ستةأمتار » 
و فىجداردالاعن (الغر فى ) بان يد خلمنهالى فبةفى وسطرا ( عيلالىالخائط الغر بى ) 
مغصو رذمن الحشب » داخارارحامةود ذعرجوهها لتعيين مولدالسيد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ء وهذدالقةوالفناء الدى خارجها لابز بدمسطحيما عن انين مترم بعاً » 
وهه] كوبال الدارالتى ولد فيه رسو ل التدص_لى انّمعليه وسلم ٠‏ وكان!اسيدالرسولوهب 
هذه الدار لمشيل بن أبى طالبء مباعبا ولده محمد بن بوسف الثتى (أخ الجا )ء قلماتى داره 
والدافاد ومدحت مققوان جات تصهما مكان بال له الهزرة حارج السور على مساقة مونات 


سيدا عدانت ني الناس + وده أهي على هرما أسيراً قة فحيمة سة 1١*09‏ وفرعت ناريا 


الثمينه عمرقة شسة جمية اللانحاد والتي مكة ٠‏ 


ً 
2د 


بابد 8 
0 :ص2 0 00-7 


مهلف رقع8 عم عتمم ععدافعمع 


مك5 ا مكرمة عن 

المشهورةبدارابن وس ف وكادت حوارهاأد .خلمافيبا » حت اشترتها! هيز ران أمالرشيد 
ومصاتباودتهاعلى ما كانت عليه وجعاتم|مسجداً » وعىنافية كذلك الى يومناهذا ٠‏ 

و يغرب من مولدالنى صل الله عليه وسم مولدسيدناعلى رضى اللدعه وهو على 
شكل سا قدالا أنه أصغرمنه ٠‏ 

أمامولدالسيدةفاطمةففى درب الجر : وهودار خدبحة ست خو يلد زوج رسول 
اللدصلى الله عليه وسلم وفماولدت جميع أولادهامنه - وقبل بعثتهصلى الله عليه وسلم كان 
يعمل فى تكارتها الى اشام حا ريوافي اما و اياي انه عليه رسال مق ل الونقات 
وصفات الكل » فزوجها ىسنذمء» قبل الحجرة أعنى قبل اعثته كمس عشرةسنة + 
وماتت .خدعبةعكة رضى الله عنهاقبل اطجرة أر دع سنين وعىى الرابعة والستينه ن عمرها ٠‏ 

وهذهالدار قدارتفععمأ الطر بق أ.يضماً » هييزل الما لتدرجات توصل الى طرقة » 
على يسارهاشبه مصطبةم رتفم ةعن الارض تحو تلاثين ستمترومسطحرا حوعشرهأمتار 
طولا ىأر بعسةعرضاوفها كاب رق رأفيهالصييانالقرآن الشر يف > وعلى عينهاباب 
صغير يصرعد اليه مه رجدتين بد خلمنه الى طرفة ضيقةعرضها > و مستر ين وهماتلانهأواب : 
الدى على البسا رلغرهة صغيرة يبلغ مس طحها تلاثه أمتار طولاق أقل متنهاعر ا هداالمكان 
كان معد اعيادته صلى الله عليه وسلم > وفيه كان بزل الوح عليه > وعلى عين الداخل اليه 
مكان متخفض عن الا" رض يقولون انه كان حل وضوئه علي هالصلاة والسلام ٠‏ والناب 
الدى فى فباله الد اخل الى الطرقة يمتح على مكان واسع ملغ طوا له #وس_عةأمتار فىعرض 
أر بعة » وه وال كان الدىكان يسكنه صل الله عايه وسلم معز وبجده خديحبة رذى الشدعنها ٠‏ 
ماإلباب الذى على الكين فهولغرهةمسةطيلة عرضما حوأر بعةأمتار ى طول نحو سبع ةأمتار 
ونصف > وى وسطرامغصو رةصغيرة أقمت على ال كن الذى ولدت فيه السيدة فاطمة 
رضى اشهعنهاء و جدارهددالغر ف ةالشرق رف موضو ععليه قطعةمن رح ىقدعة يعولون 
انبامن رح السيدة فاطمةالتى كانت تسعهم لها فى حياتها . وعلى طول هدذ! المسكى والطرقة 
انذارججة والمصعطية من ججبة الشمال فضاء مي تفع بتحومتر و نص ف ببلغ طوله نحوستة عشرمتراً 
وعرضه وسبعة أمتار » وأظن أنه الل_ككان الذى كادت السيدة خد ةهزن فيه تحارتها . 


0 4ه مكة المكرمة 

و هذهالدار رالج 5 مقرآله صلى الله عليه وسم ول اقامتدىمكة ل 
كاف ةادا أ نعمت با نظرك وأمعنت فاه كرك لاراها إل الساطةيتفسها : دار نحتوى على 
أر دعغرفء ثلاث داخلية :مسا واحدةليناته» والثا بةلهولزوجه» والثالئةلهوثر بهء والرابعة 
عمزل عنهاله ولءمومالناس ٠‏ ياللّهماهذ|الترتيب اليل وماهذ االنظاماليديع + بل ماهذه 
الآدات اللكترى والكوالات الحو بهالعظمى ااتى صيغت فى شكل هذه البساطة المتناهيه + 
تأملقايلاترأنهذاا لنظامهو . بداته ماقضت .د ألدنية المصر بةلولا أنه يعمل فها شكل 
تعددت صفاته وكثرت حاجيانه !هذه دارالسيد الرسول الذى أرسل للنا سكافة 0 
عداكود ع نى الامى وذلك هو .ظامه فى ننه : دلك النغلامالذى وان كان عر دعن 

مغلاهرالعظمةوا لعزامة فعدا كشى حل الخلال والكال ! اللهمانىآمنت بك و برسولك 
هذا الدى ل ,دن دينك وسيلة الىعيش الا غنياءوحياةالعظماء » بلكان حسيه منعيشه 
ما كان يقوم حيانها! ىإعا كانت كنبا خي رأو ركةو عناً وسمادةللناس أمعين 5 

وماهاجر صل الله عليه وسل الى المديثة أسة عولى على هذه الدا رعفيل نن أبى ىطاآأب > م 
اشتراهامنهمعاو يبن ألى سعيان هلبا م سعجدا » وعمرت ف زمنالتاصرالعياسى ٠‏ وقد 
وضعف حائط الطرقة ال4ارجية على يسار الداخل لوح من الرحام مكتوب عليه بالمروف 
البار زة : « سم انتهائ رحن الرحم أعس تعماره ع ندمولد الرهراءالبتول هاطمةسيدة ساء 
العالمين هت الرسول تمد المصطن اللةارصلى الله عليه وعلىآ لهوسلم سيدناومولاناالامام 
المعترض للطاعة على الحلق أجمعين» الناصرلدين الله أميرالمؤمنين» أعز الله أنصاره» وضاعف 
أوعدارهء وجعل متافسه ومتستغلاته وأجردعائداعلى مصا له تمعلى مصاح هذا المعام 
الشر يه المعدس الطاهرالنبوى : على مايرى الناظرالمتول دف ذلك من الحسط الواهر » 
والمصلحةغدااار بدوا ولد الفد سالمد كور مددلك ابنغاءوجه الله تعالى٠‏ طببالثواب الدار 
الآخرةء :غيل التهدلك منهوجزاه عليه جرال سنين ء وذلك على بدالء._د الفقيرالى رحمة 
الله تعالى على بن أن البركات الذورا ىالا بار ى فسنةأر بعوستائةومن غير ذلك أو بداله 
عليه لعنة الله ولعنةاللاعنسين الى بوم الدين آمين وصلى الله على سيد ناتمد خاتمالتبيين وعلى 
1لهالطاهر بن ا 


مكة المكرمة هه 


5 1 بعد ذلك ال شرف شعبان ملك مصر تم ائاك المظلمر 0-0 #السلطان 
سابانىسنة وميه ٠‏ 

أمادارالا رقم المخزوى المشهورة بدارا لحز ران ههىى زقاق على يسا رالصاعد الى الصا : 
وى الداراا تى كان حت تى"فيبارسول الله صلى الله عليه وسلم فىصدر و«ثتههو ومن آمنمعه » 
وكاتوا رساو ار حت أسلم حمر رضى الله عنه فقو يسدنه عصييتهم وجهروا بالااسللام 
والصلاة ٠‏ و باب هذه الدار يفتح الى الشرق و يدخ ل منه الى فسحةمماو دة طوطا حوبمابية 
أمتار فىع رض أر عةء وعلى سارها ليوان مسقوف على عرض حوثلانه أمتار » وفى وسط 
المائط التى على عينهابا ب يد خ ل منه الى غرفة طوط انها ب ةأمتار فى عرض تحودصف دلك 
معر وش ة:الحصير وق زاوها الشرقية الخنو مه جرانمن الصوانموضوعان فوق يعضهما 
مكعوب ف أعلاهمابا كر ف البار ز « إسم الله الرحمن الرححيم نيو تأدناللهأن ترفمو يذو 
قيها اسعه يسيج له فيهانا !عدو والاصاله ذاعتتباً رسو لالهو دار الخز رآن وديباميعداً 
الاسام أعى تجديدهالفعيرالى مولاه أمين الملك ماح نتغاءثواب الهو رسوله ولايضييع 
أجرالحستين 4 ٠‏ ومكتتوب ف الثانى: « بسمم الله الرحمن الر. بحم هذا تبأ رسول الله صلى الله 
عليه وسل المحروف بدارا يز ران أعى بعمله وانشائه العيد المغير نرحمة الله تعا ى جمال الدين 
شرف الاسللامأ ل عالش شام والموص ل الطالب 
الوصول الى الله تعالى الراحى لرحمته أطالاللهفىالطاعة مهاه وأناله ىالدارين متاهىسئة 
خمس وحمسين وحممهائة 55 

ومن الأماكن المندسة عار حرّاء : وهوالةارالذىكان يتعيدفيهالنى صل الله عليه 
وسل » ومساحته تعرب منئلاثة أمتارفمترين » وبوجدى قةجيل!انورالدى على يسار 
السالك الى عرفة ء وفيه نزل الوح عليه لى التدعليه وسالا ولعرة مجبسل ور 
وهوالىا كنوب من ججبهة المسقلة وعل ساعتين منها »وفيهالغار الذى الحق يه رينول اله 
مع ص احبه أ ى كر حين قصد الهجرة الى المديئة 0500ذظ أسوته حجومتر بن مى إعين : ثم المعلى ١‏ 
ومممقيرةمك2 وتوجد خارج اها الشرقى » وفيواض رج اليد ة خدحةز وج النى صلى 
اللهعايه وسم وهوداخل قب ة#ددت سئة مه ؟ ١‏ ء و ىالقبةمقصورةمن خشب ا ل+وز 


يي متو جنوج وز نوم محري 


تس متيس وس مف 


0 
لكش م 


2 ريه ب 
الاشراف . وحار جه ذه القبةالى|اغرب قرالسيدةالكبيرة حرمسا كن الجنان مسد 
على ناش » وكا ستقدأنتالى الج سنة ددعم قاتت ودفتت بهذا المكان ٠‏ وقبالةقبة 
السيدة خد بح ة الى الكنوب قب ةالسيدة آمنة 260 بشت وهب والدةالرسول عليهالصسلاة 
والسلام » و حوارها مقصورة دفن قبها اشر يف #دين عون ٠‏ وفى ثشاطاقية 
أنى طالب عر الننى ص لى الله علي دسم و جوارها قب ةحده عبد الطلي» وكلتاهما 
تحددتا فى سس.ة ه«مى ٠‏ وى هذه القرافة قير سيدنا عيد الله بن ألز دير رضى الله 
عنه وكاءت لدقبة هدمها الشر يفف عون الرفيق فياه دم و+تشسيد بعد» وفيهاق رأى جمفر 
المنصو رأمير المؤمنين وكان قد حضر الىمكة حاجا فىسة مره ؟ فات ودفن بالمعلى 
ولابعرفمكاءه . وفيباغ يرذلك كثير منقبور الصحابة والتابمين والصاحين رضوان 
التمعلمهم ٠‏ 

ومن المزارات >5 أيضامس_جد المن» ومسجد الرابه » ومسبجد الاحابة » ومسحجد 
البيعة » ومسجد أبى كر » ومديجد عمر ء تمجيل أى قيس وفيدمسجد بلال > ومستجد 
انشقاق !مدر ء و زاويةااستوسى”" الدى فى الجا زشأن كسير ومقام خطير ومعظم 
الأعراب على شيدته - 


)1١(‏ دذدكر قوب ق معصمه اناه يان وهس أمالبى ص أله عليه وحم دقفب الاواء 
وهي قرية عى أتمال البرع ٠‏ والمديةعينها وبي بالمحة ما إلى المدية ثلاثة وعشرونءيلا ١‏ والسف 

ذكتها هناك أن عتدالل والد الردول كان رح الى المدمة قاس ودق ساء وكاس وش عا 
ىق دثنم ل لاله يه ددص جا دو ق كل عام 
صرح الى المدبة لريارةقمله > وما آتى على رسول انه صبى الله عليه وس سب سو در عب رار له 
ومعها عدالطات وآأم أعن خاصسة رسول الله مبى الله عليه وس فلما صارت بالانواء ».صرفة الي 
5 ودقي 85 . 

ع ع ع 

(؟) أهاليمة أغابوم على طر هدالسوسية» وكتي ههم على طريقةيسموتها الرشدية وهم أتباع 
الشيح ابراهم الرحيدي 01 وأللا در سيه وهم اشباع لديم أدبن أدرس 3 والمرغية وهي شائعة 
ى اللسودأن ومهصر ٠‏ 


مكة المكرءة /باه 


وفىمكةمكان للتاغراف والبوسعة 5 ومع ذاه تورى طرنا لدلدار كويد 
( الميدية)وغيرهامنذ كان والياعلهالا ول مسةسنة بهرم؟ ميلادية ٠‏ والتلغراف هذه 
المددينة لا نظام فيه بالمرة لعدم وصول عالب الاشارات !لت ترس لمن و إلى أر بامها' !ولعل 
ذلك ناثبى'مىكثرة الا عمال ى زمن الج : أماالبوسعة فش ى“لا نظي رلهالمرة فى بوسطا ت العام: 
فان ا سكاييب تحضر ف زمن الموسم من جدة الىمكة على الال فى عدة زكابب » فتلتىقى 
طرقةمكهب البوستةالضبيعة » و يأتى المطوهون أوصبياته مأو المتجاج أ فسهم فيفرر وها 
و يأخذ كل مانم ثرعليه صد فةباسمه أو باسممعارقه » وعليه فاغلب الخطابات لا تصل الى 
أرباءها ٠‏ وأظن أن هذا النظام أواالا ظاءملاصسير رلهالمرة » لان المسكومةالمئانيةق 
اسمتطاعتها أن 2ك ثرمن عمال البوستةق موسم المج واذافرضناأنباعيدت بصفةظهورات 
عش بن عامل لمر زهذه اللا تنسمدة الموسم و توز يعباعلى أربأ سا ملا يكله با ذلك شيعا بذ كر. 
ولودلما ان الزمن الماضىكان زمن قوضىلا نظام لدقانالاعك.! أن شول هذه الكلمة 11 -كومة 
الحاضرة نوا نأ مكنافلا ب أن نقوطا ٠‏ ولسسست هذه 1ال خاصة عكة ء لتراهابالمدينة 
و بسع وجدة عوعلبسه رجو من حكومةالجارالعنايه سظم البوستة قياماً واج برد 
الامانات الى أهامااحى لاتضيع العائدةالممصودةمتها - 

و قشوار عم صسكتيرمن |اعباوى البسير يهالتى ترى ف دوائرهادككا وكراسىمن 
الخشيمةا عد هامصتوعةمى شبكةمن اللي ف أوالخوص الحدول وأحستهافى جهةجياد» 
ويتجاس عليرا الاح رخص وصاً فيا كان منها حار ح اليلر مد هالصيف »٠‏ و يشر ون مها 
الشاى(و يسمونهالشاهى)0 »والقهوة 2*9 والرجيلة الى بز وما باعباك الى عادة لكثرة 
استعماله هناك ٠‏ ولمد رايت بعض انود عر على هذهالمراوى وهوسادى قاملا بركابوس 

(1) وأطى ان هده الكلمة بة الي شاه الفرس للاسمماله ه_دا العرات كقوطم شم 
ملوى مثلا ورعا أى من هده المسسة اسم ذلك القماش الحريري المتهور « شاهي » ٠‏ 
(؟) القهوة عندهم من الى اليدى» وكراوّهم يصيقون عايها كديرا من المهات مثل الميان 


والقر تمل ومص الءطريات مما .ل طا بكهة لطيقة حدما ويسمونها دوش ومن أءني البدو:يادوش 
ها اياك دوش امات دواء لكل كد عليله 3 


ابره مك المكرمة 


كني كا ا اذا اسعدعاه أ حدم نيبار شدعل د كد وأخذ يكسهعبارةفائقة 
نحو صف ساعة على الاقل ف :ظيرقرش أوقرشين .و يقرب منهذهالقباوىعادة 
سواص هوم فيب بعض أناسف الغالبمنالايين يتغنون بأغنية جميلة تطربمنها 
النعوس وكلها مد التبى صسلى الله عليه وسمم ٠‏ وق عض الا حيان ترى هؤلاء الغنين 
متنفلين فى طرقمكة ٠‏ 

وى مكة ثلاث: كاياو كرها وش رهاواً ظمباواً كثرهامو رداً التكيةالمصر به: وعى 
بناء شم شيده المر دوم تمد على باشاجد الءائل السكر عدالحديوبة فىمكان دارالسعادة التى 
كات عل سككومة ببى ز يدمن اللأشراى»ء كا كا ست د اراطناء ل حكومة بنى بركات وكات 
توجدمكان دارالشر يفف أنى عى اهاب الوداع - و ىهذهالتكية حازن وطاحونة وحيز 
ومطب يخ ومكان ظلي ف مغلم لمضرةمد رهاوا مكنة م تخدميهاءو يطخ مها نومياالشور به 
للعثراءوالمءو رين الدين يقدون الىنام! صناحالااخ_ذها مع ماهوم بطر من المبزالدى 
تموم نه حيأتهم وو يملخ عد دم وميا وخ اكه هن او ند دون 20 

وىمكه فامنان 2 كن على المديةو سك مبماعسا ؟ الدوله ؛ وعه_اأقلف ةجيادالق 
بساها اشر يفا سرورس .قد ١١‏ قر بدى الجبة امو نية: وفلعة اطتدى الى نناهاالشر يف 
عالساسيمة ١؟؟٠١‏ ف الب ةالثمالية ٠‏ وفيهاحمامان على مثالالماماتالرومية صر :واحد 
الع رةبناه داشاو ز رالساطانسلياننسة ٠ممهء‏ والثانى بالقشاشية و سمونه حمام 
البى . و بامطيعة لاولا هوس مى اسمها 8 و يعد رفيواجر بده التركية والعر سي ةاس مها 
( حجاز) و شبيبة:الرسدية وكلماهيباتعر نبا يتعلى ارا 1 سكومة واعلا ناما . 

ولس قمكة كتبحاءات تداكراللب مالا كتبحاءه إبسيطة فى باب أم هاي" تسمى 
كتبحاءه شروانى زاد همد رشدى باشها والى ا ل#ازسا بةاء وأخرى فى اب الددرَ ةقرب 

(9)وهدا المدديزاد حت قرط الواهف إيعدة المج الى كلانه أأصماقه» على | نه رعايقصدالتكية 


من القراء والمونم مايريد عن ذلك كشيرا لباه لأعطم ماح اللاي ىق مكة ولو كا نسآداره 
أزواف ار 33 00 معرأبية هده السكية ولو وف ع*دة المج كان دذلاكت من خبر أعمالها 85 


مكة المكرمة 05 
احا قتا تش بالتكعيخانةالسليا بية »أسسهاالساطان 5006 حك - 0 
شتات كشب !حرم وغسيرها مما أرسله العهامن الاستانه + ولكل كتيكاة من هاتين 
فهرست حطاليد و مخسير يعوم بشؤونهاء والكصبالىبهما حو يذوففبية وأدنيةو: تار عخية 
وعالمهاناللةةالعر ئيةوفهاشى” العارسيةوالاو ردية(الطهند به)والتركيةوالجاويه(لةةالملامو ٠)‏ 
وفدكان ع2 كعب كثيرةمبمة وكا ستموضوعة فدواليب ؤدائر حائطالمرم ٠‏ 
سرق بعضب ها والسيول الى أغرقت المس_جد وخصوصاً فىسنة 4107 صعدت الىهذه 
الخحزائى وأتافت منساشياً كثيراً » وكان ىدلك! كترمصيبة على الل والعاماءلامم 
ومد وامامالا يصلحه الزمان ولا عوضهالا سان + 
وفهامد رستان المدرسةالصولية » بناهاالارحوءالشيخ ر-مةاللهاضدى الشبير 
( صاح بكتاب اطباراالحق 14 و يدرس فم|الترآنالشر .ف وعل التجو يدوشى' من اللغة 
العر بي ةوالا عمال الكسانية والطددسية > و يصرف علهامن تبرعات أهلالطند > وهواس 
لانمات له ولاتدوممء هدي انمد رسة افع ةمثلها : : اذلك أخذت فالاتخطاط والامل 
فىحكومةا جا رالووض ما و بأمثاطا ٠‏ مالمدرسةالق يعومباحضرة الاستادالاضل 
الشيخ بوس ف عمد الحياط : وهومن علماءمكة الامائل » ويدرس فمهامايدرس ف الاولى 
بنوسعة > وعدابهمولاءاالامير ها كبيرةوادلك والامل فى تباحماعظم ٠‏ واقدقرأت بعدد 
م جم ادى الاسخردسنة جربم؟ هن بجر يد ةالمعيدا لغراء ملاعن جر بدةصياح أن السكومة 
العاية!نتبحت مدرسة كلذ | لكرمة حضب و رالوالى والشر يفف وحمهو رمن الوجباء 
والاعيان فعسى أنركون فم !ا لهيرالمرجول ام الفرى بل لأمالعواحم الاسلامية ٠‏ 
ولوكانمولاناالامير وى أن بتخر م المطوهون من مد رسة صوص ةيد رسون هما 
ماهو حاص بوظيعتهم كان ق ذلك أ كبرخدمةدينية 6 لان جل الموجودمنهم الآن جيل 
مأمورينه الكرى ٠‏ وليث بعضهم شف عند هذ الحد بل يلتى فى دهن !اح مالس من الدين 
فىشى” كس لهال نفانىوالزلباىمئلا : وهما ران قطر يق جد ة الى حرةبزجمونأن 
واد امنهما كا نكتفانيا وال حركان زلبابيا وكانا يشان المجاج فسحهما الله جر بن !! 


ل مكة المكرمة 

ومسألهالتاقةوا جام والحجامة>ب لعر : ذلك أنهاك صخرةنث_بدناقة بإركة والى 
جوارها تجران زعمون أن النىكان هذا المكان نذا قتهةأنى رجحل جام معام أنه وامسكا 
الثاقة التق تنمض برسول الله صل الله عليه وس_لم #سخها اللدمعماعلى هذ هالصورة ! ! 
ومسألهسارقالصندو ق وهوصدرة الى جهة جبل انو رتعرسمن صو رقرجسل يبحمل 
صندوقاًيزْعمون أنه كا نسارفاً لهفسخهاللهعلها ! ! وأمثال هذا كثير تماحبالعتابة 
بازالته خد م ة للدين المتين ٠‏ والادحمىمن ذلك أمهم حرفو ن ألماظ القرآنالسكر معمداً أثناء 
الطواف > بتمجمهم مالا حو ز #حمدأو: ترقيعيم مالا' إبصمعح تر : قيقه » نل منهم من يعلب الخرف 
نا خخ رلتفر يبه الى نطق السامع إن كانت ركياً أوهنديا أوفارسياً » فيفواو نمثلا « وكسا 
عذا نب الار 5 فىقوله تعالى 7 وقاعذا بالنار 4 قدا ميمد رسو ل الله 5« فى تمدرسولالله 
لك إل يأأرم الراهمين 414 ىيأأرحم الرامين لكون الأوجم « ف اللهم وحودلك #الاحو زشرعاً 
ولا الحتاعا . 

و يدرس فى ؤرمالشر نف نعض العلومالعر بي ةوالتفسير على الطر ع ةالمدعةالعفمة» 
و هدر عددد الطلية بضعمثات جابهم من الجاوه الدين يغرون الى هذه اابلادمن المظاحالق 
تتساقط علرقٌ وسدس هم من حكومة لدم » فتراهم يكتغلون وت الدرس و الدراسة 
و وقت الفضماءمنها يعملون فيد عملا ,موم حاتم 5 

و سلغ عددالمدرسين العاملين حوااثئلاتين» وعنا ينهم التعلم فليل. جداً » ودلك أله 
موارد الارتزاق ولان عاتم الت تصر ف طم من طرف الد ولدلا .هوم نأودمم» لاما مالف 
من مائة الى سه ةق رش عنما فى سمو يا ولاق ا لمسكومها 1د يده» حكومة الدستور» حكومة 
العم حكومه العمللءو فى كبرهمةدوأ لاسر يعت عطم الامل فى اسعال حال العلم مهذهالبلاد 
ف زمنقر بس الى حال نعيد القوم فد نهم ود ماهم + 

وتحارة هذا المور كليا أو جلراقيد الاعراب خصوصاً امنود 3 وعالبها دن صنئفب 
العطر يات والسببح والسجاجيد والامشة الحر بر بهاطنديهوااشامية. والصناعةقهاغ ير 


مهمة و لاخر جع ى صياغة بعض قطع ذهبية أو فضية وعبوصاًقىء ل الد بل الت بد عون 


مك ةا مكرمة 5 
منفستهاللبواسيرشفام الله ! ! واسلدادةعندم بسيطةجداً ولسكهادقيقة فى عمل الاساحة 
وقهامن المصا نع فااخورة لعمل الد وارق والملل وكل ذلك فى بد الأ جا سب أ يضما ٠‏ أماالاهالى 
فأغلمم يعيش من مبنة العطو يف أوالتهلاهرالشمارالد ينى » ولاترو بج تحجبارتهم الازمن الج 
وماي ا تيهم فيدمن ر ز ق يعيمشون منه طول عامهم » غب رأن كثي مهم مر حون م25 بعد اللوسم 
الى ا لخبات التى ها أناس مس سيعت مع رفتهم مم فى احج » فيفدو نعلييم ببعض الحدايا 
م إعودو نْوقدأخذوا أضعاف تنهامتهم 5 

والتقود التى هعمل ف مكةهى المغودالتركة والمصربة فصصية أوذهبية » والرويشّة 
والفروشاطنديه وائر يال الشيتكو وأنوطيرهوائر يالالترام227 (الحاوى )وهوعل أشكال 
كلعة» والكنيه الانحلزى والقر ساوى والروسى ٠‏ ولس طذهالعودقمة ثانتةهاك م بل 
راهم سستعملونها على الدوام فىمصاحتهم : عياًخ_ذ ونبامسك ف لمن قهتماو يعطو تهالك 
تأكث مماتساوى » وهذاعي ب كييرم عيوب المعاملات ! ! ولع لأر ناب الم والتهى 
تجتهدون فى إرالتدقر يبا ٠‏ والر وظر هوا ادر نيص لاطو زلا مرا وفمعه 
عساد هم م كالر يال الششكو وال مصرى ٠‏ و قاناسب د كره هنا أى أعطيت مره قطعةمن 
النقود ا الى طفل صغير أعرانى فردها الى قائلاهذهرلطاء : وه ىكلمة بد وبة 
صرفة كان طاوفع عظظم على سمعى ' والأعرات لابعرهونفمة هذهالفود ‏ واذاوجد 
معومشىء منها بتو هود به الىالتاجرو يمولونله « سو مده من العيتف الصللاى على 
أمانتك»» ولاهمهم جود ةالصتف ل همهم السككرةمته 0 

وأسواقمة كثيرة : ممواسوق الشاميسة فىثمالالحرم وى أش_بهمشىء ,الاسواق 
النركية وطا سقف من الخشب على مثال اذان الحليلى عصر لولا أن شوارعبا أضيق » 
وهذهالسوق ضيق ا مار ين خصوصاً عند مس ور امال .ها ء وديم بنيءونالسبح والأمشة 
وريه وغرزهاء ود كثيرمن العصوص العير و ز واليافوت والعقيق الذى ببيعه 


)0 هذا ريال صرب تأسم شركه هو أذ بدي ةومع عدم إسمماله قلاير ال ذا كرد + برد ي أموال 
مص لذن بشحد ون بشيد هم (آدداتية ( « شرم رم خالىي عدان »© ٠‏ 


؟- مكة الملكرمة 
على المصوص اج العن فى شوار ع المدينة بأنمان رخيصة جداً ٠‏ 

مالسوق الصغيروهوتحاهياب ابراههم وأعلب مافيه للغذاءءكالبزوالاحوم واليقول الجافة 
والحضرالت بوْتى مبامن الا وديةالحيطة ع كوادى فاطمةثهالا » ووادى اللمون شرقا » 
و وادى العبيدية(العياديه) وا ؤسينية جتنو باء وكتيرص هذها حضر يأ ىمع الفا كبةمن جهة 
الطائف ورحبال كراءو فىهذهالسوقد 5 كين كثيرة عون هرا الأسمالك المعليةالتى يوت مها 
من ددة > وهى فى الغا لب مضرة حد! بالص<ة لتعسها من الأراره وطول زمنالدهل ٠.‏ وفى 
شر ق المسجد سوق الليل وهى سوق كدر ةعضاطة فيها ميم احتيا جات الاح ٠و‏ فى كلهذه 
الاسواقترى مدةالموسم حركة لاسقطع يأ ىمنو رائهار م عفلم لأ هل اليلد ٠‏ و مدا حر 
الأشغالالشادةق مك عل العبيدةتهم المالون والخطانون والمارون واجبالون والسماثون 
والخدامون ٠‏ واقد كان لارقق عكدسوق كير أخ_د أمسهاغحى شيا مشتاحى كاد 
لا يكو نل أثر لمر ذء وكاتوا سهون المكان الدى بيعو في ولد 5 انه كان ى <وشدد كد 
عل اسون علمامايراد بيعه منه ٠‏ 

ود امامتية ال الكاضة 1 عكة لسو نالشىءالدى ستيان نه ء للأناادا 
ورضنا أنمتوسط عسددم يبلغ سنو يأ.! قأاف هن > » وأنمتوسط مأ يصروه الوا احد 
منهومده اقامته كة حمس جنيبات » 7 ن عمو عما يصرفها جاح ىم على أقل مدير 
مليونامن الحتيبات فى > وشهرمن الرءان : ىأجرةمسكر و بءض المأ كل وأجرةمطوف 
وزعزىو معن هدايا يشترم الد و يه وأهانه . ومع هذا كلدقان تعض أهالى م35 لا ينارون 
الى الخاج( مطء التلرعن كونه ضيف اللدو فى بد دالكرام) بالعي التى حب عليهم أن ينظرو. 
مها وعلى الأأهل مس اهب الامتصادبهالتى هى مصد رحياتهم ٠‏ لأسهممع احتمارهم لد يسيئون 
معاماتسهو بر و نى ماله كلا مباحاطر» واسقوكلون فى دلك الا حاد يمث التى لاحر جمعناها 
عن قوطم 5 الحاج رزق لادل الأرمينو ر زق الاح على الله » ! ولعل هذه ااءاملةالسيعة 
كانت دلك الرمن السو زمن الاستبدادالدى كان ااطو مونديه بوفمون أغنياءالتجاج 


فسوةقالرابدة > حى رسو أ هم على أهم يت ولى شَؤؤو هسم واحصل لبعص سراة 


مكةالمكرمة و 
المصر بين فىسسئة + بم؟ ولا حول ولاوةالاالله ! ! 

وجومكة كثير الحرارة قليل الامطار » ومعذلك قفد مح صل فيهسسيول كثيرةمن 
اللأمطار التى نز ل تكثرةق الجبال العاليبةالخيطةبالطائف ٠‏ وقدكان عمر بن الطاب رضى 
الله عد_ه عمل فى مال م5 قناطر حزمياههذ هالسيول عن هذهالمدينة » وادصرافبامن الجبة 
الشرقية نحوامسهلة الى خزان كبير فى الحبة الجنو بية بسمونه بركة الماجنء وهنالك تستعمل 
للا عمال الز راعية ٠‏ ولاتزال غهذهالسيول أضرارجسعة مك ومياسها ٠‏ 

وأهواء مك حتاف هبو هاجمإة مرات ف الساعةالواحده ٠‏ وطذايمول!للكيون 
« إن الله خلق سيعين هواء جدل منهاق م1 سعاً وستين و فالعا كلدهواءواحدا! » :دلك 
لأنالهواءيدور ى جو المدينة ب جبالها الح فة بها كاتدو رالدوامة على سطع الماءء فبينا 
تراديدخل الى المسا كن من المتاوذ الغر بيةادابه! عطمععم! ودخل من الشرفيه أوالتمالية أو 
المنو بيذوهكذاء ولدلك تيدمسا كلهم كثيرة اللوافذ وعالها الى الحبات الار بعوحق 
لاتحرم من اطواءمنأى جهسة كان ٠‏ واطواءالنحرى عدم وهوالغر بى أحستماو أ لطقها 
لانهيأتى من جو هالبحر ء مهواءالشامو سمويهالثيأل والثمال ه أماالحن وى والشرق 
قيما حاران ٠‏ 

و يفسدهواء مكتىأياما لمج السكثرةالسا كتين فمها وعسدءالعتايه نفلاءتها » وتسكثر 
فمهازمن الشستاء أمى اض الصدر و مدرهيها ااه دردالرئوى »وف زمن الصيف تكثر 
الاحتمانات الدماغية وضر نا تالثمس وأمراض العسين والكيد والهاز المحضمى 
والدوسنتار يا خصوصاً بين الاطفال و يسبها عندمأ كل السمكالعفن والفوا كدااخير 
داضيجة » و فى زمن الحرتكتر ومهسم ميات لا سيا عتد قساد مياه نشرب » ويكترفهم 
عرض الهدرى وعوت سيبهستويا أ كثرمنائنين ق الالف. ومما حدر ناد كرهان 
الكويرا +نظبور قم الاسنةست وأر عين ومائتين وألف مجر 3 أى ف حوسنةه لم١‏ 
ميلادية » وقد ت المهامع حجاج اطند ولاءزال تسد اليوامعهم .٠وأوكادت‏ ا مسكومسة تعتنى 


ع مكة المكرمة 
نشدة اجر على حجاج انود والذاوه فى جز برةقران 227 قبل دخو م الممجدة بزمن لامكسها 
الليلولة ين اج بيتاللّهالحرام وهذا الداءالو ييل ٠‏ والاو ينات 
بعك ةف زمن اليج وفتكت/الخاج ذه كاد ريعاً كامتىسة ٠حىم١ميلاديه‏ وسسنة جهم ١‏ 
وسنة بردم اوسنة جهلم ا وسنة ١5.٠.‏ وق مك مستشق مغرو قالاآن اسم شقخائة 
الحاصكية وهو من خيرات حاصكى سلطانر وجة السلطان سايان المانوتى - وفيهاأر بع 
أجزاحالات :اتنتانىطريقالمسىى و واحدة ىمصاحةاالصحة بحيادوالراعة أشسهثىء 
كان عطارة بسيطة قم امن الادو به «افنقه ا لباو اشيج ضرره! كردن عنهوعل كيدل 
فالسابه بالمسائل الصحية عكة دابل جداً . لأن قتهم بالطب العدمالدى مداره على الكق 
والعصد والهية الشديدة و عض أصاف المطارةالشرقية كالمروالصيرأ كرمن ”بم :الطب 
الحديث ٠‏ 
وقدذكان الكنات العالى ا لد توى حفط اله ه> اص دن © ورتب لد طييباً 
وأجزاجياً لل بتيسر هما العيام عأمور هما واكتق الخال مؤهناً الخدم الى تنوم بها 
مأمور ب هالأأوقاى الصحية زمن احج ومقرها يها يكون ف التكية المصر بهواساق يال انلها 
أثرايد كر ويشكر- ومصار يف هذه المأمو ر بلغ سنو يأو قالسيعماثةجحنيهمصرى ومع 
هذاعانالا سرى الخدم ااتى تقوم هامأمور بها حمل المصرى الصحيه لعامه اجاح لافرق دين 
مصرى وغيره ٠‏ 
وأهلمكة يشر بو منماءالانارالتى عيهامل زمزم أوالتىى ضمواحيبا حكانزاهر 
والعسعلانى واكم رانه وعيرهاء أومن الصبار ع اتى تلا" منمياهالمطر أوماءالينا يعء أومن 
عين ز دده التى يحرى ماوها الى المدمة فى منوات نحت الاارض ها خزاءات فى شوارعها 
4 عير قران وامنة في الحر الاحمر شيال الحديدةعسافة أرسي ميلا وعلى «سافة م4 
ميلا دن حدة ٠‏ وفيها اأحدية كثيرة بسها الدوله الملئة حيث أصحب وافية نالمر ص المقصودمها ٠‏ 
ولو كات الدوله لا تدع اطود والماوه يدحاون إلى هياء ده الا أذاكان متهم حوار نيفين 


شران لكان ذلك أنقم للاد ايل للادالتالم ,أسرة ولا اكنى المسادون ما تاصق اللاقر يج مكة من 
اما كرة اللاوكة الق تتقعى فى علاد العالم ساحهوالله - 


مكة المكرمة هم" 
علا منبا السماغو ندر بوم + وهذهالعين لها أهيةعفلمة جد أو من أجل الآ ثار 
التى تنسب ا ىالسيدةز يدةز وججهار و نالرشيد رضى الله عنهما ٠‏ وكا نالسبب فى إنشائما 
أنهسذهالسيدة البارة رأت فى جها ما كان ينال أهلمكة وحهاج بيتالله ا حراممنالعناء 
الشد يدوالا هرالالشكثيرة ل لةالماءى تلك الا حاء » وأعىت رحمها اللّهباجراءالماءالىأم 
الفرى من عين تحنين التىتوجد فاو راءعرفة الى جهةالشمال الشرق؛ على مسافة 4 ومسة 
وملائين كإلومتراً منمكة .. وهذدااعين تحر بجمن جبال طاد وسير فىوادى حتنين الذى 
حصات فيه (سنة مم للبجرة بعد فتيحمكة )تلك الوادمة المشبورة بن رسو لالله صلى الله عليه 
وسلو من ا مشركين منهوازن وقيف > ولبتهيبها رسولاشدحلى الله عليه وس نيا دآ 
عظما ء كا ألى المسامون فيها بلا حمسا ٠.‏ وقبهادلدر بدي نالصمة وهومنأ كر رحال 
الحاهليه المشهور ينء قتله رج لمن المسامين يسمى ر بيعةين رفييع السامى ٠‏ 

وقداهقتز يدة هذا العمل اللي ل اهماما كب رأ وأرسلتالي هالعمالمن جميع 
الاطراف » فسوا هذا الماءرى عظها وأوصلواءهخرى آآخرمن وادىالنعمانمن الماء 
الدى يز لاليدمن جيال كرا الي شسرقاا ى االجنوب سحوا بى عش ركيلومترا » 
وسبر وا اليهسعضوات أخرى منالحبات الى تسقط اليم|السيول حت تساعد ماء 
ا خرى الأأصلى الذى عندماوصل الى جنوب مى تقر لاق الصخرخران كير يصبفيه 
سمى در زئيدة» ومنهدسيرت قداة الى م2 ٠.‏ ومن هذ !ا لحرى امتد فرعان: واحد الى عرفات» 
والخرالىمسسجد عرة يسيرالماءهيهمارمن! اج ٠‏ 
وف نهابدالعر ن السانع الطعجرى طٍ ترى هذه !اعين ونهد مت سساتهاو! فطع مائهاعن المديمة 
ونال اللاس من جراءدلك جهد عظم ٠‏ ود كرالفا كهى فى تاريخ مك: أن الاميررجو ان « نائب 
الساطةبالعراق عن الس اطان أنى سعيد بن خر بندة( لعله خدا سده)ملك التتار » أراد أن يعمل 
عمسلا نافماى أم الغرى قطلب اليه أن يعمرعينز بيدة» قأرسل رجلامن حاصتهاسمهازان 
لتعميرها فا تمها فى سنة > ++ وديا جرت مياهالعين الىسفابته الت ماها فى المسعى وسماهاناسمه 
و يظله رأن هذا الاسم نغلب على اق السفايات الى 256 حت صار نطلق على كل وا-حدةمنها 
2 


45 مكة المكرمة 
اسمناز انالىالآن ٠‏ 

وما زالتهذهالعسين حياة لاهل البلد الحرامو اجاج بدت الله المعظم حى أهل شانها 
وتهدم بليانها وانقطعتمياهرامرة أسخرى فيا بين سنت . سه و ٠‏ مه » ونال !لناسمن ذلك 
أهوالما كانت تخطر على البال » حت بلغ تمن زق الماء إقر بةصغيرة تسع م لترات فر يبا ) 
بعرفة فى غضون هذه المدة ليرةذهبية : وسيب إغمال هذهالعين فى المدةالمذ كو رةأنملوك 
مصرم الذين كانوا يعتنون بهاو يغومون بعمارتهاف الغالب ٠‏ فلماتغيرت الأأحوال ودخلت 
مصرمع أرض الخاز سنة #ب.ه ضهن أملاك الدولهالعلية التى كانت نشغل كل وفتها 
كثرة رو م! الحا رجية ءأهمات الدولدتري.هالد اخلية حكومته! » خصوصاما كان نعيداً 
عا والتك اهل تارمو الع قو فاموا ف ملظ ةدا اتسوامن السلطان سامان اصلاح 
هذدائءين ٠‏ وهالك رجه كر عته صرا حي ةالسموا الو كان مهرما سلطا ن أن يشرفها اجراء 
هذا العمل المر و رمنماللهااتخاص » وعينت مدير اًللعيام هذ هالمهمة » وسامتهالأموال 
اللازم ةنا » فساهرمن وفته الى م2 وش كل >لسامن أهل الرأى فها > وأم حفر الاه 
ونيف وروعهاو بناءماتهد مم نر اهاء و ما وصل الاصلاح الى شر زبيدة عبى أراد رحمه 
اللّهأن سيرج راهاالىمكةء فاضطر الى الزول ىهذا الجيل الصخذرى على مسساىة نح وجسة 
وعترر مرا من سطح الاارض » قمسافة طوطهااً كثرمن كيلومتز »لمسيرهاقى حضن 
«الحبل العبلى دى أوصاباالىمكةسنة ويه ٠‏ 

وبنسم هذا الحرىمنالبياضية شرق اب ال على الى أر دع شع ب تنشتخال المديمة من جهة 
الى أخرى ٠‏ و ياغ عر ض هذه الها ة >ومتر و ر دع ف ارتفاع >ومترو بعدف» وت ربامن 
سطح اللارض وتيمد عند على -حسب ارتماعها واخفاضهاء وطاحزانات علا مسهاالسفاءون . 

وقضل ماءز بيد يسير الى المسفلة حى يصب جنوب م5 ف بركة الماجن وهتاك 
يست لل ىستى بمض البساتين وال مزروءعا تأت لبمض الأشراف ٠‏ 

وكثي رما تعبث السيول م ذهالقناة متصاحم أ مراء مك بالاموال!اتىتردالمبامن الدولة 
أرصس أفا ينطب [ وكيا لاتق روات را مفلل ولف هل ات اسيونالق 


مكةالمكرمة 5 


وقعت ىسق 97م واربم؟ فهدمت نقطا كثيرةمنهاء وطم حر اهاع الف ا 
الرمال وال جار » قغام حضرة صا حب الدولة! نشر يف حسسين باشا أمسيرمكة وجمع ائناس 
وطهره وأصلح ما اعم منه ٠‏ ركان للتججتاب العا ى الخد بوى العباسى! كير: ل 
عجردما لغ مسامعهالكر عة خمرهذم| افاجمةالتى أصيبت بها أمالقرى» أرسل بأ فى جنيه 
مصمرى ذا العمل الجليل ووعد بغي هكامااقتضت ا كال مساعدته جزاءالله خيراً . 

وهنا حدر بذاأن بلاحظ على «لديةمكة أن الفتحات الى فى أعلى هذهالحين من جهاتما 
المتكشوفة ىم و فى أعلاها يست ملم الناس فى غسيل ملا سهم وخلاه! » ممالاينطبق 
على القوا نين الصحية ولا تسمح بهالشر يم ةالغراءالاسلامية !! وهل يسمحون أن أقول 
خمرانذلك ولاشك العلة الوحيسدة لسكثيرمن الأعى اض التىنتفشى فى مد سهم : وعليه 
فييجب أن تكون العنايه دأعس هذه المحات كبيرة » وأن يضرب على أبدى من يعبث با 
أوسدهاق وجوههم بالمرة» وهل فاته مقول صما حب الشر يع ةالسمحاء(النفلا فتمن الاعان) - 

و ياحبذالو يأمى دولتمولااااشر يف بوضع طلمبات على فوهات مياه حرى عسين 
زبيدةىمكة ومنى وعرفة » وعلى د زمزم » وتكون هذه الطاميا تكيرة حيث تكق 
لهاجة!لمجاج من جهة > ومن أخرى تبعل ماءها بعي د أعن العلوث ,بانواع البكتر يا الى 
تكترمتا ا ميات ف الحجي جو تودى فى الغالب حياة الكثير بن ممهم ٠‏ 

وعندى نصيحة للذين من عادتهم العناية بأعس ماءالشرب : ذلك أنهم اداأرادواا لمج 
أخذوامعهمما يكفيهم من المياهالمعدني ة ألناءالطر يق » أمامدةوجودهم ىم والمدينة 
خسببهم غلى الماءالمخصص لشر مم »> واوأضافواعلى كل لترمنه عشر بفط من حلول 
ع كب من والح دف الأ امن نرمتجانات البوتاسا لكان أحفظ اعبحتهم . وهنالك طر يق 
أخرى لتنقية الماءتنقيةتامة » وعىأن ِو خذ أقراا ص حبزة تسمى أفرا ص (فيا روجو رج) 
ذاتثلاثة ألوان : الاو ل أز رق والثانى أحروالعا! ثأبيض ٠.‏ فيذاب أولاقر ص أز رقثم 
آخرا أحمرف لترمن الماءالمراد تنقيته »وه نالك تم اتحادهما هذ |الماء فوت جميع الحرائم التى 
فيه فى مسافة عشردقائق + ثمبوضع فيه القر ص الأبيض فيتحد مع اليودالذى بهو يعم لمعه 
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لل يا ين سنن 


14 مك المكرمة 
تركيباً عدي الطمم » و بهذهالطر يقسة يكون الماءصاهاللشرب . واذام يكن لاهذاولاذاك 
فعليهم يفلترس فرى عتصونبه الماءواو فى الصحراء ٠‏ 
هذا وأرجو قبل قف لباب الكلام على م15 أن سمح لى حضرةالقارى' نكلمة أسوقها 
اليه : ذلك أنى ز رت القسد سالشر يف فرأستبه لكل نو عم نالتصارى والهودعل 
اختلا ف أجناسهم ومذاهيبممن الاديرةوالكاياومنازلالضياقةشيئاً كثير أجدأء بدت 
قيباسبل الرادة وا كرا فلاناس أجمعين : فالعمير بحد قيبامكاناخانا لمدةأسبوع على الأهل » 
برى تتسدفيه 1 كلاشار انا ءعأسا كنا سدوماً مشكو رامن غسير. : يكف لدلك قرشاً 
واحدا » والغبى حدفيباراحتدفى نظي رأجر يدفعه نوميالابز يد عن الأجر الدى يدفعهى 
لوكاددةنسيطة »> ومن الاغنياء من يخذهامسك.اهةط و يتدارك أ كلد.تفسه ٠‏ وهذه 
الأأما كن ااتى قامت بهاشركات آلير والاحسا نمن ال مالك المحعلدة على اختالاف جنسياتما 
ومسذاهبها كثيرةجداً » وأ كزع الليود اروس للا دقام ثم للا رمن للا ذكليز 
والهر ساو بين والألمان ٠وودا‏ قام الأ لمان هناك أخيراد ا رأئلض -يافة وللصحة على جبل 
الر حون صرفواعليهااً كثرمن سبعين أل جيه ا ان 3 
وعايدوالا* ركان » وضع فى مد حل سلما تثالامسراطوروا مبراطورة الا مان »واقصحت هذه 
الدار رسمياً حضور ولىمعهد المم لك الالمانيهاا برس بلاق قرا وول شيةء القامء 
وعدا هذهالدور والأديرةواملاجىء ترى هناك لكل جس من الصبارى واليبود 
امسا ميات ااعطمة المشيدة والمدار سالداخرةء مث :كادترى ك>وا ركل «ستمن يوت 
المدسةمدرسة: هذدللة أن وباك للا دكابز و غيرها لار وس ورخللا فب اللعر سا و بين وسواها 
للهود ‏ بل تحد لكل رقة من هذه الا ثم مدارس متصصموصه للبنات والبنين على أحسن 
طرا زجديد » والتعامم سهاعلى أحسن بر وجرام كافل لهياةالمتعامين . اليم إنهذههى اللحياة 
الصحيحة وهذاهوالوجود تكاملممانيه ! وه ل لا-خواننا المسامين ىجميع أقطار ال مسكونه 
أن يتوموا نعملمثل هذا بمكة ينتعع بهالممراءمن حجاج المسامين» ومن مساعدةالمسكومة 
العهانية ما بوصابم الى هذه ااغاية الجليلة ااتى سكونمن و رائماراحة حجاج بيتاللهالكر م + ؛ 


تار 3 مكة 55 

و هذه المناسبة قولان الجناب المالى حففظه الله بمد مووي ا ررد و 

مكةوالمدينة كثي رامن المرتياتالشهر بةوالسنو يهال عدد عظم من أشرافو. عاماءوأهالى 
ا رمين الشر يفين » لازالت نتوالى علمهم فيوضاتهو إحساناتدلا هم أو لىالناس عثل هذه 
العسابةالسامية ٠‏ واعله حفظهالشه يام فيكونلهبهمااثر. غيم دام يشسكره عليه الله والماس على 
توالى الايام ٠‏ و ياحبذ! اذا كان ا بلغ الذى جمع من السادةالمصر بين على دمسةاقامةتذ كار 
سلج الجناب الما ى مسد بوى يقاممددارللغسيافة ك2 امذراء جاح إبيثاللهاهرام جموماً 
والصر بين منهم خصوصاً 4 وموم مص ل<ةالاوقاف عاعصر. نه 5 ذآأآأ أل كيما أب واللد 


الووق لألصواب 3 


يصعدتار وخ مكة الميسيدنا ابراهم اليل صلوات الله عليه فى سسة ؟همو مل 
المسبسعح أمس دائته با طجرة بولدهاسماعيل وأمههاجر ( 5أو ردق التوراة)» وذهب ببسماالى 
هذا الوادى الدى + يسكده أ حد لمدمتوفرالماءفيه > اللبم الا أولئكالمما ليق الدين 'كانوا 
يسكدون غالبا فى الوادى الواقع ثمالدو يغاللداأتجون : ومفومنزحوا الىهذا المكانمن 
جهةالبحر بن وكان ملسكيم فباعتد الىشبه جز برةسيناء واليا ليون سمونهم «ماليق» 
فأضاف علمهم العرا بيون لمظع, ( يعنى أمة ) فصارت «عمماليق » فرفهاالءرب الى عماليق» 
والمصر يون يسمونهع ال هسكسو سأى الرعاة ٠‏ 

فلماعسثرت ها جر على بثر زعزم التى أصبحت حراة ج ديد لهذا الوادى:نزلوا الما 
وس اًلوها الاقام 3معراعلى أن يكون الاأ عرلا ولولدها » غبت ذلك وكام قدابتنتلها 


06 تاريخ مكة 
بيدا تأوى اليدمع اسماعيل ٠‏ وكان ابراهم ,ترد د لز يارتم.مامن فلسطين” فأمىء الله تمالى بتطهير 
هذا البت وجهإهمصلى للناس :قال :عالى « و إذ جعلناالبيت مثابةللناس وأمناًواتحذوا 
منمقام ابراهم مصلى وعبد ا إلى اراهم و إسماعيل أن طهراييق للطائفين والما كفين وال ركم 
الستجود » . تأي هما الشهبرفم قواعده_ذا الببت ؛ وهنالك هدمه ابراهم » و رقعمع 
إسماعي ل على قواعدهالكعبةالمكرمة : قال تعالى « و إذبرقعابراهمالقواعدمناايدت 
و إسماعيل > ر دناتقبلمنا] لك أدت السميع العلمر ناوا جعلنامسامين لك ومن ذر يداأمة 
مسامةلك وأرنامناسكتاوتب عليما! نكأ ست التوّاب الرحم » ٠‏ مأمرداله نأنيؤذنى 
الاس نا ميج فقال « وأذن ف اللاس )ا لج ينوك رجالاوع-ل ىكل ضاص .تين من كل فج 
عميق » ٠‏ ومن ما صدأت شهرةذلك البيت المعفلم تذاعف الغبائل الحاو رةومنه أى لظ 
مكة أومكاو كامةبا بلي ة سمته بم العما ليق ومساها ( البيت) ٠‏ 

و رجع ابراهم الى قومه > وى اسماعيل فى -خدمة اابدت <قىمات » فتو لى.خدمتهمن 
بعسدهبتوه إلى أنداخلبم الضعف فتغاب الماليق علهم » وصارأمرالبيت الهم ٠‏ وما 
زالت السلطة ى يدم حى وهدت جرهم على مك من طر إق العن بعد قطع سد ارم ع 
منتصف القر نالسادس قبل ايلاد وعلمممضاض بن الحارث » فزاجوه هم وَعَلْبو هم على 
أمسهم 6 وصارت لم الكل ةوالساطان م35 نلو فى اخجاز .]أ كله ٠‏ علما كترسلطائهم 
وعظمت شوكتهم عثوا الارض فسادافوقع فهمو باءنالمتهم » دضعف أمرهم وتعانت 
علبهم بنو إسماعيل واستردوا أمر البستمتهم وط رد وهم من م25 ٠‏ فسار وا الى أرض جهيية 
(ثمالى «بع) : و ف ذلك يغول شيخبم مرو نالخارث ٠‏ 

وكناولاهالبيت منعهدنابت2>'7 »* بطوف بذاك البيتوالامر ظاهر 
كان لح يكن بين اجون الىالعيفا » أئيس وح سمر بمكة سامر 
لى من حكنا أهلبا فأبادنا *# صروف الليالى والجدود العوائر 

وما كادت تنحصرالسلطة فى فى إسماعيل حق أنت خرزاعة وتغلبت عليهم » ووليت 


. تاب من ولد اسماعيل‎ )١( 


اد مكة 20 

رست منسدانة أخلامةالبيك )وبق يت(سقيا المجييج)زمناً ش 050 
العصبية 6 رغماً ما كانفى بتى اسماعيل منالرقالادبى والسمي اللفسالى :لاله كثيراً 
ما كان بخ فيهم رجال برهنون سن معر فتهم وكا ل فضلهم على ذ كاء أصلهم وك بم تدهم » 
مشل كسيبن لؤى الذىاشتبر بلاغته وقصاحته . وهوأو لمن معالناسى بوم 
2 روية27( وم اجادعة) وكام طيم فيه مادم المطر يقالمضائلو ببعدهم عن 
أرتكا ب الردائل» وقد اشتب رأمره نالع رب وعظ قد ره قيهم حت كانوا يور خون نعامموته 
العام الفيل» وهوزمن لا يقل عنأر نعمأ نُدّسنة . 

ومازال مر البيت فى ندرا زاعة حق رجع قصى” بن كلا ب من الشام » وكان ذهب !ليها 
مع أموصغيراً : وهومن أدفادكعب واليطن نالرائع والعشرو نهدن أسماعيل ٠ ٠‏ لشمعقبائل 
هر يش عا كان فيهمن حسن السياسة والدذ كاءوقوةا أعارضة نعد أ نكانت تعرقت وأخذت 
الشحاءتد ب فيا بينهم »> وسعى أصاله أيه حت اشتر ى من خزاعة حاب ةالبيت(الااستكثار 
عقا يح الكمية) مأ جلاهم : عا وجحدله من العصببية عن مكة الى لطن مس (وادى قاطمة): 
ومن ثم كير شأءهونبه أمرهوعظ سلطانه و جعت لهآ لسقابةوا دا وام ترفادةواللوا ع(رانه 
الحرب )4و إتجقم عق رجل قبله ٠‏ وقصى أوّلمن أطم اماج وسقادلانه ضيف الله وجاره 4 
و بدلك سار تال ركبان سيرته و>دة ث الناس بنباهته ٠‏ وكان له رأى سدبد وفسكررشيد . 
وهوالذى نىدارالئدوة قرب البدت وجعل ,ابم اليه يمجع ذبامع قومه للببحث فى شَؤ ونم 
والاهرارعلى مام من أعى هم قاصي يح بدملكقر بش عظيا وشأنهم حسها 3 حت كانم 
بع دذلك خراج على القبائل والعشائر يؤدونه الهمو بغر بون .همتهم ٠‏ وكان لعصى ولدان : 
عبد الداروعيدمتاف» وفد شرف الا خير على صغرهو ز!دفضمله عن أيه الا كبر. فأوصى 
أنوه لعبد الدار با كان ف يددمن السقايةواحجابه والرفادةواللواء والندوة » حق يعكافامع 
عدا عرف رن ا و 5 


( سي ا عهر الماهلية الاوال 3- بأ : اول ( اللاحد‎ 57 0 1١ ١ 


ا 6 موتس © عرويه > شيار . 


و تار يخ مك 


ولمامات قصى اسعولى عبد الدار على ما أوصى لدبه أبوه ٠‏ وانتغل ذلك الى بتيهمن مده 
حقظهر بنوعبدمناف علهم وتازعوهم ما قأيد.هم > وكاد تتدور رح الحرب ينهم» 
وانتهى اللاعى شحكم عض العبائل «نسموابهم شرف هذهالامتيازات + فكان لبنى عند 
منا فالسعايةوالرفادة » ولبتى عندالدا رالحجاءة واللواء الاذان مازالا ينتغالان فيوم الى فمح 
مك . وكاتتمفاتيمما! 0 لاضن تدرف 
ولمادخل البيت أراد أن حسجزها عه فنزل وله تعالى « إناللّه رامسم أن تؤدوا الامانات 
الى أهلبا » > فردهارسولالتدصلى التدعليه وسا اليه قائلا « ها 5 خذوهاخالدةتالاة » » 
و اعدموت طابحة سامبارسول اللهالى أخيه شيبةعبفيت ف بنيه الىالان ٠‏ 

و وصاتقر يش ف الذاهلية الى > د كير وشرف عظم » وانتهى شرهه! الى عشرة أ طن ممما 
كانوا :قتسعون امتيازاتهم الهوميةمن دي ةوسباسية واجتاعية وتشر إعية ٠‏ وكانت هذه 
الامتيا زات يتوارماالا ناءعن الا 'ناءوا ننهى أمس هافبل الاسللام الى من سنذ كرم : كان 
العباسءن عبد المطلب (من هاشم )ست المخييج واسقردلك ف الاسلام ٠‏ وكان أتوسميان 
اءن حرب ( من تى أمية ) عشدهااعماب» وى رايه حر بيهملا حر جها الا اذ احم ى وطيسها 
يساما الىمن حجمعون عليه ارأى هلها ٠‏ وكان للحترث بن عامس إمن فى توفل )الرفادةءومى 
ما كانوائخر جود من أمواللم لاعاءهالممعطعمن الخاج ٠‏ وكان لءنمانبن طلحاة (من نى عيد 
الدار) السد انه وا لحجابذواللواءوالتدوة ٠‏ وكان لبز يدبن زمعةين الااسود (مننى أسد ) 
المشو رذق الأم و راهامة ٠‏ وكا نلأ ن كرا أصدبى (منتم) الديات والمغرمو يمالا 
الأشناق وكانواعضون على كه و١ ٠‏ وكان الدين الوليد (من فى #نزوم)على خيل 
هر يش وكا ستلدالعية : وما كانوا حمءون فيه سلا حهم وذ خيرة حر مرمءوكان لعمر بن 
الخطاب (من فى عسدى) السعاروفيا كان شع بينهمو دين غسيرهم من العرب » فمذضى 
عنمم ماراهمن مصاحتهم ٠‏ وكان لصدوان ين أمية(من مح )الا يسار وعىالازلام200. 
000 ماماو مع امات يتما وريه الي لسويياض الذرن بون وى 
وعلى الثاتي هائي ربي والثالك لين عليه ثيء + وكات الغرب اذا أرادت أن فى أي أس من 
أمورهم دهوا الي اللكمية واسسمسسوا بالارلام فيمترع طم ماحها قيمصون على»ا قتمطمتهاء 


حكالاشراء امعكة لف 


وكان نغرث بن قبس( من من فى سهم )المسكومة والاموال الت يقدموته الا" 08 

أماينوهاشم ققد علا أ ع هر وعظ. خاي سود وعد تعلطام عاتم جدالنى 
صسل الله عليه وسل الدى كرس اطانه بعدواقعةالفيل » وذاععت شبرته وها ههالتبائل 
وقصدبهالعرب من جميع جهات الجزرة ٠‏ وملاطهرت نوةسيد ناحمد نن عيد الله بن عبد 
المطلب وح الاسللام عظطهره المتي.ع » وهدم تقدمةاأسر بع » كل لبتى عبدمناف فضلهم 
وم مهدا الشرة فاسءودهم + 


حكم الاشراف بسكن 


منأ كر الحوادث التار يخية 5 مجرته صل اللهعليه وس منهاالى المدينة © وفتحه 
ا بعد مان سنين من الطسجرة ٠‏ ومن م صارت مكنا بمة له و حلفا دمن بعده ٠‏ 

وكادت حكومةالاس لام فىمدته عليه الصلاة والسلامد عوقراطية «شورية » على 
حس ب الشر بع ةالغراء » وكذلك فىعهد خلمائهالراشدين ء حتى! مضت اباهذ الى 
مظاهرالللك فشا مهامشى” من الاستبداد ٠‏ 

وكامت حكومة الحرمين تنبعى جهي.ع أدوارحياتها مس5 اخخلاهة الاسلامية - وأولمن 
تولى إمارةمكة فى عبد التى صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضى الله عتهء ولاه عليبارسول 
الله بعد الستعح» عند خر وجه لوادعة حنين قى ااثاث الا ولمنسنة هللبجرة . وانتفلت الهلاقة 
بعد ا مخلقاء الرا شدي الى الامو ين فىسة ء 4 ه و فى اناءها استولى عبداللهبن الز بر على م35 
لضع سنين حتى استرد هامنه ا تجا ن وس !اثتننى الى الامو بين سنة »ا وفى سنة ٠7‏ 
اتقلت الخلافة للعباسيين ومازالت فى أيهم الى سنة يم هس » وتولى أمرمكة فىهذهالمد نحو 
مائة أميرمن أشراف وغير أ شراف - و فى هذه السنة انتقل حكها الى الفاطميين وفيها د خلها 
جوهر|لقائدء مد -خلبامولا المءزلدين اللا لعبيدى ومن مكا نت البلاد الاسلاميةمن بغداد 
الى حاب الى البصرة يمخطب فيها لاخليهة العباسى » ومن حلب الى اكرمين وسائر بلادالعرب 

١ 


:307 حكالاشرافيكة 
خطب فيها للعبيديين : والسبب فى ذلك أن جعفر بن مد بن امسن الثاثر بن موسى 
الثانى ابن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله! لض بن ا لأسن المثنى بن امسن السبط ابن 
على أمير الم منسين كرام الله وجهه تغلب على مكةف السنةالمذ كو رة »وخافمنالعباسيين 
قدعاللمعزلدين ا له العييدى صاحب مصر » مكم ب كدالمعز ولابة مك3 وبهاهدأت 
حكومة الأشراف عليها ٠‏ 

واسقرت ف بنيهمن إعدهالىسنة هه حيث ولهاحفيد أخيههاثم : وهوجمدبن 
دفر بن عبد الله بن هاشم وتولى أ ها يتودمن عده الىسسنة بيده »و يقال لم اطواشم» 
وكان حكبم جوراوظلما حت أن آآخرم الشر يف مكثر بن عسى ضرب ضر يبة على جاجح 
بيت الها هراممقدارهاسبعةدنا ير » كانيتقاضا هافى عيذ ات أو فى جده على كل شخص 
يفد ال ىمكة عن طر بق مصرء فاسئغات الناس بصالاح الدين الأأبو بى > فاتفقمعمكث على 
الغائها »و رتب لهدطافى كل سنة مابية آلا ىأردب قحا ٠+‏ ومنهذالووت ادا 
الخطياءقم5 يد عو دلصلاح الدين عنب دعائهم للخليفةالعباسى ولاميرمك ٠‏ 

واستولى على مكة بعد مكثر الشررف فادهدسنة بوه وهواطلفةالسابءتمن أحفاد 
الشر يف عبد الله أحى الشر .ف جءفر بن ممدبن الحسن الثائر وكانقتادة من أهلالتخوة 
والنشسجاعة والحمةالعالية وا تسع ملك من العن الى المدينة ٠‏ الا أن أهل العن تغلبواعلى مك 
فىمدةولدهحسن لسوء سلوكه» ومارالت ق أدد .هم الىسنة . +4 و بعدها تغلب الشر يفف 
راجح بنقتادةعليهاوصارت الاماره بعددفم! كالكرةيتامههاالقوى من ليه أو نى اسخوبه ء 
وكا مت حكومتها تقد ع ملوك مصررارةوملوك العن أخرى لاشتءالملوك مصرعنهاءا هروب 
الصليبية» خصوصاً بعدموت الملك الكامل الذ ىكان بد لدف خطبة ا لحرمين محك ذا : 
د صاحب مكةوعبيدها » والمن و زبيدها ومصر وصسعيدها »والشام وصناديدهاء» 
والجز برةو و يدها » سلطان الفيلتين » ورب العملامتين » وخادمالحرمين الشريفين »2 
الخترمين : الملك السكامل:ذليل أمي را مؤمنين » ٠‏ وأول مناستقلمنملوك العن لذلك العهد 
نو رالدينين مر بن عل بن رسول » وكان عامل علا لاملك|! كامل صبا حب مصرء ولقب 


سه املك المنصورء ومازالت حكومةمكة فى هذا الارتباك والاختباط حت 1ل أسسرها الى 
الشر .ف أى ىبن حسن بن على بنقت اد ة سنة ب » نفطب لبيرسملك مصرفاقرهعليها 
وحيجمن سخته ٠‏ ومازالأنوعمى حت وقعت لامع المسكر المصرة ى حروب أ لٍأته الى التنازل 
عن الامارةسنة ؟ /٠١‏ الى ولديه ميض ةو رميئة» فغليب.اعليها أخوهما أنوالغيثبن أى عى ٠‏ 
و فىمدته حج السلطان الناصرتكد بن قلاوونسنة؟ ١م‏ واسقر بهاحتىغلبه على الامارة 
أخوه يضر ةسنةع الاوقتله ودع اخوته الى ولع ةعندهوقدمه الهم مصلوقا وعلى رأسكل 
واحدمنهم عبد شاه راسيفه ٠‏ ومازال حى تغاب عليه أخوهرميثة سنةيم ١‏ افو رب ومات فى 
هر به ٠‏ و فى سنة .٠١لا‏ حضرالى مك ةجدش مصرى وقبض عل رميثئة وأ ,ها ى ملك مصر 
الماك الناصر بعد أن ولى مكانه الشر_يف عطيفة بن أنى مى ٠‏ وقسكلة عب أطلق الميك 
الناصر رميثة وأشر ركام ع أخيه فى ولا يدمكة » وذهب عطيفة الىمصر ومات بهاسنةم: ا » 
وأشرد رميثة»الامارة.حى جعلها الملك الكامل شعبان ملك مصراولدهااشر يف عبلان.بن 
رميثئةسسنة »ا ء وعزلهعنهاالسلطان حسنين ممدالنادصر سنة »حب ء الاأنهرجعاليها 
«أعرمن الملك المنصو رعق دومازال .باحق ما تسنة دب ٠‏ وتولى بعدهالشر بف أحمدين 
لان »و ومدنه صدر أ املك المنصور بلغو الملكس الذى كان يؤخذ على الاشياءالق 
كات تدخل الىمكة» وعوض أميرهاعته مائة وسعين ألفدرم وألفأردب قحاء 
وأعس فنقش ذلك عل باب الصفاء واسقر تالامارة فىبنيه حتى ص در أمى سلطان مصر 
أن يكونالشر يف حسن بن حجلان نا ئبأعنه فى ولابةا يجا زوابنه الشر يفبركات أمي ر عل 
مكة: وكان ركاتعالمافاضملاحدٌ ثاء وقداستدعاهالملك بارس باى الى مصر فوفد اليهامعظماً 
مكرما و أذ عنه كشي من علمائهاء ثم رجم الى مك2 ومات مهاسنة .هم وتو ىمكانه الشر يف 
مدي بركات : وكان رضى اللمعنه على أحسن ما يكون من العدالة والا نصاف وحسن 
السيرة والرقق بالناس » وقد سافرالىمصرسنة بحام مدة السلطان قايتباى فاستغبل عا 
يلي قبه من صنوف الاعظام والاجلال » مرجع اليها معززاً مكرما ٠‏ وفى مدته حيج 
السلطان قايتباى سنة .هم وشيدفيها لص قالحرممنالجبةالشرقية مدرستهالق 
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ومازال مد ين بركات على أمارةمك3 وولانها#از حىمات سنةبء يه وولى بعدها شه 
الشر يفبركات» ومازالت !لا مارة تنقل من عد ه الى دد اخوته حو استعل مرا فى سنة ٠‏ إيو. 
وفسنة مده أرسل اليه السلطان الغثورى يدعوهالىمصر» قاعتذر وأرسل باليابة 
عنه أبنسهالشر يف أناعى وعمره مان ستين» ذا كرمهالساطان كل الا كرام و ردهالىأ بيه 
معز زاوأشر معد ىأسرمكز والأفطاراجازية . 
وما استولى |اسلطان سلم على مصرسنة؟ ؟.ه أقرهماعلى م5 » وسار للغياهالشر يف 
أو عصر ءفاكرءمثواه » وأرس ل معدأعس! تل حسين أءاالكردى الدى كان على جدة 
منقبل الغورى + اما وصل الى جهدةقبض على الاعا وأغرقه و وأى غيرهمكانه > ومنهذا 
الوق ت صارت يلادا لجاز والعنتابعة للدولهالعلية . ١‏ 
وكان الشر يف أن وى من خيرة الاشراف عةللا وحاماً وعادا وفض_للا وادارة ودرايه » 
واليسه ينتهى سب أشراف بنى حسن (الدين يكو الان) ونى زيد » و بى بركات 
(الذين كانم المج قبل محمد ن عون ) + و فى ثعة ( وهم متفرقونق دلادالعرب) ٠‏ 
وؤسنة +.هيدمات أبوعى وتولى عدهابنهالشر .ف حسن: وكان ءالما فاضملا كاملا أديباً 
سار فى اداره دلاده على وس أنرهى العد الدوالكرم ومكارم الا خلاق وحامدالصفات»وهو 
رأ سسلسلة الا شراى السديينالدين منهم ممدبن عون جد العائلة ا خا كةالا ن - 
وهوالدى نى دارالسعادهعكة فى سنة بده مكانت مل إمارتهو إمارة خلعائه زمنا 
طو يلا ء ومماجاءق وصعياوتار بخ ننائهافول بعضهم : 
انبينا بناه خسير مليك »* أسس اللك صكفه وأشاده 
فاق فى وصفه وحسن يناه * كل قصرلاهل العلا والسياده 
جاء تار يخ وصفدق نصيف * أنابيث اللملوك دار السسعاده 


ومازالالشر يف حسن قاتماباعى ولابةالحجاز حيىماتسنة ٠٠١٠+‏ وأخذت 
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اله عر انسفن داو وفى اخوته جلها العتر. م ود لين اللي اطي 
اءن ألى عى سنة سو ١‏ ؟ : وكانذاهسةعالية وشبجاعةتامةوادارة حسنة » ومازالقاتما 
بولا عا خيرقيام حى مات سنة ٠ ٠١ ١7‏ ونولى بعدمولدهالشر يفاسعد ولكنهخر #2 
من مك مقبو رأومكت بعيد أعنهااحدى وعشر بن سسنة » تولى أسهاهمهاالشر يقفبركات 
ابن مد بن ابراهم بن أى مى »وما تسنة عو ه. 1١‏ » وأعقبنهعلهاوادهالشر يف سعيد بن 
بركات» فغلبه علم|الشر يف سعيد.ن سعدبن ز بد ٠‏ ثمعزل عنها » وأعقبهالشر يف عبد الله 
ابن هاشم 4 ثم أحمدين عالب الدى مات سئة روه فرجم الى الامارةالشى يقب سعد ب 
زيد » وأخذ يتناو ب الولاءةهو و ولدهالشر يف سعيد جملة مرات ٠‏ وما تالشر يفا سعد 
اعيد عن مك بالعا ددر سلة «أأااءىو شي تالولابةفى بدانتهالشر ب بفسعيد حدسقىمات 
سنة 1١+.‏ : وكان جليل! لقد رعظم الفضل بعيد الا مال شجاعامييما ياء وأخذت الامارة 
تعد ويد أووطا نوهو نوا خوته حت علبهم عليها الشر 5 3 م أننهالشر يقب 
وكات بن بي فها نين سنق واو ووسمورء. مرجت الى بى سعيد > ومازالت فييم 
حت تولاهاحفيدهالشر ,«قسسر ور نمساعدن سعيدبن سعد بن ز بد ىسنة حمااء 
وهومشسهور إعاواهمسةوحلا: لالصفات والشجاعةالمائفة : حارب عرب الشروق 
وقبائل حر ب وا نتصرعليهم جملة عسات واءغفادت اليه جميع ءلادا جا ز» وامتد ساطانه على 

بات كثيرذمن نلادالعرب ٠‏ ومازالى الامارة دق مات سنة ؟ ١+ ٠‏ وتولى نعل دالشريف 
عبد المعين بن مسا عد > الا أندتنازل عمها بعد أيام فليلة الى أخيه الشر يفغالب ٠‏ وى 
مدته استفحل أعم الوهابية © ووقعت ينهو ينهم ح روب كثيرة كاد ت الغابة مكون فيبا 
ل ء لولا أن الد وله العلية كلمت مد عبى ناشاوال ىم صر تبح جماحومء فارسل اليهم جيوث! 
مصر يةعلى رأسهاولده طوسون > تم ولدهاراهم الذى فرق جموعهم واسعولى على بلادهم 
بعد أن أخذ رئسهم عبد الله بن سعود أسيرا وأرسله الىوالدهبعصره وفىسنة.م؟؟ ١‏ جاءجمد 
على الى بلادا لمجا زفاسءةبلهااشر يف عالبمن جدة» وسارق خد مته الىم25 ٠‏ وكان كل 


منهما على خوف من صاحبه » وانتهى الأأعس أن قبض عمد عل على ااشر يف غالب و بنيه 
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بالاحتراماللا'ق > و بقى ا الىيه ١‏ شعبان حي ثسافرمع أولاده حسب الارادةالسلطانية 
المسلانيكوأقام بها الى أن توفاه انشّهستة سمب ؟» وفيبا عادت أولاده الى م مقعضى أس 
سلمطانى ٠‏ 

وكانت مدة أمارةالشر يف غالب عل مك2 ب سنةقضضاها كلبافى حرو ب الوهابية ٠‏ 
وكان رحمه اللّهعالى الحمة» كبير الشهامة» كثيرالدهاء» ولمانى الى مصر واى عمد على مكانه 
الشر .ف بحى بن سرو ر فىأواخرذىالفعدة سنة م ١+‏ »وم نهذاالحين صارت بلاد 
الجازتابمة لمصر + 

وكا نعلى أعالالعرب الشر .ف شر من جه ةد على » فنمت بشبماالضغائن » 
فشعل يي شسيا أمامناب العبفا وهرب الىيدر ٠‏ وتولى على مك3 الشر يف عبد المطلب 
العقال مر أحمدياشا يكن ء و كن حمد على داشا أصمد رأمره تعيينالشر يف دن 
عونء وكاناذ ذاكتز يلا عليه عصرء وكان سيق له أن تولى إمارةبربة وعسير 
من قله ٠‏ فسارالشر يفف عبد المطلب الى الطائقف وجصضع جموعامنالعرب وحارت بها 
أعسدباشا » ولكنهامبزم وطا ب الأمانمنالشر ,ف مدبن عون »فأمنههووالشر يف 
بحى وأرسلهما ا مصر نناء عن أعى مد على ومعهماعنداللهين فبيد وآآخر ون ٠.‏ ولما 
وصلواالم!أ كمبم تمد على كل الاكرام » و بعدسنةأعادممالىمكة الا الشر يف يح فانه 
استيقاه ومات عصرسنة» ه؟١‏ ء و بعددلك وقم فور دين أحمدياشا يكن والشر ريف تمد 
فاستحط رهسا عمد على ثم أعاد أصد باشا الىمكة وج رالشر .ف دين عون عصر » 
وبق فهاحق خ ربدت ولاابة |المجازمن فيشرة تمد على سنة ه١١‏ زمن السلطان عد 
امجيد» وصدرت الاوامس السلطانية بتوليةآ بن عو نأمارةمكة ٠‏ وكان رحمداشهعاقلاذا 
دهاء وهيبةوذكاء » مهمون الطالمءالم ايحب الل والملماء» ومكث زمناطو بلاوهو بدراص 
لجاز حسندرايته وادارته ٠‏ و فىسنة ١+‏ سار الى تحدلا ماد فتنة فيصل بن تر ق أمير 
الرياض ء وتم أمرهمابالصاح بعد أن قررعلى فيصل خرا+اللدولة قدره عشرة 1 لاف ر يال 
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كل ستة» واسقمرف ولايةمكةالى أن توىق سل ا ا؟ ٠ ١‏ وتعين حت 
الشر يف عبد التهباشا كامل : وه وأولشر .ف منح رتبةالوزارةوائ بباشاوكانتر لىى 
الاستانةوتعل فا العلومالشرعية والتفسير والحديث وفنون الادب ٠‏ فوصل جدة بعد أن 
اتصلى عنواعى ا كب الا دكليزسنة وبا وءوهتالك قابله المندو نو نالبر بطابيون وطليوامته 
أن يساعدم فى وصوطر الىمكة فاءتذ رعن !حال هذهالمسكولية» ثمقالطم :وماذاتر يدون 
من لدلازر عفيهولا نبات ولاماءور عاءالكومنه عى ض يذهب حا تك لعدماعتيادم 
على مثل هوائه »فى حين أ دك فى غنى عنه / فافتنعو أ بحوا انه وعادواالى بلادم وسارهوالىم . 
وق سنة باه ١‏ ده ب الى المدينة للاستةبال سعيد باشا وال ل مصرءو رجعمعه الى الفاهرة 43 
تمعادالىمكة بعدأن صادف من الاجلال وكال الاعظام مايليق عمامه ء واسقرى 
الامارةالى أن توق فى ١‏ جمادى الآخرةسنة ١ ١4‏ وتعين أشوهااشر .ف حسنباشها 
مكانه لدم المهامن الااسعاده» وكان على جا نب عظلم منالتقوىوا لصلاحوالزهد والو رع 
و وداعة الا خلاق » واسقر حكدالىسنةية + ١‏ > حيث قتل أثناء د خوله جحدةوكان 
ذهب !اماق موحكب حاقل : قتقدماليه رج لاهذانى كأنه بريد كقبيل بده وطعتهق 
خاصرته »هت وفى بعدبومين مأسوفاعليهمن عموم أهل الجار »وهل الىمكة رضى اللّهعنه 
وأهلبا ياعيونهيالك_بيد ٠‏ وتولى بعده الشر يف عبد الطاب للمرةالثالثة ولكنه عزل عنبا 
ستةيده به لككرةاا شقاق الذى كان نينه و م نالاشراف »٠وتعسين‏ دلهالشر يف عون 
الرفي قبن #دين عون + فاخذ فى كين قدمه فى كد الشرافة وعم ع سوذه على | لعرب 
والمأمور ينمن الأتراك حا ىكاءت الولاه كا أعهم من المأمور بن عنده » الا فىزمن 
ولاءةعان نورىباشا الأأولى ذان هضرب فيها على يديه ولكته فل من ولابة .لجاز بسعى 
عون الرفيق ومؤّاز ريهفى الاستابة ٠‏ ومن وقتها خالا له الجو: فكان يعطى و نحرم4و سعد 
و إشق ٠‏ و يعنع و ينم ٠‏ وقد كان يغ عالىمذ هب الوهابية أوها #وبامقة : فهدم 05-3 
من قباب المزارات و-خصوصاً ف المعملاةومن دلك قبة سيدنا عيد اللهين ال بير ء بل وصل 
بدا لحال الى أن أعس بهد مقبق السيدة آمنة والسيدة خدية الا .دماعت أن استرجع أحره 5 
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وكذلك ا فاز 06 لك ف ارا كاستؤمولد السيدة قاطمة(د ارخدبة) رضواقه 
عنهماء وكانوايز مون أنب اه التىكا نت تطيحص عليها فى حاتم وأعر أبضسابتوسيع ناب غار 
حراءفى جب ل ثور وهوالذ ى خم على نابهالمدكبوت دما أوىاليه رسولالله صلى 
اللدعليسه وسلم مع رفيقه أ ى كر عد مج رتههامنمكة الى المدينة: وكاننابه لا يسع الا نمرأ 
واحدا يد خل منه زاحقا على بطنه : وكان الناس بزعمون أن لايد له الاالسعيد وأما 
الشى فلا راده ردي عا اناك ازالدهن الوه الماسد ١١‏ لاأنهم بكن له على كل حال أن 
غير ش كل أرطبيىمةك ل هذامن أجل ل ارومن الاشياءالتكان الا سان هد رفبها 
تلك المعسجزة التى «خسدمت الطبيعةفيها أشرف تخلوق <تى ححيل ينه و ين أعدائه . 
وقدكان عيل ساحهالله الى الرفه كل أنواعه فكان عنده على الدوام المطر بون بالالاات 
والعراحية( الطبالون ) والضار بون نالو بة وحملةما يمال معاماته للناس انذكان باناوهانا ٠‏ 
واستقدم أتومو بيلامن أو رو ناكانيركدف طر بوىالطائف ولكنهمات عوته . وأشاً 
بستاءا جميلاثمال جرول ( 25 ) وهوالمكان الدى خم عنده ا حمل المصرى : وجلاب ليه 
أشعجار١‏ كثيرهمن مصرو اد والشام وغيرهاوساق اليه الماءمنعين ز بيدةهو عالاه كان 
فقمدنهج_ من الكحنات ل سس قله , بر ىم . أماالا أن وفدا نصرعت عله المياه همد 
فت أشبجارموذ بل تأز. هارهوأصيح كتطعةمرغابه ق الصحراء مق فها الغر نان » 
وترعق فهها العقيان » سبحان مشي ر الأحوالبيدهاالك وهوعل كلشى' فدبر . 

ومات !اشر .ف عون ,الطائف ووم الا سين ١5‏ جمادى الا ولى سئنةب+م؟ والخلف 
الا سف أسبا ب موته 7 + وكادت الشرافة بعده لأخيه الشر يف عند الالدياشا الدى كان 
يقم فى الاستابه » ولكن صصدرت الارادهالسلطانية سحى راتبءاشا والىاالحجار بنوججيه 
الامارة الى الشر بف على ناش | ءن عبد الله بن مد بن عون الذى كان قا 'عماماللشر يف فق مك2 » 
ومازال على غابة الوئام والاتحاد معراتب باشا حت حعيلت حركة الاستانه وقام 
الدستورمةامالاستبدادوعزلراب#اشالجو رهوظاسه وخر جمدحو راالىالاسستانة 
ومنهامنفيا الى رود س بعد أن صودر فى جميع أمواله . أماالشر يف على باشانانه ظلبالطائف 


متظاهراً مشابعة المسكومةالدستو ر بةالجديدة»وفى بوم اليس م١‏ شوال سنة بإبماء 
حدةت فتنة بين بعض أهالى مكذ والعساكر الشاهانية قتسل فما من الطرفين نحو 
عشرين رجلا » وقيل انها كانت بابعاز الشر يف على باشا. وف اليوم القالى 
شاع فى مك2 عزل الشريف على وتعيسين الشريف عبد الاله ياشا الذى كان مقا 
بالاسسستانة» ثم جاء سير بوقاته وتوليبةالشر يف حسين باشاابن على بن مد بن عون وكان 
مقهافى الاسستانة منذسبع وعشر ين سس نة . فلماحضرال ىم قامالشر يف علىمنها 
نعائلتهقاص_داً الاسستانة ولاوص ل الىالسويس نزلالىمصر ولازالم!الىالآن . 
أما الشر .يف حسسين انه قا بالاأ مس حق قيام هم ة لاتعرف الملل وضرب على أبدى قبائل 
العرب الذين كانوا تحفزون لاخروج على الدوله : فكان حفظهاللديرس_ل لعسكر ممع 
نحلههذا الى جهةىحين مابرسل نج ل آخرمع فرقة أخرى الىغيرها وهكذا حىهدأت 
السلاد وضرب الأمنيحراءهفى جمييم أطراف الحجاز . ومايذ كرلهبالثناء اميل انه أمى بعل 
أجرة ال منمكة الى المديئة الى يذب ع أر بعة وعشر بن ر بالاحيديامدأن كاءت أ كثرمن 
سيعينر يالا ىمد ةسلفة . وبا 3ه كه عد ل وقوله فصل وسير. «فضل فع اميه الدوله 
والمله وجمله فثلا لشرف بد تالنبوة حا جدهالامين ٠‏ ولفد تشرفت عع رفتهمدةوجودنا 
ععية الجا ب العالى ج5ة فوجدته أ ببساً ود يعاً كر الأأخلاق» حسن السجاياء قدجمل الوقار 
رئياهءوكلالادب جلال مياه ٠‏ وى أوائلعام .هبس زحف الشر يف حسين تخيله 
ورجلد الىعسير ساعدة الدولهالعليةفى كار بةالادر يبى وعمى أن عسل الله على بده 
اصلاح ذات البين وحذندماءالمسلمين في كون اد .ذلك أ كرفضمل ف العالمين ٠‏ 


7 م 1 3 6 


م 


جدولأمراء 7 


ا جدول بأسماء من تولى مكذ من زمن الفتسم الى اليوم # 
مأخوذمنالسالنامةالجاز بةالمطبوعة 2# سنة م٠‏ بتصرف فليل » 


. 1 


سه هم 
حم + 
١‏ 


52 


انم 


يقس 


ةد 


بحسي 


عتاب بن أسيد ٠.‏ 

اخحر ز نحارته ٠‏ 

قنمدين عمير بن جدعان ٠‏ 
نافع ب ناكار ثالجزاعى ٠‏ 
خالدبن| أعا ص بن هش ام نن المغير, ذء 
أحمدين جالد ٠١‏ 

طارق نن ال تفع . 
الخاررثنن "وول الغرقى + 
على بن عد ى”بنر بيعة ٠‏ 
الخارتن توف القرشى ٠‏ 
عبدالله ن حالدين أسيد ٠‏ 
خالدين العا ص بن هشام ٠‏ 
عبد الثمين عاص الخضرى ٠‏ 
نافع بن الحارثالخزاى : 
أنوفتادة الأنصارى . 

القنم سن العياس ٠‏ 

عتبةبن أنى سفيان 5 
عروانين 1ك . 

سعيد بن العاص 8 

مرو بن سعيد المءروف ,لأ شدق 0 
خالد ين العاص المزوى ٠.‏ 
عبد الله ين حالد بن سيد 0 
عرو ن سعيد الااشدق ٠‏ 


بحم 


عبايه 


١ءأ‎ 


و سا 


1 
| 
/ 


الوليددبن عتبة بن أبى سعيان . 
عنهان بن مد بن أى سفيان ٠‏ 
الخارثن خالد الخزوى ٠‏ 
عبدالرحمننن ز بدن الطاب 5 


حبى بن حكم - 
«ولى الخلاقه 
عداشدين الز برس العوام تك م سة 
4 لي تع لا» 


اجاح ى توس ف الثمى ٠‏ 

مسامةئ عبد الاك سن عمس وان ٠‏ 
الخارث بن حالد ا مخزوى ٠‏ 

حالدين عبد الله الفسرى ٠‏ 

افع ن عائمةالكتانى . 

بحي بن لكي بن أنى العاص 5 

حمر بن عبد العز بزينمسروان ٠‏ 

حالد بن عيد الله القسرى ٠‏ 
طلحةنداود. 

عبد العز بزين عبد اللّهبن خالدبن أأسيد ٠‏ 
دين طلحة بن عبد اللمين عبد ال رمن 
عروةبن عياض ٠‏ 

عبد اللهبن قوس بن خرمة ٠‏ 

عهان ءن عبيد الله بن عبد اللهين سراقة ٠‏ 
عبد العز يز بن عبد اللمبن خالد ٠‏ 


احدوا لأعساء مكة 


4م 


8 
تك 
02 

سه 


5 


سمتهه ' 


١م‎ 


١ 
حي‎ 


١ 
١ 
١5* 
تل‎ 
١55 
فل‎ 


١ مه‎ 


كدا 


1 
أ 
1 


ا 
ا 


عبد ال رمن بن الضحاك بنقيس ٠‏ 
عبد الواحد بن عبدالله ٠‏ 

ابراهم بن هشام بن إسماعيل ا خزوى 
تمدن هشام بن اسماعيل از وبح ٠‏ 
نافع بن عبد الله السكناتى . 

«وس ف بن عمد الثقىق . 

عبدالمز بز بن عمر ن عيدالعءز بز 8 
عبد الوا حد بن س لمان بن عبد الملك ٠‏ 
أوحزة حارس 7 

عبد الملك بن رد من عطي ةالسعدى ٠‏ 
ممروانت بن محمد ى الوليد ٠.‏ 
الوليدينعروةالسعدى ٠‏ 

تمدن عبد الملك بن عمس وان ٠‏ 
داود نن على بن عبد الله بن عباس ٠‏ 
عمر بن عبد اميد بن عبد ال رحمن + 
العبا س بن عبد اللّهبنمعبد - 
'زياديئ عبد الله لحار ٠‏ 

اطيتم عىمعاأو بةالعتكى الخر اسالى . 
السرى بن عبد اللهبن المرث - 
.تمد الحسن ننمعاوبة 5 

السرى نن عبد الله ٠‏ 

أعبدالصمدين علىبن عبد الله ٠‏ 
دين ابراهم الامام - 

ابراهيم نيحي بن مدبن على ٠‏ 
جعفر من سلّهانبن على بن عبد الله ٠‏ 
علي د الله بن القثم بن العياس 8 


فددةا 


١ك‎ 


لما؟ 


المسين بن على ٠‏ 

|حمد بناسماعيل ٠‏ 

حادالير وى ٠‏ 

سايان بن عفر . 

الفضل بن العبا سين حمدين على ٠‏ 
تمد بن عبد الله بن سعيد ين المغيرة ٠‏ 
عباس نموسى ٠‏ 

عباس بن مد الامام 5 

عبد الله من العثم : 

على بن موسى ٠‏ 

موسى ءن عسى .ن مدن على ٠‏ 
دأو ذ بنعسى .نموس وين على + 
المسين بن الحسن بن عل الااصغر ٠‏ 
على بن تمدبن حفر الصادق ٠‏ 
عسى بنيز بد الجلودى . 

هار ون: المسيب ٠‏ 

مدو نبن على ٠‏ 

بزيدين حنظلة ٠‏ 

ابراهم بن موسى الكاظم 5 

عبيد التهين الحسن بن عبد الله 8 
صا بن العباس بن جد ٠‏ 

.سلمان بن عبد الله ين سامان بن على ٠‏ 
حمدين ساءانالد كورء 

ا مسن بن سهل ء* 

عبيد اللهين عبد اللهبن الحسن ٠‏ 
صا نن العياس بن جمد ٠‏ 


امون 


ردت كد 


؟6؟ 


دهم 


حد 


كه 

0 

لق 

-_ 

سه ف 

اشاس الج ركنى - مس 
ممدينداود بن عسى ٠‏ ميا به سي 


عبلى بن عسى ن جعفر ٠‏ 
عبد اللهين ممدين دأو د ٠‏ 
مدن سلمان بن عبد الله ٠.‏ 
مد بن المقصر + 


ايعاحالتركى . قرم 
عبد الصمد بن موسى ٠‏ 
مدعفر ن المضيل + 6 
اسهاعيل بن بوسففب 5 ه16 
عباس نن المستعين + ل 
عمد بن طاهر بن الأسين 3 ماه 
عسىين أمدن المنصور .9 ببعه 
عمد ين أحمدنْ عسى 5 بمعه 
على بن الحسن اضاممى 5 امه 
الموفق طلحةبن المتوكل ٠‏ لياه 
راف بن تمد بن اسماعيل العباسى ٠‏ 
انوا مغيرة مد بن أحمدبن عسى ٠.‏ 
أوعسى ن محمد . 30 
العضلبن العباس بن الهسين ٠+‏ 5 
هار ون حمدبن اسعدق . 
أدبن طولون 3 لاه 
جمدبن أنى الساح ٠.‏ 

بن علب + 
ان المياب ٠‏ 
مؤ سن الخادم : بيهن 


ابن معارب ٠‏ 
حافظ أوالفضل ٠‏ 
أبوطاهرالفرمطى ٠‏ 
الغاضى الشر يف أنوجعف ر جمد . 
عيسى ين ألى جعفر ٠‏ 
أ والفتوح ا حسين بن عفر ٠‏ 
سن بن ججعقر + 
أوالطيببنداو ود 3 
الشر ف تحمدبن حسن سن جدعهر 
20 تمدن جحفر بن كمد . 
العاسم بن جمد . 
» فليته بن الماسم 5 
0 هاشم بن فليته 3 


2 المأ الماعمب اعمدذ! لد 
» عسى الماقب عمط بالد 
0 مالك ن هليتة ٠‏ 

»2 العاسم 2 


قطبالدينعسى ٠‏ 
» داو د بن عسى ٠‏ 
ل مكثر بن عسى ٠‏ 
2 العاسم عن مهتا ٠‏ 

2 ك1 بن عسى ٠‏ 
2 القاسم من مهتا ٠‏ 

0 ككر بن عسى ٠.‏ 

0 خبرد كت 
قتعادةبنادر س٠‏ 


حدول أمراء مكة هم 
إٍ ع ا 
1 ا 
225 

_ 

انهه د 3 1 8 
عبد النّهين مد الثابر نموسى ٠‏ دعم الشريف الحسن نعلا ن ٠‏ 
المثنى ين امسن ٠‏ اعم 2 ركات بن سق + 


تا 


شغرب 
كدف 
8 + جر 
اهم 


الشر يف امسن بن قدادة ٠‏ ابام 

تو رالدين على بن عمر ‏ نرسول ٠‏ إمبم 

صارمالدينياقوت بنمسعود <١‏ 48م 

طعسكين الترى ٠‏ ايك 7م 

راجح ن قتادة 

الشريف الحسن نعل نقتادة ٠‏ وهم 
2 جماز بن سحسن بن قعادة 5 


أت مكان سصهما» نمم 


0 راج بن قدا دقء. 
7 عام دن راجح ٠‏ بن قتادة ٠‏ 
أنوم ى عل هن قتادةء 
ديا جماز بن شيهدة المسنى ٠‏ 
»2 أنو 52 على بن قتادة . عأةه 
3 مميضبة ورميئة ٠‏ « تداولوا الولايه 
م ٠.‏ جللة سسأت 
عطيفة واب دست * ) بالاتصادوالا غراد 
اليسة 
ثنبة وغبلان انار سيد إن : 
حملة سان » ع 
الثر عه سخد بن رميثة ودين عطيفة ٠‏ عزء؟و 


»2 أحمدين عبلان 5 ١‏ -00 
عنانبنمعامس ١ ٠‏ 
0 عنان وأحمد وعةيل ٠.‏ ب. ١‏ 
« على دن تلان حي 
حمد بن لان 000 
2 الحسن بن مجلان اعمة 


رميثة بن محمد بن خللان [وع١.؟و‏ 


على بن عنان بنمغامس ٠+‏ 
الحسن بن لان ٠‏ 

على بن ا حسن بن جلا 
أنوا لقانم عبن الحسن ٠‏ 
ركات ين اد كاد 
ان 8 
2 هزاع بن كد من بركائت + 
أسمدين محمد ن بركات ٠‏ 
بركا تبن حمد ٠‏ 
ميطبةبن حمد ٠‏ 
ركاتن غقد وأخوه 5 
بركات ومعها ننه حمد ٠.‏ 
بركات بن تمدو ولدآه 5 
أن وى بن مد بن بركات ٠‏ 
حس نين أى مى ٠.‏ 

أنوطا لببن حسن ٠‏ 

إدر سس ابن حسن ء 

كس نبن أحخى إدر بس + 
أحمدين عبد المطلب ٠‏ 
مسعود بن ادر يس ٠‏ 
عبد اللّهين حسمن 3 
حمدبن عبد أللهمع ز بدا 
ناجىبن عبد المطلب ٠‏ 


حجدولأمراء مكة 


.6 د« ا سعد بن زيداء 
ءا ا رى, ركات دن مد ٠‏ 
١٠٠55‏ («, سعيد بن بركات 0 
هذ١١ا‏ «م إحمد بن زر طداء 
كة١١‏ « | سعيد ن سعد نز2 ٠.‏ 
هدءو ير أجمدوءالب ا ء 
ااا دم الحسن ن حسين ٠‏ 
سحاد ان سعيك بن سدعك . 
ج#بحذ («م عيد الحسن 58 5 
#و وخ «» عبد ا لكر م بن حقد 5 
كام « ا سعد نزت . 
ج١1‏ ١د‏ عدالكرم ن شنلء. 
كلاخ ام سشعيد دن سعد اء 
ا 0 عبد الك م بن مد : 
اعفد اد لا سدعيك بن تمرعل مه 
اد 0 عد ألله بن سعيد - 
سكو ام نمحى نركات ٠.‏ 
ضددد 0 1 فن جمد ٠.‏ 
ال 0 عبد ألله بن سعيد ٠‏ 
خ:١ذ‏ « الشمدس عبدالل ٠.‏ 
١١:6‏ د« مسعود بن سعيك ٠‏ 
هو١١ة‏ « للمدنن عبداللته ٠‏ 


ا 


ندل 
ب 


إِ 


سسةه | 


١١15 


تتساداة 


لشددد 
شد ١‏ 
ماو 
هدو 
ماد 
5همذ١ا‏ 
كمذ١د‏ 
؟ا* ١8‏ 
ع١‏ 
لحم ١‏ 
»*2؟١‏ 
/لا5؟ 1١‏ 
تشظضد:؛ 
١‏ 
١5‏ 
لاه ١‏ 
قله 1 ١‏ 
وفيت 
مضق 
وذ 


جه سين © سر جه 


اأشر يف مسعود بن سعيد 5-3 


ليا 


مساعد بن سدعيد ٠‏ 

عذنقن ين سعنك: .+ 

مسأ عد بن سعيد + 

عيدألله بن سعيد ٠‏ 
0 

عبد اللهءن حسن 5 
أحدن تمدعيك ٠.‏ 

سر ور ننمساعد ٠‏ 

عبد المعين بن مساعد ٠‏ 
عالب بن مساعد ٠‏ 

ين دن بسر ور رام 

شمد بن عبد المعين * 

عبد امطاب نعالب 8 
حمد بن عيد المعين + 

عبد الله أشااين #د .ءن عون 
لحسسين نانشا 5 

عبد المطلب نغالب ٠‏ 
عون الرفيق بن خمدبن عود 
على اشاابن عبدالله ٠‏ 

عبد الالدياشا! بن مد نعود 


«حسيناشا انعل« «« « 


3# أنتهى ا لخد ولو بعض مافيه حالف لما حاء كناب عمس آ ها رمين وغعردمن التوار يخ #5 


الوهابية و#ى على الى 


* 


فىسنة ١١4+‏ ظهررجل من عرب ,ادي ة تحجبداسمه تمد بن عبد الوهاب » تلت العليفق 
مك على بعض شيوخها وأخذيذ بععقيدة جديدةف الدين الاس لا » تحاو زفم|الحد 
الذى دهب اليه الا مام أ حمد بن حنيل» دل تغ الى فى بءض الامو رغلواً كبيرء وأخذ عرعل 
أحاءالعر ب حياً بعد" يذيع فهمعقيدته حت اتبعه كثيرمنالناس > ومازال يزداد 
ميد وهو يكثر تاسوه حت قوى أم مو خافتهالبادية ٠‏ ولمأقر نت أشه راج أرسل الى 
شر يفمكة الشر .ف مسعود بن سعيد بن سعد بن ز يدعشر بن رجلامن قوم هليعرضوا 
عليدمذهيه » وليستأدوا ادق حجج يبت اللهالكر م . فأع,الفيض علهم وسبجتهم وحم 
تكه رج قترمتهم فرالى الدرعيةمعر الوهانى وأخر وه عالحصل» فاسة رمع قومه منوعين 
عن الح الى سنة ه ٠ ٠ ٠‏ وكان فى امارةمكة الشر يف عالب فاسدأدنوهفى الج هأبى فقامت 
لذلك اهرب مهم - و رغماً عنموت همد «نعبدالوهاب وسنة “ا ١+‏ قاناارب 
مازالترحاها دائرة ينهم الىسنة اناه وحص لف أثنائها مس عشرذواقعة كامت 
ارب همها سيج الا !لاف الا خيرةالتى تسعى غزوة احرمة ددكان فمها للوهابيينالنصراخبين . 
وى هذهالسنة تمالصلح بين الشر يف ءالب وعبدالعز بز ين محمد دن سعودأميرالدرعية 
« الدى كان يعوم بنصرة الوهانى رغنةق اتساع ملك حق ضحم وكاد يسول على أطراف 
جز برةالعرب خامبها » وتخحددتق هذا الصلح منطقة هود كل سن الطرفين » وسمح 
الشر يف للوهابيين نا مج فىيستة 94+ لبج سعود بن عبد المر بز ومع خلق كثير - ثم 
حج أإضاف عد دعظم من قومهسسسة 6م ء وقيبا سد تتمتافرة بين عر با نالشر يفف 
وقوم س_عود أثا ت الى استشاف الحرب يينهءا » وحصسل من جراها بين الطرفين ثلاث 
عشرة موقم ةاسةو لى ١!‏ نسعود ف الأأخيرة على الطائف سنة ٠07‏ ء و بعدأن تفرق 
ا لجيج فى تلك السنة خافهالشر يفعالب ف رالىج_دتمح والهاشر يف با شما ٠‏ وصارالناس 


1/1 الوهابية وعمد على 
فى مك2 لاخر قرارين الخوق . ٠‏ فعنددلك قام ا 0 
كتاباالى سعود يطلبمنه أمانالحيران بيت الله الحرام » على أن يطيعوه و يكون هوعامله عل 
مك ٠‏ وأرسله مسع وفدمن أفاضل أشراف بيد الحرام وعلمائهاء فاجمعوا سعود فى وادىٍ 
السيل (على مر حلتين منم2 ) وعاهد ودعلىالطاعةء. فسكع بم أماناى و ررق ةصغيرة 
هناد صو رهن بسم الله الر-من الرححيم من سعود بن عبد العز يز ال ىكافة أهل مكة والعلماء 
والاغوات وقاضى السلطانء السلا م على من تبع الطدى» أما بعدفاً بم جيران الله وسكان 
حرمهآمئون بأمنهء اعساندعوء لديناللهو رسوله . ياأه ل الكعاب تعالوا الىكامةسوا 
ينناو ينك أن لا سد الاألتهولا شرك بدشيئاً ولا يعخاذ بعضرنا بعضاً أر نا .أمندو ناللّه » 
فان نولوافةولوا ١‏ عنيدوانانافسانون- فأتم فى وجداللهو وه أمسي را مسلمين سءود بن عبد 
العز بز ء و أمي رك عبد المعين بن مساعد فاسمعوا لد وأطيموا ماأطاعالتدو رسولهوالسلام» - 
وأرس لهذا الامانالسمق يوم ال+عة سادعحرمسنة 04؟1 ٠‏ قصعدمفق ال الكية 
على المنبر وتلاهعل ر ثر وس الاشباد وقاءلهالناسبالطاعة ٠‏ 

و فاليوءالثاىدخل سعودمكة حر ما فطاف وسحى وك رنحومائةمن الا بل » ثم 
صسعدالى بستا ن الشر يف الذى فالمخصب ٠»‏ وفىثانى يوم نز ل وص هدالى أعلى الصما 
وخطبق الناس وتحدد ت كلدالبيعة ٠‏ و فى اليوم السالى أعس مهد مالغراب التىف المعلى عافها 
فبة|أاسيده ةد بحة ءه هدم فبتمواد الى ضبل الت عليه تسل ومواذ إلى 5 كروعل رضوان الله 
علمهما تم أعس ممع المؤد بين من الدعاء سد الا دانو بعد متسكرارصسلةةالاعةق المسجد 
الخرا وص الصبح الشادمىء والقلر الما لكق: والمصرا حت بلى» وا مغرب المئق» 
وكانت العشاء يعم ٠‏ وار>ل سعودعنمكة بعد أن أقاميهاأر بم ةعشر يوماً » وسار 
حجبتوده الى جدة طالباً الشر يف اليا وحاحير. هاأيامفلم يتس رله أخذها لحعرانةسو رها وقوكة 
مدافعها التىنالتمن رجاله كثيراً ٠‏ ثمارتحل الىالشرقء فعادالشر يفغالب الىمكةفى 
أواخرشهر ر بيعالاول ودخلباظافراً ول+يعارضهااشر يف عبدالمعين ٠‏ وأخذت تقد 
أليه رؤساءالذبائل نحا لمته »واسداً نف ا كر ب مع الوها بيين الى شب رذى القعدةستة . ٠١9‏ 


وقيدا سةدالصلح بينهو ينهم على دخو مك لاداءمناسك المج “م يعود ون الى بلادمم ٠‏ 
ومع ذلك فقدكان الشر يفساغاابءالى الوهابيين اتقاء لشرعم» و يتظاه رط عانوادق مذهيبهم: 
مكان أحياناياً م بهدم مانت من قبا ب الصا فين 56 وجدة» وأخرى بأيهباختصارالمؤد نين 
على اللاذان دون السام وغيرذلك من الامو رالتىتوافقمذه ب الوهابية ٠‏ وفىسنة ١؟؟١‏ 
أحرق سعود ا حمل المصرى كذ واشترط شروطا على ا حمل الشاى وهو هد يذ فلم يةبلها 
و رج ع من غي رحج »و من نما دغطم .لان عن الدهاب الى مك ٠‏ و فىهذهالسنة أخذد 
سعود جميع الجوهرات اأتى فار ةالشر يفة النبويةبالمدينةالمتورة وكادت لا قدر بثمن > 
وطردقاضى مك والمدينة وكانامن طرف الدولهالعلية » واستيد نأعسالحرمين !اشر يفين 
استبد اد أمطلما ٠‏ فلها بلغ السلطان حمودكل هذ ا أرسل الى سد عل باشهابان ,سير جحيوشه 
اعتال الوهابى» قل يتوسرلهتلبية هذا اللاعى فى وقته» لانه منذ تولى على مصرف سنة ١+ ٠‏ وهو 
صل الليسل بالهسا رفىتر بيب دا خليتها وتنظم ماليتها وتقو بحر ينها ٠‏ قامانوالتعليسه 
الأوامس السلطانية يذلك جم زول حلة وأرسلها الى ينب ع نح تامية ولد هطوسونياشا فى 
رمضان سند + +5 »ف كوه أوما نعدها الى الصفراء بلاصعو به » وهنالك حصلت موقعة 
ببهم و منعتانالمضايى حا كالطائف من قب لسعود وكانمعهمن الوها بين عدد 
لاحصىء قائهزم الجيش المصرى وتشتت شمسله قىهذهالتعار » وسارطوس_ونالى 
القعصير و بتى فمامنتظر أأوام والده. 

وفى>رمسنة 07+ ١‏ جب مد عل جيشا وأرسله حرا الى يقيع وأحى طوسوناشا 
بالذهاب الما للمحافظة علي ٠‏ وجبزف شهر صعر جيشا آخر وأرس_لهمن طر يق البرنحت 
قيادة صا أغاالسلحدار » ثم أخ_ذيوالى رسال الجنود والذحائر براو براح اجقمعلدفى 
طبع فو ةكبيرة ٠‏ وكان طوسون يكاتب الشر يفءاليا و ترش د رأيهو يعمل بتسد مره » 
وأرسل الىمشاخ حرب خاءو ا فأحسن استقباطهم وأهال علهم املع والاموال > قسار وا 
فى خدمته حى دخلالمدينةالمنورة فى شهردى القعدة وأخرج منكان فهامن الوها يين» 


5 الوهابية ومد على 
000 قى ب بع ا ى بجحدةمن طر ادن د ٠‏ فلمأ 
عل بذلك عسكرالوهابى الذين عكة خرجوامتها وتركواقلاعباخاو بة ٠‏ م#سارت فرقة من 
اجنود المصر يةمن جح دة الى مكة» فنا لهم الشر ف غالبالا كزامالتام » ودخلوهاوا حتلوا 
قلاعباء و بلغ ذلك عسكرالوهابى الدين بالطائف قت ركوه وساروا الىالدرعية ٠‏ ولماوصات 
البشائر الى مصر باستيلاء العس! 5 المعمر بعل المدينةالمنورة ورجدةومكة» أ مد على 
باشا بر ين الماهرة جمس ةأيام وأرس ل مبشرا الى !مضرة السلطا بية بهذا الفح المبين» فكان 
لذلك يوم مشبود فى الاسعانة ء 
وى شسهرر مع الثانىسنة م؟؟١‏ مانتس_عودبالدرعية ونولىمكانهابنه عبدالله ٠‏ 
وق ١+‏ شوال منها سار حم دع ناشا من مصرقاص دا اجاز » فوص لالىجدة ى 
أواخره وكانالشر يف عالب حضرلاستقبالهفيها ٠‏ ومااسستقر بباحمد على حك أتته 
رس ل من عند اين سعود يطلب الصلح ءقاش_تر. ط أن يد فملهالوهاى جميرع المصار يقفالتى 
صرقت على العا كمن أول ا رب الى ذلك اليوم» وأن ,أنى هولامضماءهذ !الصلح دنفسه ٠‏ 
وف اليو التالى استعر ض عسكره أمام هؤلاءالرسل وأدهشتهم حركاته وظامه . مسار 
د على الى م5 وفى خش دمته الشر يفف غالب ونز لف بيت العر طسبى » وءزل طوسون باشا 
فى بي تالسقاف الشامية - وكا نك لمن مد على والشر يف غالب على حذ رمن بعضهما » 
فاراد 2 دعلى أن خلوله الجوةاعس ولده طوس ون باشاءالقيض عل الشر يفعالب وأولاده 
وكانذلك قأواخردى ااقعدةسنقم+ ٠١‏ ء ثمأرسله مع أو لاده الىمصر ومنها الى 
سلا نيك ٠‏ وو فىمكانهالشر يف > بن سر وار 8 
ومكنث تمد على #كةبر سس أمو رهاو بغزو حنوده كل قبيله نبذت طاعته أو قضت عبده» 
و بعد أن حج سنة ١*8‏ توه سسكره الى الطائفءو وقع بينه و دين الوها بيين فى افتعاح 
سلئة وسو الو ب ار إيشة وعسير + وكا نكل جبة علكيا 
شؤونها و سين عليها أميرامن عنده ٠‏ ومازال .تتقلمنامارة الى أخرى فى جز برة 


الوهابية وجحمد على ذه 

العر مدال ن ول شين 00 الاولى > ة3 50 اللكثي من الاشرا 
وغيرت على حسب ماتقضى به المصلحة العامة» وعى باعي ةلا ولادهم الى لان : 0 
بعد أن عين حسين ناش الارناءوطى والياً على م5 » وأقام ابنهدطوسون,اشاقومتد اناعاماعلى 
القوةالعسكر بقالىبا لجاز + 

وف شب رشعبا نمن هذهالستةعقد طوسون باش اصلحاً ببنه و دين عبداللّهبن سعود عل 
أنيتركاا لحرب و حةناالدماء وأن يذعن الوهانى لكومة الخاز. وأرسل؛ إن سعود وفدامن 
عليةقومه الى طوسون لبو كدو الدهذا العبد» فبعث ممالىوالدهعصرفل يرق عينههذا 
الصلح ٠.‏ واسقرطوسون باشا فى الخجازالىذى!لفمدة » مرجع الى مصر بحس من نيه 
دوصابافى شه رذىالخة » وعملت هدفيهاز ينسة كييرة - وكانولدله قىغيبعهولدمعباس 
باشااللاول ٠‏ ومازال عصرحق وىسنة ٠+١‏ بالطاعون وصمره *>وعشر بن سنة ٠‏ 

وفى كرو سنة بم ١‏ أرسل عند على ولدها نراهم ناشم الى اا زخو أ ترالوها بين ٠‏ فسار 
فى عسكركثيف الىمك: ومنبهاقصد الدرعية . وللساوصل الىمكان يغالله عم نأن وقع يدنه 
و منالوها بين قتال شد يد اتصرهيه عليبم »© واستولى دعدذلك ع مدينةالشعراء » ثم 
سارالى الدرعي ةا صرفيها عبد اللّهبن سعود واستولى عليهافىذى الععدةس:تسب؟ ١‏ سد 
فتال شد.بد » وقبض عل عي_دالله بن سعود أميرالوها بين وع ىكثيرمن ليه وأهليه وذو به» 
ودعدان جعل ءالى مد ينتهم سا دلا سيرم الىمصر. فلماأنت البشائر الى مدعل ز بين القاهرة 
زننة كان ى وأحى باطلاق ألف مد فع ٠‏ ووصلابن سعود ومن معهالى الماهرةى أوائل شهر 
ارم سنة 4م7١‏ فد خاو ها موكب عظم »وقاءل مد على ابن سعود الى بوم فى سرايه بثيرا 
بصدر رحب > وقدم اليه الوهانى صند وا صغيرافيه ماتبتى عنددمن ال مواهرالت أذ ها أ نوه 
من ا خرةالشر يف ةالتيومة : ومن ذلك ثلانه مصاحف مكللة بالحواهرالقينةء و بلائةحبة كبيرة 
من اللو و > وقطمة كير: تمن الزمىد ٠‏ مأرسل عبد انشّمين سعودالى الاسعانة فصلبوه على 
باب هسابون ء وى هذءااسنةحج ابراهسم باشا وعاد الى مصرفء ملت له فهها ز بنة كبيرةمدة 
سيعةأيامء وهن ثم صارت بلاد الجا زمن أدناها ل أقصاها خاضمة ل >؟ تمد على - 


نم د ا ا د يا لود سس 

أماما كانم نأعس] لسعود فانهم اجمعوا أس م لاسترجاع جد الى حكمهم عدا نهدم 
ابراهم بإشادارملكيم فته ذلك ٠‏ وكا الأميرعلهم فيصل بنترك انعم عبد الله بن 
سعود » فلم استفحل ملك غافه تمد على وسيراليه خورشيدياشاسنةمه 2١١‏ فاستولى 
على الدرعية بعد جملة وقائع يبندو دين الوها بين » وقبض عل فيصل فىسنة 4غ ه ١+‏ وأرسله 
الىمصر ومعدكثيرمن] لسعود ٠‏ و واى الامارة بعد هخالدين سعود »فتارعليه عبدالله 
أبن ننيان وا مزعبامن دده ٠‏ فبلغ ذلك فيصلل عصر وهوس بجينبالقلعة : وكاءت لدصلة 
بعباسناشاالاول ٠»‏ فث_كااليه ما .اقادمن تغلب ابن ثنيا ن على بلادهو وعدهان هوخلصه 
من سيجنه وصارلها خم ف قومه يصيرمن رحاله ومن رحال د على + فساعدهعياساشا 
على ا هرب ٠‏ سار فيصل حت نزل على ابن الرشيد أمير شمر » فا كم وفادتهوسسيرمعه 
عض رحالهالى ابن نيان ٠‏ و لغ ذلك قومه هباد راليه كثيرمنهم وساروامعه الى العصم قاصرها 
وأخذ ابن نيان أسيراومازال فى سيجنه حت مات» وتم لفرصل اسديلاؤه على نجدسنة ,ره ١+‏ 
واستقامت كه الا مورفيهاالى أن توق سنة +لم ١‏ ولدمن البنين ( عبد الله » وسعود ٠‏ وخمد ٠‏ 
وعبد الرحمن) ٠‏ فاستولى عبد الهبن فيصل على الامارة» فوقع خلاف ببنهو بين أحخيه سعود 
الدى قرالىالبحر بن قساعده أميرها وخر ف قبا ئل العيجمان وسار الى نجد» والتتى برجال 
أخيه عبد الله وعليبم أخوه #دبن فيصل > سفصات ينهم موقمةعظيمة قتل فنها خلق 
كشيرمن الفر يعين» وكات الغلبة لسعودين فيصل فعرعيه الله أخوهالىالعر انو جمع 
لدجموعا والاتى حيش أخيه سءود الذىكادت كدالعلبة عليه أيضا ٠‏ فمصد عبدالل أطراف 
نحد يستسجد قبا ثلباهل حصل على طا ئل » ومن م توطدت قدم سعودف الامارذ وأخذي ركب 
كثي رآمن ا مظاجء و لسك مدتهم نطل .أ كثمن سنة حق عصت عليه قبائل بد » و تكد رت 
عليه أيامه ومات حتف أقه + وتولى الاامارة بعده ولد امتمد وعبدالعز يزء فاسستتجمع عبد اله 
ابن فيصل قوة واستولى على الر ياض عاصمة الامارة ٠‏ وهر تمد وعيدالعز بزالىمدينةالخرج 
القر يبةمن الر ياض » وحصمات دسم او دين عمهمامنا وشسات١‏ تهستههدنة بين الطرفين ٠‏ ثم 
خصات بينهه أ وقائعكا نت الغلبة فمما لعمهما عبد الله ٠‏ وقىهذه الاثناء كا تامار ةالرشيد 


الوهابية ومد عل ؟5 

ابن فيل من !ذا ئل وحصرهفىالر ياض مسدة! تهت باس_تيلائه علمها وأسرعبدالله ن 
فيصل وأتى به الى !1ائلمعززا كرمافاقام قمها ندوسنة طلب الررجوعالىالر ياضء و بعد 
وصولدالهاتوفى قههاء وكان ولد أخيه سءود(شمد وعبدالعز بز) فى احرج ٠‏ وكانانن الرشيد 
غيرمستر >منهماهترق ب الفرص فههما<ت قتلبم! واستولى على تحبد . اما الر باض ف كان قمها 
ولدا فيصل تمد وعبد الرحس وكان ما الأمرى دزر هم حاصبة ونوق مد واستفل بالااحى عبد 
الرحمن وك نت بلا دالفصم بعد زوال 2م 1لسعودمس عفلة عد فوم سن بن مهنا 
و رامل :ن سام فصل سبسما وبين ابن الرشيد لاف وقع سببه حرب كانت الغابة 
فيدلا ب نالرشيد وكان عيدالرحمن بن فيصل قد سا رمساعدة أهل القصم فاماحصل الظطمر 
لا بن الررشيد واسنولى على الشصصم التجاعيد الرحمن بن فيصل الى الكو يت وهىفى امارةا بن 
صباح واستجمع لهفوة اتى عها١‏ بن الرشيد» مقاب ر عليه بن الرشيدو ذلك صارلها لمج ىكل 
-252ظ2 وأقام عبد ار من وال نت ورقدت إلدالدولهالءما ةم نيأ بص له من اليصرة حدق 
مات » ولدمن اابئين عبد العز بز وحهد وسعد ٠‏ 

وكادت حصات فتمة ينمبارك ن صباح وأخوته هعتمم هفرت أو لاد ممع خاطم بوسف 
ابن ابراهم ال ىالبصرة ٠‏ واسستنانوا بالدوله العمانيةهلم تلعت الهم ء فاستنجد وا .امي رحد 
عبد لعز مر ءن الر سبد فسكتدب عبد العز يزالى! كومة العم نيةيانترخص لالز حف على 
الكو يت والاست لا ءعلمهامدعياان٠‏ بن صباح قصد اللاستسجاد يالا دكتيز وتسلم الكو بت 
اليهم ٠‏ وود ذلك اغراء المكومه العا بيةنه وا ملاماعلهء فقبات١1كومة‏ كلامه 
وامدته برجاما و حصل بننهو بين بن صباح واقعة كبيرة كان النصرفيهالة من الريشيد ء فا بلغ 
التصارهالى! كوم ةالئا بد وأ خرها ا ندقتل! بن صمسيا ح « وكان -خبره غي رتحيسح « وطلب 
متهاأن ستول على الكو يت . شهزت! امك راذلك من البصرة» وعندهاطل ابن صباحان 
نكف اط كومة عد اعهاعه وتدعالطرفين لبعضهما . فلم تلتفت الدولة الى ذلك فقام عيد 
لعز يز بن عبدال رمن بن قيصل من السكويت بحيدشه » وهجرعلى عامل ابن الررشسيد 


فىاارياض 5 ترما رسيي ووس مات إن يبنه وين ا الرشيد 
وقائم كثيرةكا ست تارةله وأخرى عليه » واستولى بعدها على أغلب بلا دتحد الا الخائل وجبال 
شمّرفائها قيتفى بدا نالرشيد الى الان ٠+‏ 

وهنا حمل بناأننذ و كامة عن اسرةالرشيد لعم ما الفائدة فتقول : 

كان عبد الله بن الرشيد أميراءلى شمر وكانل«ثلاثفينين وعمطلال » ومتعب » ومد ٠‏ 
دلما مات تولى دعدهولدهمتءني» فقتله ببدر ودر ولدا أخيهطللال واستولما على الامارة» 
قفتليما عمهما حمد واسعولى عليبا : وكان رجلا عاهلا كر عا سارت الركيان بسيرته 
وتد'ت الناس سباهته خصوصا عد انا تهى حرب الوها يد وأسرع سد اللهين سحود 
ونشتت] لدودووه ء لدلك أخذت ساطة مدن الرشيد عبد فى اطراف تحد خصوصا عد 
ان اشتعلت نا رالشحناء بين بنى فيعمسل بن ترك - ومات تمد بن الرشيد ول عقب ولد اول 
الامارة عبدالءز يزاءن أخيهمتعبء فقتل س_المطان وسعودولد! مود بن الرشيد واستوايا 
على الامارةمماء ع وقع سد دلك خلاف ينها فقتل سعود أحامسلطانا وافرديالولاية . 

وكان اعبسدالعر بز بنمتعب ولد صغيراسمدسعودهر ب ندسالهااسهان سدقتل أيه 
الى المدية» وأقاماس,امدةطو يلدثم سارامنم!>ي شكبير بتواطؤمع قبائ ل ثمر ءوهجءواعل 
سعود بن مود ىالخائل وقتلوه واسدولى سعود بن عبدااعز بز بن متعب على امارة شمر 


ولا بزال فها الى الآن. 


3 


الحرم المكى 


كان ارم المكق ففمدةرسول! لله اعد اعرد رسوقق حدودا مطاف الان > وى 
حد وده التدعةمن عهدابراهم علدا لسللام + قلما كثرسواد المسلمين زادفيه تمر وعهان 
شيعا مااشتر ياممى الدو رالق كا نت سحوله» و زادفيهعبداللهينالز مرعندمانى الكعية 


5 أقامما كانم دممنه 3 وكذلك زادضشهالو لمدسئ عمد املك وم معمار د 9 فتشك © وهو 


الحرم المكى به 

أو لمن شل اليه أساطين الرخام: واهتام الوليدبالعمارات لايشكر » يعرفهمن شاهدقبة 
الصخرةهالقدس اشر يفو رأى ماب فهامن آثارا مو زا بيك الدهبية وغيرها من أعمال 
القبشاتى الى تدهش العفل و يحارفهاالمكر . و بوجدفالمسجد الاموى بدمشق الى الآن 
ثى'من أثرعمارته + تصل اليهيدالحر يق» و به أحمالموزاييك ذهبية بد يم ةجد أعلى حائطى 
الصحن الجنو فى والغر بى . 

ولاح الايفة م دالمهدى ستةمائةو. سستين رأى أنالبيت لس فى وسط المسعجد 
فاشتر ى كثي رأمن البيوت -مخصوصا فى الب ةالشرقية الفبليةو زادهاف المسجد » وأدخل 
اليه كثي رمن الار و راراتالتى كانتقيه وكات فى ملكي ةالغسير > ثم أت من بعدهاينه 
اهادىقاً كلما مص ف مدة والده ٠‏ 

وكادت دار الندوة عامرة السرم تحباه السكمبةمن الجبة الشهاليةالغر بية » وكان 
يتل بها الحلماء والا مس اءفى حجهم فى صد رالاس لام > ولسكتها أهملل أس ها فى متتصف 
الغرنااثالثالمجرى وأخذ تبدةءبائها » فدهب فدلكالىالخليعفة! امتضد 
العباسى وأعر بها فبدم تق سنة إحدى وعانين ومائتين وجملتمسج دأو فمب ا قبلة الى 
السكمبةءت جعلوا اقب ةعاليةء ثم غير كام !فيا بعد الى ك كل آآخر » واسقرم اما يصلى فيه 
الامام الحننى الىأن أتى الا مسب ركلدى أميرجدة فى سنةم؛ 4 .ه قبد مها » و فى المدام م بعآذا 
طيقتين : الا ولى للامام والمصاين » والثاسة للمؤذ بن والمبلغين وهوعلى ه ذا اشعحكل 
الىالانء 

وى سستة؟ .م احتر قالر وا قالشرق» فأ الملكالناصرفر بج بن ,رقو ق ملك مصر 
بتعمير ماخر بهنه > و وضع بد ل الاعمدةالرحامالتى احسترقت أعمدةمن الج رالشمسى ٠‏ 
ومن كدت بعوم بعسمارد ارم ملوك مصرء وحسبكالعمارة الى قام بها السلطان قايتياى 
فسن ة هم + 

و فى سنةهبه » مال الر واق انشرقمن ا حرم ميلا سوسا فأ الس لطا ن سلم 
الثاني بأن يرس ل المعمار يون والمه:تدسون والصتاع من جميع الاصفاع لعمارتهء قأمرا أواسققه 


احآن الخرم الملكي 


أساطين جر بة متناسسيةالوضع > و بنواعلهاقبا يدل السقوف التى كابت تطحنهايد 
الرطو بةااتتخلفة م نالامطارء معما كان يكترفها منالخيوانات الى اشتهرت بعداوتها 
للا خشائ كالارضية والسوس وغيرهما من الحمشرات المضرة ء وفى أثناءهذهالعمارة 
مات الس لطان» وكان الدى! ذهىممم | لجا مب الشرق وااش والى ققط ‏ أعنىمن باب عل > 
الىياب العهرة ء ولماتو لىالسلطان ماد خان أعس ينهم العسمارةعلى الوج_هالدى 
كان فدأمه والده » فمستعل أحسن حال الك كل الذىتراهالآن ٠.‏ ولس أن نعده 
من السلاطين بهذا ارم الاعماراتترممية أو سكيلية ٠‏ 

و فىهدهالعمارهز لالعمال .أرضيةالشارع الموصل الى المسفله » مث صمار صرف 
ماعس هيد خل الى !رمم ن مياه !لسيول الى كثي رما كادت سباق مض أركانه وهد م بنيانه . 
وصاءت الزادات الي تحلف مى الدو رااىدخلات 820 سدم ارم الشر يفاق كل 
عماراتة يتى يعض هامد ارس و ضما ار و: فة بسكن ومواهذراءطليةالعلم فى الستجد ء وكان ها 
أوقاف ججمة 6 ولكن كثي رآما تغبرت أوقاها واستبد لت بغيرها أو خرجت من ند وافف !الى 
بد غيره أعوى منه» ومن دلك مد رسة قايتباى. الى لانزال لان على سارالد اسل منبات 
السلام » دانها سد أن كا ستمدرسةتد رس فمماعلوم الدين وا أوقاف عصرتصرف غلاتم| 
عليها » ض-فت أو: قاهها شيعا مشيئاً » فملوهامن دارعسل الى دا رضياهة كان ينزل الها أمساء 
الاج المصرى » تمصار إسكنها بع ضأشراف ذوىعالب وى قأبدم الى الآن . وله 
مزال 1 #ملاد المعصرى والشاى بوضعان أيام وجودهء_اعة لع.ق سائطها الذى منداخل 
اخرم 35 و حوارهمامن الخدم مايعوم تحراستهما 3 وعلعين باب السالاممد رسة قالطا 
المدرسة السلا بيةبها كتبخاءه تقد م الكلام علهافىم5 7 

والخرم منداخ له على ش كل م دع ( متتغلم تثر يبا )و فوسطه (عيل الىالزاوبة 
الجتوبية) الكعيةالمكر, مةء وطول ضلع ا خرمالمفا ل للحطم وهوالذى فيهباب !لز يادةمائة 


وأربعةوسعونمترأءوطول الدى يما بلدوهوالدى فيهيا ب الصفامائة وستةوسعونمعا » 


وضاعه الذى قيهيا ب السلام مائةمستر وعانية ه والذى يقا بله وهوالذى فيسهاب ابراهم 
مائة وتسعة أمتار : فيكون مسطحه من الداخل سيعة عش الفا وتسعماءئة وائنينمن الامتار 
المر بعة »وهومايز يدعن أر بعةافدنةوريع . أمامن الحا ر جفتوسط طولهمائةوائنان 
وتسعوزمترزاً » وعرضيدمائةواثتان وثلاثوزمتراً (وهذا حس ب كحقيق المرحوم مد صادق 
باشها أمسير الاج المصرى)ء و حيط الخرممن داخلهأر بع أر وقةفها ثلاماءة وأحد عشر 
عمود آء بتخلابامائتان وأر بع وأر عون اسطواءذمن اج رالشمسى الا مر» تقومعلها قباب 
على حيط ا مسيجد ٠‏ وعلى بعض هذه !اعم د ك.تابة حفو رؤسها» تدل على ما كان يعض الاوك 
من العمارة الس جد أومن الاعمال الت فهها شع للمسلمين كا بطال المكوس ونحوذ لك : 
ومن هذه الا عبد ةعمود هر باب الع نور ةلا بزالمقوشاعليه عه د كتبه الاشرف شعبان 
سلطان مصر ابطال المكوس الى كانت تأخذهاأشرافمك :على اجيج ٠‏ وأعل بهذه 
العمد مطل بالجيس : لأن يعض أمراءمكةساحبم الله كانوا ادا أرادوا ,مض ااعهود 
الحفورة علمها » عمد وا الى تلك التقوش وكسوها بسجينة من الجيس كلا يظهر هاأثر . 
وأنواب ارم مانيةفى الب ةالثمالية: وص ءاب الدر ببةءو با بالمدرسة» وبا بالمحكة 
وناب الزيادة 207 وحواره الى الغرب ,اب الغطى ”.و با بالباسطية*"»» وباب الزمامية» 
ثماب عمر و بنالعاص 2*7 ٠‏ و يليسدمن الجا سي الغر لى ثلاثة أوها با بالعسمرة 00© 
وناب ابراهم © ميات الكزورة 507 و يليدمن الجبةالكختى بي ةسسيعة أنواب : أوتها 
باب أمهاتى*00 2 و ناب العيجلة 4230 (و يسمونهاب التكية)»و باب الرحمة(أوالاهدية)» 
00 الا هدءاطية رادتيالمسحدق مار هالاخيرة ٠‏ (؟) ةا يالفطى صاحبتار اعرمكة 
وكاءتلهيه مدرسة يقهم فيهأ ٠‏ (8) لانه#اورلدرنةعدالاسططا٠‏ (4)وكان سمي الانالسيق 
وابالشدة ٠‏ (5) لامر حون دا يالسرة وقال لهات بىسوم ٠‏ (5) وهو دس ةاليرحل 
خاط كان يشكن محواره ٠‏ (0) وكان يسمي نا بي السكم » واطر ورةاسم لسو قف الماهلية كانت 
يهدا المكان ودشات في رم عد توسعته ويسمونه ياب الوداع لاا نالناس هر جو ممه عند سف هم . 


(4) وهيروحههيرة ىعر وا لحرو ول لياكان شاي ماك أدخل والحرم ٠‏ 
(5) وكان قال لهباب بى م 


م 
اذا 


3 احم اميق 
وات أجادادالاة)» وناب لطن وات فى زوم 4345 ا “-د يداك 
منالجبةالشرفيةأر بم ةأبواب : ومىباب نى هاشم( أو باب على ) »و با بالعباس50) 
(أوباب اجنام ) 4 وباب التبى 250 نمياب السللام”* ؟وهوالدى يد خل 1 1اجمنه الى | رم 
عند طواف القدوم . وجمو ع هذهالادواب اثنان وعشرون,اءاً» ولسكن منهامالهمد خل واحد 
ومتهامالهمد خلان أوتلاثة أو جسة فيكون ججموعها تسعةوثلاثين مدخلا ٠‏ 

و فى رحب ةناب اراهم تحبدآ لافامن فقراء اج الد كارئة والحسودوالمثار بة وفهم كثير 
من11م_مدين 2*7 الدين لا ادر وزعلى الحسركة 3 فمضبون هاك أيامهم عا شين من 
يباه رياب اناير و ر ما كانمتهم ال جد ماتلجئهم الضرو رةاليه ممالا يصح التوسعم قف 
شرحه أ ' وهذا أعر له ليق كر أمةح رمالله ! قبل هكومةا جا زأن تشكر فىأءهؤلاء 

البؤساءو:ةم طم دارضيا ةيأو ونالماواو ىمدة الموسم ” وعسى أندنوان الاوقاف عصر 
أوالاستانه يتدارك ما أهملته حكومةالخاز ف كون دالثواب الخز بل ٠‏ 

وق الس جد دوك ناوا الاولىمما ردنات العمرة ومن أعمالالخليع ةالمنصور 
العياسى ق تحمارته للمسعحد سةةمائة ويل كين 6ه وصارهناب |ااسللام 3 ومتارضاب عل 3 
ومنارةا ارو ره وهىمن أعبالالميدى العباسىى عمارته للمسعجد سنةمائة واب ةوستين » 

٠ ردم سقابداران و سمو هانالعلة‎ )١( 

(؟) الالمقايل لدارالء ياس وسمى نابا لمات لاس اتح سمه الي الى 

ليك اانه كان فق ابتاعايه وسل يول المستحدمسه لثر يدم دار حدلحة : 

)2 وكان يسمي ف الماهليةنات بي عند ش سس ودر قفالا ن نات ويشسة + وسمى نات السلام لدحول 
اناس ممهعد طواف القدومالدىهو ني ةالمسحد اكرام ٠‏ 

)2 أعلب مه دياع المقعدى 8 عبد هل 2 الذدنى ادا وصلوا الى الشيحوسة أواعترتهمعاهة 
تقمد مم عى العمل لطر دهمسادة ,م لخلصاً مهم قيلحئون الى بت الله الحرام ويعيشون فى لقهات 
أهل اطي حى إسولاهم أله أحدى الطسنيت : دن 5353 القاصيه كعد أراحهم انئة من دناهمعوان 
كا سالعافية استردهم سادة, م الى حدههم !' ٠‏ ولابدلمسكوءة المحاره ىانتريرأبياقهؤلاءالساء 
حمل طم ملحا يأووداليه حدمه للامساية ٠‏ وييده الماسة مول لك ان أهل مك3 يدملون مثل 


ذلك ى خرهم أو خيلهم التي إشمد يبا كد الى أو الرص : فيبركونا في شوارع مك 
شلحس القمامة من علر هها وما ضح مها 55 أصانه لاسالء ف خد مهم س2 أرق ا 


1 حاسم اي سم 
١‏ 0 1 
27 151502005 


5 0 اه رس 28 
ابالمدرسه 1 


ل ا 
ومتارةياب الزيادة وهىمن أعمال المعتضد العباسى سنةمائتين وأر بعوايينء ومنارة 
السساطان قايتياى ٠‏ وقد حصات فى جميعا نر ميات و ز يادات ىمدة العمارة!اتىقام ها 
السلطانسلم الثانىف المسجد ء وكلماباقية للا ن يؤذنعلهافىالاوقا تامس ٠‏ وشيخ 
المؤؤد دين أو الميةاتى يؤذن على قبة زمن م» وفما من ولهمشيعةفى حائطا لجنو بىء من ل رجل 
من مى ١‏ كش أهداها الى ا لحرمء وهىعابة فى الضبط والا حكام وعلماميقاتهم ف النهار ٠‏ فاذا 
دخ_ل الوفت ندا الرئيسبالادان فيتبعه المؤدنونالدين على المنارات نأصوات ركبا 
الهواء على طب_إدالادن فتحدث طااهيزازات ف العلب عتلى" منهاخشية و رهبي ة وخشوعا 
وخضوعا . 

وعلى حد ودالمطاف بلذاءكل ضلع من أضلاع البت» سفيفة قامت على أحمد من الرحام: 
الشها يمسا مصلى الا مام االحمنى » والغر بية للامام ال الكقء والجو نيسة للامام ا الحسبلى » 
أما الامام الشاهمى فيصلى ىم ناما براهم أو فى المطاف ممايلى السكعبةمباشرة جاعلا بابهاعل 
إساره . والحنى عتدى” بالصلاه ف جميع الاوقات و يتلوه ال الى #الشاهى مالمتسلىء 
الاصملاه الصسيح فيبد بها الشادمى و يتأخر مباعتهم المذى ٠‏ و مما يلا حظى الحر مان أهل 
كل جهةمن ااعالم اللاسلامى يحلسون عادة فى الجوبةالتى يست يلون فيها الكسةفى نلادم: 
فالاحخام تحدم ععدياب السللام ء والشوام والاراك سدو نين ناب اثر بادةء والمصر بون وراء 
النام المالتى ءوائها يون والحاوهواضود وراءا معام اميل ٠‏ ومن أعرب ماشا هد تان 
بعض المصر رين ستعمل هناك البوصلة!اتى مات للصلاة عصر ولوحط سهاالاحجاه لجيه 
مخسوصة » ولا كن أن تؤدى وظيهة ا الانى البلا دالج على اتحاهدمصرمن الكمسة » أماادا 
وضعت مثسلافىطر يقالمدبسة أوالعن أوالطائف دامالاتؤدى وظيدتهاطارة » فليعهم 
ذلك من تجبله ٠‏ 

والحرم دن كبيرغيرمسقوف تقطعه ماش حتجورهء وما بها أرض بهازلط دون الموله 

سمونها ا خصباء» وأولمن حصب أرضية ارم تمر رضى اللمعنه ٠‏ والكعبةفى وسط حن 
المسيجد عميل الى الؤنوب و يايهامن|لشرقمقا ما راهم ٠‏ وف جنو بد اشرق قبة زمزم القبناها 


.١و‏ اذرم الى 

أو جمف رالتصور عقمائة وعمسةوأر بعين وفرشأرضرابارخامء وعنتهاأمون + أ أما 
الشبكة التىعلى فوهتباهقدأعس بعملها الساطان أمد العئانى ٠‏ وشرق زمزم الى الشمال باب 
شيبةء وهو با كية كبيرةقامت وس_طا هرم فى.حدودالمطاف» على حمودين من البناء 
المسكسو بالرخام» ف المكان الذ ى كانه بياب المسسجد فى مدته صلى الله عليه و. سم وفثهال 
المقام المسير» وهومن رجام غاءه تجسن السناعةاهداه الى الخرع الساطا سايا نالعاو 3 
ومكتوب على بابه .اط الذهى ايل (اندمن سايان وانه سم اللهال رمن الرحم ) ٠‏ وأولمن 
وضع المنبرفى المسجد الحرام معاو بة بن أنىسميان حين قدومهالىمكة حاجا. وكا نالخلفاء 
قبله خطبون على أرضية المسجد تحت جد ارالسكمبة أو فى الجر ع تمأهد ى اليدسنةمائة 
وسيءين متبرمن -خشب ميل من صتاعةمصرلمناسية ديج الرشيد الذى خطبالئناس عليه 
فى حسجه ف السنة المذكورة ٠‏ وفى سخلا فة الوا ثق أسى فعمل لهثللائةمءابر: واحد وضع ف احرم» 
والثاتى فى عرفة» والثاالك ومنى » وخط ب ف ح<جهدعليها جميعباء وقدكانالخطياءاذاأرادوا 
الخطبة فى الحرم وضعوا الممبراص.ق جد ارالكمبة دين الركن اللاسود وال ركن العانى» فاذا أراد 
اللطواذ ات ابعل اس جر أولامدعا وص عدالمتبر ٠‏ و بءدالخحطية كان يتف ل المنوالى ٠‏ 
مكانه وار زمزم »> فلما أهدى السلطان ساران اليهمفبره الرخاى بت مكانه واسةرت فيه 
الحطية الىاليوم ٠‏ وف حوائط المسجد الحرام من الداخسل أنواب عضها منافذ ليعض 
المد ارس على ارم »و بعضهاءتارن فىبد خدمة المسجد أوالزمازمة» وهؤلاء يستعملونها 
أحيسا ا لاستحهام كبراءاالمجاج فهاعاء زمزم أو وضوهم منها ٠‏ 

واطاخلةفه كل ( الحرم المكى على ساطته نتائه نقم جدا» و وضصعه مي 3 


)0 4 وحما ثراء على شكله قرسا امم محرو عصر القدعة مو+>سحد اك ىن طولون بالقاهرة 
وان كان قمساحنه أ كير فى الطرم: وقال أن هدا! المسحد بي ناما على نشكل مسحد فى مديمة 
سر من رأى © وهي بلدة كانس تله عن سداد حوثلائيب ميلا وكاناسمها أولاساصسافكيرها 
امسصم بالسارة ون له فيها قصراً جيلا ونهاها سر منرأي ٠‏ وقوسغط من مسحد أى طولون 
قة عالية محها ميصأة وصس عل شكل مس ف تقر ساو صب بيب أنله امعطم 00 ن المسحف الخرام 5 
العامة بالسكمة © وتحوار هدهالقة م ىحو ةالقملة ميدة اسم الأول وسكون الثاني ) عن ا 
بزعموناا عأ منسفية مرح ولكيمسامحيم اذا كابوا وعبموادلك| كار 0 الشأ نهد السكسة 00 
قهل يحكتهم أنيرشدونا عنالرمان والمكاناللدى عثروا فيبما على آثار أول سعيئة فى المالم 8 
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و صمندالتكير به يؤدى دن 0 ليفة اميادين الكبرء ى سبق لك ب بيأنه فى الكلام 
علم5 5 

وشيخ الخرم هوالوالمعادة : ولاحرمالشر يف تائمب هوقا "عام للنائب» ومدير هوم 
بشؤونه . وعددخدمة الحرمالشر يف ء ٠م‏ نفس :منهم ++ اخطياء وأئمةللمذاهب 
الاربعةءوباء ١مدرسونء‏ وهم مؤذنون ٠‏ وء ١مشدون٠وء١فراشون‏ .وموقادون 
وء + كتاسون ٠‏ وء جنوابون.و ١١‏ جبادون(ملاءون)من ثر زمزم ولم١٠‏ غسالون 
إقناد ل الحرم ٠‏ وهناك وظائ ف أخرى أخصباوظائف الاغوات وعددم ١‏ هوم يقومون 
بخدامات ممتلفةفىالطكرم » وأولمنرتب الاغاوات فىالحرم المكى للخدمة فيه هو 
الحليفة أ وجعفر المنصورء أماالذين يغومون خدمةالكعبة ال مكرمةفهم سد نتهامن نى شيبة ٠‏ 
والخدمةفى ارم ورائية غالباًماعد اشيخه ومديره فانهما يعينان من طرف السلطيةاءظمى » 
ووظيفةالاول تكاد تكونسياسيةأ كثرهنهاادارية ٠‏ والخدمةىالرمين اشر فين 
حترمة بصداو تشرفبالنسيةالها الخلماء والسلاطين من زمن بعيد الىالن ٠‏ وتوجد 
ضبمن رتب الدولةالعليةالعالية رتية خصوصةاسمها «خادمالحرمين» ٠‏ 1 


3 
ها لس سيم 


الكعبةاملعظمة 


كان الله سالى رس ل رسله الىخاقه فىظر وف #صوصة ليعاموم واجباتمم فد ينهم 
ود نيأهمو برشد وممالىطر بق الي رالذى به تنم السعاد ةا حقيقية . فاذامضت على ذلك فترةمن 
الزمن خبط الناس فى سسيرجم و.خلطوا بين عمل صا وآلخرسبى*» حت اذا تغلب عليه عامل 
الفساد بطبيءة! ال ساء أم رهم ونسوارسالة رمم اليهم وضلواضلالاميناً ٠‏ وما كان من طبيعة 
الوججحود ضرورةوجحود خالق قوى قادرء صا ركل انان يتخذ #معبود اعلى مايهجسم فى ضميره 
و يتعاظم فى وجدانه: فكان هذا يعيد الا رازعمه انها القادرة عب ىكل شى" ٠‏ وذلك يعبد الشمس 
لان بها نظام العالم ء وآخر يعبدالاحجارلانها هيولىهذا الوجود : وهؤلاءالا خيرون 


١٠‏ الكعية المعظمة 


م الوثنيون الذي نكانمنب م سواد الماح خصوصا ف المتر ة الى ين تو حواراهم » بعد ان 
تفرقت الناسووتبلبات الالسن وتغابرت طبائعهم .اختلافىمواطنهم ٠‏ وهذهاافترة على 
ماورد ‏ الطرى أل ف وتسع وتسعون سنة ٠‏ 

وصحكان ال كلدا يون فى جنوس ١‏ لل فى ناطةمتوسطة من اشرق وااغرب والثمال 
والجنوب وأرس ل الله تعالىمتهم ابراههم فوجدهم عبد ون الاعجوم والا وثان وكان أدوه يصتعها 
لحم فعاتيه على دلك : قال الله تعالى ب رعته « واذ قالابراهم لابه ز رخذ أصماما 
آهدانى أراك وقومك فى ضلال مبين » 

وترك ابراهم قومه وهاجرالىمد بن > وهناك أعى هالله تعالى.اطتجرة بولده اسماعيل وأمه 
هاجر الى بلادالعرب ٠‏ فاقامواءكة<ت اذا كترعمراءهاأعرواللهأن يله ينا ٠‏ وكان أول 
دمت وضع للناس يعد ون فيدر بهم عباده # يححة: قال تعالى « أن أول بت وضع لدداس للذى 
ببكذمباركاوهدى للعالمين » ٠‏ وهذا المت هوالكهبة السكرمة الت ساهاابراهم على شكل 
من عع ز واياه الى الح ات الار دع حق تتكس عايب بيارات اله واء ل كيلا بو ترضغط 
الرياح ع ىكتلتها » وهذد بعينها القاعدهااتى سيت عليها أهرام مصر وصارت حل امجاب 
علماءالعمارةالىالآن ٠‏ 

ومازالتالكمعية على بساء ابراه حى سها العا ليق م جرهم ” “© كاد كرالار رق 
بالسند عن على أميرالاؤمنين وعد اللّدين !اعباس رضي اللّهعنهما - 

وما 7ل أم البيت الى قصى بنكلا سف الفرن الثانى قبل الطجرة هدمبا و بناهاداا حت 
بناء هاوس عفرا 3 الدوم وجد و عالخل . و فى الىحا مهادارالتدوةوى ول نناء يعلد 
الكعيةىم»؟ : وكان ءا حكومتهو> ل الشو رىمع خابته » وكان لا تم ل أصمر منالامور 
السياسسية والا جاع ةالافها - تمقسم ججحهات بدت المعظلم بين طوائفقر يش » فينوا 
دو رهم على المطاف حول الكعبة وفتحواعايه أنواها ٠‏ وقبل بعثته صل الله عليه وسل بنحو 
خمس سسئين هدم السيل السكمبة : فاجمعتقر بش أمس ها واقتسمت التبائلبناءها » وكان 
الدى ربتيهاطم داقوم الروى عساعدة ا رمصرى +٠‏ فلمااتتهوا الىوضع اج رالاسوداختاموا 


للحا وهداجلاف كر 5 أن جرهم بتها سل ااعمالق . 


لواب 
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وأ لفيا 00 6 5 يفضى الام الى اشهارالسلاح ا 

وكان صلى الله عليه وسلم يعمل معيم وعمرهاذذاك خس وثلا نون سنة » وكانهفيهم شأن 
عظم لحسن سيرنة وكال الخلاقهء وكانوا سمونه بالامين » فارتضوه كا . فطلب رداء ووضع 
فيه الجر وأص القبائل فامسكت بأطرافه » و رفعوهباج ردت اذاوصسلالىمكانهمنالبتاء 
ف الركنالشرق وضعههيه يدهااشر هة : و مهذه|اعكرةالساميةوالسياسةالرشيدةاتبت 
الشدناءمن سن الغبائل » وه لدشا كر ونو بشدةذ كائه محد نون ٠‏ وكاس يت التفقةفد 
قصرت .بهم قينوا الكمبة عل ماه عليه الآآن وكان الحتجر أولاداخلاديها » وكانرسول 
الله صل الله عليه وس يقول لعا نش ةرضى اللّدعنها :0ق لولا ان قومك حد يثشوعهد بالااسالام 
هدمت السكممة والزقتها باللارضء و لمعته باباشرفياو باباغر يآءو زدت فيهاستةأدرع 
من الجر دانقر يش استعصرتهاحين! ست السكعية » ٠‏ ولماولىّ عبد الله بن الز و رأمرمكة» 
سسيريز يدن معاوءة اليه الحصسين بن غير فى عسكر صحكدئيف . فالتجاأ اءن الز بير 
الىالمسجد الحرام » فضر به الخصين با ننجنيةات فاصا مت بعض مقف وفاتها الكمبةفهدمتها 
واحرق تكسوتهامع عض اخشابها » حقادانلنه هلاك يزيدرجع عنمصه عنم2 - 
مرأى ان نالز ديران مهد مالسكعبة و يبديها على قواعد أبراهم مستند اعلى حد يثعائش ةالسابق 
د كزه ء فهدم السكعبة وأ لحامن العن باحص التى فبتاهابه » وادخل اجرف البيت» والصق 
إلبابباللارض وجعل قبالتهالى !لغرب اانا آآخر لخر جالناسمنه » وجعلارتفا عباسيعة 
وعشر ينذراءا ٠‏ ولمافر غم نيتنا جهاطيها لسك والعنرداخلا وحار حامن أعلاهاالى 
أسفلها وكساهابالد يناج ٠‏ وكان! تهائرهمن عمليةهذا البناءعقى ١7‏ رجحب سنة 4 للمعجرة * 
فلما كا نت خلافة عبد الملك بن عمس وان سساي را جاب بن بوسف! |ثففى الى | بن الز بير كا صرهق 
م5 » و رماهبالم تجنيق حت استشهد رضى الله عنه فى سنة ج07 ود خل الجا مكة وكتب 
الى عبد الملك عا جددها بن الز بير فى السكمية » فولاه عليها مره أن يعيدها 5 كاتف عبد 
رسول الله صل التهعليه وسلء فهدم ال+يجاج من .انها الشاى( الثمالى ) قدرستةأذرع 
وشبرء و بنى ذلك الجدارعلى أساسقر يش » و رفع الباب الشرق وسدالغر بى و يغيرمن 


000 شكل الكمية 
بإقبهاشياً نم كبس أرضهابامتجارة التى فصلت عنها ٠‏ 

وعليه فالكمبة الاآن على بذاء! بن الز رمن جوا نبهاالشرق والجنوبى والغربى » وبناء 
الجا من جا .بها الشمالى ٠‏ و بط رأعلم_ابهد ذلك الا ااعمارةالتى :م يرفيهاستفها ىزمن 
السلطان سلمان سئة وكلة م لمالعسمار ةالترمميةااتي حصات ف زمنالساطان أمدسنة 
٠١١‏ وثار #ياىء#فور ق قط ذمن الرخاممثيتة والشاذر وان على .ين المععجن 
وهذائصه « سم اللهائرحمن الرحم اما يعمرمساجسد الهم نآمن ,الله واليوم الآآخر واقام 
الصلاة وآنى الزكاةو خش الااللهفسى أولثئك أن يكونوامن المبتد بن ٠‏ أمر بعمارةسقف 
الببتالشر يف و تجديدميزات الرحمسةوتفو بجدار الله الحرام!اسلطان أمد 
فى شب رحرمسنة ١ ١+١‏ »ء ماعفبتها العمارةااتى قام اال لطانمرادالرادع على ائرالسيل 
اطسائل الدى حص لق سسنة .م٠ ١‏ ووصلارتماعه الىممتر بن فو قأرضيتها » فيسدم 
من حوائطها الشهالى و الغر فى والشرقء أماماعهرقيها بعدذلك فشى لابذ كء 


السكمبة الآنمن اخار ج على التمد ل الدى رجع اليه اجاج » وهوما كاستعليهمدة 
النبى صل الله عليه وسلم »ذات شسكل مس بع تقر يأ » مبتىبالحجارة الز رقاءالصاية ٠‏ و يبلغ 
ارتماعها حمس ةعشرمترا . وطول ضاعهاالذى هيدالمزاب والدىفيالته عشرة أمتاروعشرة 
سعيمتراتي» ٠‏ وطول الضلع الدى فيهاليابوا الذى ينا بلهاثناعشرمتراء و باسهاعبى ارتفاع 
مستر ينمن الاارض» و يصبعداليه بواس_طةمدر ج يشبهمدر جالمنير. والمدرحالهالىمن 
الهش ب المصفح ما لفضة أهد اه الى الكمبة أحد أ مي اء الحند» ولا يوضع فى مكانهمتما الا اذا فتتح 
انها للزائر ين فى الاحغالاتالكبرى : وعىءعالباً لائزيد عن خمس عشرةمسةف السئة . 


وفياعد أذلك نرى هذا المدر ج جوارفبة زمزم من جهة باب شيبة » و يص مدو ناليها 


بسلم صغيرمن اللحشب ‏ و فى الركن الذى على بسار باب الكسبةالتجرال سود على ارتفاع مقر 
وخمسسين ستتيمت رمن أرضيةالمطاف ٠‏ 

و حيط با لكعبة من حارجهاقصةمن البناءعق أسةاباءمتوسط ا رتداعها<سةوعشرون 
سخقمترا» ومعوسطءرضيا ثلاثون سخ متراء وتسمى.الشاذر وان» وهىمن أصلاليبت 
تراكت خارجةعنهفى بناءقر يش طاقبل الاسللام لا ختصارهم فى يما ها ٠‏ 

والشاذر وأن معناهما حيط بالساإسييل» وكاوا بطاموه قالء_مارات المصر يةالقسدعة 
على حيط التاهورات الت كانتفىوسط الناءا تالكيرى ٠‏ 

وعلى ظنى انههنامن ألرعمارة اجاج » أقامه ليق جدارالبيت المعظممن بأثيرالا مطار 
والسيولااتى كات ولاا'تزال تنز ل كثرةالى المطاف : ودليداعلى دلك اعاهوكفلهالعارسى 
الدى لابد أن يكون من وضع عملةمنالفرس اسستحض رم اجاج بن بوس ف اعمارتها ٠‏ ولا 
يعد أن ,كون ذلك من عهدابن لز بير 4 يو يدهماو ردف الاعانى سس أداين سرع سكل عن 
من تمل الغتاء عل الناعدهالتى كان يغنى علموامع انهاما كا ننتمعروقة عت دالعرب * ثقال 
إن تعلم! من عملةمن العر سكان ابن اثز بيراس_تحضرع ابناءالسكية » وكاوا تغنون «أغنية 
لطيفة فأخذهاعنهم وأضاف نغماتها على التغمات العر بي ةوغنى م١ ٠‏ وعلى كل حال 
فالشادر وان والميزاب لعظان أعجميان»و +بردد هما على مدته صلى اللهعليه وس + 

و سسمون_ز واياالبدت الشخاردةيالاركان : فالكالىمتها يسمونه بالر كن ااءراقلانهالى 
جهةالعراق ؛ والغر بى يسم ونه الشاى لانه متعجه الى جهة اانشام » والقيلى سمونهالعالى 
لاه الى العن وفيه تدجر يسمونها اجر الاسمد» والشرق يسموبه الركن الاسودلان 
فيه الجر الاسود : وه وج رصقيل بيضاوى غيرمنتظم ولونه أسود علا ى الا حرار وفيه 
تقط حمراءوتعار خخ صقراء »و هى أثرلامالقطعالى كادت تكرت سه» وقطره #وثلائين 
سنتمتراً » و حيط بداطار من الفضةعرضه عشرةسنق مترات ٠‏ والمسافةااق بينركن 
المجرو باب الكعية سمونهاالملتزم » وهوماراتزمهالطائف ف دءائه واستغاثته ٠‏ 

وير ج منمنتصف اللائط الثهالىالثر ىمن أعلاء اليزاب (اأزراب) و يقالله 

١ 


يننا 


1١‏ شكل الكمبة 


ميراب الرحمة » وهومن عملا أتجاج وضحه على سطحها دق لا تف عليه مياه الامطار : 
وكانمن اس فغيرهالسلطا نسامان العانوىسنة ,دوه با خرمن الفضة ءوتحدد فق سنة 
و٠ ١‏ مد ةالساطان جد بخير د الوك ال ش ةا اياءالز رقاء #خلام االنفوشالذهبية » 
وقدرأهه حفوظا ودارالا نارالساطاتية الخصوصية بالاستانه ٠‏ وفىسنة ساب 
أرسل الما الساطان عبد الحيدميزاامن الدهب وهوا موجود .باللا ن ٠‏ 
وقبالةالميزاب من امارج بوجدالخطم : وهوقوس من البناءطر فاه الى زاو يق البعت 
الشثمالية وااغر نة > و بيعد ان عنهما عساهةمتر بن وثلا.ةسعمترات » ويبلغارتفاعهمترا 
وسمكمتراً وبصسقاً» وهومخل ف الرحام المنفوش وف يطهمن أعلاه كتابةعفو رقناتاط 
ا معلق وها آياتقرآ نيةوتارخ من قام نعمارته ٠‏ ومسافةما بين منتص ف هذا القوس من 
داخله الممتتص ف ضلم الكيةمايِةأمتار وأر بع وأر بعون سنتياء والفضاء الواقم 
بين الخطم وحائط البدت هوما يس مونه حجزاسماعيل ( كسراهاءوسكونالجم ) وقد كان 
بدخلمنه كلانه أمتأر تمر ينا فى السكعبة ىبناءابراهيم » وااباق كان زر يبةلغم هاجر 
وولدها » و قال انهاجرواساعي] مدقوتان بهء 
أماالسكمبةمن الداخل فشكلا مس دع مشطورالزاو بةالشماليةء وهى الت على عين الداخل » 
و هذه النشطرةباب صمسغيراسمه ناب التو به » يوصل ال ىسل صغير يصعدبه إلى سطحها - 
و «وسطها من الداخل ثلانه أعمدةمن المودالقاقلى »عله امعا صصسيرتر” كر على حائط 
الميزاب من جهسة وسائط الجر الاسودمن اخرى + وقطركل عمود حوثلا نين سخ مترأ ٠‏ 
وهذهالاحمدة من زمن عبدالته ين الز ديرء وقيمتهاأ كترمن أن يقد رشاعنء و يقال!نعليها 
كعابهحفورة فيهاولكنى,أرها ٠.‏ و قد ذ كر أمه كانءالكمبة قبل الاس_للامسعة اعمدة ولا 
أدرى انك مستمن البناءأومن الاشب ٠‏ ويغطى سةف الكهبة ورحوائطبامن الداخ لكسوة 
من افر يرالو ردى علهامى بعات مكعوب فيا «اشّمجل جلالهيء قدأهد اها المهاالسلطان 
عبدالعز يز رحمه الله 6 و 43لالدا عرب رايع اف نهل فض النى عليسه 
العملاة والسلام ٠‏ 


مين ب الشكوباة /ا ١٠‏ 


كا ادال و الم ر منالرها اوح عل ارضاح عوسي بن > وقد 
وضع ف اللائط ااغر بى الواح فور فى الائّلمنها : : « بسم الله الرحن الحم أحى بتعجد بد 
هذا البيتالمعظمالعبدالفغير الى رحمةر ب هوس فين عمر بن على رسول » الليم أبدديا كم 
بعر بزنصرك واغقرلهد نو بهي رجمعكيا 5 مياغمار يارحم» ٠‏ ومكتوب <ولهذهاللوحة : 
« رب أو زعنى أن اشكر متك اتى أ عمت عل وعلى والدى وأن أل صا ا ترضاهلى 
حار وده اين وبع الا وعيل اشغل نيد جد وعللى لدوحبه وسعم » ٠‏ والى جواره 
اوح ةمكعوب فما : « أعى تج ديدسةفالبي تالشر يف وجموع د أخل ارم وحارجه 
مولا ناااسلطان اين السلطان تمد ان سن ة سيعين وألف» ٠‏ لملوحة أ خرى فما «رسا 
تقبلمنا! نك أت السميع العليم» تر سسا ت ال اعظم ا مشرف 
العبد العةيرالى الله تعالى ا أساطان الملك1آ 5 أ:والنصر برسباى خادمالهرمسينالشر يفين 
للغدالله ا ا واب ا وى وفىلوحة 
أخرى « سم نمال رحمن الحم أل بعسمارة الب تالمعظم الامام اللاعفظم أوجمفرالمنصور 
المستسصر الله أميرالمؤ مين لغهالله أقدىآماله وتقبلمنه صالح أعمالهىشهو رسنة تسع 
وعشر بن وسئائةوصلى الله على سيد نا مد وعلى آله و تبه وسلم » . نملوحة أخرى منقوش 
قباد سم الله الرحمن الرحم أمى تمجد بد دن !أبعت العتق المعظم العغير الى الله سبحانه وتعالى 
خادم !كرمين الشر يفين مؤمّن ا أنجاج قالرين والبحر ب نالساطان ا نالساطانالسلطان 
ع دخان ابن الس لطان أحمد نان ابن السلطان مدان خو الله تعالى ماك وأدسلطته 
فىآخ رشب ر رمضمان اميا رك االمسطرفى سلك شرورسنةأر بعين عدالا لفمناطجرةالنبوبة 
على صا حمما أ فضل العصلاةوالتحية » ٠‏ و فى الجدارالشرق لو حمكتوب فيه« أعى هجديد 
داخل البيتالسلطان الملك أبوالنصر قايتياى خيد اشملكة يار بالمالمين » عام أر بع 
وكا كائةمن الطجرة» . و فىالجدار ااثهالىمكتوب علىباب التو بةهدهالايات ٠.‏ 
قد بداالتعمير فى بيت الاله<'> »* قبلة الاسلام والبيت الحرام 

(0 من هذا الشين مكيك أن : كم على مقدار تسر اللمة المر بنة يلاه العرب و حمومآي 

القريس مها حوالىي العرن الطادى عمر للبحرة 


أمخاقان الو رى مصطق خان 2 ا 0 

بادرت صدقا الى التعميرذا »*» اما كان بالهيام السلام 

وارتحت من فض _لهسبحانه »* أن يحازيها به يوم القيام 

قال تارضاً له قاضى اليلد » عمرته أم سلطان الا نام 
عباشرة أحصد نك فىسنة تسع ومائة وأتف» + و للغبى ان فالبيت جراً مكتو بابإلكوق 
وهال انهدقدم جداً واهمن القرن الاوّل للبجرة » وان صحذلك كانمن عمل اجاج 
ابن وسف ٠‏ و نحا سب الباب على يسارالد اخل طاولةمنا للشب مغطاة سسعارةمن الخر ير 
الاخضر موضو ععلها كس مفاتيح السكعبة » وهومن الاطلس الاخضر اازركش 
بالقصب» .أت الهاسنو امن مصرمع الكسوةالشر ,فسة - ومعلق سقف الببت كثيرتها 
بق من الدخار التى أهديت اليه > ومن ذلك عدةمصا سح ذهبية وفضيةلا تقل عن 
مائة > ومنوامصيا حان ذهبيان ع صعان بالجوهر أهد اهما للسكعبة! أساطان سليان العانوتى 
سلحة و كيهه 

وتفتيح الكعب ةف العاشرهن الحرم للرجال » وف ليلة المادى عشرمنه للساء» و فىليلة 

الثاتى عشرمنر بم الاول للدعاء للس لطا ن من غيران مد خلها أحدمن الزائر بن »وق صبيحته 
لارجال » وفىمسائه للسساء » وف العشرين منهلغسسيل اللكمبة يحضو رالشر يف 
والوالى » وى أول جمعةمن رب لل رجال » وق تاليه للنساء » وى صباح تاليه للرجال » وق 
مسائهللساء » وقىثيلة النتصفا من شعبان للدماء للسلطان > وى صواحتاليه للر جال وق 
مسائه للساء > وى نوما ل+عة الاو لىمن رمضمان لل رجال» وفىتاليه للنساءء وف السابع عشر 
سه للدعاء للسلطان » وف آخ رجمعةمنه كذلك » وفى نص ف ذى التمدةللرحال > وفىتاليه 
للساء » و فى عشرينمنه لغس_يق السكمبة » وق الثامن والعشرينمتهلا-حرامها ( أعنى 
احاطعها بقما شأ يض من احذار ج على ارتفاح نوم ين من أرفسيةالمطاف ) ٠‏ وتفتحق 
فىموسم افج غيرمرة نيز و رهامن اجاج نظي رأجر يأخذمسدتها ٠‏ وتفبتح الكمبة 


السكمبة قبل الاسلام واعدام ب5 ل ١‏ 


أيضاً بعدا لمج 0 بن من ذى ا لحجة لعسسيلما ٠‏ 

ولغسيله! احتفا لكبير بحضرهالشر يف والوا ى وأعيانمكة وعظماء اجيج : وكيفية 
ذلك أن يدخ لدولةالشر يف فىمة_دمة الدا خلين اليا » و بعد أن يصى ركسين يؤتىاايه 
رادل الماءمن عين زمزم » فيسل أرضهاءقشات صغيرةمن الموص و يسيل الماءمن 
؛قب فى عتبتها » ثم يغسلهاعاءالورد » و بعدذلك يضمخ أرضيتها وحوائطها على ارتفاع 
الايدى با لتخلوق وأنواعالعط ركد هن الو رد والمسك » وفىأثئناءذلك يكون 0 
والعردصاع_داً من جميع جهاتها ٠‏ تميق فالشر يفعل الباب و بلق على ا اج الذين 
يكونون قد وقفوا1 لا فامؤ لفةفى المطاف الى .اب شيبة تلك المقشات التىكاءت تغسل 0 
وهى مقّشات صغيرة من الخوص طوطاتحو. «سنتتهتراً » فيتزا مون علماو يناقفوتها حال 
غر يبةتجداً » ومن >صلمنهم على واحدة كا بهحصل عل أن ثى" و العام » هل تسكون 
عنده خي رامن الد بياومافهها »> و تحفظباعلى سبيل البرك أثرآشر يفامن بيت اللهالمعظم . وقد 
بأنى بض القوم وخصوصاً المطو”فين والزمازمة هات كعيرة يمر ونهاباماء » و بد عون 


أنهامن التىغسلت بها الكعبةو بيعو نمنهاعلى اجا كل واحد ةبنصفر يالعلى الاقل ! ! 


مسعييك يه سمت 


الاكحعبت قبل الاسلاى و بعل" 


كاءتالسكمية قبل الاسلام شحو بابق رناذات متزل ةسامية عند العر ب باجمعهم »لا فرق 
دين وتنسهم و بهودم ونصارام ٠‏ وقدحاو زت مكاتهاجز يرةالعرب الى للادالتود وكاتوا 
يعتفد ون انرو ح شبوه أحد1 لتم (وهوالاقنوم الثالثمن “ال بوذا )قد تقمصت ف اجر 
الاسدود » حين ز يارتهمع ز وحته لبللادا الحجاز + ( نظ رسيا حة بريتون ف ملاد الحجاز) ٠‏ 
و يسمونمكة ( مكشيشاً) أو (موكشيشانا) عنى بستشيشا أوشيشاناو هما على ماأظنمن 


أمياء آطتهماء. 


١٠‏ 4 الكمة قبل الأسلام وإعده 

وقدورد 2 6 لككلام على البيوت المعظمة «أن ا 
ا نالكعية كا نت من اابيوت السيعة المعظمة عندهم» وكانوا يعتقدون | مهادت حل واتباناقية 
بيقائه على عر ورالدهور وكرو رالمصور » ٠‏ وكادت أغلب بلادالشرقتدين بدين الصا كة 
وعلى الختصوص يلود العسجم واطند والكدانالقىمماابراهم» ولايزالمذهبالصا بقةفمأ 
الى الآن ٠‏ وقد قال الله تعا ى فى الق رآن السكر بم حكاية عن اإراهم : «فلماجن عليه الليل رأى 
كوكباً قال هذار بى اما أفل قال لا أحب الأفلين » قامارأى القمر بإزغاقال هذار بى هلما أفل 
قاللق هد نىر ىلا كوننمنالقوم الضالين » فلمارأىالشمسبازغة قالهذار ىهذا 
أكر هلماأقات قالياقوم اىبر ىعماتشركونانى وجهت وجهى للذى فطرالسموات 
والارض -دنيفاوما :ام المشركين » ٠‏ وقد ذك امقر بزى فىباب فرق المخليغة|نمن الصا كة 
هرفة كاءت تسمى السكاطمة تاب كاظم نارح » وانمنهممن كان بز عم أن الشمس الد 
كل اله » وان !أسسيارات السيعاطة وكانوا سموتها المدرات ٠‏ وكاتوا قمونها 
اهيا كل لعيدوعها يها ٠.‏ ود عض المؤرخين :١‏ نهم كانوا 0# يطون معاندم حرم لا بطو 8 
الغرناء 35 وعلى ا ىَ اهم أخذوا هذا الخرممن الدارة الى حيط بعلك كل كوكب من هذه 
الكوا صسكب ثلثلا يعداها اليدهم آخر:و بهذاكان نظام7١)جيع‏ العوالم ‏ ولا عداعهم 
كانوا يطودون حول هيا كلهم :و ر عاأخذوادلكمندو رانهذهالكو! كب حول الشمس 
عا هيد تيعية الدائر للثى عالدى بدو رحولهء كال يعدا م كانوايطوؤون ميا كليم أسا دع 
لعلافةدلك «السكوا كب السيعة © إعنى اه مكانوا يطوفون حو لكل هيكل من هيا كلهم سيعة 
اعوط لك وبجنهنا : فاقرهااء براهم ىدينه وججعلها كلراللهوحده . ولاحوان 


(9) لا تمى أن نظام العالم اما هو تجادت أحرامه عع مها سواء كات ثانة أو متحركه 
مح اي ا ل فى 5 كر الكوله عل واسب الوعود 
صوطة 5 كير الادوات الادات 
ون دواترها عير رستطمة ٠‏ لدللك رى الناس أدارا واشكا مواق الطون وتقولو! فيه اللاقوال 
وتوتعوامه الاهوا! ل: لايم يحكون مصادمتة ق سيره بأحد الجوم الى رعا صادقها ق طر هه 
قتجل المواريه في هده العوالم ويكون من ذلك الاصطرات الدى ينقية العاء ٠+‏ 


وقدرنه - ولكل سيار م ى هده اليه 2 م دورة مخصوصة لانداما اليد 2 


0 تابتع بغامتن صبيفة + ندنل 0 1 


وكا ا ء. هده رار : مدهشة قل بطامها وكات 0 الماة امال الارضى. 1 الرسله آليه 
من الخرارة والخور» كان الثاس يتقدون 1 م مؤارة بتمسهأ 03 واتحذوها من قديم الرهان آطة هم + 
وحيى الاححار الى كابس تتفصل مثا إلى الارص أشدوها قسدوما وكان مما الوثنية + ولدلك 
اشمل الئاس من رمن ميد وواستحدام تأكي التكوااكي تنيب حقائق الماصىوالمستقئل» قكان 

التتحي . واشعتمل الخرون فى ا-تحدامه ي تعبدمطاليم قكان مه عل الاوهاقوالاريا ح 

والسحر » الدي أخدوا منه أخيراً تأثير الموس القوبه على الصميفة مما وصلوأ به ال علوم أأحرى 
جديدة موا منيو يزم وهسوترموما ى ممتاها مها يعترون عه بالتنوجم المساطنيى ومن الاسس من 
حمل مساحته قاصرة على حركات هده اللحوم وابدادهاو ا صوانا وحرارتها وجيمما يتناق بها نطريا 
وماديا »© ذكان مى دلك. عل البناك الدي بدداعل قدرة وآحبث الوحود وعطمةهدا الواحد العنود - 

وتخصيص عنادة الناس لحده التكوااك السممة » لانها م التى تكون النطام الشمدى الدي 
منه أرصنا التي ميش قنيا ٠‏ وكانوا يسرون عى فلا كها السموات السيع ووتوها على سات 
عادها 4 ن الاارص م ترام كك قول الشاعي : 

زحل شرق ص بحة من شمدسه * إقعراهرت مطارد الاقف ار 

والعل الحدرث يمد سيارات هدا الظاوسعة أبدا ولكته حرج مم1 الشمس والقمر لذن 
لاولى 0 هدا الطام > والثاى تامع ها ويصيموزعلها بتون وأورانوس ١‏ وامل هده 
لسموات المسودة ص المقصودة وله تماق لسفية السكرم يسورة اممف دعل م رب!ااسموات 
لسعم ورب المرش العطيم »> وقال تصالى في سورة الطصلاق « الله الدي خلق سسم 
سمواتومى الارض متلهن » وقد اتكرر دذاكر خلق الدهوات السسع في العرانالكر يم لتنى 
ها اعماعي اق من خلق الله الدي حب أن ايكون متاردآ سادة الثاس له ٠.‏ 

ولمد كان عصر اسادة الكو اك الشآن الاول » وخصوصاً للشءس الى كانوا يعتتروها الهم 
إلا كبرو يسمو »ا أهون ويعصهم كان يسميها أو روريس 6 ثم للقمر ويسموه ابريس ٠‏ وكانوا يقيمون 
مما اليا كل الصحمة ىكل جهة © وأعحنها وآ أكيرها «يكل الكرنك » وهو نق الي أنامنا هده 

1 الناس في ص.بحات حلاله وعطمته آيات الرق المصري القديم ي اللي والصاعة ٠‏ والابليون 
1 عدون الشمس ويسموما لوس والقمر ويسمويه عش طورة” وقد د كر رولسون العالم 
الاترى الاتكرى اه كان توحد فى ابل ميكل ا ا ا من سسع طقات 
ارتقاعها حه؟ قدما وك واحدة ميرا ملو نه لون خصوصض: «لاولي كانت لونة الوق السو دومتراً 
أرحل وألثانية باللوقف اللرتتاني رعلا لاممشتري والعالة بالاجى رهزا اعمج وإأراعة الدهي ا 
للشمس و اطامسةيالاصهر رمز اللزهرة والسادسةبالاررى رمث ا لمطار دو السابمة اللون الفضىر مز اللقمر ١‏ 

ولقد ألشد السورون دياتهم عن الكلدا يب اهم أقرب الئاس اليهم عدوا عن اأصر ويب 
تشنيد السارات الطهائلة لمبوداتهم ماترى أثرء للآن ي يبلك ( هده الكلمة مركبة هن يمل عمى 
شس ويك عمى يكل )نم مكل عل ى تدس وهيكل الشمس ف حير انو هيكل ايز يى فى نطرة وعيرها ٠‏ 

والدي أراه أن القنيقيب هم الدى أدخلو !الى بلاد اليونان دياتيم في عبادة النجوم عنى 


كتحهم هذه اللاد لحارهم ي مو القرن المشربى قبل المسييح . ومؤلاء أخدوا داهم من 
الامم التىكاءت تصلها هم الراطة اللحارية "كهر وحصوصاً آشور ويلاد الكلدان الى طورت 
و ات 00 كات تدش وى زممم أاحتى كانت روها يمد ماع الرومان 55 5 اإلقرن 
الثامن قل المسيح تعول على أرصادها وتستمدمن علومبا وعلمائها مدة طوهلة من الرمن ٠‏ 
وكاب الكل أأمة من هده الامم أقوال يمسوداتهم وحكايات ناشئة عن أوهام وحياللاتما 
يسمويه خراءات» وكارا تدور حول اشاب إلقوة والتأتير المسوداتهم ٠‏ واشتهر الونايون بكثرة هذه 
لجكابات لككترة مسوداتيم منبا وآلقوا فا مؤلفات و يسموك! متلوحيا : ووسون لكل منهده 
لآآغة قوة #صوصة يتضف برا : قيقولون مثلا أن أوزابوس هو اللماء مسمة ورجل ى الما 
والمغتري بن رحل وهو اله الآاطة لقوته وقدرته ولسكثرة ماأتحه مما ويقولون ان تون اله 
الجر والمري الهالمرب وعطارداله الصاسة والرهرة اطة اأال ال وكان اليوتاتيون ينون ده 
ليوداتهيااكل جمس لع تامو م ااسيكوين: وحصلون طانايام ن العرقوايس قبافحات عير و #يطون 
هذا اشكل نصاء يسموي الموش المقدس © وول هدا! الحوش كانوا يمون مءأند هم التى يدعم 
لناسق #يطياقرناهم من عيرآن حسروا أنيحطوا حطوة واحدة حو اليكل يلولا حوالخوشض 
لدىنحيط نه وكانوا يحطون مده الماد بساتي يسموتانالساتي المقدسة كانو ابررعون فيها أشحار 
العا" كهة للسكبنة وشحر اليتون ليأخدوا مدالريب الدي كاب و ايضيكقونيه معابدهم وهيا كلهم ٠‏ وكات 
المصريون اتحيط ممابدها عتل هده العاطت الممروسة من الرتون ومن ذلك ما راءللاان من أسم 
عرية الرسون التي وار المطريةوالق كانس حرما ليتكل عيب شمس الدى كانوايسموبه هليو بوليس ٠‏ 
وكان اليونايون ,يحيطون هده الساتين المقدسةسابات مقدسةايصاً تطلققما الميوانات الى كانوا 
يقدموءها الي 1 طتيم على حريتها ٠‏ وده اعانات حدود لارتمداها أخدمن اللا سيل ولا سر بد أن 
تمتد الميماي داحلها ٠‏ ولودخل السراًحدالمتاة كاني «اءتها ووقمت المسكومة مسها منه فحدودها 
حتياداخرج منها أمسك بهواحرت عليه القصاص ٠‏ واستمرتهدهالمادة ىكد ا س الصراية الي القرون 
الوسطى: مكانادالاالب! أي اسان صار ى<ايترا ولاقو ىآ بدي ولعك الملوك الحبابرةعلىآ خدهمهاء 
وأ كر هده اليا كزاليوناية ميك المكترى (1811617ال) ىأوليه لاه أكرالكواءاك 
الى تترتكب مرا هده اللجموعة الشمسسية ححماً وأأكترها بوراء وكانوا #حجون اليه ىكل 
رمع ستيب امية وكانت طم هناك ألمات يقومون لهأ لسودهم هدا مشيهورة الالماب الاولمية 
وتموعها +55 مية تنتدي ‏ من سنة لالالا كل امتح وتنتهيق سسة 554 بده وعىالنة 
الى اعتنق قا الاسراطور تيودوس الديانة المسيحية وأحلها مل دياشهم الاولى» وكان القومق 
مدةهده الالماب المقدةنوتفونالمروس التي مكورقامة ينيم حتى ادا اتبوا من حجهم عادوا البياء 
وعليه قلابدان الكادابين الديئ! جد عمم اليونايون دياشهم سائرةا و بواسطة الفثيقيب كانوا 
هم أيصاً بحيطون ممايدهم يمثل هدا الو الم الدي استع لها براهيم حول الكمية لما يناها يشا 
لله الى يمبده اللأس قببا عبادة يحة ق حجهم اليه » وسار فيه العرب على ملته و م تطرق 
النبا ثىء من الوثنية ختلف قلته أواكثرته باختلاف ممتقدات القبائل ٠‏ وما زالوا كدلك حتي أفى 


الاسلام فأزال معالم الوتنتةالمرة ورحم اناس ي حجهم إلى ملة ابراهيم 

واي بى سليان عليه السلاء هيتكل ت المقدس أحاطه ددرم وتفى أن لايد خله أد غم 
الكهة هلما تلت المسيحية عليه هدمية عت اذا قبح المسلمون اطياء نام عمر مسحداً ولا 0 
المسامونوالصاري يدخلون اليه : مؤلاء را مر ونوأولك متصدونوآما البيود قلابزالون وحتر 
ولا يدخلون من نأنه مطلقاً - ولكهم سوا أو ايثانو! سب ذلك المتم تع الاسم تحملون علته 0 
حت للانطاً المدامهم بالصدقة ححرا من حجارة هكهم الدى هدمه بحشصر م أي من ليده 
عايطوس فأحرقه » وما هو على طىالا دلك البع الاول : وللان السمو نه بالحرم القدسى 

وكاس قنائل الغرت تصرت الى لراعيرا وحمل له حدودآ للاتتمداها القشائل لاجرو وكان 
الرحل مسيهادا أأصسح عريرا امحد له متسعاً من الارص وحمله جم له يمر يرنه قلاءد خل اليه أأحد بل 
ولا سر الحدان سداق على ما قرس منهمن الاراصى لا برعي ولا تصيد لاما في حو أرء ‏ وكان كايملاك 
ربيعة وحم ىآرصا واسمة اإسميا العالية وحملها جى له قلما دجلل حب رام ةقاملءمد كاهاوصار أأعر 
العرب جمى متثازل السحاب قلا برعاها عير اله وماشته ٠‏ واتفق أنه واي داب توم ناقة ترعى ى 
حرمة وكات الاسرأة بر يلة على جساس صهره ومن بى عمه ققتلها + ققتتاله جساس مرا دوداً عن 
جوارة هوايصآً 4 وكاردس دلاكما كان من خرت السو س إلى وقمب فى بكر ول سهد ةا ريت سشقاء 

ومن دلك مأورد سن أن عام ى الطقي ل سيد فى اس ى صعصعة والد يكان مى أشهر قر سان 
العرب وآسدهم مدا لما وقد علىالسي صبىالله عليه وسل في سسة عمرة للهجرة ةط مته أن تحمل له 
الام من تمده ان هو أسل ٠‏ فقال لمرسول أله صبى ألله غليه وسل ليس لك مسن هد الامس شى" قعصب 
عامروقال وانت لامك 1 غليك خيلا وارحخلا وده قرصاىقى طريقه الطاعون هال الي بيت امرأة 
م سلول ومات كيه قدقه قومه ماك و<ملوا عل قبره أنسابا ميلا فى ميل وحملوا دائرنبها حرما 
يحمي قنها الصميف والمطلوم قلا بحر قها عليه من يقصده» وأن قل قم آسعابها في وحهه وكابوا 
عليه + ولقد ممم رسول الله صلى أله عليه وسل هده الحم وقال دلامى اللا للهوارسوله». «وحمى عايه 
الصلاة والسلام المدمة ما يسموته القيم | بع المحمي وحمله لحيل انث وقد كان مسدي للتاس 
وصصيداً هم وعرصه ميل وطوله أرسة رامخ . وقد حمى عليه الصلاة والسلامالمدينة فقالحرام 
ها س الابتسا:ومما حرتان واحدة الي ثيالها والاخرىالي موهاء ولا دخل عليه الصلاة والسلام 
مكة عام الاتتح حمى د ارأي سقيان وجملها حر مأ وآم نكل من دخل فيه من أعداعه ٠‏ وهد فتح مكة 
أرسل صى انتهعليه وسل ميم م اليد المر أعى كددا صاب حرمهاومشاعرهاعي موصت ياعليه أبراهم ٠‏ 
ومن ذلك المهد اقتسر العرب على مي ب وهم فتري اأرحل متهم للآأن مهما كان صعيقاً بد قم عم ىدخل 
فى سه مهما كاقة ذلك لانة أصبعى حمايته ولوكان طالية من أقر ب الناس اليه وحسب الرحل علوم 
أن وقول له آخر أناقى وحهك حى يدخل في هده الخماية» بل حست عدوم متهأن قول له أنا ق وحه 
فلان ولو كان عائناً حي يكو ن على ينةمن آنه صار فى حايته يطاله بها انهو أأذفر حقاً من حقوتهاء 
وهده الماية بهذا المنى لا توجد ف أبة أمةالشرى وماتسعه ي مثل بلادا من حمابة الام الااجنيية لعض 
المسصعقين من عير رعاناهم هو عير دلك الرة -ومن هدا توسع الأس قانتعال الحرم وأطلقوه 
على البيت الدي لاوتعمدى حدوده أحد يمير أدن صا سه احتراماله .ثم الطلتوء علي ام رأ الرجل مسها 


متها على غيره ٠‏ وأخد الاتراك! ط حرم فأضاف و اعليهكلة, اك مح مكان فقالو اح رمك يعى مكان الهم 
وقصروه على مكان الساء من يحولا كول بمحترق دابر نهأى عدر فو الدخول ارات القسيةا: 
وقدكان قيماء اليونان والرومان وردون قف سوتهم دائرة خصوصة للحرم مممرل عن الرحا 
يشمو ها حتانيى (عغع نم بون ) 3 ا اداكان أصل هده العادة عيدهم ديا أخدوة عن 
الممطقة 1 الي تحيط عمسو داتهممن الكواكت ك3 فغصلراءى عير هاو #ملباق عر لة تأمةعسرا ٠‏ محلو هاحول 
هياكبا ي ال اذى حول متارطا فى الهاء «ومى هدا تلك الماله الى لا بر الون برسءوها 
عن الور حول رؤوس الدب والقدسييلدلالة على أهم ى حاية الله الواحمة الاحترام ٠‏ لم 
مالمثوا ندم ر بواهده المتاطق (١)سو‏ لعسوداتهم الصذرىمدقوعين اليه سامل الب أو الاحتر امال 
وم ىهدا اتدد اللوك عن قدي أأر مان وهم آطةالارض عن ما كانو ابر يمون اساداة تصورهم بحرم 
و اسم لا جوز ا نشرا كه لمير دو يهم ومن اشر خدمتيم «واسدمل هذا المرمق الاسام وكانواسمو بحرا 
وممه حرم دار اطلافة يتعداد: وهو الدي حملة المضور العنانى حول قهرة بهاقي مسص ف القرن| لثاني للبحرة 
وكان اسمه قصر الحلدوكان عسارة عىثاثك المديئة على س متأو عطءتهاوكان له سور يمي حدوده كان دورالاس 
مورائه . وكان طدا السو رعدة انوا سصهاحاص نالطايفه و دصها اشيتهو ا خرى لدحول اللاس : متا 
باسسوقار وناب مور بهوناب|امشة التيكار يقسلهاالملو كور لهم عند قدومهم افي دار الخلاقة ٠‏ وهد|الحرم 
يكن الاح دان يتمداء الا يأمر المليعةأوأستاددارء ٠‏ ولماا الالا رت قن سوير توبات خارئة 
احيه الاميى بسدادأوقم حو شه ثم حاصر هده المدية سم لاه اوثرا ل بأعلاهامى أغرب و حل ممرله يهاحرما 
كزمى.لاً اليه مارآمناً رسا المرم الطاهري “ومارا! لهد!الجرم حت ا ا 
وللان ثري قصورالملوك مخاطة حمينها يحرم واسسم فصل يدها وبي مايحيط يهامن الدوروالياتى 
وقد تلطقواقي اللشيكة مدهو هذ انا : و بقدرمانكورهة ولاء الملوك دستورييي 'تلكون هده الميادي 
صاحة ثم رعاياهم : بط ىر لاميادين النى حول تهم, ر تكتحهام لو دره وشو سرون يقنا وألاوقر باريس 
وغرها تراهنا كايا مع مأفجيط تهامن الرياض وأعياص مرهات عامة لاماس على اشلاف طبقا:هموقد 
كات قبل مير فتهم للدستور أ 0-30 نى هراتص اللا ساد وأحي. م سأزل الاسة داد + يل انطر الي سراى 
ولدر وقد كان نحم السماءاً أقودمما لامتناول زم ىاللطان 0 الثائي كيف أميحب سدالدسور 
روصة الامة بل برهة العامة . ول ه 2 ا الملوك الدسورس هر رعاياهم بأباحة قد الاهامى 
رمن ليس يد ألا الى تعادهم عى المطالم اأى عتمم ىمنرا الاامم 25000 مع هده الاماءحق 
لا يكود نفاصل بحا أرعيةوراعما «و اليك ير هان صمير عبى دلك :رحا ومخ ياه لسري مدت لسري 
لللادهم إلى اللدرمة ليك اهدعر الذي قتع ملك الرومان والعرسفى أيام قليلة ٠‏ وكان وصور انه من كر 
المأوك 1 وعطمة ا لعن ان امطاب عتالو | له إدطرم تحب 407 كالشحرةوأشاروا اليسدرة وي الطلاء ٠‏ 
قلما بلمهارأى رحلا في مرقمه قدتومد مالهوهومستعرق ق لومه «فمح ب |إلر حل م نأن يكون هداهو 
الديملك هده البلاد و2 ليان مهكد امن حير سي أج بحو طأه أوعرش وعرسه ثم الث أن فكروقال 
2_0 حك ل اب م قن يمر 0 
00 وعليه ظيمدرناالااور 00 اعورم كينا المجات وصريام على ساشباحياً واحتراماله نأو 
بمبارة أخري غيرة عليين ٠‏ 


الكية قبل الاسلام. وبعده وذو 


العبادات كلبااعاىىمسقهدةمن د بهوالادرا. داق والا-خلاص الصادق 8 
وانما المدار فى ترا على جهة توجمموا - وكل مشر فى العاجلايدله أن , راص الزمان وادكان 
فى تشر يعهو براعى تلك العوا “د المتأصلة فى النفوس عدم قد رته على ازالتهاسةواح_دة > ولنا 
فتدرح الاسلام ف تحر م اتمر أ كر برهان على ذلك ويحسبناصراحةالنى صل اللهعليه 
وسم فىقوله لعائئشة عن نيان السكمبة : لولا أنقومك حد ثوعهد بالاسلام هدمت|الكعبة 
و بنيتهاعلى قواع_دابراهم 5 

ولس ذلك بغر سب فشر بعة كل قوم مسةدةمن الشرائع الى قبلهاءاختلاى بسي رأ وكثير 
فى دعض موادها ٠‏ وشريعةابراهماعا كانتمسقدة من شسرائع عما لمةالشمال الذين كامت 
حم العراق دولة زاهية راقيةف الغرن الحامس والعشرين قبل المسيح ٠‏ وقدعث القايون نهم 
أسخبرا ى أطلا ل ءاءل وآنشو رعل ىآ ثا ركثيرة تدل عبل مد يتهم وسحضمارتهم وهواشى" كثيرمن 
شرائحهم ٠‏ وتوجد الان جموعة كبيرةمن هذه الااثارفىمتا< ف راين ولوهرهء وما فس ب إلى 
هؤلاءالعمااعة اهم أو لمن عرف عدم الدلك حر حكات النجوم والافلاك لابه كان 
عدم علماد ينياضساًء ولدلك فقدفشاهذا العلم فى العا كة على اختلاف أجداسهم + | 

ومن الصا ئةأخذالم رمعل السجوم واشتغلوابهكثيرا حت انابن قتيبة ده ب الى تعضيلهم 
فيه عن المنجر ٠‏ ومن عل الفلك عر هواعل اللانواء( جمع نوع) »وهوما سمونه الا أن بعل اللواهر 
الجوبة » مكانوا بعر فونمنه تغيرالزمن ووفت :زول المطرواختلاى هبوب المواء ٠‏ وللعورب 
ف الننجوم حراها ت كثيره: منها قوط, انسببدورانبنات نءش (الدب الا كر )ان الجدى 
قبل والدهن نمشاهرن درن حوله حتىاد! نه اقتصعبن سه ٠‏ وهذاعلى ماأظن أخذوه 
من خر افات اليوباسيين التى تعوق غيرهاى هذا القبيل» وكانت سيب ىر ق الحيال عند كعاب 
الفرنجة وشعرائم م الذين لا رالون برمزون هاف أقوام » ولانوم ها كب حاصة يسموتها 
(مثولوجيا): ولاهشت ف العرب عبادةالاوثان عبدوا الجومى أشخاص هذه الاصام : 
فعيد وا الللاتو برمن ون نه الى الزهرة »والعزى ولعلهم كانوارمن ون بها ى الشعرى » وهيل 
وكانوا برعنوزبه الىمزحل ٠‏ 


مدا الكمةقيل الاسلام وبعده 


اا ك0 دلاشوا أط الطواف!أسيعةعلاقة.ذلك وانبااعا كانت ,وذاالعدد 
لان عدد سبعةعندائر ياضيين هوالءد دالكامل ٠‏ وعلة ذلك 5 ورد كتاب (عين النبع على 
طردالسيع للامامالصفدى) > ا نالسيمةجعت العدد كله . لازالمددازر واج وافراد: 
والازواج فيها أولوثان ٠‏ والاثئان أول الازواج والاربعة زوج ثان : والثلاثة أو ل الافراد» 
واس ةفردثان » قادا اجقع الزوج اولمع العردالا لىء أو الفرد الاو لمع الزو بج الثالى 4 
كانسيعة . وكذلك ادا أخذالوا احدالدى هوأصل العددمع السعةالتيى عندا لمكهاء عدد 
تام » يكونمنهاسيعةالتى مىعددد كامل > لانالكالدرحجةفوقا عام ٠‏ وهذهالخاصة 
لاتوجد قى غدير ا اسيعة : ولدلاك يشصبلون سنياو بن العا بةبالواوديةولونواحداثنانثلائه 
أر هم ةجسةستةسيعة وتانية ونسعة وعشرة احلم : ومن ذلك قوله تعالى فيسو رةالكيف 
0 ويكواون سس ة ساد سه م كليهم رجهابالغيب و يقولون سسيعة وثامنه م كلبهم » ٠ومن‏ 
هذا استعمل الت سالسيعة اداأرادوا المبالغة فىالعددهيقولون اذ كاله سيع مرات» 
وصلعل! لنى سباع مات 4 وحم سيعة أ يام 4 واغسل حاسة السكاب سيمع مات » 
وأارجح م لسع جر ات » #اهومستءم ل كتيراق العادات : وكانمن دلك السموات السيع» 
والسيا رأث أأبسب 43 بع > والارضونالسبعوا لسيع المثا 2١‏ - ولمانى جوهر العماهر ه ة حمل ها 
سيعة واب مهنا ءعومن دلك تهمهم وقت الاحتفال الحم لدو رئه بسع مرات ٠ه‏ وما 
هومك,ورعتدأاءامةالسي.م حبوب و يعملونمنها عائم يديهم والسيعةمعادنو ستعماونها 
فعتاقيرم » وممابد و فى مبالغاتّم قوطم : فلا نيعرف السيعة ألسن وقطع السيعةيحور» 
ولف اسيعة أقالم ٠‏ و ولو نلا أعطيك ذلك ولو عملت السبعة” واغة الا طفال فيهاشى* 
الميالس ةلم قتصر على !اعرب بل تع داهم ألىالفرحةالدين أخيرونا أدوار العم رالسيعةولا 
بزالون حدثواسجا ب العالالسيعة - 
على ان هذا كله لا معول عليه عند السادةالمفاء: لانم لا سحتون فى أصل الاعدادااتى 
وردت ف عباداتهم كمد دركمات الص لا ة وأشواط الطواف وغيرها ٠‏ ولمكنهم يأخذون 


الكمبة قبل الاسالامو ب لعداه ١ ١‏ 
آم الله سهاقضسية ا د بصد عون عا 1 لراوا و عور اس قي عا تباي 3 
ولقدذ كر_اللسعودى مارفهممته أنالعرب كانت تحترم مكان الكعبة قبسل بناء ابراهم 
لما : فانه قال عند السكلام على قوم عاد 1ا أصاءهم التحط «وهه من العر بالبائدة وكانت 
مسا كنهم من دلاد الن الى حضرموت جنوب لاد العرب » ماملشخصه : 1 نهم كانوا سظمون 
موض ب هالسكفبة وكانر نو ةمراء > قوقدوا الىمك: يستسقون »> ولكتهم عكفواق هاعل 
شرب ار 04 فقا لتم جراد ة جار يةمعاو يةسسيد ااعماليق مخاطبة رحلامتهم اسمدقيل 
ولعله كان رئيس الوفد 
ألا بافيلو بحك قرفييتم 27 + لعل الله عطرنا غماما 
فبستى أرض عاد إِنَّ عادا ‏ قدأ مسوالا بنيئونالكلاما 
الى خرماقالت : ومنهذايغهم أنمكان السكعبة كان محترماى !لقوم قبل بناعابراهم لحا 
ورعا كانهتاك معبد فدم للعمالية يق تلاشى أعىه قبل وصول ابراهم الى تلك الجهةء و فى 
المؤرخون على أساسه أقوالم فى بنيان الكية كمي ةقبلابراهم : فمال بعضهم أنآدم بناهاق 4 
وقال خرون غيردلك 23 
و يظهر أنهذه الجهة كايا كانت 3د سرة عت ل الخمرب 4 5 بد دلك تسعية قد ماع 
المصر بين ملادالحجا ز ,البلا داللقدسة ٠‏ 
والفرس كانوايحتزمون السكعبةو يعتقد ون أن رو حه رمن حلت فها وكانوا حجون الها 
من زمن بعيد جدا وف ذلك قو لشاعرم يعدالاسلام : 
ومازلتا مجع اليمت قلما سر ولق باللا باطح آمتنا 
وساسان ى باك سار حتى 3 أتىالبيت الع عتيق يطوفدينا 
قطاقفبه وزهسزم عند بير » لاسماعيل تروى الشار يينا 
وقال غيره : 
زمنتم”"“الفرنس عل زمزم © وذاكمنسالفهاالافدم 
)١(‏ افيتمةالصوت المي 2٠‏ (؟) احتمم وتكثرء 
١‏ 


11 السكمة قبل الاسلام وبعده 


واليبود كائوا سترمون السكعية وكادوا رتب دون فيه ا على دين ابراهم - والتصارىمن 
العرب+ يكن احترامهم طاباول من الحترام اليبود إناها ٠‏ وكان طم هاصور وعائيل : متها 
عثال ابراهم واسماعيل و فى أيديهماالاً زلام؛ وصورةالعذراءواللسييح ٠‏ وقد وضعتالعرب 
أصنامها عليه| على تغاير معبودات القبائل والعشائر حتىاجقع على سطحها من الاصنام 
.دم صبنا ٠‏ وأو لمن أدخ ل عبادةالاوثانالىم15و و ضع الاصنام على السكعبة مرو بن 
ُحَىّ كبيرسخزاعة حينام لى أمس البيت » وكان ساهر الى الشام ماخذعنهاعبادةالاوثان » وأخذ 
عو قي عبادذ هبل واللات وصساهوكاستمن اطتبم كاندل علي هالقوش الموجودة 
عل ١‏ ثارهم » وتبعتهى ذلك فبائل العرب ذ_ككا مت كل قبيلة دأ فى بعمنمها وتضعه عليها + ومع 
شيو_عالوثديسةق العربهانها كات فيب مأقلمتها فيسوام, » لاعهمح يكونواي دون 
الاوثان لد امهاو| لالصعاتها كا كان الشأن ف وني الطند والصين والرومان والمصربين وغبرهرء 
بل كانوا يعبدوتها لتقر مم الى الله زلنى ٠‏ 

ومازالتالكعبة على هذاالشأن حىد.خلمكة ردول اللّهدصي الله عليه و. يسبالم عام اليج 
فى السنةالثامنة للبتجرة هامس ,باراله ماعلي,امن الاصنام + وى حد ثأسامةاندصل التمعليه 
و2 سد خل الكعبةه رأى صو راهدعاعاء شعل عحوها ٠‏ وقدد 5 الاز رقعن]ننعائذ 
عن س_هيد بن عبد العز بزأنصورةعسى وأمه ميتاق الكعة حتى رآهما عض من 
أسل من تصارى غسان ء وقال هر نشيبة : حدن.ا أبوعاصم عن جر بر قال سأل سلبان ن 
موسىعطاء : أ أدركت ف اللسكعبةتهائيل + قال نع أدركت كشال مس م فى حهرهاا شواعيسى 
مزو قا ااظرصفحة ٠‏ م نكساب لو عالأرب وما رالعرب ) ٠‏ 

هذا كان شأن!اسكمبة الجاهلية عدأ معت الناسمع اختلاف دياناتهم على احتزامها 
وانحذها كلمنهم معيد أإعيد الله فيه عبل سب د ينه أومذ هبه : وهذافى ابه بذع له ظلير فى 
الوجوداالمرة > اللبوالا به تالمندس الذى حترمه المسامون واللصارى واليهود »وان كان 
لكل مكان يتعود فيه على حدته ٠‏ وهلتر بد برها ناعلى شرفها وا حترامها غيرهذا الا ماح من 
قوم كانوأ شطع النظر عن اختلافديانانهم اذا متهم كام فرقتهم أخرى * 
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واتد لس ماركا , كةو افر انح وحار م بباواسع 
اللأطراف يعيدالا كناف» لا بد خله الاسانالاوهوحرمء وكلمن دخله صارآمتاً : قال 
تعالى حعجاً على أهل مك «أو روا أناجءلناحرماً أمناى تح طفف الناسمن حوطم 0 
ولمرقف احسترامهذ! المرم على تأمين الا سان » نل تناول الحيوان » نل تناول 
حزب بعالل حاف العضول » اجقعاليهبنوهاثم و بنوالطاب و ينوأسدو بتوعيدالمزى 
و بنو زهرةو بنوعم 4 فتعاقدواوتماهد واعلى أن لا حدوا بعك مظلومامن أهلهاوغيرعم من 
دخلم امن سار ألنا س الا قاموامعه 3 وكانواعلى من ظلمه د تردا اليه لمعه ٠.‏ وقد حضرهذا 
الم ف رسول الله صلى الله عليه وبسب لم * ٠‏ وقالفيه: « اقدشبدت فدارعبداللهبن جدعان 
حلعا ما أ ح بأ نلى به حمرا لع لنعم» ولودعى بهق الا سللام لاجبت 08 3 
ومسافةما بيندائرة هذا الحرم وشطتها الم رك بةااتىالسكعبة من جهة الثهال والشرق 
والحتوب تبلغ تقر يبأجسةءش ركيلومتراً » أمامن جهةالغرب فتبلغ ثلث هذه المساهة ٠‏ وعلى 
حدد” هرم من الجنوب مكان عا لله أضاه( على و زن نواه) » ومن الغرب عيل قليل الى الشمال 
ف بها لخد يبيةز وهى الت عت بهابيعة الرضوان )ء وه ن الشرق على طر قالطا “ف مكان يقال 
لهالعجعر انه » اعقرمن كلم ءارس ول اللدصل الله عليه وسلم ٠‏ ومن و راءهذهالدائرةدائرة 
أخرى حر ممنها كلمن تحياو زهاقاصصداً الدخول الىمكة » وى وا لكات حلدلا إلا أنها 
تمتبرفناء للحرم : ولاش كأ اوحط فى أبعاد الحرم عمرانالجبات الثلاث الاو لى »> حوادا 
قصد مكدمنهامن أرادها بش > اندلا يصل الى حد ودحرمها<سى,بكون أهله قداستمدوا 
منعد واءه : لذلك جملواحد” الحرم فهامنالتنعم » وهومكان على مسافة #وخمسة كيلو 
متراتمنمكة ٠‏ وعليهدهفينات الاحرام أ شبدشى”بالجبسةالتى يصاح المرئ فسوامن شاه 
عندماير بد مما بلةملك من الملوك ٠‏ وحدالكرم هوفاء يي تالملك» سحت اداد خل ليهأ كل 
استعداده للتشرف يلفائه : فتراموقد أخذ متهالاحتشام كلما ة_ذ » يسير الىقاعة 
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الاستقبال بغايقها 0 الادب » حلا 00 5 0 
ماعائل ذلك فىطوب سراى بالاستانةالعلية : ريت ججارةمنصو بةالى اليوم على أبعاد 
مختاهةفى الحوش الد ا خلى هذ هالسراى» وف العناءالذ ىكان خصصاً اوس الساطان من تنى 
عهان ف الزمن الهالى » وكا نالقادم على السلطانمنالامىاءوالسفراء اذا حاذى كل حجر 
من الا حا رالذ كورة يسم سلامخصوص» حق اداوصل اليهفيّ ل الارض ين يديه ٠.‏ 

ولقد بلغ من شان السكعبة فى 1 لاهلية أن التاس كانواحجون الهامن جميع أ نحا عالبلاد 
العربيةوغيرهاء وكانت أشهرا لحج عند م شو الا وذ( فعدةوذ ذااحجة ٠‏ وكانواحر” مو نالشهر 
الذى يكون فيها لج وهوذ وا لعجةء والذى قبله لاده وس لة اليه » والذى بعدملا نمتايمله :لان 
الحا حكان يساهر فيه الى ملاده فوب أن كون فيه آمناً على نمه وماله ٠‏ وترى ذلك ى 
أسهاء هذ هالشبور .هسه > فذ والععدة يعنى!لشبر الدى ,عدون فيه عن ا حر ب» ود والجةهو 
شبرالحج»واغخرمهوماحرموافيهالقتال ٠‏ وكانو|!»>رمون أيضاًشهر رج بو سهونه شهر 
اللمالاصم أى الدى لا سمع فيصو تا سلاح ولاصوت مستغيثك » على خلا فق أنه 
هوالشبرالذى عكاءهمن اللسةالقمر به اكالية؟ كان عندمُص رأوهوشبررمضبان 5 كان 
عرف ر بيعة ٠‏ وذلكلانربيعة كادت تسكن ف ثمال بلاد العرب الىالعراق » وأظطن 
ان هذا كانمن الاسباب التى حملهم على تآ-خيرش بر رجب الى رمغبان» حتى >عكنهمالسفر 
فيهاللىمكة ومنها الى العن» فمضون ,باشو الابها عون فيهمابر يدون من تجا رتهم ثم بعودون 
الىأداء حجهم > و برجعون الى بلادممومم فى أمن على أ فسهم وأم والهمءلان حركتهم كلها 
كانت ف الاشير الحرام : لذلك ترام ذولون رجب مضر ورجبر بيعة لتعيسين وق تكل 
منهما ٠‏ ور عاوقع تحر مرجب ى شب رشعبان فق سن السىء »فينادى الناسى" يبذلك فى 
الموسم بذوله« اللهمانى أحللت رج ب القادم وحرمت شعيان» ٠‏ فقغى العرب عل ذلك فى 
سنتها» ٠‏ ولذلك فانهم عسبر ونع نشهرى رجحب وشعبان بالرجبين 5 كانوايعبرون عن 
ارم وصف ربالصفر ين :8 

والعر ب كانت تنسى الشهو رح نوفق بي نالستين الغمر بةوالشمسية فكانوايؤ خرون 
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سنتهم كل: الاث سنين شه راإهوتقر . 000 فرق بع نالسنين القمر دةو الشمسية ىهذهالمدة) . 
وكان السيب ف ذلك جل زمن لج ثابتاًفى فصل من فصول السنة كأ حدالر بيعين» حق 
يقيسر طم الفيام نه فى غسير وق تا ل ر أو البردالشديدين » وخصوص اف الزمن الذىتتوفر فيه 
مادتهم الت يتتجر ون امن أصواف وأو بار وسمن ودهن وماشسية وما معنى ذلك ٠‏ وهذا 
كلدلا يتوفرعل الدوام فى شهر#صوص من السسنة القمر ية كا لاخنى ٠‏ 

وكان بتو لى ذلكمتهمالسداءون ومممن فى كنانةوكانوايسموتهم العلا مس ٠.‏ وقد 
اضدأتمضر فى نس ء«الشهو رف القرن الثاتى أوالثالثفبل الهحجرة ٠‏ وكانوا يعماونذلك 
فقط فىآخرشبرى الحرمو رجحب : فكانوايؤخرونا رما يصفرأو رجباً الى شعيان 
فنكون شميان رجباً » والذى بعدهشعبانا » والشبرالذى بعدهرمضااً ومكذاحق 
يستوفوا كل أشهرالسنة ٠‏ و فىذلك .ول شاعرهم : 

ألسنا الناسئين على معد * شبور الحل تجعلبها حراما 

و ببهذهالعملية كادةالسنةالقمر بهندو رمعبمعرةق كل ثلائين سنة تقر يباءواىق 
سنة عش رللجرة كانت شهورالسةالفمر يقدارت وربدءت الى أصلبا فى مكانهاالطبيعىمن 
فصولالسنة ٠‏ وأشار الىدلك رسوا ل الله صل الله عليه وسا بقوله فى-خطبة الوداع عرفة فى 
السسةالمزهكو رة « إن الزمان قداسعداركبيئته نوم خلقاللهالسموات والاارض» ٠‏ 
وحر”ماللهالسمىءفىهذهالسنة ٠‏ ففالتمالى : « إعاالسىغز يادةقالكفر يضل به 
الذين كف روا حدّونهعامو بحر”مونهعاما » . 

والعرب كانواسمون شسبر رج بالمردلعزلتهعن الاشهرا هرم الاخرى ٠‏ ورعا 
كانوا ستعملون رجباً نجهم اللاصغر 200 يعنى العمرة» وحم بةولون للا نال الربدى وله 
بزال هكذ! يستعمل ف الموالد عصرء فيقال المولدالرجبى أى الاصغرء على أنعدةالاشهر 
ال رمكا مت عند غطفان تابي أشهرى السنة» وكانوا يس مون ذلك التسل ( فت الباءوسكون 
ل از ا لاود ل ع ار 1ت 
لكر وان المج الاصس هو السمرة ٠‏ 
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الي يمنىالتحر م » و فىذلك بقولة ع أعشى فى قبس : 
أجارتك» بل علينا حرم وحارتنا حل لك وحليلبا - 

ومعتى تحر عم طهذهالشهورانهم كانواحترمونهاء و يافون فمماالسلاحءو يتركونالغزو 
الذى كانعليهمد ارحياتهم > وهولايزال كذلك الى الآنفى كثشيرمن أطراف جز يرة 
العرب ٠‏ وكا نت هذهالشبو ركلباهدنة مين القبائل بأجمعبا حقلا بقفالعداء جرع اث ةفى 
طر بق الاج منهم ٠‏ ولذلك كانت العرب تستفضيحمن ا حروب الار بعسةالتىوقستطانى 
هذه الاشهر»و يسمونما ا فجا رأى التى كروافماءو فى ذلك يقول خداش بن زهير لماعي ى 

فللا توعدتى بالتجار فاته د أحل برطحاءالحتجون الخاز يا 

وقد أقرالاسلام | حرمة ' ف الاشبرالدُر م : قال تعالى « يسالوبكعن الشبرا كرام 
قال ٠‏ فيه قل قتال "فيه كبير 0 عن سدول الل » ٠‏ وسبيتز ولهذهالابة أنهعليهالصلاة 
والسّلام نعث عبد اللّهن جحش الىحلة » وأعطاه كتابا وام أن لا شتحه الا عدمسيرة 
الومين + فلأ فتحه وجد فيه : 2 امض حى نز ل بنخلة وأتنامن أخبا رقر يش عااتنصل اليك 
منهم» ٠‏ فعا للا تخابهمن كان مت لدر. غبة فى الشوادة فلينطلق مع دافى ماض لا حر سول 
الل صل الله عليه وسلم 3 ومن كردذلك مليرجع فانرسولالله قدتمهاد فى أن أسىع؟ ره من 
أحدداً ٠‏ قضى معهالغوم وكانوا ماني حق نزلوا لذ » شر مهم مرو بن اضر ىف تقرمن 
قر يش ومعهم تجارة » وكاندلك آخر نوممن رجبءفقتلوا ابن الحضرى وأسروارج لا 
من قومه وهرب نعضهم الىمكة : تمساقوا | السيرههدمواءهاعل المدينة» همال طم رسولاللّه 
صلى الله عليه وسل «واشماأ م تكم قتالف الشبرا حرام » . ومالغدلكقر يشًقدممتهم 
وقد عل مسرن ستو ال لامر فعالوا أل القعالق1 نشبرا كرام © قزا ته ذه 
الانها لشر بفسة تحر م القتال ىالاشهرا خرم ٠‏ ثم ل بعد دلك قوله تعا لى م« فاذا أأسلخ 
الاشهرا هرم فاقتلوا المشركين حيث وجد عوجم » - 

وكا دتقبائل العرب تمع قبل احج : أه ل الشمالفى ندروعت ةع الظهران :الذىهو 
على بعد نحوعى حلة من مكة الى الثهال الغر بى . وأهل الحنوس فى ذى الاز :وهوعلى مى -لة 
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من عرف ةشرقا ال لوي . وأمل الشرق فىعكاظ : وما وأقمة: فيا لترقة قرنالمنازل 
والطائف > وتبعد عر حلتين كير دين عن م15 (مائة 2 فق قز ايا 36 وقد!#ذها العرب 
سوق بعدالعيل مسةعشرسنة واسقرت الىسنة .١ه‏ » م#أطلتاكغاء سوق 
عرفةومك: ٠‏ وعليهفقد كا مت هذهالاسواق(!24عثاةمعارض للتمجارةومؤعرات للا داب 
ومكارم الا لاق ٠‏ وأظنك تحسم محى أ نالعرب من أسبق الناس المهاء بل سس يقوابها 
المسكومات المقدئة هرون عديدة ٠‏ 

لعم سبالم اليونانيون الممثلهذا الاحو اتا وات كن لاض تلط 01 )) 
التى كانوا يشمونهالا لعابهم» وأخصباتلك التىكا نتفى أ و لدبب فى الفرن |اثامن قبل المسيح 


٠ وأعهر هده الاسواق سدعكاطسوةدومة المتدل فى صعراء حد ه تمحصةودو الجار‎ )١( 
وقد كان للقوم عير دلك #الس خصوصية للساطرة والمداكرة والمخاصرة في كل ع من أحياء‎ 
قلما حاء الاسلام‎ ٠ العرت + وكان فى مكة قبل الاسلام دار الدوة وبادي قريش >وار الكسة‎ 
كان أعت اجماعهم والماعد : قسكانوا طون فيها ويتشدون أخمارهم وكيا كانت مثا عل‎ 
اأغصالة ومكارم الاسلاق + وكان القوء في المدينة #تعون يتقيعة امى ساعدة لاعرا كاءت لسعد‎ 
اءن عادة سيد الاصار © وخطت إلى بكر وحم مها سو وناة الي صلى أئنه عليه وسلم أشير من‎ 
ولاتتمال سوك الحلاقة‎ ٠ أن تتذاكر > لا كان ها من التأثير الدى سمط للاسلام كيانه ووطد يانه‎ 
مدة الراعدن ا » كثرت بالكوقة والئع: 5 دور المر عطيمة الخال لقرمبا هن مداية‎ 
وطلير المط الكوق ما خصوماً عدأ ن وصعم أيوالاسود لدو المركات‎ ٠ العرس و+صارمم‎ 
وقدكات الخروف‎ ٠ ووصع طم يمير ان عاصم الاعسام ( القط ) وولاية المجاح ى يوسف‎ 
المريية قل دلك مةوحاة 6 ولا حاحة للابداء الصعوية الي كانت تمترى القراء في تعمييب مشلالاء‎ 
من التاء من الياء » فكان دلك أول خطوة في رقي اللكتابة الدرية قنش عى ذلك كت هن‎ 
المشتمليب ما كان داعية للامتهام اناس بالعلوم المرية هنىلعة وتحو وش و نطم والشرعيية كالحدبت‎ 
وكا هم فيها أ ندب ةللساققة‎ ٠ واافقه وعير دلك » قطهر فيها كتير عن الملماء والشيراء والمطاء‎ 
كيرها كان يالصرة 0 وكانوا يدعوما يمكاطط الصرة» وقه حصات جملة‎ 0 ٠. والمقاحرة‎ 
وكثياً‎ ٠ مفاخرات بين الثمراء وعلىالحصوص نين حرير والعرددق والراعي فيمهاحائيم بعصهمالمص‎ 
ماكات هده الأقاخرات #صل فى عالس الحلقاء للاسها رمن مناوية وعد المنك ننس وان والوليد‎ 
وكات مالس الملصور والمهدى والرعيد والآمون وحالى الحلافةيقرطة‎ ٠ وهشام بن عد املك‎ 
الاتداس ساقلة مقاخرات الشيراء وعادلات اللياء ماكان سما لشحد القرائح وتمو المدارك‎ 
وكترة المباحث الي نصجت ا الملوم على اختلاف أنواعها وكامت سما لترقي الدولة الاسلاميسة‎ 
+ الاولي الى أوج عر | وحصارتها وعمرانيا‎ ١ ي القرون الثلانة‎ 


١و‏ الكعية قب لالاسلام وبعده 


وكانطم تاج يسمونهالتاج الأولى اليس ونه من بز ىهذهالالعاب » التى كا نالغرض منها 
تر بية امسوم و إعدادالامةلان تسكون أمةحر بية ء مانتهى مهم اللاعى عد ضرخذامةم لكوم 
أناستعملواه_ذهالمنتديات امرض مع لوماتهم و بنات أفكارهم ٠‏ ومازالتحق صارت 
تطلق الأآن على دو رااتعليم فىأور وباو خصوصاً وألمانيا ٠‏ ومنهذاترى أن أسواق 
العرب كادت أع من أمثاهاعند غيرهم 3 
وك أمتاسوق عكاظ تقوم فى صيح هلال دى الفعدة وقد قصيده رسو ل الله صلى الله 

عا ةوقل خرع ل هعد البعثة ليشرقااة2 خا يتين الا ساد * وقيهتما بلص اتدعليه وسل + 
1 من ساعد ةواحتزمه كثيرا ٠.‏ وكات عكاظ أصكررأسواق الجاهلية لانهاتل أ كثر 
جهاتهاسكانا وأعظلما قوَّة ومنءة » وكا واب يعون هها و يشتر ونو يتناشدو ن أشعارهم 
و يتفاخرون »الديهممن سب عظم وعمل خطير» خصو صا فى الغرن الا وّلقبل الجرة - 
وكان طم ماس 2ك م إعرف للتاسمكا دنهم وشسجاعتهم وفصاحتهم وآداهم » ورعاكان 

فيه العد ف يرد لعسد وّهبالسيق من طر بقاللق ء وكتي رما كانهذا إلا كاك السامى 
يؤدى الى المعما لحة بعد المكاكة متنال الا سا يةمن و راءهذا وه أكثرا ٠وكانت‏ 
كامات السا نين من هؤلاءالشءراءتؤ لخد وتعلى دا خلاللكمبة كر عا هم واشهاد من 
الناسن أنه م من المموقين 3 و 0 017 
برالمدرسةلسمو التفوسو, يمعالى الحم وفد تومت الى كش رمن اللغات الا جبية ليتءرفوا 
منها كثي رأمن عوائد العرب وأخلاقبم قبل الاسلام : وكا واسمواماالذهبات250. 

) أظرصاحة ١١‏ من الخزءالثا لثمن العقدالفر بدلابن عيدر بهطبع :ولاق ) 

)١(‏ وات اسم المعلقات ع ىترتب بلاعيم هم : أساق القس إن ححر ومات سة 4ه 
قل الطحرة - ورهير ى أ ملمى ومأت ننة «ه ىه ٠‏ والاسة الدياق وعانا ستة حكاىهه: 
وعمرو ى أكاثوم وهات سة +5 قمء والمارثت ى حلرة ومأت سلة فعىههء وحن قة ىااعفيدومات 


سه كم ىئهء وعتر ة الى وماب سمة ما ىيهء ويعصوم لعحى 0 عسات اأعلقات 1 أعدى دس 6و1 3 
الدى مأنا سة 6ه شرية ويثمره مرت الاميال يالاسلام + 

() ذكر ماحب جههرة أشبارالئرت إن أصحات المدهات هم تحانن تاب هوعد الله بى 
رواحة وءالك بن عجلان» وقيس ب ىالططم ٠‏ واحيحة بباطلاح +وأبو تيسن الاسلب١‏ وعمرو 
ابن امرى* اقوس وكايم من اللاوس والمررج ٠.‏ 


الكعية قبل الاسلام وبعده ١١‏ 
فون مذهبةا "!افيس ومذهبة زه_يرمثلالا نهم كتعبوها عاءالذهب وعاةوهاق 
أت اكرام »و بتقى بعضرافيه الى نوم المتيح حرق أغامها فياحر ق من السكميةقبل الاسالام. 

و لتقعصرهذه اشن ةعلى الجاهلية بل وجدت ف الاسلام : فتدكسبهار ونالرشيدءعهدا 
باللا فة الى ولدهالامين من بعد هم الى ولدهاللأمون » وأرس نه فعلق ف انسكعبة الىزمن 
الامين فاسعدى به ومرقه ‏ تمصار سعدذلك كلمن قام بشرف الخدم ةف اابيت اكرام من 
الملوك والسلاطين تمن تكتاءة اسمدد ا خلراحوارذ كرالا ثرالذى لدفيباء 

ومازالت السكمية حترمةفى الاهلية حت أنى الا سالام و.جعلم! الله فى السنةالما بية للبعجرة 
قبل للمسامين حينًا كانوا (وكانوا يصلون الى بيت المعدس) > قال الله تعالى لنبيهو رسوله 
خدد صل الله عليه وسم « قد نرى تعلب وجهكق أاسماء فدوليةك قبا ة ترضراها فول وجهك 
شطرامسجد الحرام وحيثً! كنم هولواوجوهك شطره » ٠‏ فكان كذلك » ومنم#صارت 
السكمبة عيلتهم فى صملا مهم تنوجه اليها وجوههمء وتسوه و قبالم! جباههمء ق أى قط ةكانوا 
مر هذهالسكرةالارضية» لا درق دين شما ى وجمو بى وشرق وغر فى سيد أوقر يبءو .ذلك 
أصبحدت السكهبة عنده م ركز الدائرهااتى برتبطون بها جميعا حبل د ينبم المتين : دين التوحيد» 
دين المساواة» دين الاحاء )دين ادر بةالصعحيحة »وطاى بعوسهممن الا جلال وال عظام 
مالا" يمسوى عل تعييره لسان > أو تخيله جنان +لافرققدلك بين أه ل مذ هب ومذهب 
آخر * ىترى المسلمين على الختلا ف مد اهبهم إصلون حوطنا و راءأى امام كان : وهذا 
لايد ل قة_عل على التسامح المودود من المس_لممينء بل فيسدأ كبر برهان على تو حيد الغايه 
القيرموناليها فعبادتهم » والتضضامن الدى جب أن يكون سهم» وهذا اتسامح لاثراه 
موحدود أبائرة من مذاهب الديانات الا لخرى ٠‏ 

وقد جعل الله تعالى الطواف بالسكعبة من هراض الج الدى هوهر ض عين على كل 
مسلم يس_تطر ع اليه السبيل قأى زعان ومكان » وفرض كهابة كل“سد.ءة على وم 
المسامين سقط قيام اليعض نه وان أهملوه أ وا حميعاً ٠‏ 

ومن الغر يبان كلمن يمع ؛ «لاول وهلة على !اكمية تراه فى دهشة كبيرة» لا لكون 
تبره وفع على شى" ل .تعودالنظراليه » ولكن لمابعتر يهمن الحشية والرهبة ! ! فترى هؤلاء 


201 . مهاه ولزن حيصي :10 


!ا الطوافٍ 


الشاهدين تأخذهم هرة 0 35 عار ابيب : 134 سدس تلطه ومكان 
المتأدب المسع تعر نمس للع بكر 3 ومنهم من إصرخ بصوت الأوف 
ولسانه ليث هك مأاتم:مصلة عن عضمبها 3 ومنهممن هش -اليكاء فل سمع لهغير كيب 
تلق معد صوته ونتة طعمتهاً نماسه ٠‏ وع ىكل حال فسبة خوف الا سان منر بشعل 
أبسية مع قوة د ينه ومتانة هينه ٠‏ 
الطواف ل 

الطواف هوقطعك ماحيط بالكعبةمندائرةالمطافسيعمرا أت وسمى أسبوعا 200 
و يغالطها أشواط و بشترط فالطواف الطرارةالتامة » و يسن ىأنلا يكون بدك مثل 
سال أوغيرهامن الاشياء الوسذة . وتتدى” كلشوط من الجر الاسود » فاذاحاذيته 
تذر متامهوقباتهان أمك.ك والاتوجهت اليدقائلا : « اللهواف نو يت طواف بيتك المعظلم 
سيعة أشواط فيسرهالى وتقيلهامنى » »> تسيرمساءاً يدك قائلا وسماشاشأ كر » . 
وتطوف حاعلاالبيت على سارك من وراءا اجر و اميد اعن |اشاذر وان 5 

والمطاف على ككل دائرةسيضاو يذمن الشهال!الىالحنوب »> وفد قرشت أرضه بان رحام 
من مدة لعيدة » وأصاحت مدة الساطان سايان الماوتى . وهوعلى حد ودا حرم ف عهده عليه 
العسالاةوالسللام ٠‏ ومسافة مادين آخرهواالكسةمن جهةااغرتب والحتوب >و»ه؟؛ مترا » 
ومن جهذا لشهال وااشم رقحو + امترا وميه لصقالبيت ما لى باب السكعبة الىالشهال جزء 

00 ا 9 الامةعى 5 اموق قلم الحده ترف إلا الي سمة أيام اللاو عأوالي 
سسعة أأشواط - الطواف همان سعات القوم كثير 5 ودد صر يك ثيء منها : قشادر لدهى أن لهده 
التسدمية عالاقه ب السميكت 0 القومر. عاكانوا 0 وداقي أحد أأيام السو عساعة سوام الكل الوم 
شومنا ورعا كان يدعوهم الىدلك صيقره-هم ١‏ ى كانو | يلوه وهم بعيد ون عن مكةق الاصول 
عل فى عيتوم هده اللا داألي تصيق م 0 عن القياء حيأة أهلبا - قلما حاء الاسلام 0 فرق 


يدها وحملها كايا واحة» ولم حمل طاره.ا ا يؤدو) فيه ٠‏ 
أشواط الطواف سينة قن ردن اميد دده فول تسع حجان ملا جميراء 
2 مقي انه مما وديم 38 ودعد ناعين الثار معدا 
انطر داليه فيا يق من هدا الككتات وهي الي وصف فيها دهابه آلى *كة فى القرن التاات 
قبل اطجرة بقصد هدم اللكسة ورحوعه عن مسكره واحترامه ها وكدوته أناها وطواقه حوطا ٠‏ 


مس دح متحط عنه » سعته نوم ينمن كل جهة يسمى المعجن : وهوما كان يحجن فيه 
اسماعيل الموؤنةالتىكان إستعملها ابراهم فى ناءالكعبة وقد رحد نافيه كتادة #فورة فى قطعةمن 
الرخام مثبتة فى الشاذروان هذه صورتم! « سم اللهال رمن الرحم أعس بعمارةالمطاف|اشر يف 
سلطان الانام الامام الاعظم »المع ر وض الطاءة على سائر الامء أبوجعفر المنصور ا مستنصر 
بالله أمير المؤمنين بلغهاللّه آماله » و زين ,الصا لخات أعماله » في شبورسةةسعةوئلاثين 
وستائةوصل الله عبل سيد احمد وآله) ٠‏ 

وعليه فتطر دائرة المطاف من الثمالالىالمنوب نحو ١ه‏ متراء وم نالشرقالى 
الغرب كو ١غ‏ متراء والكمبةتقر يبآى وسطبا . فاذااعترنا أن متوسط مايقطعهالطائف 
حول الكعبة مائةمترفى كل مرة » ف السيعة الاشواط يقطع سبعمائةمترء واداعرفت 
انالماج يطوف عسات متعددةفى اليوم الواحد أقلها مى ةقب لكل صلا ةمن الصلوات اتلس 
أو إعدها » علمست أن الهاج نين شاب وشائب وصىذ كرأوأنى يعطع فى طواقه اليوتى 
على رجايه ور بعة كيلومترات على الاهل » دلمنهممن يمطع أضءأف ذلك قبل و بعد 
الصلاةالواحدة ٠‏ 

وذ ابن بطوطة فى رحلته انهرأى و ز برغرناطة وكبيرها أن القاسم ممدالازدى" 
طوف كل يوم سبعين أسبوعا » و لم يكن يطوف وقتالقيلوله لشدةا كر : فكأ بدكان يعطع 
ف طواه كل بوم سيعين كيلومتراء 

وللطواف مرشد ون الم ا مطوهون ٠‏ ولكل مطوف جا #صوصون على حب 
تغايرالي لاد وتقاسهها: فترى للاتراك أوالهنود أوالبذار بين أوالمصر بين مة_لامطودين 
خصيصين بهم » .ل لكل قسم من أفسام البلادمطوفمعلوم بتوارث عن أيه خدمة 
حجاجدء تعينه امارة مك1 لهذا الغرضء وكاءوا قبيل الادستور كلملزمين عذكر كل 
منهم رسمياً صنفا من أصناف اجيج لا مكنه أن يتعداهالمىغيره ء لابسمكانوا 
بشترونمنأكا ب الساطة ع5 هذه الا لتزامات : ولدلك كان لبعضهم سلطان على حجاجهم 
0 ذفهمو ينبون ولا أخذم فيهم شفقة ولا رحمة» حت اذاجاء الدسعو رأ زال هذ االتحكير» 


اال اا 0 
وأطلق لخر ية لجيج يطوفون معأ ىشخ صأرادوا ٠‏ 

وكيفيةالتطو يف أن مع المطوف ف الغالب حجاجه قبل الصللاة أو بعدهاو يسيرهو أو 
واحسد من صبيانه على رأس كل جماعةمنيسم 3 فيطوف بهم حول السكمية وهو يتلوأدعية 
الطواف بصو تعال » فتردعليهالماعةالتىتتبعه ١‏ و ر عا كان المطوف ولداصغي رلا ز بد 
تمرهعن سل ثك سنين أوسيعة : فبتدمله بعض الطائفين على عاتقه و يطوف به وهو يلقنهم 
الدعاء على هذه ا كالة ٠‏ ومن الطائفين من يطوف ويحدهو كون دعازه قدو من ربهء 
و دصلا ةالصبيح والعشاءعلى الخصوص ترى المطاف مز مع كاب الطاقييه 
حيشلا كن أن ينحرك الرجل الاح ركة المجموع من كثرته ٠‏ فاذاحاذوا الجر 
الاسودا قض بعضسهم عليه لاستلامه ولا يزال بزاحم عنكبيه حقى يصلاليه. ولكن 
البعض الاخر يكت بالاشارةمن بعد وخيراً فل ٠‏ ومن :سك نم قد رة على المثى من 
الطائقين جلسون ى>فة حملهاأر سةعل ر و وسهمأوأ كتافهمو يطوفون بهم حول 
التكمبسة» وأغلب ه ؤلاءمن اهنود وخصوص ا ًالبنغالي ين أوالاو بين : لاندسواد 
حجاجهم من حاوز واالقانين > يأتون الى هذه الاما كن المقدسة رجاءموتهمبهاء وممير ونق 
ذلك كل سعادتهم و يعماونله طول حياتهم :لدلك تجدهذين الجسين بؤرة الامىاض 
الى تتفشى فى اجيج لان حالتب_م الصحية تتأثر باى مؤثر سيط ولس فيهم من القوة 
ما يقوى على دفعه و راعا كادت حالتهم المعاشية تساعد الامى اض بالف بد على الفتك مهم ! ! 

ولقدذ كر أهل السنةللطواف فضائل كثيرة ورحثواعلى الكثرةمنه » وقالوا ان مبتسر 
للا نسان ذلك فان هحمل به أن لس ف ال جد مسعةبلا! لكعبةمشاهدافييا. 

و نعدالطواف .ذهب اطائف الى حتجراسهاعيل فيصل به رككتين سن ةالطواف حخقه 
ما وان لميستطع فنى مقام ابراهم ٠‏ وهوقبةقاممتعلى أر بعة أعمدة وأحاطت بها مقصورة 
نحاسيةمر بع ةيبلغ طول كل ضاعمنها تحوثلاثة أمتاروسعين ستتمترا وه على آآخرالمطاف 
تحاهياب الكعبةو فى دا خاما احج رالذىكان يقف عليه ابراهم حال نناءالكعبة» وبهأثر يقال 
انه أترقدميه» وذ كرأناثر قد ابراهم فى هذ | احج راتما كان باستناده عليه عند ز يارت لك 


الطواف ه١١‏ 
بعدبناء السكمبة » وكان هذ| اجر قبل الاسلام موشموعائ لجن الى جوارالكميةتمأبعدعنها 
بعدالفتح حى لا يكون هناك أنرللوتنيةالمرة »ود فن عكانه الى عو بنى عليه قما بعدااقبة 
الخالية »و يقولونان مها لةاليناءالتىكان يعمل مباايرا اهم ف اللسكعبة . والعرب قي ل الاسللام 
كانوايعتةد ون فى هذ الائرو يحترمونه بل يقدسونه » وه وا تصود يقل أنى طالب فى لاميته : 
وموطئ ابراهم فى الصخر رطبة 2١١‏ © على قدميهحافياً غير ناعل 

ور ءا أخذالءرب قبل الاسللام هذا الاثرمن أثرالمدم الذى قب ةالصعود يبل الز يتون 
بالقدسالشر يف > و بزع النصارى أنه ليسى عليسهالسلام وهم يقد سونهو محترمونه 5 
ومن ذلك أبى احترا ام المسلمين لا" ثار تلك الاقد امااتى يسبونها الى النى عليه الصلاة وااسلام: 
كاترامفىقبةالسيدالبدوى و طنطا » و ف جامع الم بد»ومسجد قايتباىبالعاهرة» و فىفبة 
الا تارالتيوبةفىالاستانة » و فى خزابةالا ثارالتيوبة قب ةالصخرة يبي تالمفدس » و فى 
مسجد ابراهم حاون ٠‏ وعلى صحخرة بدت المعدس] ثا رأهد امغيرمنتظمةيدعون أنها؟ ثار 
أود امار سول صلى الله عليه وسام عند ما أسرى بهء والى جوارها أتوقدم ,نسبونه المسسيدانا 
إدر يس عليه السلامء والمسامونهتاك يقدسونهاجميعاً كا .دسو نأترقد م عسى الىتراها 
فىحراب على عين مير المسجد الاقصى» و يقول النصارى ان ال مسلمين قصاوه! عن أختها التى 
فى قب ةالصعود ووضبعوها عكانهاهذ!. و يقالانفىعطتقدمالتى فى جنوب دمشق أثرأقدام 
عائصةف الصخر ينسبونه! الىمموسى عليه الس.لاموذ كرهااين جبير فىرحلته ٠‏ وقدرأيت 
ف الفصل الرابع والثلائينمن كتا ب حاضرة الاوائل للسكتوارى ان أو لموضعاهبط 
الله هي ه]د م جبل سرند مب » ويه أثرقد م آدم عليه السلام غائ صف الصخرةطولهسبءون 
شيا الح + + + وعليه قلا يد أن تسكون فسكرةتلك الاقد ام أخذتهاالعرب عن المود أواطنود 
انح يكونوا أسخذوها عن المسيحيين و بتى أترهاف المسامين الىالان ٠‏ 

ولقام ابراهم كسوة من ا كر برالمزركش بالقصب تأ اليهس سنو يامنمنصرمع كسوة 
الكمبة . و يتصل عقصو رتهمن الشرق سقيفةعلى طوطاء بعر ض متر ونمانين سحهتراً » 


حياحيه ص ساح جد دح د حل حي سي حو 


(1) وفرواءةوطتة 


ككذ الطواف 
بزدح الناس لصلاتهمىها ركم الطواف » ثميذهبون الى قبةزمنم ٠‏ وبا بهذهالفبة الى 
الشرق وقيها بئر زمزم المشهورة وخر زتهامن الرخام من عمل السلطان ساءان وحم عى تمعة عن 
سطح اللارض بتحومتر ودصف » ومندونهاحوض يصب الملاءون فيديد لائهم » ومن 
هذا الحوض علا السسفاءون جرارم» الاما كان خاصةالفوم فاده علا مباشرةمن الدلاء 
الحا رجةمن المين ٠‏ وهذها لخركة لا نكاد تقضى فىمدةالحج أبداً . وللحجيجج اعتقاد كبير 
فىماءز من م و يتهادون نهى آنية من الصفيح أوالد وارقالمختومة ٠‏ و بزعم أهل مك اندنافع 
لكلثى" بدلي ل حديث « ماعز م ملم اشرب له» ٠‏ و ند يعضبهم أنه يشر بهاتقاءاالجوع 
فمشيع » وأظن ان خدمةالعين يدالغون فى فوائدهمبا لغ ةيتتجسممعباالوهم عندشار بيه ٠‏ 
ومن دلك يمع طعمة م نأدواق الس على سسية اعتما دحم فيه : مهومن قول اندلا بعادله 
شى؟ فى لدته » ومنهم مى برى اند أ من العسل وألذمن اللبن »و يرى غيرم خلاف ذلك 
قالالعرى : 
تتاركت أنبار البلاد سواتٌ » بعذب وخصت االملوحة زمزم 

والذى يمر من ظاهرالحد يثالمذ كورأ نهذ الماءافع لماشرب دمن الادواءالقمن 
طيعته اشعاؤهاء و غسره ذلك حديث «اباشفاءسهم » ٠‏ ولحقيقة عانه ماءفلوى تلكثرفيه 
العصودا والسكور والهير والخامض السك ينيك وحمض الاز وتيك والموتاساء مماععله 
أشبه شى”بالمياه المعدنيةالصحيةفى بأثيرهاء و يفي د قليله ولاك_لوالكثرذمنه من الضرر» 
خصوص ا وغ برموسم الاج .حيث تكون نثزها ميجو رة : لان أهلمكة لايشر نونمنها 
ملوحتهاء وفىهذهاخالةيز بدهسهاا خامض الاز وتيك بد رجة حل ماء هاعير صا للشرب ٠‏ 
ورعا كانت نصيحة يعضوم التضلع( كثرةالشرب) منها بعد طواف الندومء لتأثيرهاعلل 
اجا زا ضمي عاينطفدمن المواداتى تكونقدا .فر زت اليهمدةهذاالسفرالشاق» مما ,كون 
الالمتجتهر, دشم تنعط بد الاطباء وتصح الجسوم ٠‏ وقسدقال الاطباءان هذ االماءنافم للكلى 
والعدةوالامعاءوالكيد. 

ولمغبل ماءزمزم وشدةاعتةادالناسفىب ركعه » تم رأسض خدمة الى ا جد مصر » 


ل ل ل م 
وادعى تغر برا بالحم_لاء من المسلمين بإنعسينالاء الىع:_دهفى ميحد دط_| سعد عل 
عسين زمزم ع5 ( كا عى الال فى شهرةالعينالتى عسجد الحنقالعاهرة !! ) و يثبتونهذه 
الا كذو بةبفر به أشنعمنها!! فيفولون انرجلامن مصركان حاجافسقطت طاسةمن يده 
فى طر زمزم ملماحضر الى القاهرةعثرعلها فى تلك العين ! وطذاترى كثيرامن اللا سبتبركون 
بهاو يستشفو نعاتها ٠‏ 

ولقد بلغ من اعتقاد الناس فى عين زمزم (وخصوصا الدكارنة والهتود) أمسمرا تون قطع 
طو يلذمن الماش و عرقونهاقمائها لم ينشرومها على حعب_ياء#ن الكرم » حق اذاجفت 
حافظواعلمها وأوصواءها لتكون كفناط عند ماتهم ٠و‏ لغمن اعتقاد بعضهم قمها أنه ميرجون 
أن سكون هذه البثر ال فدسةمقيرةطم » حت يكون طمن ركته! وءالىمكا تهامفام كبير فى 
حياتهمالاخرى !!! ولقدحدثةىسنة بم ه أنالتى عض الطنود,تفسه فيباحيا 
على غرةمن خدمتها » فاهتم الناس لهذ !الام واستد عوابا لُواصسين من جدة للبحث عن 
جثته ء ولإيعثروا عليباالا دع ءاءشديدء فاخرجوهاونزحوامن الث كية كبيرةصلح 
معبامارها ء أماهذ| الماهل دند ذهب ولا أدرى الى رحةالله أوالى شّمته !! 

ولعد أ جمحتالتوار إخالعر بي ةانمبد أظهو, ر هذهالعين من عهدقدوم هاج رمع ولدها 
اسماعي ل الى مك ف كا تسيا لعمارتها ٠‏ وقدعاضتمباهبازمتاطو بلا ولذلك يسموتها 
المضنونة» و ايت هكذاال ى زمن عبد المطلب كه رهاء واهتم بتوسعتها وتعميقها أوجعفر 
المنصور والمأمون وغيره»هاءولاتزال> ل عنابةالملوك والسلاطينالى لان ٠‏ 

والاأعراب .كادون يلصقون زمزم سف س أركان الامج :فا لالشخص مهم بضيف 
زمزم الى البيت الذى يح اليدفى .فس الاأعى + واداحلف فانه ,شدم زمزم على مقام ابراهم 
فىقسعهفيقول « والبيت اكرام و زمزم والمفام ماعل تكذامثلا» ٠‏ وهذاقسم تصرعدمعرفتدأ 
به الى معر فتنابالعرب من عهسد اسماعيل » لذلكترى الحجاج من الا"عراب يد خلون الى 
زمزم جماءعات وز رافات آخذين فى صدو رم كلمن كان فىطر قهم » ح ةاذاوصلوا 
الى ا الحوض الذى يوار البئر تزحوامافيه على روس هم فيسيل الماع على ثيابهم الى أن تل 


دا فشل الملوك في ويل الكية 
ع » مار بحون ف رححين مستبشر بن تظزلهم عصى خد مة العين التى لاتؤترفيهم بالرقدون 
القيام بهذا الواج ب الاقدس . 

ولس الاعتقاد فىمثل ماء زمزم خاصابا مسامين فان للمنود اعتقا دآ عظيا ىم راللكنيج 
و نحيرةمادن ٠‏ والتصارى يعتقد ونفىماءالا ردن الذى ,بعد نحو ء شري نكيلومترا الى شرق 
بد تالمقد سو بس مونه نهر الشر بع ة لذلك ترى جا جهم يذ هبو وناليهء و بتيركون,الاستسحمام 
بدق المكان الذى تعمد فيه المسيتح ع و أخذونمنمائهىآنية منالصفيح يتهادون بها 
عند عودتهم الى بلادمم و كثرالتصارى اعتقادافى ذلك الروسيون والاقباط أماالافرتج 
فاعتتادهم فى ماءلورده لحن ك "انام 1 ) فىجنوب فر سالا .قل عن اعتعادممىماءالاردن : 
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سأسبق ترى أن السكعيةمشرفةى الجا هلي ةمشرهة فى الاسالام ٠‏ لذ لك اجتهد غسير 
واحدمنالملوك قبل و عد الاسلام فى تحو يل العرب عن وجهتهم لأسكعية الى شى“ غيرها ٠‏ 
وأولماذ كرمن ذلك أن تبعاين حسا نملك ملوك حمير »وهوعائدمن حرب الاوس والحزر جج 
يثرمب » أرادهد مالسكمبةوكان .هود يائ:عهمن دلك من كان معدمن أحباراامهود» فسكساها 
وعادالى بلاده ٠‏ وقدكا نت غطفان بنت حرما مثل حرم هك ف القرنالاك لقب لاطجر 8 
عبد كو إل العرب اليه » وقدكان على الءر ب ملك اسدمه زهير بن <بابء فاما لغ هذلك قال 
لاوائهلا يكون ذلك أند أ وأناحى>نادى فى قومه و قال طم ان أعظ مأثر: ة تدخ رهاعند العرب 
أن نمسم من ذلك فأجابوه ا ى م اده وبحرى يدام ماقتال شد بد ظفر فيه زهير وأبطل 
حرمهسم ٠‏ وى حوس انةء > قبل الطجرة » دخات جيوش الشخيشة الى العن انتقاما من 
ذى بزنملك حميرالذى كان يفتك بنصارى تحر انمن قومه » فغلبوه على أعى هوأ خذ واالبلاد 
ودانت طم رقاب أهلها . تمتفرد ابرهة الاشرم بالمسكم فنها » و فى في صتماء_القلس_ 
(الكليسه) ء و أراد أن يحول الها حبج العرب فسار حيوشه الىهدمالكيةء فلماوصسل 
الطائف عر مج على مك2 > و بعثمن ساق اليه أموال أهلباوفيهامائتا بسيرلمبد المطلب . فأتى 


مُمل الوك فينحويلالكبة ١‏ 
أرهة وطليمنه أنيردهااليه . فتاللهأرهة « أدكاننى فى[ بلك وتترك معاهود ينك ودبن 
كناك وأنت تعلم ألىامابعت قدمهخ » فقال عبد المطلب «أتار بالا بلوللييترب 
حميه » ٠‏ قأعطاه أبرهةا :لد فسافها هدياء ود خل عيد المطابم25 وهو يخاطب أهلها قوله : 

يأهل مك2 قدوافا كو ملك »* مع الفيول على أنياما الزرد 
هذاالنجائي قدسار تكتائيه » والبوت عليها البيض تتقد 
بريد كعبت والله مائعه » كنع تيع لما جاءها حرد 200 

و زح ف أرهة علىمكة » فلماوص ل قر يبا من المزد افة عند جبال يسمونها جبال النار 
وجدنوعا من الطسير الابابيل 220 قد حلق 0 وأخذ رمسم حجارة منسجيل 
«طين» عقدار حي ةالصدس : لاوصوا مكدة*'فووداءالجدرى الذى أصا هم ولا 
شكمنمكروب كان كامتا والجارة لد كانت شافط عل بم من تلك الطيور: و بو بده 
فول عكرمة «ازمن أصابته التجرةجدرته» ٠‏ ولعلهذها نجارة كا متف بشت حدو رقى 
ببلاد العرب أو فى غيرهاء فتشر بمتمن هذه المسكرو بات وحملتهاالطيو رالىهذهالجهة فكان 
منهاما كانء وكان مع جدش !حبش ةد لك العيل الشببرعدد العر ببسم #ود» وه ولعظ نيصح 
أن يكون هنسدياان+م يكن مغوليا كان يطلق على نوع عظم الحاقةمن العيلة ولايزالهكذا 
مستعمللاف اللغات الافردكية زر طخلمطخ1< )ء فارادواسوقه على مكة فل يمكن من 
الحركة المياومات » و رمال انددفن عكانه المشهور بياب جرول الذى م عنده الحمل 
المصرى : وكا ست لدقبة كسرهاالشر يف عونالرفيق ٠‏ ولمارأى أرهة كثر ةالاعراض 
الت تعتك بقومههر ب ونشنت هل جيشه » وصادف قومهالسيل فاغرق أغلهمء وهلك 
ألياق ىف شتاتهدو لم يصل متهم الى العن الامن أخير حادتهم ٠‏ وكان ذلك ف عام ولادته صلى الله 
عليه وسل » والعرب تسميهعام القيل »وكا نت تؤر ده الى الهجرة : فيتولون وقعاللاس 

0ن 

( ؟) وهو متسل صمار المصاقيرالوداء ونوعه لا يرال موحوداً بالحمرم ميش يقبابه- وهو 
مغر وف تي مكة اسم أناييل» ويطلةونه على !أفرد والمع «وهو ما ده أله أأنو عيدة والعراءحيث 
قال لا واحد له من لفعله ٠وقال‏ بعصهم مغر دداييل كشكين أو أأبال كورات أو اناله يتشديد الباء 
وايءها ٠‏ وفال اخرون أن ألاييل وصف للطير ععى جاعات + 


7 


ون فل الملوك فينحويلالكمبة 

الفلا نى قبل الفيل أو بعده مس ستنينمة الا ٠‏ وذهب ابن الكلي الى أن وافعةالفيل كانت 
قبل وللادتهصلى الله عليه وس بثلاث وعشر ين مسنة . 

ولتدذ كرالمؤرخاليونانى مالالاس ( 2421212) فىتار خهالذى طبع فى١‏ كسفورد 
سنة 1ك ام م ان أرهة الاشرم فى حماته على م1 كاني ركب عر به رشودها أر بعةّمنالفيلة » 
وفدقال ابن الز بعرى أبياتاً بشيرقهها الى هذ هاكادثةمنهاهذ!نالبيتان : 

سائل أمير الجبش عناماترى »* ولسوفينى الجاهلين علمها 
مسسعون ألعاميؤو بواأرضهم > دل رعش بعدالاياب سقهها 

ومى ض السد رىما كان يعرف ببلادالعرب قبل هذاالوقت ٠‏ وذ كر الؤرخ 
بروكوميوس ونون )الذىولدسنة + ٠ه‏ منالى-للادو وصل الى رتبةالو زارة فى 
القسطنطينيه فى سنة ++هءان أولظهورالجدرى فىمصركان سنة 6 4ه للميلادىمدينة 
ببلوسيوم : وى مدينة عظمة أطلا ها بين بو رسعيد ودمياط للا أن ء ونقلت جرائمهالى 
الفسطنطيديةسمة .ه.<ه وى فس السسنةالت ظبر فم امرض ف جيوش أبرهة حول مك » 
ولابيعد أناترياح أوالطيو رشّلتالها مكرو بها فىتلك الاثناء » فككان منها ما كان - 
ولاشك أنقولههذا حج ةلان مص رك ست لدلك العهدمن أعمسال الامبراطور بة الرومانية ٠‏ 
و بو يدذلك ماقالهالرحالهبر وس ( من1]3001 ) الابءوسى فى رحاته الى بللادا لحشسة فها 
بين ساق حبار و علالااام التى كتب فههاعن كثير ماع عليه من الامو رالتار يخية 
والجغرافيةوالتار بخالطبيعى » وذ كماد كرهأنهرأى ف كعبالخيشة ان أبرهة رفع 
الحصار عنمكة للمرض اذى أصاب جيشهاذ داك » واستةج من صبفاته أند م ض 
الجسدرى الذى١‏ تشرمن ذلك الوقت فى الشرق وأسخذ يفتك فى الناس وكام يبعا » حق 
ألف في دائرا ازى رسالته امشو رة ىالجدرى والخصيةء وهذهالرسالةطاقمة كرى 
عنسد أطباء الا درع للا ن تففت من مصمابه كثيراً» غي رأنهذا المرض الحبيث مازال يفتلء 
رسى الا نسان سدق اختر_عالاستاذ( جور ) (# دورول ) الا دكليزى مادة لييح الجدرى 
وأشه رعس هاسنة ١.‏ مو باستعماطاخغت هذه ا مصيبة وأصبحت لا أترطاتةر باق 
البلادالمقدنة » الا أنهالاتزالموجودة تكثرة ف اليلاداامر بية لعدمالعنايةبها ٠‏ لذلك در 


فشل الملوك فيتحويل الكمبة ضن 
كلمن قصد ها أن يلقح جسمه بهذه المادةقبيل سفرهالها ٠‏ ومن أعيب ماشاهدت بالبلاد 
العر بي ةعنايةةصااحب امل السلم بعدم قطره معجمل أجرب خوفامن سر يانالعدوى اليه » 
فى حدين أن العر ب | فسيم لاهقون عمل الاجر بمن هسم عن اخوتهالاحاء الذين 
لا يعون ان يصير واطعمةطذاالداءالميلك !!! وللهفى خلقهشؤون . 

و ف أيام المتعد رالعباسىظهرت فالعراق طائفةالقرامطة » وممقومينسبون الىموالاة 
جمد بن اخنفيةبن ع ىكم اللتهوجهه » و يكفرونمنل يكن على مذههم ٠‏ وأولمن ظهرمئهم 
أبوطاهر القرمطى » وقد نىدارافى مر 27 سواهادارالهجرة » وأراد أن ينقل الج المها 
لذلك كان ,عبد الطرق الموصلة الىم3 و يفتك حسجاج بيتالتهالحرام » فا تقطع المج ى 
أيامه خشيةمنه ٠‏ و سارااقرمطى ا ىم فى عسك ركثيف أيام المج ودسخل خيله و رجله الى 
ا حرم و وضبع السيف فى الطا ا » وقعل قم 
وشمابهاحوثلائين أ لمأ واقتلع ناب السكمبة وجرده ما كان عليه من صفائح الذهب » وأأخذ 
جميع مافى خز سةبيتاللهاهراممنالمجوهرات العيتة 3 واقتلع المج راللاسودمنمكانه 3 
وااصرفبهالى ملاده سدأن هد مقبة زمزم ' !و بقىمكان الجر حاليات برك الاس محل » 
وبعدموت أحى طاهر رأ ى قومه أنمن المستحيل تكو يل اليج عن السكمبة الى بلادم . قام 
شنير بن سين الف رمطى باج را ى م25 » وكان حيط به بروازمن الاضة يضبط مض القطع 
القى تكسرت من ه حين قاعه » فوضع فى مكانه على ١‏ هالدالتى7 تراه علا الآن ٠‏ 

وفىسنة 40١‏ دخل رجلا لرم بصفةدر و دش وضرب الجر بعمود من حديد 
كانمعه , فقاممت عليه الاهالى وقتلوهشرقد_لة ٠‏ وكا ستقد طاير تمن احج رثلاث قطع 
مل ظفرالا نسان فاخ سذات والصةت فى مكانا حي ثلا يكن ملا حفلتها ٠‏ و يزعمونأن 
الحا 5 بأعس التهالعاطمى هوالذى كان أرسل ذلك الرجل حك اذا كس الجر الاسود 
أمكندكو يل وجهةالمسامين عن الكعبة الى مسجدمعجوار باب العتوبالقاهرة - 

0 دس ميم الى ان اهام عبد الملك بن مى وان عمارة بد تالمقد سبالمخامةالقى 


0600 قر بةمشهورقمن أعمال البجحرى ٠‏ 


١‏ فتعل الملوك فينحويل اللكمبة 
كان يعمردهاء اما كان لصرف مسانى الشامومصروماوالاه_اأثالاء. غر با الى حهماايه 
اذاتهت الغلبة لابن الز بيرعلى ملاد لجاز هك رعمواأن المنصور العباسى لاا بتنى مد رنةبغداد 
وشيد فمواقصرهالمشبور بقصرالذهب بن الى جوارهالقية الحضراءو بالغ ق زخرفها ليول 
وجوهالناس شطرها » وص تهمةلاتراهافىمكاهالما نعتقددمن 5الدينهماومتانة قينه ما 
رحمهماالشه . 

هذاوانى أطن أن ماحرى اللا "ن على لسان بعض السذ من قلا حىمصرمن أنديجى" 
دوم بتقطع فيهدطر بق احج الىمكة» وعند ها >ج الناس الىمقامالسيدالبدوى فوطتطاء انما 
كان أثرا اسياسيا يعض ملوك مصر يقر ب,هالى الومم امكان حصول ذلك» حق اذاستحت 
لهالقرصةمضى فى سبيلها ٠‏ ومع زوالهذهالفكرة بز وال صاحهها فان هذا الاثرالمى' بق 
على السنة بعض السذج للد ن ! !ومن هذاتلك الك رأةالتىذهيت بتسمية بمضهم لقبة الميضاة 
الت تراهافى وسط حكن مس جد ابن طولون فى القاهرةبالكعبة » ولا أدرىاذا كانت هذه 
التسميةقدعة على عهدابن طولون فشكف علتم! أومن وضعيات بعض الخبلاء فترجوالله 
أقترعالة 3 

هذا كلدترى خدمه الكعبهالشر يفة كلهم عيواتاشرح رك الطائفين حول الكدية 
اللكرمية وخصوصم الا عجام الذين ينس بطم أهل مك3 ظاما نهم لا يتأخرون عنتد سس 
المج رالاسوداذاستح تلم فرصة ككنهممن ذلك هو يقولون1 مد سودق سنةمء ١‏ 
وفىسنة 14١و‏ فىسنة ١١66‏ حى يعيرفواالناسعنه » وهوأس انل يكن بعيداعن 
الصحة دلاشكق أندمبالغ فيه : والسيب ف ذلك هوك اهية أه ل مذهب لذه بآخر » 
بو بده ماقالهالعصاى فىتار حه من أنه رأى نتسه القذارة علىا حجر وعلى أستار 
الكعبة فسنة مم ١‏ > وظنأمها عجيئة مندقيق العسدس كان الغرض منها الايفاع 
اهل الشيحة ٠‏ 

أماماحصل ىسنة ١١66‏ فاص له سياسىحض : ذلك انملك الفرس نادرشاه 
طومانأرس ل الى ااشر يف مسعودف تلك السنة يطلب منه ضر ورة اقامةصلاة خامستى 


هدايا البت رضنا 
الحرم للشيعة ٠‏ فارسل الشر يف ,اخيرالى الدولةالعلية فاتهمتهبانه مشا يع الاعبام . فتخلصًا 
من هذهالتهمة اتهمهم هو بهذه الفعلة الشنءاء حدق بوغرعلهم صدو رالتاس وأمربان تلن 
الرافضة عل المتابر ولا بزالون يلعنونهم علمما فى الحرمين الى الآن 1 


حل نا اليف ادر 


لعظم مكانة بدت اللّها حرام عند الناس كانوايتقر بون اليدقدي١‏ و.حديثابالحداياا لجز .لة 
واليات الجليلة وال الفاخرة ‏ فكانتضحفظ أولافى بث ف السكعبة سمونهاغيغب”22 أو 
عبعب »> ولسكن سد نتها كا ستتلتهمبا أولافاولا ٠‏ وماوص ل من هداياهالقدعة الى عبد 
المطلب جد رسول الله صل الله عليه و, سم غزالان وسيفانمن ذهبءك5نساسان7' )ملك 
العرس هد اهاالىالكمبة( انظرتار ييخ ابن <لد ون )فضر بهماصفائح وصفح بهماانها - 
فاما كان عبدالله بن الز ميرحلى أساطينها بصفائح الذهب ٠.‏ وأرسل عبد الملكبن 
عمس وان بثلا نين ألف دبا رالىعامله على مك2 » خالدين عبد الله المسرى ليحلى هابا ب اللكمية 
والاساطين الى فى جو ان أركائهامن الداخل ٠‏ وزادفى ذلك ولدهالوليدؤى عمارته للمسعجد 
الحرام ٠‏ وأرسل الرشيد ا ىعامله على مك ساحاين اجاج شانية عش را لعامن الدنا بير فضر بها 
صفائح سمرت على الياب » وجع ل مساميرهاو حلةتى الاب وعتيتهامن الذهب ٠‏ وذ كران 
المتوكل العباسى عمل زاو يمن زواياالكمبةبالذهب (ولعلها كانت تشقةت فسالا هاذهبا 
بر بطبدطرقها ء ولاحن انهذهالمادة تستعملالاآن تا تتهافىر بط الاجراء الغينة بعضضبا 
طن ) مكباعتةابا ب الفضية و عمل له عضمادتين من الذهب بد ل اللتين أخذد هما بمض 
للف امسق لاسر ولا مدائي معانو محر ون على ساف ه قراييتهم والماهليه ولماساء الاسلام 
سد تهدءالير وأزيلماحوطاس الاصنام والاتصات والارلام ٠‏ 
(؟) ساسانهو رآس الدوله الاساية الويحكمب بلادالقرس من سةه##ميلادية اليس ة1هة الى 
اسنو فيها المرب على يلادالسجم ٠‏ 


1١‏ أكسوة الكعية 

أمراءمكة . وذ كرأيضا أن أءالمقتدرالعباسى أمرت فىسنة ٠ ٠‏ #قالبست جميع اسطوانات 
الب تذهيا ٠.‏ حىاذادخلت القرامطةسةة” ؟» الىمك2 جردت 'أبمت من جميع مأ كانبه 
من الى والذخائر . 

و فىسنة؟ مه اقتلم ا حليفة المقتتى باب السكعبة وصنع عوضه بابامصفابالذهب وعمل 
من القدمتاوتالهيد قن فيه بعدموته ٠‏ 

وقد كانت أبدى السالاطين وال" مراءوالملوك لا تقففىأى زمن من الازمان عن 
تعد ماهد اباالئقيسة الىبيت اللهالخحرام ع 5 كانت .بد الاشمياء لاتقف عن التطاول 
المها ؛ سواءق ذلك حجبتها أو غيرم !' ومن حدد؛ءض ا الى الى عبث بهاهؤلاءالاشرار 
كثير من الملولك والامس اء خخ ص,الذ كرمتهم السلطانالناصر قلاو ون ©>الساطان سليان 
القانونى ثم السلطان مياد الرايع ٠.‏ 


أما كسوةالكعبة فهى من زمن نعيد ٠‏ وأول من كداهاتبع أ و كرب أسهد ملك حمير »> 

دين عمس علم! راجعامن غزوته ليثرب سنة ٠‏ ++ قيل اطجر ة: كساهاالير ودامغصبةومل 
0000000 : 

ورد اللكث تبع )6 ويئلوه > و روه جد ودهم والجدودا 

ادحبدا حيادنا من ظهار 20 ي#« ثم سرنا ها مسشيرا تعيسدا 


فاستبحنا بالخيلملك قباد "© *# وابناقلود26*7جاءنامص_قودا 


للق بسع لقا كان يطلق على هلك هلوك جمير وهواى قوة لقط أمتراطور اللاان ٠‏ 

(؟) طعار كاءت مدينة عظيمة ع ىمد نالمن واطلاطانافية اليالان قهايب عدن وصتعاء وطااقليم 
يسمى الي ألا ن بأسمها ٠‏ 

(©) لشن ملوك النجم ١‏ (4) امل ميرم نأمراءالمرا ىأ والعام ٠‏ 


كسوة الكعبة مل 
فكسونا البيت الذى حرمالله مسلاء متصباً وبرودا 
وأقناته من الشسبر عشرا »* وجعلنا لنابه اقليدا 0© 
تمطفنا بالبيعت سسيعا وسيعا *« وسيجدنا عند المقام سجودا 
وتبعه خلفاقء فكانوا يكسونهابا جد والقباطى ( قاش مصرى )زمتاطو يلا تمأخذ 
الناس يقدمونالمها هدايا من السكساوى الختلفة فبلبسونبهاعلى بعضها » وكاناذا لىمما 
ثوب وضع عليه ثوب آنخ را ى زمن قصى » فوضع عل القبائل رفادة لكسوتهاسنويا واسمر 
ذلكفى بيه ٠‏ وكان أبو ر بيع ةين المخيرة قبل الاسلام يكسوهاسنةوقبائل قر يش تكسوها 
أخرى فسمى بذ لك إلءدل اعدله بين قبائلقر دش فى كدوةالكمعية ٠‏ وقد كساها التى صل 
اللمعليه وس ا الثياب العانية . ثم كساهاعمر وعمانوابنالز بر وعبدالملك ين مروان + 
و احج اخليفةالمبدى العباسى سنة ٠‏ .٠غ‏ كان على السكعبة جملة كساوى فشكا اليه سد نتها 
من كترتهافام بها فائزلت فيا عن سدفها > وأمر بانلا تعلق علها الا كسوةواحدة 
فكان كذلك الى الآن ٠‏ أما كسوتهامنالداخل مدو ا 5الاوائل للسكتوارى 
أن أولمن كسا البي ت,الديباج والدةالعياس بن عبدالمطلب حين ضبلالعياس صغيرا 
رك و كو سكعبة فو جد ته ففعلت ٠‏ 
وكان العباسيون يبا لغون ف العناية كسوتهاء وكانتمن ار برالاسود(وهوشعارهم)» 
وكانوا يعملونباعدينةتنيس المصر ب ةالتى كامتطاشهرة عظجة ف المنسوحات الغينة 
( اظرمادةنديساالمفر يزى ) وكانت ثث رأ لصر فىثمالدمياط ههسدم, الماك الكامل 
سنة 4+ لسكثرةما كات توقع مهاس ١‏ كب العرنجة فى ا روب الصليبية » ولما كانت 
تتكفهمصر فى اغافظةعلمها » ولانزال أطلاطهاموجودةفر ب مدينة المطر :ة (دقبلية ٠)‏ 
وقدقال العا كهى فى أسخبارمكة : رأيدت كسوةممايلى الرركن الغر فى (من السكمبة)مكتو با 
عامها « جماأعى دهالسرىين اسك وعبدالعز يزاين الوز يرا هر وى بامى الفض لين سه ل ذى 
الراسعين وطاهر بن ا فسين سن ةسيع وتسعين ومائة »ورا متشقة من قباطى مصر ف 


() الاتليدهو ال تاج - 


1 اكسوة الكمية 

وسطرامكعو بافى أركاتئها خط دقيق اسود ( مما أمر به أميرا مؤٌمنين الملأمون سنه ست ومائعين » 
و رأ تكسوةم نكساوى المبدى مكتو بإعلها« بسم الله بركة من الله لعيد الله الميدى عمد أمير 
المؤمنين أطال الله قّاءه » مما أس به اسماعيل بن ابراهم أن يصسنع من طرازينيس على بد 
المسكيبن عبيد ةسنة اتسين وستدين ومائة « و رادت كسوةمن قباطى مصرمكعو باعلبها 
« مماأس يدعبداللّهالمبدى مد أمير ا مؤمين أصاحه الله »حمدين سلبان أن بصنع من طراز 
. تندس أكسوةالكعبة على يد الخطاب بن مسامةعامله سنة تسع وخمسين ومائة » وكاذمن 
أعمال نيس قر بة بال ماتونة وكانت تصنع ها كسوةالكمبة أحيانا . قالالفا كفى : 
و رأءت أيضا كسوذطر ون الرشيدمن قباطى مصرمكتو باعلا « :سم الله برك من الله الخليفة 
الرشيد عبد الله هر ون أميرا م منين أ كامهاللّهء فا أمر به التمضمل بن الر بيع ان يعم لمن طراز 

ونه سنة تسعين ومائة » . 
ومازال العباسسيون هقون دأم ركسو ة الكمبة حت اذاضع ف أمر مم صارت ترسسل 
تارةمنملوك العن وأخرىمنملوك مصر » الىان استقرت ؤسلاطين مصر فوقف 
علمها اللك الصا ابن الملك الناصر بن قلاو ون قر يق باسوس وسند يس من أعصال 
القليونية ٠‏ ومن مصارت ترسل الكسوةا هار جيةالسوداءاليباسنوياء وكا نكاما يتجدد 
ملك أوسلطان برسل للسكعية تكسوةداخليةمن ا هر رالا حمر » و باخرى خضراء لفجرة 
الشر يف ةالنيو به . ماما استوات الدولهالعلية عىمصر اختصت كسوةالحجرةالشر فة 
التبوبةوكسوةاليستالداخلية » واختصت مصر كسوةالحميةالخارجية ء ومنذلك 
الوق تصارت هذه الكدوةالمباركة ترسل من مصرسنويا : و انيةستابرمن ار ير 
الاسود ال كعوب بالنسيج فى كل مكان منه لا اله الاالله مد رسولالله » وطو ل الستارة 
نوجس ةعشرمتراء ومتوسط عرضبرما|خمسة أمتار و دءض سنتمترات ٠‏ وكلستارتين 
تعلةان على جهةمن هات الكمبة ء فتر بطان من أعلاهافى حامات من الد بدغاية فى التانة 
قدنبتت فى سقف الكهية » ثم تر بطان الى بعضبء!بواس_طة عرى وأز رة » وتثتانمن 
أسفل فى حلقات وضيءت ف الشاذر وان » وهكذ١‏ كاساوضعتستارةتشيدت فالى 


كدوةالكمعية خرن 
حجوارها بواسطة هذه الا زرة» حت اذا انتب تكلها صارتكالةميص المر بع اللاسودءثم وضع 
على حيط البدت المعظلم فوق هذه السعابرفياد ون 'لثها لا على حزام يسحى رنككا » م ركبمن 
أر دع قطع مصنوعةمن ادش المذهب مكتوب في هبالط اميل العر بىآنات قرآنية » 
كعبهامع غيرهامن أعمال اسكسوة الشريفة ( ف زمن المرحوم إسماعيلباشاخد يومصر ) 
الخطاط الطائر الصيت التادرة النابفة المرحوم عبد الله بك زهدى أحسن اثماليه ٠‏ 
ومكتوب على ا زاممنال+هةااتى فيها! ب اللكعية « سم الله الرحمن الحم » واذجعلاالبدت 
مثابة للناس وأمناوا اتخذ وام نمقام ابراهم مصلى » وعهدنا الى أبراهم واسهاعيلءأنطهرا 
بي للطا فين والما كفي وااراكع الستتود مواد رقع اراهم التواعدنن الست واماعيل »ريا 
واكاك الى امم ٠‏ ر بثاواجعلتامس سين لك ومن ذر سنا أمةمسلمةلك وأرنا 
مناسكتاوتب عليناء انك أ نت التواب الرحم » ومكتوب ف الحهةااتى تليبامن جهة الجر 
اللاسود « يسم انلها رحمن الرحم قل صبدق الله فاتبعواملة اراهم حيفاوما كان من المشركين ٠‏ 
ان أول بدت وضع للناس لندى ببكة مباركاوهدى للعالمين» فيدآيات جنات متام ااراهم + سم 
انتمائرحمن الررحمء واذبوأبالابراهم مكان البيت أنلاتشركى شيئا » وطهر بيت للطائمين 
والةائمين وال ركم السسجود» وأذن ف الناسىا لج يأتوك رجالاوءلى كل خبامرء 00 
فج حميق » ومكعوب ف الجهة المة! نلة للمقام الما لكى « ليشهد وامة امعطم و يذ كر وااسم الله 
فى أيام معلومات على مار زقهم من بهم ة الا تعام فكلوامنها وأطعمواالبائس الفقير » ثم لينضوا 
تفثهم وليوفوا نذو رهم وليطوفوابالبيت'عتيق » ومكتوب قالجهةالرايمة وممالقما 
الميزاب « فى أيامدولذمولاناالسلطان الاعظم ملك ملوك العرب والءيجم السلطان محمد 
حامس غان ابن |اسلطان عبد الجيد خان ابن السلطان مود حان الغازى ابنااساطان عيسد 
اليد خان ابن السلطان أ-مد خان ابن السلطان مد غانابن السلطان ابراهم خانابن 
السلطان مراد خان !بن !لسلطان عبان خان خدر الله تعالىملك. » ٠‏ 
والسكسوة الشر يفة تعمل فى مصرسنو يابد ا رقسيحةبا مر تقش وادارتماموكولةلمديرها 
اطمام صد يقناعبد الله فائق بك الذى ترقت السكسوةف مدته رقيا ظاه رأباهرابالتحسينات 
م١‏ 


1 أكسوة الكبية 
التىبد خلا عليبامن آنالىآخر ٠‏ 

ومصار يف الكسوةتصرف الا ان من الماايةومسزانيتها سستويا ٠هه؛‏ جنها 
مصر ياو بيانهاهكذا . 
هحذوء عن خش فضية وملس بالذهب ومسه ع ١‏ مثعالا وه .يرب مثقالاهضية بيضاء ٠‏ 
4د اجرةشغالةفىالز ركشة وعددع 40 فراً. 
520 عن حر يرواجرة سيج والذين يشتغلون فيه عددهم «بافراً. 
٠+ ٠‏ عن أدوات للتشغيلمثل فعة وخلافباء 
٠ه‏ مصار يف ليل ةالمي ران المعتاد عمله للاحتفال ع وكب الكسوةالستوى ٠‏ 
٠٠٠‏ عوائد تصرف الشغاله يوم نهابة عمل الكسوة ٠‏ 
«ومء ماهيات مستخدمين وعرتيات خدمةادارةالكسوة ٠‏ 
٠ههغ‏ الخلة 

الاأن! لاب العالىالحدبوى عد عودتهمن الاقطارا لجاز بة أمى -حفظه الله يز يادة 
السايةبالكسوةالشر يغ ةممازاد فى ميزانيتهاوسيز يدفىبهائهاور وائها ء 

وتبعهذه الكسوةالشر يهفةستارةنا ب الكعبةمن خارحها و سهوتها بالرقم » 
وسستارةباب التو بةمن داخلها » وكيس مفتاح بيتاللّهالمسرام + وكسوةمقام الحليل 
ابراهم عليه السلام » وستارةباب متبرالحرمالشريف وعىمن الاطاس المصنو ع بالمفيش 
الذهى والفضى . 

وعند اعام عمل السكسوة يعمل هامو وكب عظم فى حومنتصف شه ر ذى العقدة حضره 
الجناب العالى اد بوى أو: نائبهفيسسير ون بها موكب نفسم من المكان المعروف عصطية 
امل الى مسجدسيدنا الحسين رضى الله عنه » -حيث يسامها حضرة مأمورتشغيلها الى 
ا حاملى فى يحلس يقد حضو رنائب من قبل سماحةقاضى مصر و بشهادة حضرة أمير 
الحاج للسنةالمرسسلة قها 3 و بعد أن يعمل بذلك اشها دشري توضع فى صناد يق وترسل 


اكسوة الكمبة 1 

مع ركب المحمل الىمكة ٠‏ و يرسل معهاغلايتانمن التحاس مملوءتان بماءالو ردالتتى لغسيل 
الكمية المكرمة ء. 

وهنالك تسل الكسوة هضرةالشبى القام بسد انةالسكمبة باشهاد شرعى يحضرهالعلماء 
والسكيراء فتبتق فى منزله الى صباح بوم عيد ا لنتحر فيو تى بها على أعناق الرجال وتعلق على الكمبة 
بعد انزال السكسوةالقدعة » و يكونالمسجدعادة خلوامن النا س لان س وادم يكون عنى » 
ولا يصب حمكةمتهم الا.فرقليل ٠‏ 

اما الكسوةالفد»سة فيرس ل المنصبمنها عادةالىسيادةالشر يف » واذا كان الامج 
بارع ةبرسل الى .بحلا لة السلطان » والغيرا المفصب يا خذهالشيخ الشيبى فيبيعه على اجاج » 
و جواراب السلامدكا كين عخصوصة لذلك ٠‏ وقبيل الج ,قطعالشبى >ومتر ين من أسعل 
ستايرالكعبةو يعوضهانازارمن البفتة البيضاء سهونه ا حر اما » ولس طذ اعندى من معنى » 
اللهسم الا حاق الوقت لبيعه قبل الموسم على المجاح دنم نكبير» وكان عمر بم عالسكسوةالقدعة 
كل سنةو رغ رقهاعلى اجاج وتبعه ىد لك عثّان »الى أن وجد شيئامن اعلى حائض مأ حفر 
حفرةو أًاتى فا الكسوةالقد مة وأهالالتراب علما خوفامن أن يلبسها جنب أوحائض » 
فقالت كدعانشية ىم ا نياب السكمية اذ اتزعت عتهالا يضر هامن لسهامن حا رض وأ الكى تعبا 
واج عسل تمنهافى سبيل الله تعالىواين السبيل » - ومن مصار وابجيعونباءوم يأخذون منها 
الآ نلا نفسهم ٠‏ 

ول يكن ع اسعار اا كمية أ وكسوة تمقام الرسول صلى الله عليه وسل للتبرك بهما مايق خذ 
على امس مين فى د ينهم الذى ينص فيه على شى” من ذلك ٠‏ لان الاعتقاد فى ثارالا نبياء 
والصاحسين ثى"فد مف جم عالشعوب ٠‏ واعتةادالتصار ىمن المرضحةفىآ ثارا الباناعظم 
جدا : فقدحدثنى صديق عر بز بك اتلك أن خالنه( وحمفر نساو ب ةالجنس كاتولكية 
المذهب ) كان عند هاقطءمة صمغيرة من نعل البانا «فى» التاسع طوطا + ستقمتر فى عر ضص 
نص ف سات » اشترتها بار بين ججاهها وغلفتها بصفيحة من الذهب » وكانت تحملهاعمة 


غينة نتقى مها جميح الامراض والطوار ى“السيئة»علي أن حردالاعتقاد فىمثلهذدالامور 


١2‏ الحمل 
لاخاومنالفائدة الفعلية ٠.‏ 


ذهب بض الم رين الى أن اهم ل ,بتدى"تار يخهدمن سنةه ع > هر بة » وقالوا 
اندهواطودج الذى ركبت فيه شجرة الدرملكة مصرفى #هاقى هذهالسنة » وصار بعدها 
يسيرسنو بأأمام قافلة الحاج ولس فيهمن أحد لان مكان الملوك لالس فيهغيرم ٠‏ 

والذىأراهآن المحمل قدمجدا ور عا كانمن قبل الاسلام » وكان يطلق على ال 
الذى حمل اله دايا الى لكعية ال مة » وقدسير رسول الله صلى التهعليه وس_ل ملا 
الىمكة مبداياه الى الببت المعظم » ومن ذلك مائراه فى التوار يخ مناسم امحل العراق 
والمحمل العنى وما شاهددالا "نمن مم لابن الرشيد<١2‏ وهل ابن سعود وم ل ابندينار» 
وكل ذلك ليس الاجمالا مل صرتهم الى المرمين مغطاة قطعة سيطةمن الجوح» وكذلك 
عمل المظام ملك -حيد رأباد باطند أ فى مك مع ا خاجين من بالاده حاملاهدايأها لى أهل الحرمين 
الشر فين ء ولقدجاء فى اكلام على دارفور فىتار يخ السودان لتعوم بكشقرحت عنوان 
صرة ا رمين ما بصه : « وكادت سلطنة الفو رمستةإة عن دول اللارض كلها لاتد فع جز بذ 
لااحخدماعدا الحرمين الشر فين فائم! كانت تحدمهما عحمل وصرة كل سنة فكان 
موكب !ىمل يأتى7"“الىمصر ومعه الر يش والصمغ وغسيرهمامن خبرات البلاد فيديعها 
وايتمشمنها #ودالصرة ثم يس عطرد الحج الىاكرمين مع ال ركب ا مصرق 6 

وعليهفحمل شجرةالدراعا كان إسسيرامامها املا ا سد اياالنى أخسذتهامعماللببت 


(9) وأأمير »لا ى الرشيد يسم و توساهان - 
() أمثالاةنفمحمل! ىديار ينوحه الى الم رطومومتها بالط ري المديديالي بورسودان ومها 


حر الى جدة ٠‏ 


الحمل ١١‏ 
والحشم » ومنت صارعادة تقوم هاماوك مص ركل سنة ء ومازااواببالغون فى ز يتسهمن 
سسنة لاا خرى حت صارت كسوته حيت لايستطيع اسل + ل غميرهامعها » ( وكسوة 
المحم ل الخاليةمعهيككه الحشى لائقلعن ؟ ١قنطاراً‏ ) » وصارما كانحمل عليسهمن 
الهد ايمل فى صمسناديق على جمال أخرى تسيرمع الخملة ٠‏ 

و يعمل للمحمل بوم .خر وجسهمن مص راحتفا لكبيرمن أيام الدولة الابو بية ٠‏ وهذا 
الاحتفال الا" ن له بوم مشبود با اماهرةكشى فيه الجنود الرا كبة والبيادة وحرسالحمل و ركبه 
وخدمته من ضوبة وعكامة يتقدمهم أميرا مج الذى يعينه الحتا ب العالىالحد بو ى ستويا » 
وهومن الباشواتالعسكر بين فىالغالب ء و بعد أن يدو را #ملدو رنهالمعتادة قميدان 
العلعة عر على المصطبة ء وس المكان المعد كاوس الجنا ب العالى الخد بوى يوم هذا الااحتفال 
ومعدرجال حكومته السنيةمن ألو ز راءالفخام والعلماءالاعلام وكار وذواتالعاصمة » 
وهنالك يأتى حضرةمأمو رالسكسوةالشر يفة و بيده زمام حمل الحمل قستامه الجناب العالى 
منه و يسامهالىأميرا ماج » وعندها تضرب المدافع و يسير الموكب تتقدمهأشاير السادة 
الصوفية ت#الجنود جل المحمل بتقدمه أمير اماج و يعلوهالحاماح والهالهثالعراحية 
(الطبالون) على جماطهم ٠‏ و يسهرهذ! ال موكب سائرا الى ا حجر فالدرب الاحمرو عرمن 
بوابه اللو بد فالغور بةفالتحاسين فباب النصرةالعباسية ٠‏ وهنالك يتف رق ا موكب و بزل ركب 
الحم ل الى خياميم الى ضر بمتطم فىفضضماء العباسية » و ,نص ب الحمل ىوسط ساحتها 
لعزو ردم نير بدالتعرك بدحدتى ادا كان يوم السفرالى السو يس نقلوهمع أدواتهم ود ائرم الى 
واو را همل الذى كونمبياً فى حطة العباسية » و بعد الشحنة يسيرالى السو بس ومنها 
0-0 نم بفصدمكةراً. 

وىسسنة بام سافرا مل مع قوته على الاسكندر بة وعم ل له فيها حفال عظم نوم 
٠٠‏ توشر سنة + اه ب حضرهالجتاب العالىا لديو ى ومنها بح رالمياداو ركب الواو رالى 
المدينةالمنورة »> و بعسدالز بارةسافرالىمكةمن الطر يب قالفرعى :و بعدأداءفر يض ة المج 
عادالى جسدةومنها الى الطو رت الىالسو يس ثمالىالقاهرة + وا |المسكومة الا ن تتم فى تقر, 0 


؟14 المحمل 
قاعدةلسيره فى الطر ءق الاق لكلفة ومشقة ٠‏ 

وللمحل ا مصر ىكسوتان :كسوته اليومية ومن القماش اللاخضر» وكسوبهالمزركشة 
ولا بليسسهاالاقالمواكب الرسمية ٠‏ وى أيام وجوده كد يوضع فيا ين باب التى وباب 
السسللام تكسوته اليومية ء فيكون هناك مزاراًللناس على اختللاف أجناسهم» ولا ينقلونه 
منهذا لكان الافى موا كب هالرسمية ٠‏ وعندالسفر نهالى المدينةالمنورة سسيراليباركيه 
اماناليرهن ااطر بق السلطانى أوالعرى أوالشرق» و إمامنطر يق البحرمن جد ةالى بنع 
ومنباءرا الى المدينة أوالى الوه » ومندالى خطةالعلا » لمبتوجه فى السكةالحديديةالى 
المدينةء واغمل الآن يسير فى هذا الطر يقالا خسيرلعنت أعراب الطر ب قالرىمن 
مكو يابع وتشددهمى طلباتهم و ز يادة مس تباتهم ٠‏ 

وعند وصولامحمل الى المدينة المنور ةيد خلهاباحتفال كبيرمن نا ب العير به ء وهتالك 
يطلقله واحد وعشر وزمدفماً » حت اذاوصل الى الباب المصرى ترج- لكل من ف موكبه 
اجلالا لاقام الرسول صلواتاللهعليه » فاداوصاوا الىبا ب السلام أتى شيشا لمر مواستم 
رمام ال وأصعده على سل الباب وأناخه عبى تلك العدوة الواسءة » وهتالك برع امل 
و وضع ف مكاه من ال حرم غرى النرااشر يف وترف عكدوتهامرركشةو يلسونهالكسوة 
الخضراء » و لبس أميرا ماح ومنمعهمن المستخدمين لباساله_دمة فى الجرةالشر يفة 
( ودوجمامة وهرجية يضاء مشدود عليها حزام أبيض) » تم حملونكدوةالمحمل 
“كل احترام و يدسخلونهاى اجر ةالشر يفةمن لباب الشاىو يتركونهافى جا ب من ساحصة 
معامالسيدة هاطمةرضىاللهعنها ٠‏ ولاتزال اجر ةالشر يفةحق خرجوهاوم سهر اهل 
من المدينة المنورة > و يوكبون .هافى :وم خرو جدمنالمدينة كا كانت الخال فى :وم دخوله ٠.‏ 

وعند عودة امل الىمصر حتفل بقدومسه رسمياً احتفال كبير يحض ره الجناب العالى 
الحدنو ىأو من يندبه عنه » فيسيرالموكب من العباسية الى القاعة منانطر يقالت كان خرج 
متها »> حق اداوصل الىمكان الجناب العالى |الحدو ى فى المصطبة اسستم سهوه زمام امل 
من أمير اماج وس#امه الى حضرةمأمو رنشسغيل السكسوة » وعندهاتطلق المدافع و يتم 


الحمل ع ١‏ 
الاحتفال . وحفظ كدوةالحمل عخزن فالالية » وهذهالكسوةجددكل عشر ينسنة 
عسو تبلغ تكاليفها نح وألف وخ#سوائةجنيهمصرءى ٠‏ اما كسوته الحضراءفيكنى يواسنو يا 
بعد عودته ضر حسيدى بو نس السعدى ( حبيانةيا ب التصر ) وأظن أندكانثله مدةحياته 
خدمةق سقر بةا لحمل ٠‏ 

والي ككشفاً ببيانما يصرف من ال الية ستو يا فى تسفيرا حمل والمرتبات الجارى صرفها 
فىمكة والمدينةالمنورة حسبالوارد ف الميزا نب ةالاخيرة ٠‏ 
يجيه : 
#مع و مىتيات وتعيينات لاميرا ماج ومسعخد م الحمل . 
ذدده+. « العر ان ٠.‏ 
وقواء (« الاشراف ع5 والمدينة المنورة . 
كأككاء « ا تكيةمة. 
بنمدوء « ككيةالدينةالنورة. 
ديرب . < أهالىمكدواللمدينة ٠.‏ 
.سه « السكةوالمديئة تصرق سنويامنأوقا ف الحره_ين والاوقاف اللخصوصية 
والاهليةوالخيرية ومنالخاصة الدبو بةوالمالية- 
..وع+؟ عن ومصار يف قح الصدقةعكة والمديئة ٠‏ 
بوعحكدء («ر شمع وقناد يل للحرمين ٠‏ 


مواده مر خيام وقرب وخلافها ٠‏ 


رع 5ه أجرة منقوللات برأو جح رأ وأج رجهال ٠‏ 

000 قم ةما .رسل كل سنةالى١-كرمين‏ الشر يفينمن الز وت والخحصر وخلافها 
مندنوانالاوقاف٠‏ 

م5٠‏ مصار يف ثربةء 


81 مو عامتصرف سنويا . 


1١4‏ الحمل 

واذاقارنتهذا المبلغ إعاجاءف ال مقر بزى عند السكلامعل قاولة اماج وجدت أنه 
نحونصف ما كان يصرف علهها فى زمن الفاطميين ٠‏ قالاللقريزى : « قال فى كعاب 
الذخار والتحف|نالنفقةعل الموسم كانت فى كل س-نة تسافرفهاااقافاة مائةالف 
وعشر بنالفديتار » منهاتئمن الطيب والملوى والشمع راتباق كل سدنةعشرة لاف 
ديذار » ومنها فقة الوفدالواصلالىالحضرةأر بعونالفدينار » ومنها قن الخايات 
والصدقات واجرة ا مال ومعونةمن يسيرمن العسكر بةوكبيرالوسم وخدمالقافلةوحفر 
الآنار وغير ذلك ستو نالفدينار » وانالتففة كاءت ف أيام الو ز يرالازى رى قدزادت 
فى كل سنةو لغ تالىماءتى الف دينار ول تبلغ التفة :على الموسم مقل ذلك فى دولةمن 
الدول م - 

ولقد كان ثر كب امل ف الدولة المصر بةشان كبير ومقام خطير» وكات عس ثبة أميره 
فى المرتبةالثالئةمن مى تب الدولة» وكان صا حم,افى عمد الما ليك مس شحالا نيكون - م 
للماصمة التى م امم وظيفة عندم بعد وظيفة الوالى واللطان » وله رأى مسموع 
وكللة #سترمة » وصحكانت وظيفته مستدعة وثوليته شرمان ساطابى » ولهالمكانةالعليا 
والكشةالنافذة فى ملاد الحجاز ء وكثيراً ما كان يصدر أمره بعزل وتولية امس اءمكة ٠‏ 
ولقد امن ميالغةملوك مص ربالاحتداء بامحمل أمهمقضوا على مع حكام البلادالتى كان 
ع رعلمافىطر .#سديان قباواخف جمصل امل عنداسسدقباله ومازالتاعراء مك يقلونه 
أيضاً فى اسعة باهم لد الى أن أعفاحم من ذلك السلطان +دتمق فى سنة 4م ٠.‏ وكان الاحتغفال 
بطلوع وعودةالمحملمدة سيره على الر فى أواخر زمن اسماعيلمن الفخامة عكان عظم 8 
وكانوا ع دعودته يبلون السكرف رحاب فى احواض كبيرة يشرب منها الغادون والرا ون 
مدة ثلاثه أيام وعىعادة قدعة حجداً ٠‏ وكان بسافر فى خدمته غير مستخدميه م نأمير 
وأمين صرة وكعبة وصيارفءكثيرمن الخدم وا لشم والعكامةو اخ الةوالفرايحية والنجار بن 
والفراشسين والخمية والسقائين » وكان ضمن وظائفالخمل وظيفة اسهها أمين 
الكساوى والطلويات ومن شأمه توز يبع الحلو يات والتكساوى التى كات ترسل لاعرب 


الجل ه5١‏ 
اط ايل عات ان 00 الذخيرة 
فى عبد نه |أيقسواط الذىكان بؤ لخد ل اعساه حصل ف الايام الغيرالمعتادة ! أتى كانوا تحتاجون 
وها للصرف على !جام اداقضت الضر ورة ٠‏ وكانمن ذمن خد متسدر عليال قي 
حل » وآلخ راسم أبوالمطط ثم سا ئس اله رجلة (اط ركله) ومقد مالميط»تمسواق المقاطيع 
وكادت وظيفة الاول أن يشترى 1 الاللازمة للمحمل» و يركبو راء هلا علق موكه 
لس ا ع ٠‏ أعاااثاتى فيعولون انه 
كان يغوم بغذاء!افططالق كانت تبسح رك كبالحولمدة سقرةقىآلرءو يغول آخرونت 
اما كان هذا اسمها أما وطيمته وهى ااتى غير وها «وظيفة اعام المحيل. و عالان وطيفه 
كاستمن عبد حج شجرذالدر > أما الثالت مد كان رئيسا لاعرو يه والعكامة سعد عنهم 
عسدما تكو نهاك ح ركامهمة» فيأتون بغي رطام نين صياح وهياح وكلام ٠‏ والرادع كان 
ساشرالدين عمد لهم المرض أوضبقدات اليد عن الاس قر ارمع الركب . وجيع مؤلاءكان 
تعبط سم قرمانات عتصودة تعض هام |اسلطيةو تعض_يامن ولاةمصيرء وطم مدنات 
ألر زناعهمن عبد بعيد ٠‏ وقد استذى الا أن عن كثيرمتهم قف سسفر ةا لحمل لعدم الماجة 
ممع صرف ع تداتم طم »كا استغى أخيراً عن وطيعة أمى الصردالق يدم االاان 
واحدم نكهيةالمالية تسدءه النظارةلد لك ٠‏ 
وكان للمحمل عش رون جملا طذه الأمو ربد وكان طاماحق نولاق حوارش يخ اسمه 
سيدى سعيد ٠‏ وكادتالخكومة ف الزمن السابى نش نشترى مع هذه اله آل حملا تجعله قداء 
عنها كل سنة : فيأتى به الاله قلىمو وكب اليج و يركبون عليه شيخ 11 و سير ون نه 
ومعهم المكامة والضو بة وأمامهمالعراحية حيط بهم كثيرمن الموعاء»و رون قااماهرة ثم 
يد هيون الىيا ب لشي يخ سعيد و يذحوندهاك . وكانالمحامل يأخذر تعدو وال _الهر عهء 
ورخدمةالشيخ سدعيد ربع وسخدمةالشييخ نوس الر دع الداق ء وكانوا يعون مهال ىالباس 
على سبيل ال رك ةمد عين أن م هينفع للصداع وشحم للبواسيرء ولدلك عانهمما كانوايلذون به 
الى الاارض ٠.صم‏ دده ء .<تى جم عليه !| ضرو تمن العامةو يتطعوه ار اار اعد اهم هيل 
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كال 0 ام الخحمى 


رخدي اد كلفنيهها لمي د لوكت د وكان كخرراايؤزدى لكأل قرز يخي تبون يد 
هؤلاء الحبلاء فى حانب هذا الاعتقاد السديففء قلما لغ ذ لاك الجناب العالى دفقطدالله 
أمر بابطالهذه العادةالشنيعة مع صرف قجة من الس لالىأر بابه جزاءالله عن الدين 
والاسانية أحسن الؤراء ٠‏ 


ل 


مام ارم المشبور تحمام الحمى 85 سطو م ال مسعجد الخرام ومنافذهوطا كانه . قتجده 
ا ل 0 
فى اله ةالشرقية هولهفيهامكان صوص فيه أأحواض لشر به » و بحواره مكان يلق فيه 
حب القمح المرتب دمن أوقاف مخصوصة ٠‏ وكثيرامائراهفى الحبةالغر بية» حيث وجدغير 
واحدة من فقراء الغوم يدعن حب |أمميح للحتجاج والزوار «متصد التائه الى حيوش هده 
امات المستاً سمةءالتى تكادترفرف على رئروس التاس» لا مهال نع ر ف منهم فى حياتها الا كل 
لطف وأ سس ٠‏ ولس تهذه اخصيصة قاصرة على نو ع المام» ىكل حيوان د خل ارم فبو 
آمن » حدق ذهب بعضيم ا ى عد مقتل الحية أوالعمر ب ق الكرمء احترامالد وأ كراماط افيه ٠‏ 
واعراد الام بوجودهف ارم لا" أظنه الا لسهوله سه وقإذجفائه ٠‏ ومن أغر ب مابروى عنه 
أند مع كثرنه فى الحرمخ يشاهدمسهدشى" على الحسك مب ةالاءادراجداء و ىالب ةالشرفية 
من مكة تت حبل ألى قبدس هر غالهامر امام حقع عندها كثيرمته لبشرب حر يتدام 
.ذه بالى .حيث أراد ٠‏ وهذهالبتر قدعةحدا وأظنهامن زمنالكاهلية . أ ىأظطنأن 
أحترام امام ها أيض امن زمن بعيد ٠‏ وعلى كل حال فبومكرم للبدت سواءقبل الاسلام 
وبعده ٠.‏ والقول نأنهمن سن نلك المامةالتىعششت ف الغا على النبى حل الله عليه وسم 
اتمابز بد فى احترامه واعظامه ٠‏ 


ولس الخجام عحترم فقط هنا دل هذه عادة قد ع ةحدا : فبتونو ح كا واي زمونه لانه أول 


من بشرهم بظبو راليادستةمدةالطوفان ٠.‏ واسترامه عتدالتصارى غربمندرجة 
التقديس » لانه عثل عددهمر و-والقدس » و يقولونانهعد_دما كاوا ساون المسيحق 
رالاردن وهوصغيريجاءت حمامةوحطت على رأسه » اذلك يرسموهاق كنائسهم وعلى 
صو رهمالدينية تكثرة ٠‏ ومن هذا ترى الام قدأطلقت لهاحر بهفى كنائس القومى 
أو ر باوخصوصاق كنائس ايطاليا والفسا و بعض كنائس فرسا » وقدتعدى هذا 
السكنائسالىمنا فذ المس! كن وكرا بيشها وأسطحتبها وأشجا رالشوارح العموميةو سماتينها: 
فاذاذهيتالى فيا أورومامثلا وجدته هنا وهناك ىكل مكانمن غي رأن يؤذيه أىانسان ٠‏ 
وأترهذهالعقيدةياق ف المام الذى لابزال فى مدينةالقسطنطييية الى بومن اه ذاء وتراه على 
الخصوص فى مسججد بابز بد ومسجد أنى أوب الا بصارى» غير أن أه لالاستاءة قدبااغوه 
فى ١‏ كرامه حت حرموادحه» فيم لزيا كلونه أيد اسواءق ذلك مسلمومم ورنصما رامو هودم ٠‏ 
أما ماد كرمن أن المسامين يعتقدون أن حمام الاستاءهمن ذر بةحمامالغار ( الدى عولون عنه 
انه كان يخي الرسول جبميع ما كان يفعله المشركون )ع هاندلا أصل لدعندهر» الا صل فى 
دينهم لتلك أ أمور يهال قكان يؤديم! مام الغارء والشيعةمن العجم يعتقد ونمئل هذا الاعتعاد 
فى حمام ا حرم ء و يزعمون أندهوالذى أخي رأهل المدينة المنورة تقتل اسلسين رضى الله عنه ٠‏ 
والصيديون يسنع» لون امام من زمن نعيد ى استكث اف بحتو م على مثل ما يستعمله بعض 
الار وامالان ىطرقاتمصر : فيأتون لاحمام طب فيه جملة أو راق مطوبة مكتوب فيها 
ىم ناير والشرء هتأتى الخمامة وتستخر ج عتمارها واحدة يكو نما ءأطر ء و يسمون 
هذه اهامة بالك كوت بن (15<[لم4]| مدعلودا] )يعنى المامةذات الو رقةالبيضاء. 
ولقد كان اهام عمد الس ميين هوا يوان المندس للالهعشطورت (10 101 ٠ ).١‏ وكان 
عند الفتيةيين واليوناتيين والسو ر .بين عثل السماءوالنتجوم ٠‏ وأظنأناحترامهعندااءعربى 
الجاهلية لم يأت الامن هذا الطر بق ٠‏ ولذلك كانوا يضعون #ثال حمامةد اخ ل الكمية جوار 
عثال هبل : واتسدو ردفىسيرة ابن هشام عن صفية بنت شيبة» أن النى صل الله عليه وسلم 
ذا نزل مك بعد اافتح وطاف بالبيت ء دعا عثان بن طلحة وأمره فتح الكعية فلما 


١8‏ هام الى 
دحلم ١‏ ود وها مامةمن عيدان فسكسرها برد وثم طر <ه! 1 
على أنالوصرف!النظارعن كون الام اطيفاق ش كله » أنإساق نوعه » حميللاق صورته» 
اظيماق اسه »> علق عائلته الحة الطأعيمسة وااشمعدااسية ء قاارىو._ددرسا ءائلما 
كيرا : رى الد كرصدمع انثاه يم لان لكماتيه! وحيادعال هماع لالد ين الحنيدين » 
حقادافرعامن واجيهما الاهل هشرعاالى حيامماالز وجبسة : فتراهما سن وامق وتعاشق 
وتعانى > لاسفصيلان الاليتصبالا ‏ ولا إسرقان الا لتجقماءق دلا ببس بعال ٠‏ وأساليب 
دلال»*الابرى #مثال» فى ز وجي من غنروء ,ما على كل حال ٠‏ 
على أن اهام لد على اللا سان خد مه ند كرقتش كر : ومذكان من المرن الثامى قبل المسيعح 
الىمنتص ف العرن الناسع عر يؤدى وطيفة التاغراف بن الام الدتلفةء حق أعان مرس 
و وطسووسة 4عمام عر اقيما السكير ناتى» الدى لا يشك د أنه أعاد العام أو 
فاده جسهة ه وكان مس[ كبر الاشياءااتى ساعدت على اعد نالعصرى وا ششاره لسرعه ٠‏ 
وللكنهل هذه العوائد الجسامءتسين! فضيل دلك الهام ” 
وإكي العائدة عول لك ان أولمن استعمل امام ى ال جل هو رجسل من حر ره 
أوحى ( منجزراليوتان )6 أىقسستة حيث فل المسيج الى] تسا حشر الالعات 
الاو ممية»واستحصرمعه مامة كارت عنده أ حذهامن أفر ا در اءفاما ررقهذه الا إعاب 
أرسل الما مة فدهب ثالى عشم! + ومن قد وهم اعم أهل الرجل جا حد و مامور نشهاء ومن 
لماسا لد اليونان والر ومان واامرت والمصر يون عي اسالاتهم - وكان صر وخصوصاً 
زمن الاو بيسين والعاطويين مصاء<ة لارسائل + وكان افى كلح ة بدث للجما مه وكله 
غر سب من جبهات متعدده: كا نوا ادا أراد وا ارسالمكعوبت الى أى مكانء» أرسلوه على 
جاح حمامة مأحوده م هده الخبة . الا أمهم كانوا برسلون الحسير من صو رن عل 
حمامتين تعد الدى حيض ل فى صما رالغر2ة لكا . ذلك أن المسلمينى عك أرسلوارسالد الى 
صلاح الدين الابو ىوا مسطة حمامة من امهم »> جيهب ! طير حار ح وحير عبا؛ قسمطاتق 
معسكر !اعد والدى عر ف منها مواقم الضع ف مس عدوه ٠‏ ولعلك تد كرلمائز للو يس التاسع 


هاما طمى ١‏ 
ملك فرسا الىدمياط سنة ٠‏ ناب م وسار حجنده الى المنصو رة » أخذملك مصراللك 
التكامل خيره نواسطة الام الزاجل » فسير اليه جيوشه لوقت قأومعته عند حده» وكان ٠‏ كان 
من امهوزام جنوده عند الماصورة وأسر لو سن وسجته بها الىأن > الصلح يه و سنملك 
مصى وأطلته وساه را ى توس وماث بها ٠‏ و فى حس ه طول سضيهم ٠‏ 
قل للعرسيس وان أ نكرو حبس لو يس فمعال يح 
دار أن لمان على حالها 2 والقيداقوالطوائى صسبح 

والخمامة مطعق طرهامن سيعين الى ما س كيلو مثرا فى الساعة» ولشاصير على اخويع 
لد أيام ولسكممالا تصيرعلى العطش ٠‏ 

وكان هذا امام ف حعمارامانيا ليار دس سن سيق الما و ابر أ كير فصل 
ىر بط أجراءالمملك الم ساو يةعاصمتها ء 

ورعاكانتهذه ال كومات قد قصدت أن لا عن حدس امام نسوء حوّلا كون 
بو عالزاجل ممهدعرضقلا دى الصيادين وخلافهم قيؤدىمأمور يده وهو وعابهالحدو 
والطماسة ٠.‏ 

واعدكان عباس اشا الاولوالىمصر رجعالىتر بيةهذا امام واس كثرمن أنواعه . 
والكمهمات رمه التدقبل أن تم غرضه ء وأخذ دض دوات العاهرةعره هذهالغية» ولتكمهم 
اقتصرواعل تر به وتطييرهفى يط ديارهم + وقد يعلمه بعضبهمالص_يرعلى ااطيران حىق 
ادا التحم مام غر يب طارمعه الى أن تتمد فوا ه تم ربع بدالى صاديه الدى يكون فرحه 
بدلا يقد رء وللجمام عدم أسماءحتلعة قتا المزغتدى_وائر حانى_والمررزر_والعزازىي_ 
والاءلق . والعترى ‏ والذزار ب والعشاق ‏ وغيرها » الاأنهذهالغية متف عند أفمية 
الاغنياء الى تعد تهم الى الم راءوهم الى الا ن بضديعون فيهاوقتهمالذىه, وعبال فى حاجة اليه 
لعمل حيوى مفيد ٠‏ وعد شاهدت فى سستان سراى يلدز الد ا خلى > عد خلم الساطان 
عبد المبدىد ارا كجيرةمن السيك وفيبامالاحدى من أنواع الام وهومن جمالالحاءة عكان 
عظلم ٠و‏ ر عا كأن يتسلى به فى سعجمه الذى قطنى على هسه به طول حياته سا كه الله ٠+‏ 


أ 


الحجى اللغة التصد ور جل جوج أى مفصود ء وف اصطلاح المسلمين قصدمكة 
لاداء المناسك فى زمن حصوص م نكل سنة قرية ٠‏ و واحدته حجة» وتطلق عل السئة فيقال 
عمرهذا الصبى سبح حب ج أى سبح نين . 

وهوس <تقدعة ة دا فىالام » والغرض منهعلى كل حال أمر درق خض »وان 
كان الاجهاح فيه لاضاو من فائدةدنيو ةنز يدفرق الام ةأدبياً ومادباء. وقد كان 
المصر بون فبل أر بعين قرنا سجونالىهيكل معبوده,ابز يس عدينةسا يس( صما ) » وفتاح 
فمتفيس » وأمون فىطيبة ٠‏ 

واليونان انوا جون قبل المسي بح حمسين قرناالى هيكل ديانافى افسوسء لمانتقلوا فى 
مبدأ القرن الثانى قبل المي الى حج معبدمينارفاقى أتينا » وجو بيتير فىاولمبيا ٠‏ واليالان 
تعجون من عرد لعويسد الى هيكل عظم مشهور فىولابةاسجى + وتبز بارته عندمم عل 
كل فردمنهمق مره ولوس ةواحدة: فيتوجهون اليه لباس أبيض على شكل صوص » 
وسوادم يمصد ونه عراذ لاس عليهم اللاماسترعورتهم» و يقطمون اليه كل المسافةركضاً . 
والصيتيون جون الىهيكل المعبودتيا ن من زمن بعيد جداً ٠‏ واطنودلايزالون #جون 
الى ميكل جاغر ئاتء أوهيكل الو راق حيد رأباد وهو ةو رف الصخ ر على طول هرسخين» 
وكذلك حجون الى هيكل نودا بحز يرةمناقرب سيلان + وهم كثرونمن الطواف<ول 
هيا كلهم » وطم خيرات مقد سدىتبركون عياهبامثل نحيرةمادن فرب حرقز وين ٠‏ واليبود 
تجو لمن !اع رن الرادع عشرقبل المسيح الى المكان الدىبهتأنوت العيد» وكانوا تنجو ناليه 
ثلاث ميات فى أاسنة ٠‏ وكانذلك|! كترسيب اعمار أو رشلم ء حت ىأر قبا الامبراطور 
طيطوس ار ومانى وأجلى اليهود عنهاسنه ٠١٠١‏ مسيحية » ومازالوا بعيدين عن مدينة بيت 


المندس حق استوات العرب عللهاسنة سي م (سنة>١‏ ه)ء فاقرهم عمر رضى أللهعنه مع 


ل ل 0ن 
النتصارى على ما كان طم ف بيت المقدس ٠‏ ولماقامت الحروب الصايبية قطعت عللهم طر بق 
بم الى أن استولتدولة نى عن على أو رشلمقسنة لاه ١م‏ فأمنتالطرق ومبدت 
السبل الى بيت المقدسء وم >يجون الآن الىقطمةمن السو رالقدعلميكلسايان فى الجهة 
الغر بية من المسجدالا قصىو سمونهاالبراق ٠‏ 

أماالتصارى فانهم حسجون الى بيت المقدسمنسنة .ب للسييح » أىمنذسارت 
هيللانة أم الا ميرا اطو رقسطتطين الى أو رشام وابتنتبها كنسةالقيرالمقدس المشسهورة 
باسم كنيسةالعيامة ٠‏ وكانوايخ رون اليدمنغر ب أو ربا اتفال عظم »وكان رئيس الجهة 
الديبى يز ود كلامنهسم بعصا ورداءمنالصوف الخشن فيلس ه لوقسه » وكان هم على طول 
طر يقهم كايا وأديرة يأو ونالهامدةسفرم » واذا وص.ل الهاج الى بيت المندس يتطهر 
ىه رالاردن الدى يبعد بنحوعشر بن كيلومستراشرق القدسء ثم بلعحف برداء حمله مه 
ليكون له كفنا عندموته ٠‏ دما استولى السلمجوقيون على بدت الم دس قل باج الافرت الى 
أو رشلم وحولواوجوههم الى كيس ةالفسد يس بطرس و بولس ىر ومه ء» وفتريف 
(مهنن 10" ) حجبرمانيا ٠‏ و يزعمون أن بال خيرةميص المسيح الذىكان يلبسهء وقد باغ 
عد دحا جهاسنة ١04‏ مليوناومائةا لف فس من الاه رت ١‏ وهم #سجوا نأيغباًالى كنسة 
أورده (حن كين !) فىجنوب قرسا عدأ نشاعق أو ربا أنالسيدة عنم العذراء 
ظهسرت لاثنينمن رعاهده_ذهالمدينة ٠‏ والزائرون هذه السكنسة يشر ونم ماءيتبع 
فر يمتها يسمى باسمها و يمتةسد ون الى اليوم أن في هشفاء للتاس و رساو نمنه الى جميع 
أقطارالمسكونة للتبرك والاستشفاء ٠‏ وم تكثر جاب بدت المعدس الا بد عم لالسكة 
المديدية الهامنياقا . 

والعرب كا ستتحيج الى السكهبة قبل الاسلام شح ومس ة وعشر بن قربا ء لا نم_مكانوا 
يعتقد ون ألما يدت الله على ما كانواعليدمن اختلا ف الا طةوتعددالدياءات وتغايرالذاهب ٠‏ 
وكانوايةصد ونماسنو باللطواف بهامن غير أن بد عمهالنفسهفر بق منهم دون الآخر بن » 
لام! كادت عندم بيتالههالذى هو إلهالعالمين ٠‏ و رغماً عن شيو ععبادة الاونان سواد 


١ 6 5 0‏ اليج 

قاب العرب قاس رد بيع ال ا االكعية > ول 0 
اسكمية (وكان أو كر يسمى عبد الكعية قلماجاء الاس_الامسماه رسول الله صل الله عليه 
وسلم عبدالله ) الائر يادةاجلاهم اباها » هوا لشأن فى تسمية عمد المبى عسد ا اسامين» مع 


كراهيةسدق ديهم ٠.‏ ع1 مم عسات وأ الى رالأسودمع احستزامهملهدلك 
الادترا رام الذى لا عكن تصو ره ء وكانوابهتفد ون أنهذا اج رتز لمن السياءء ونه أخذ بسض 
المفياءء ون لادرى إن كان وصل المهم من طر قالنيارك اومن طر بق آخرء وكانطذا 
ار العرب شا ن عفلم جد اح انه لماحصرل تالكرب ين ابادومضرانى نزارهودارت 
رحاها على ايادء فاءمت ال#صر الاسود وددته بل أنى قبس هرأت دلك اعس أذمن خراعة 
فأخيرت قوه ا » «اشعرطوا على ضر إن ثم ردوا الحتجرجءلواولايةالبيت مهم » فودوا لهم 
بدلك فردوهومن عصارت ولاءهالبيت فى خزاعة 5 

واحترام الا حجارة'2 فى النا سعد م جداً : ههممن كانوا بيد ونم الداتها » ومنهم من 
كان طبار مسا لاا تمك كان الشآن ف الدول الراقية فىعمراما كدولة الرومان 
واليونانيين الدين كانوابرعن ونيا مبوداتهم منالدكوا كب وغيرها : ول يكن بوغهم 
الى الآن ىت لا حار وعمل القائيل وتير زه فى التصو برءالا لاحترامهم اياهمنقدم 
الزمان » واس الله فالأ زمنةالهاليةعش لا معبوداتهم - والصيديون واليانان والهنود 
لايملون عمهم فى هذه الصماعة » وم فبادقةغر ببةوخصوصا فى الاعمال الحشبيةالتى 
عثلون مها كثي رامن مود امم مثل بودا و كو.هوشيوس وغيرهما ٠‏ 

أماالعرب ود كانت أحصساميم ساد جة مل جميع طبا نع الاشياءههم وقد كانوا 
عمد وما لبعر مرح الى الله زلنى» وف غبةنات اسلام ا ارجية ارم المكى ترى خ راض خم 
أشسو فق ريد سرع سه - نازلهق الا رض يطئوهها ينعاطم 3 وأهلم: شولونعه 
إنه صم من أصام اذاهليةواسمهاساف 2 


)١(‏ وي اريس يوه الي وكاد روس جف | سمه حيسه (111111101) 1/101500) مدتخوعة اكيرقءن 
اللاجار الدسة روعي 0 عو عدي د 3 وقد رخا سه 4-5 ام عع صديى اأعادا لعل بك 
سبحت وكيلدارالا ثارالعرية وسهاكها صاحها وااماتمياد ارتا يكل اس ولطب + 


المج ؟هّ١‏ 


1 ا بى اسرا ا الأ خارف انا أت كثيرة : منهاماهوذ 0-0 
من الوادت اللوسهة» كا قعل اعسموب عند ماتراءى لدر نهق تومه ٠‏ 0 أند كاراً 
هذه ماده اكير ى فىمكانسماه بيت إيل ( ببتالله )» كاأقام جج رأغيرهتذ كارا للعبد 
الذى م بدو بين لانان ( أنظرالايهالراعةوالار بعين والخامسةوالار بعينمن الا ماح 
الحادى وائ_للائين من سفرالتكوين ) ٠.‏ ومن هذاتلك ا أيجارة ااتى نصمراموسى ىدل 
الحب لد كارا لسكعابة كلام الرب ( أنظرالاية الرابءسةمن الااح اع الرادع واأعشر نمق 
سفر ا كرو ح )لمالا لذا عشرحجرا ألو تى صما يشو عتذ كار اًاعبورالاسباط : عه رالاردن 
بنابوت العبدز أطر الا.هالتاسعدمن الاحها ا حالرابع منسق ر بشو ع) 3 

ومن حجارهالتذ كار أيضياً تلك الحتجاره التى يقبا صغارا اتجاج على حادةطر مبممع 
العافلة + فتراهم اذاصاد دوا ىطر هم أسجاراً صغيرة تاهو الما وأخذ كل بين يديهم اآراد 
هنهاء و وضعها على عضبها خر أ خر اقائلا :هذا لا ىهذا لا ىهذا لاج هذا لا خى هذا 
لعمد بت فلا نمثلا ٠.‏ و سيمون كل كوءمسواناطوراً 4 وهم .زحون أنهمادامت هذه الرحمة 
على وضعها كان أتحاءه! على قيد الياذ ! ' ولولم يكن فى عملهم هذ امن حنة سوى تدمية 

الطر بقمنالحجاره ااتىينع_ثرهماالا سان والموان لكف ٠‏ وقدرأيت عضبم ف مصر 
,م هذه النواطيرقطر يقبسم الى اموا الد وكثيرماترى دلك وجبانات الأر ياف قرب 
عض الاضرحة ٠‏ وجباناتالتصارى [الار ياف لاتحاو منذلك ٠+‏ 

ومن الأجارةما كانواشهونها للاستشهادما: كالححرالذى أقامه بشو ع عن دما أخذ 
العهد على عب قائلالم هذا الجر يكون شاهد أعلينا ( أطرالا.هالسادسهوالءشر ن 
وااسابعةوالعشر ين من الا اح الرأ دع والءشر ينمن سفر يشواع ( 5 

ومن وار ةالشهاده ماستعملهالنا سف الامتراعات (2 السر بق قأياماهمذهمماهو 


(0) ودلك اليم اد! حاقو! على حربة الشحص فىايبداء را يدق اللاقير اع اللي » دهوا لي الامتراع 
ادرى : وهنا لاك ا على الا عضاء أناءبه حجارة سوداء 8 حرى بصاء 6 3 يأخد المقشرع حرا من 
هده الاور ارعل الرأأي المقترع عليدااو ع نلك أدل كان ماما لد و اصع هدا الطحر فى كس قدم اليه 

كدت لا شمن به جد وماد أأحد ينع الامتراعات _قدم الكس الي الم نس 6ه داوحد أ نالمجارة 
إأبيصاء كه ى السوداء كار ,الا تمراع لاا عالبية اللاصوات والا كان سلياء 


0 ع 5 
محد عل ابتم رمي د وار ارات الكرى اكالي وات وحيه انه 5 

وكان المصر بون يمون الاحجار الجسمة كالمسللات وغيرهاتذ كاراً للحوادثت 
التار ضخيةالكبر ى ء وقداقتفت آثاره الدول المقمد ئةوعلى | لخصوص مايقهونهمنها اعتراها 
بفضل من يأبسغ من أفرا ادالامة » وهذهالا نارلا .كاد لومنها ميد ان من ميادين عواصم 
أورواء 

وجميع المسكومات من قد الزمان :قم اللا جار لتحبين تخومها وتحديد ممالكها . وقد 
عم هذا الاستعمال فىتحديد ملكية الاراد حت أطلى لعظانجارة على دود » 
وأجمعءت الشرائ ع كلماعلى احترامها ٠‏ 

واليهود الى الآن يقدسون قطء_ةمن حائط سور امس جد الاقصى من جهةالقبلة 
يسموناالبراق » و يباخ طاوط اك ويابيةوأر بعينمترا فار تفاع مترين ء لزعمهم ألا اافطعة 
الوحيدة الى شت من قاعدة سورا يكل الا صلى الذى بناهسايان عليه الس.لام ؛ وهدمه 
صر وستحار ب وغيره.امنملوك الاشو ر بين وائر ومانيين ٠‏ وه, يحسجون ىهم ده 
الفطعةمس تين ى كل سنة وخصوصاً ف العيدالذى يسمونهعيد الدجاج (عيدامر بان) ٠‏ 
وعبهودالقدس محمعون عتد هذا السو ر كليوم وعلى الخصوص قعص روما بيع 
رؤؤسائهم الدييينءو ١‏ تامون حدارتهيا كين شا كين ممتحبم حبين متضرعين الى الله أن يردعايبم 
ملكهم وأن يعيد الى أو رشلم نثامتها وجسلااتها٠‏ وقدوصل بهماحترامهم لجارةدلك 
اطيكل الى أنهم لادد خلون فى حوش بيت الممدس أصملاء بل لا بد خلون من ناهمطلماء خوفا 
من أن تطأ أقدامهم حم رامن الجارةالتى تسكون رعماتحامتمن هيكلبم الندمء وألفت بهايد 
الصد فت ى أرضيةهذاالمكان ٠‏ وهم يقدسون أيضاً جائئاً منسور منارةالمسكفيلة التى .ما 
قبراءراهم واسحاقو يعقوب فى حر ون » و جمعون عندها مساء كل نوم حجعةو يصلون 
و تهلون و يستعيثون > صارخين الى الله تعالى أن , بعيد اليهم ملك تى اسرائيل ٠‏ 

وللنصارى أ #اركثيرة,قدسوتها » ومنبائى” كثير فى بيت المقدس ٠‏ وقد بلغ تقد يسا 
منهم الى حدلا كن تسكييفه - ومن :لك الأأحهارا مجر الذى تحت قب ةالص هود : وفيه أرصدر 


الح هه١‏ 

قدم عنى يقولون انه أثرة قدمانسيد المسيح عند ماصعد الى السماء ٠‏ وقد شاهدت بنتسى هذا 
احج رالذى ملس وكاد يذه ب أثرومن كترة سهم له وة#بيلبم اياه ٠»‏ و ىأسفل جبلالز يتون 
من الجبةالغر ب ةممايل واد ى سد رون(الذى سميهالعامةوادى سم ) قطعةمن صخرة 
حارجة عن سورالكنيسة الروسية الثمالىء فيها بعض تقعر رأسىء يقولون ان السيد!اسيح 
أسندظهرهاليباعند ماتزلمن جبل طور ز يتا ( جبلالزيتون) ال ىالمدينة . ولقداجتيدت 
السكنيسةالروسسية فىادخا لهذا المجراليها » فمامت من أجل ذلك قيامةالطوائف 
الاخرى»وكادت تحصل لذلك فتنة كبيرةء لولا أن المامى انتهى حجعلبامنطقة عام ةجميعهم 
حت ىلا يرم الكلمنالعرك بها ٠‏ وازاءهذهالصخرة الى جهةالثمال توجد صخر ة أخرى 
خاطة بسو رللا روام » يقولون ا نالسسيدالمسيح كان جلس عليها اذ ذاك ليشاهدمنها 
صحرة بيت المعدسءو ناب هذا السو ر يمتح للز يارةف أيام مخصوصة ٠‏ وللقومق كنيسة 
القيامة أ ها ركثيرة نكاد تموق حد التعد يس : منبها حجر نصف الد يا الدىتراه ى وسط 
هيكل الاروام؛ وج رالمغسل الدى يزعمون أنهم غسلواالمسيح عليه »ور الكاأ سالذى 
نزل يه جير يل الىالمسيح و وضيعه علية » وعمودا كل الذى كان المسيح من بوطابه عند 
ماجيرهأعداه» وك رالا كليل الذى أجلسواعليه المسيسح وقت ماوضعواعلى رأسه كليل 
الشوك » و بوجد ف يتلم كثيرمن هذها لجار ةالمقدسة عبدالتصارى ٠‏ 

ومن1 جارةالعدسة الترمة عند المهودواانصارى والمسامين على السواء» صحرة بدت 
المندسالتى كات عل فر بات ابراهم واسيحاقو بعةوب وداودوسايان وغيرمممن أنبياء 
فى اسرائيل عليبم السلامء وكات فل للمسلمين قبل السكعبة» ثم صخرة أو ب( النى) 
القىفىقرابة الشي.يخ سعد على طر .ق السك الحديدية بين المز بر سب والشام» و يقصدز يارتها 
والعمرك بماخلق كثيرمن جميع الا فاق على اختلاف جسياتهم ودياناتهم ٠‏ 

من ذلك ترى أن هذه اسجارةمتقدس لداتهاء ولسكن لملاقتها بشى"مقدس >ترم: وعليه 
احج رالاسود الذى وضعهاراهم عليه السللامقالسكعبة إما أن يكون وض هه تذكاراً 
لصدعه بأعسربه رفم قواعدهذًا البيتالمعظم ء و إماأنيكون للعبدالذى أخذهابراهم 


ولده .أن هذا البعت قداءتلمنماسكيتهم الى الله تعالى ليكون للناسمج الى ومس_عجداً 
للطائهين وااما كفين وال ركم السجود ٠‏ و وضعه فال ركن الافرب الى الباب ليكون أوّل 
حدوده_ذا المي تالمكرم الذى ستدى"مد_هالطائعون »> وجمل لونه أسود لسهولة تعييته 
و#دبدمكانه : لذلك كانهدا اجر >تزمامن اراهم »>تزمامن ولده» >تزمامن المسلمين 
الىاليوم والى ااغد ٠‏ ولاعسبرة ادهب اليه بض |ااسانحين الذين قصد وامكة والمدينة تحدت 
ستارشءارالدين الاسلاى» وكتب عليما كل بحسب نزعتهسياسية كانت أودينية » 
وافترى عضيمعلى السلمين نأمم فى حبهم يعبدونالحجرالاسود الذىهوأئرمنآنار 
الوثيةالعر بيةالاو لى! ا واىلاأد شيعا أدحض دهذهالفر بدسوى ماروا الامام جد 
والبخارى ومسل وروادابن أى شيم ةوالدارؤطنىى العلل» من أن النى صلى الله عليه وس لم 
وقففعتد الأجر قال « إهىلاعل أك جر لانضر ولا شفع » قاد لجيج أو نكر 
فوقف عند اإنج رم قال «انى لاعلم أنك خ رلا تضر ولاسقع واولا أهىراًيسترسولالهصلى 
الله عليه وسلم ,ةبلك ماقبلتك »ء وقال عمر « أماواللهانى أعل أك جج رلا تضرولا نمع ولولا 
أنى رأيترسول الله صلى الله عليه وسلم قتلك ماهبلتك» مدناهقيل ٠‏ على أنهم إسمع عن 
عرب الجاهلية مطاماً أتهم عدواهذا الحجر ديا عيدوا من الاحجار بالمرة » معاحترامهم 
لد كل الاحترام ولام له كل الا جلال ٠‏ وعلىكل حال فان؟ لج رالاسودعند المساءين 
ترم مك م معظلم لالذاتة ولك لكوي مسعاراً ثر نو بينهتءالى و رمسا لسلطانه . عرض 
عليه المسلءون فيسعلموندو لوه أو بساءون عليهمن عد نكل احترام واحتشام: وعليه 
فهو دلك كا علام الدول ااتىلا ترم لكونهاقطعة بس_بطةهن القداش مس فوعة على قطعة 
م ناشب أسسط منهاء دل لانها شل سلطان الملوك وعظمة الممالك : وهسلا حضرت 
استعراض جيش من جيوش الدول العظام ورأيتالقوماداحاذوا علميم أحوا أمامه 


رًؤٌ وسيم وس وفهم علامة على المضضو ع والاحترام 9 


المح /أه ١‏ 


ومازال! ايج عد عرب الجا هلية على مل ابراهم واسماعبل » ومشاعره 2١9‏ كلا محترمة 
عمد هم 6 حى اداعفامت قر يش بعد واقعةالعيل» وقال لاس فيهم امهم أهل اند يدافع علهم» 


ع بأنوفهم على ا عربب »6 وقالوانجن ول والييت 3 ولس لاا خدمن العر ب مث ل منزلتنا 3 


) )ولا يطاليع] أنبى صلى ألله عليه وسلم مصيد همشهوره ببالا غتها و لاميه أو تبلغ 
واحداومانين يتاندى لكمهاها عض فستمه الذى تعر ىفص هالمشاعرااق كا مت مف 
ماالعرب ‏ اللاهلية . قال رحدالله : 
وراق ليرق فى حراءٍ ('2 ونازل 
عامسل 
اذا اصكتفوه بالصحى والاصائل 


0 5 8 
١: 67‏ 7 220 5 
ونوار*'؟ومنأرمسي سيرأ مكاه بن 


ورالييت حى البدت من بطن هد > وبالله أن الله لس 


و بالطتجر المسواو إد عسعدويةه ا 


ومو طىء ابراهم الصحر رطية *ه 


وأشواط سٍ المروتين الى الصما 
ومن حيح بدت التدمن كل راكب 
وبالمشعر2*2 الاقصى ادا عمدوا له 
وتوقامهم فوق المسال عشية 
28 والمازل من منى 
وجمع إدا ما المُقرنات 60 أجزنه 


ولبلد ع 


على قدميه حااً غير ناعل 


د وما هآ من صورة وعابل 5 
0 ومن كل دى نذر ومن كل رايعسل 
35 ألال ”© الىمقضى!! شراج 


سج "“الموا مل 


عمون باللايدى صدوقو رار واحسل 


وهسل فوفه! من حرمة ومنازل 
سراعا كأ رجن من وقع وابل 


وباخرهالكرىاداصمدوا(-')طا » يؤمون قذها رأسها بالجادل 4000 


والمصدد دمو جودةبرمتهاق از ءاللاو لمن سيرةاءن هشام 


اللاصما 
الاقمى هو عرفة لابه أعدها 


)١(‏ و(؟) ورع) حال عوار تكد (4)المائل الساثيل وهي 


وه المواصم الى 
وكدرها جيل عرقه > 


ام (ه) وأحد المشاع, 00 
ل مالك 

(/ا) مغر ده شخ وهو مسيلالماء » وشاعي القراح مياق مخرى واحد 
3 رم هي 


ءاودصت)٠١(‎ 


نيا هنانك الحم © والطشير 


وى هدأ ما دعن 
دل المر دلغه . 
)5١(‏ المحارة ٠‏ 


نلاعه للف -- أسَارة 


كك هي 


آلى اجماع انلأس اي مكان وأحسد وهو عرقه 
اليل الى معرب لاركوات والايل الى عليها رداها ٠‏ 


6ل المج 


واتفقواعلى أنلا ؛مظ. واشيعاً من!خل: فتركوا الوقوف بعر فة و الا فاضةمنهاء مع علمهم بأنها 
من المشاعر حرام وأنهامكان امج من زمن ابراهم »وأفاضوامن مم (المزدلفة) » وقالوا 
لاينبتى لاهلا كل أن يأ كلوامن طعام جاءوابهمعمممن الل فى ارم اذا جاءوا حا جاو 
عماراء وأ نلا يطوفواالبي تالا ىثياب الس ( وممقر يش وسعوابذلك لتحمسهم فد ينهم 
أى تشددم ) » فان بد واطافوابالييتعراة» فدات طم العر ببذلك » وكانتالمرأقق 
طواهها تضع عنهائياهاالادرعها ٠‏ 

وقد كان السعى بين الصفهاوالمروةمن لوازم الاج فى الجاهلية » وكان هرصن على الصفا 
سمى( أساف ) وآآخ ر على المروة سحى إنائله) » وكان للءر ب فهما اعتماد سحخي فكغسيره 
من الاعةةادات الوئنة» وكانوايتحرون عندهماهد تهم ٠‏ دلماجاءالاسلام امتنع المسامون 
عن السعى كيلا بكووامئل أدل الهاهليةى وتنيتهم » هزلقوله تعالى « انالصعاوالروةمن 
شعاراله : ومن هذاار ى الث _كلى العياداءت لا يعول عليه واعاالمدارف ماعل النية + 
و بالخلة فالشعائرالتىكا ست مستعملة فى احج من زمن الراهم واسماعيلء واتخذهاالناس 
وسد هما لمعبود اتهم على تابرع فى العا ئد »قد أقرها اللاس الام وجدملها كلبالته تعالى وحدهء زواما 
الاعمالالبيات) ء وسدهل اليج من فواعدالاسلام: قالعليهااصلاةوالسلام« فى 
الاسسلام على مس : شبادة أن لا الهالااللهوأن + دارسوا لالله » واقامالصلاة »#وايتاء 
الركاة» وصوم رمضان » ويج الببستمن استطاع اليه سديلا » » وقد وق ف صلى لله عليه وسم 
بالناس فى عرهةوقال «ا أ عرفة» وأفاض منم! » ونزل فى ذلك قوله:عالى « ثم أفيضوامن 
حيث أفاض ااماس » (إيعنى قبل امس )» وطاف الخاسبالثياب التىمعبم من اال» وأ كلوا 
من طعام ا حل فى اكرم» ولايزال المسامون >جون على ماشر ع لحر من هذ السك الى اليوم ٠‏ 

ولسكن يظهر للمتأمل ىطواف ابد والآن وعلى الخصوص أهل الشروقمن نتبة 
ومطيرء أن حجهم الصق الب تمته بعرفة : ذلك لا نهؤلاءالفوم يد ونعلىم: فى الس 
الا ولمنث-_هردى الحجة » هيرتبونمسا كنب مشرق المدينة من خارجهاء ميد خلون 
المستجد ا سرام جماءات جماءات » و يطوفون حول البيت طواف القدوم ماسكين بايدى 


0 ١ المح 5ه‎ ٠ 

لعضيوم مغلاوقعيم فى طواقهم رام اذا رتوم ءَ لاوطو لي ادق 
فيه وهم رقو ن « الله ممد» لبيك لبيك » جيت» تفيل أولاتقيل حجيتءالية تقبل» ٠‏ واذاكان 
معهم نسوة(ولا ب يكن ف الغالب الامن المتقدمات فق السن )» تراهن فى مؤخ رهم ماسكات 
با كتافهم ٠‏ ولايظهر منهن سوى أعينهنو فى أيد يهن القفازات » حت اذا وصل الكل الى 
الجر الاسود تعلق المتقدم منهم بكسوة ا لكعبة » وأمسكبم! سّوةحيث لا يزحز حه عنما أحد» 
وتبعه اخوانه وأزاحواغيرم من المستلمين هو ةوصرلا يستور امال هلين فى ذلك ضرب 
الضارب واتها رالناهر» اذا كشفواالناس عت ه واستلموهجيعاً وقيّلوه 000 
لتقبيله » فيرب الزوج رأسامس أنه لتصطدم -جببتها فىالحجر » فيحصل فها أثر يكون 
عندم علامة الاج ( كالوشم عند حجاج بمض النصارى الى بي تالمقدس) » وعندها يصرخ 
الرجل قائلا لز وجته « حجيتباحاجة » 7 فتصح قال «حجيت ححبجيت » ثم تلتفت الى 
اللجرالا سودقائلة «وحجيت» خير رايك(22 الى حجيت» ثمترفع رأسها الى السماءقائلة 
« تعبل أولاتقبل حجيت الا تقبلغصباً تغبل » ٠‏ هذا كلهقبل وقوفهم سرفة > ومنه 
ترى أن اعتبارعم أنمسهم أنهم حجواءجردالطواف والاستلام قبل الوقوف اتماهو بمض 
ما كانتاسحتهقر يش بعد وأقعةالفي لوحا هالاسلام ٠‏ 

وأخلاق هؤلاءالأعرابفى لحر مالشر يف كلاف ماهومعر وف عنهم من شسدتها 
فاك تراهم فيد على عابة ما يكو ن من السكينة واللين والتسامح » لا يتا لون الاهاءة الشخصية 
الاهالسكوت المطلق عن الاحابة عليها » وماذلك الالشدة احستزامهم ححرماللهواج_ لام 
لبيته المعظظلم .ااء 

ولاشك ا نقصدالشار عم ن الوقوف عرف ةا ماهو وحدة الودود قىمكان واصدء 
تحجبمع اطرافه جميع أوكك الذين وفدوامن الاقطاراغختلهة » وثمواناختلعت أجناسهم 
وتغايرت لغانهم فق د توتصدت ولتم وتفردت غايتهم ٠.‏ أعي نج هههم ته راءعرفة وتضمهم 


00 من :مل يهلد انار سر ول شكآنها م ىآتارالاهلية وهم ممايحكم قطمياً أنالقوم قبل 
الاسلام ما كاثوا سد ونا لمج رالاسود + 


الى ماد ذلك الحيل دق ادا الجقع الشخصبالآخرء عر ف كل واحد ما ثم من أع صا حبه» 
فمسيان وقد اهتم كلاهما بأمس أخيه #4 اتنصلحنه أحوال الا قرادوتس_تعم به أمورالاثم 5 
وكف لاوقد كانهذًا الاجتماع دين يدى الله تعالىو فى حضرته »فى يوم يكو نالا سان فيه 
كامته عاطمة شر رفسة : ص الخلا ص حهرمتهء لا بشو نهر ياءولايتطرقاليدمياءء 

وكانموسم الج موعدا ين النأس يعضو ننه أشغاهم و عضون فيه أمو رمم وذلك 
لصعو بة المواص الات القىكاءت ييلهم قال عضوم : 

ما أأحسن الموسم منموعد * وأحس السكهعيةمن مشيد 

وكان البى صل الله عليه وس ميتم ناليج من مبد أ الاسام ٠‏ وقدخر ب من المدينة غيرمرة 
حا حا ومعقرا الى مك3 » وحى ف أدى أعدائه من المشركين » غير حاس ب أى دسا ب لللخطر 
الدىرعا كأن يصييدمنهم 5 #تتودمن حول الو اطرارء وقطاما شدي أنا عه أناكر 
بان جيجح بالمسلمي + وى السسمةالعااشرةمن الطتجرة ديج مم صلى الله عليه وس حج ةالوداع ٠‏ وف 
حلاهة أ ى كر أناب عنهفى | لمج عم رلاشتغاله>روب الردة. وحم عمر بالمسلين فى .خللافته 
سع أوعشرمرات وهكذا كات الخلماءق القالت عومون هر بض امات فى صد رالاس لام 
د فوا مسيم على حال رعاياعم » وقد أفاد هر هذ | الس فىسساسةملكيمداخله وحارجه 
سراسة ععامى - وم كانت مشاغل الملك تحول مدو دين هذهااهر يضةء أناب عنه على أمارة 
اليج رجلامن قراءته أومن عفلماءأمته . ومازالواءترا<ون ف القيام هذا الامر» حت صارمن 


3 
95 


النادرأن سمع تخليمة أوماك أو أمرأو و ز يراسلا يعوماداءهزدالفر يغرة ٠‏ ولع لأمراء 
المسلميي يعود ون الى ٠١‏ كان عليه سلههم الصاح من احياء هذه أمر بضمة» لتحيامها #وسهم 
وممالكيم . سمكرابهاحياةطية : لاسهماداتتاراو | الحقلة الى مله الناس فى جيم طبعاتهم» 
واختاطوا مع أأعامةمنهم فر رمو عرد هم 6 وسععوا نداءأنتمير و كاء الضر ير » وشاهدوا 
حاحةالبا ئس ومعدارما سمل الداقةى احشاء هؤلاء الما كين الدب ول سياج الملك ينهم 
و عن معرقتهم حعرسهم: هنالك يبشع رون عاب عليهم لرعاياهر و يعملون على اعانهالضعيف 


واعاثه اللييفت ٠‏ و دهم ىدلك !الكراء والمفاماءمسوفين لطبيعة ليد الص غير لل كير 


الع لكلا 
(والتاس عل يماو كيم ) احفر واد ع ان وش اده 
الراعى والرعية علىالسواء ٠‏ نمم سب عل الا مس اء والعظماء والاغنياء أن حبجوا » حتى 
اداوقفوالحظة في صف هؤلاءالتعساء والبؤساء» ترقت ولو بهم وتحننت أفئدتهم وأصبحوا 
بعيدين عن عوامل الظلم والاستبداد» قر ببينمن مؤثرات الرأفة وائرحمة هم نعراذاوقف 
أوائكاللملوك فىسلك هؤلاء الناس والكل معلوك عرش إلهواحدعادل» وهوالقادرالفاهر » 
مالوا الى الاشترا كية الحقة واهقوا حال المعل و كن وا مظلومين : ديردون عن هذاظللامته» 
و حخففون عن ذلك عكنته»ء و حولون من رائن القوى ومرجةالضعيف :و ذلك تستقم أمور 
الرعية» وتعودالمىما كام عليه فى خلا فة الراشدينمن اليا ةالصحيحة ٠‏ 

9 1501ظ : قان! لناب العالى! لخد وى عند ماوق ف هد! 
الموقف أخذ بذك حال البؤساءمن ماج بدت الله ا حر ام عموماوالمصر دين منسم خصوصاً» 
مبها أمرم كل الاهتام » مفكراى الواسطةالتى تحفف من مصائمهم وتسه لمن مصباعهم ٠‏ 
0 لذت تسمع منه على الد وام » ووجهه حفظهالله حتقن دماء الا شعال بعامل الرمسة 
والحتان» عبارات الا سف عل ما ءقاسيه اليوّساءمن حماج بيت الله الحرام» و يبح ث على 
الطر بق الى كون منو رائهاراحتهم وطما بينتهم ٠‏ وهذهالمكرة لاتزال تشغل فكره 

الشريف الىالآن ٠‏ كذ لككان اللجلعاء والامراءفى صد رالا سللام» وكثيراما كانوا حيجون ٠‏ 
دقان الرشيدكان يشر وعاماو مج عاما لوقيل انه حيمج ماشياغيرمرة)» ولد ل ككا نت حكومته 
منأحدسنالمسكومات ظاما وأمتنها احكاما . فلماتتاعدالحلماء عنتأديةهذا الواجب 
العو وأهملوا شؤون رماياجم »استهان الا س بهمء وما زالوا كذلك حت غَلبوا على أمرهم :1 
أسأل الله أن يعيد الى الاسلام عظمته وتكده ٠‏ 

على ان افج له تأخي كير فى الاخلاق : مترى اماج ,توب الىاشق حجهء ولام 
مناسك الا وهو على اعتقادتام عشعرةاللهله وتفض له عحودنو بدمن حيعة أعماله ٠‏ فاذاعادالى 
لادهسار فىطر بق الفضيلة و يصعب عليه أن يتركه الىغيرهمهما كان شام : فان هف لله 
شيطان غوايته » جردالدوازعامن .فسديحول فبايبتهما ءو اغالب يكون هذا الوازع أقوى 

>ي355١‎ 


فبوسم المر فى للتفوس الشربرةودم الم_ذ ب طاء ولقدقر رعلماءالتربية أخسيراأن الا نسان 
لابدلهمن شخص يسبل لدطر ب قعمله » حىاذا| نطاق ىسبيله قلاشىءردمعته : لذلك 
تراه يستعملون كل الوسا ئل فى تعسينهم! لى الصى البليد أوالكسلدن الاند فاع فى طر بق 
العمل ولومرةواحدة» فاذاذاق حلاوةالاجتباد صب عليه رجوعهالىالكسل واليلادة ٠‏ 
على أن الحاجان +تردعه فسه عن اقتراف الرديلة فانه لاحر ممن الناسمونياعليها » أومعيرا 
على أقترافها » فيرجعاذ ذاك عنغيه طوعا أوكرها ٠‏ وهذا أظنه حسسبك ف فضميلةا لمج 
التىلا عاتطبافضيلة » والتى لو فطنت لما المسكومات الاسلامية لسباتطر ,دعل 
رعايام حت اذا كثرسواد الحاجين منهم كثرت فيهمالفضصيلة التى تؤدى الى الخيرالعام 
والسعادةالحقيقية ٠‏ ولف دكانت المسكومةالمصرية ف الزمن الغا رتذر جالىالشوارع 
والخارات ف أشبرالحج اباسابتغتونبااشيد (سمونهانحابين) تحرك عواطف الئاس الى 
أداء هذه الع ريضبةء؟! كا نت مخطباء الم ا جد تحث علمهاوترغب الناس فهها(ولا يزالون كذلك 
الىالان) 8 


هوثالت الما جد المقدسة عند المسامين لقوله عليه الصلاة والسلام ( لاش الرحال إلا 
الىمثلات : المسجد الحرام ‏ ومسجدى هذا والمسجد الاقصى ) ٠‏ وهو مسيجد 
الصخرةببدت المقد س ٠‏ وكثيرمن ا مسلمين بزو رونه بعدز يارة قبرالنى صلى الله عليه وسمم ع 
وايةولون ان زاره فلن قد س( بصسيغة الاضى ٠)‏ وليس نز يارتهملدوقت مخصوص ولا 
شروط منصوصة مثلماى المج ٠‏ ولكنهاز يارة سيطة يؤدونها فى أى زمن شاءوا» 
واختيارهافىموسم شم النسم اعا هولاق مولدسيدناموسى عليه السلام ٠‏ وأهل تلك الجهة 
حتفلون بهذا المولدا حتفا لاعظاجدا : ذلك أنهم بعدصلاة اجمعة التى قبلسبت النور 


المسسجدالاقمى ؟- ١‏ 
يذهب المتصرف والقاضى والمفسى ومشاخ احرمالشر يف وأر باب الطرق وأر باب الدولة 
من ملكيين وعسكر بين ىآللاف من الناس من عرب واهلين وحاحين 2 وحعمون 
حول شعدرة الزيتون الى فى <وش الخرم ين مصطية الصخرة والمسجد الا قدى ٠‏ وهذه 
الشعجرة”١‏ » بسسبونها الى النى صلى انتهعليه وسلء و يةولون اند هوالذى غرسباعكانهاهذا/7 
وهدالك يششر ون جملة أعلام يسمون بعضها بعلم البى » و تعضيها بعل داود َو سضمها بعلم 
موسى > و بعضبهاءاعلام الصخرة » و يسيرالم وكيمن ارم الشر .يفالىمشهد موسى عليه 
السلامء وهوعلى مسافة ست ساعاءتمن بيت المقدس فىالهةالشرقيةا لجنو بيه ٠‏ وهناك 
ستهى الا حتفالالذى يبدأ به ال مولد و يقر خمسة عشر يومافى ابل وتعام فيه اللاسواق 
لبييع ما يلزم للا" عراب الماطنين بتلك الجهات ٠‏ 

أماالصخرةالشر يفة فق دكا نت قبلْةَ للمسلمين بعد ماهرضت الصملاءمدةستة عشرشهرا 

حت أعىم الله تعالى بتوجيه ورجوههم الى السكمية المسكرمة ف السنةالثا يس ةلليجرة ٠‏ وى 
صعخذرة كبيرة ضر ست علهاقبة عظمة جدا| » ههامن أعمال القدشانى والمسيفساء(الموزابيك) 
والنقوش الذهبيةوغيرهامايدهش الفكر و حارلهالعقل ٠.‏ وهذهالاحمالمن عهدعبداللك 
ابن مى وان وابنه الوليد + وللمأمون فيها أ رعمارة تشكر . وقد أصلحا لا كك بام التدقبتها 
وضرب عليهاق.ةأخرى من الحشب اتحفظ رامن عبث الامطار وتأثيرالا جواء 3 وارتفاع 
)١(‏ ويوحد يالواديالداه من المزيرريب الي حرش شحرة برعم أهالي تلك البلاد انعد 
أبن أبي طات عر سياهاك: وطاعدهم مقا كي واو ن لرياوة.! م حميع المهات + وكدلك يوحد 
قرب المزيزية بولابة سيوا سصحرةورأس جيل يلم ارتماعة ٠ ٠‏ ؟ ماقرا يسمومراطاش دين 
( تامالحجر ) ويرعمون أن سيدانا علياكان مارا بدا الوادى وكان رااكا قرا متأخر قلوهاليرعي 
ولا توارىيمتمطفب الوادى بطرت العرس فلم ترقلوها قصهاب قسمم فلوهاصوتراقتفر م مكانهقوق 
الل قوقع ىالصحرة قحر قهاوهات وهنا كله قجر مغر وف» وي طر يق السالك وهداالوادي الى قصرية 
صخرةعطيمة زجمون أنعلءا ألقي مباعلي حا كم قيدرية الدئكان بقصدء أن يسدعيه الطردق»وفى 


جوارقربة القنيطرة(من أعمال الشام) حو ناجيل على وبرعمورارعلياً لانو قيوصعوء ع ى جل وأطلقوه 
قسار به الي هذ!الجيل وله مسجد يقصدهء اللاس لزيارنه وخصوصاً الشيعة ٠‏ 


١54‏ المسجد الاقعمى 


الا ولىمنهماو السفلى ٠ه ١١,‏ متراوقطرهاعشرونمترا »أماالثاية( العليا ) فارتماعها 
ثلانونمترا ٠‏ ولقسد عم رهاصلا الدين الابو بى بعد أن عيث الصليبيو: نماو -<ولوهاال 
كانسة ودعلواهي كها فوق الصخرة ٠‏ ثمعمرها السلطان سليان القانونى ٠‏ وهذهالقبةالان 
آنةمن آيات الصمناعة الرومية والعر ب ةالقدعتين» مما ستعصى على عمال زمئنا ا هاضر اصلاح 
مااعتل متها ٠‏ وى قا عة على قاع دةممنة الشكل » طول كل ضباعمنها م.م مترا 
ودوائطها مكسوة ,الوا حكبيرةمن المرمس فيها وش طبيعية حميلة جدا ومتناسب ةمع بعضها 
تناس بغر ببا: حت ليتخيل للا سان !هامرسومة يد الرسامين الماهر ينلا بيدهذهالطبيعة 
المتواضعة التى لاتر بد أن تعلن عن نفسها باى حال من الا حوال '!! وأرضية!لقيةمن 
الداخلمفروشةنالرحام المع »وحوله أعمالالموزاييك المرمر ية من ألوان مخطلفة ٠‏ أما 
حوائطبامن لحار ج فكامابالفيشانىالغر يبقبابه : والغدممنهتمين ج_دا » حقأن 
القيشانى الدى ريمت بدمدةعمارة السلطانسلءان!امانوى أهلمنه فى فوته ٠‏ وعل ى كق حال 
فبذاوذالك لا كهنا أن سوظنماتعيك بدبدالضيا عمتهماء ولووفه ذلك حماتها وحادموها 
لماتحبرءواعلى اغتياطاو امن العرجة!اسا حين هن حس لا بسمن ولا يغى من جوع !! 

وقوسط هذهالقيةترى الصخرةالشر يعة : ومن الجرا بدت الاسود»ء وبحوطها 
در بزين من الحشب على شه كلمر دع طولهمن الشرق ا ىالغسرب ٠٠7,7٠‏ متراء وعرضه 
٠ه‏ ,1 مترا و يبلغارتماعه حومتر ين ١‏ و فى ز وايامج لحار سبالىالعبلهء سمون واحدا 
منهاء دراب ابراهمء وآخر حرا بداود» وآآخر عحراب على رص اللهعنهء ولا أدرى 
معنى ذه التسمية الا خيره لانه لم يعرف عن على” رضى التهعمه ابدقدم بي تالممدس ٠‏ 

و .يبرز من الصخرة لسان الى جهة القبلة عيل الى الشرق » لم فيه أقوال كثيرة : متهاانه 
سلم على النبى صلى الله عليه وسلم ليلةالاسراءء وَسَلّم على ررضىاللهعنه عند قد ومه لفتيح 
المفدس ! !!وحت هد أ|اللسان مغارة صغيرة » عزلاايهابتحو ١١‏ درجةضيقة ٠‏ وه لاتز بد 
عنأر بع ةأمتارطولافىثلاثه أمتارعرضاء والخوائط الى بن تفى حيطرا مل شكلرامر بعا 
تقر يباً. و فى سقف هذه المغارة فوهة نهذ الى ظه رالصخرة » كادت مكان الفرابين التى كان 


جد الاقمى ١6‏ 
عنما باعي وخلفائه الى السّهتعالى 3 وما ل وس اي ٠‏ وقّقبالةعيده 
الفوهة بلاطة من أرضية المغارة تغطى شرا يس مونها دبالا رواحء ولاقوم فيهااحكايات 
كثيرة أشبهشى ".ا لحر افات ! ولعل طذهالتسمية أصلا أ خذوه من دماءالقرأ من اتى كات 
تعزلاليها » ور عا كانالقوم باقون فما الهدايا النفيسة التىكانوا يغدمونما الى الصخرة » 
كا كان الشأنفى!ابترااتي كا ست فى جوف الكبة ٠‏ وعلى ظب رالصخرةمن جهةالشرق آثار 
اثنى عشرقدما : كان النصارى فى الذرون الوسطى ينس بونها لىعسى عليه السللامء فلا 
تغلب المسلمون على بيت ادس قالواامها أ تارقدى رسول الله صلى الله عليه وسلم »حين سار 
علماليلة الاسراء + ومع مامعايدمن عدم النظام » وانهاعلى خط مسستقم نطريبا » وهو 
مالا مكن السيرعايه لفتمحة ما بين الرجلين » فائها نكاد يكون شتكلباواحدا »وهومالاينطبيق 
على ش كل العدمين ».خصوصاً وامها أصغر تكثيرمن الاقدامالمنسوبة امعيل امعان وسيم 
تماذ كرنامفى صفحةه ؟ ١‏ من هذ |السكتاب ء ومن هذاوذ الكترى انها كلباموضوعةلا أثرها 
من الصحة : يو يدذلك أنه يرد ىديننا المتيقف مايشير الىشى”" من ذلك المرة ٠‏ ونحجوار 
هذه الاقدا م أترهد مآخر شسسبونه إلىادر يس عليه السلام ٠‏ و توجد كان الصخرة من 
الحهسةالغر بية وار الدر نز ين خزانة من الفضسة ههاقطعةمن اخ رعلم أثرقد م يانسونه 
أيضا الى سيناصلوات الله عليه » وهها أ يضابعض شعرا تمن ليتهالشر رفة ٠‏ 

و يزمون أنهذهالصخرةمعاقة فى الطواء »وا عابنت تدتهاهذهالموائط حلا .بفتق 
الناس بها واظن أن فكرة تعليق الصيخرةم أ خوذةعن الهود » ور عا كانم شبه حقى 
ذلك لسكثرةالفضاء الذى حوطها » كالصبار يع وغسيرها من اسراد يب والغابر » على أنه 
لاببعد أن الصخرةالشر يفسة لاتتصل نقطتها المركز بةه جب الا فى النقطةالصخر يةالتى 
تشاهدف الجبة الغر بي ةالثهالية من أرضسية حو شا رم ٠‏ وعلى ذلك تكون كانها ممه دةفى 
القضراء على مسافة ستين أوسبعين متراما بين رأسها وقاعدتها ٠‏ وكأن ناءهذ هالمصطبة حوطا 
كسا كاند عامس ةطامن جهة ولسوولة لوصول الى رأس_ماالذى كان مكانالقرا بن من جهة 


٠ أخرى‎ 


انيه ,03 اله 8 لان ةوه 


ل يتنا 


#الامجطه 


اككد المسجد الاقصى 

وال العيدرة أريمة أبوات : واحد فى ثياطا ء والثانى فى حجنو بها » والثالثفى 
شرقيها » والرابعفىغر بيباء والاوكلمنها سمى ناب الخجنة ٠‏ و ف الاضلاع الت ليست با 
أنواب توحدشبابيك كيرة » فهاأه كال كثيرة من الزجاج ال لون » غابةقى حسن 
الصدناعة »> و.خصوصاً فىتنسيق الالوان المختلعة التى با نمكاس_باعلى دك رااقبة”عطى 
أش كالايد بسب ة جد نز يد فر وءقها » لاسمااذا كانت الاواب مقفلة!! 

و حيطبالقيةمنالخار جع فناء كي رأرضهمفر ويشسةبالرخام سمونهمصطبةالصخرة . 
وطولهذه المصطبةمن الشرق الى الغرب لا يقل عن مائة وما نين مستراً » وعرضهابز يدعن 
مائةمتر ٠‏ وترى ببهاهناوهناك حول قبةالصخرة جل قباب صغيرةء» سمون واحدةمنها بقبة 
المعراج » يعنى أنهاضر نت على ال كان الذىعر جمنهالنى صل اللمعليه وسم . والقشانية 
سموتهاقبةاتفضر . والثالثةقبةالار واحاعم : وعالهاقالجبةالغر بية من قب ةالصخرة ٠‏ 
أما الشرقية ففمواقبةالسلسلة » وهوش_كلمصةرلتبةالصخرةالا أنباقامت على دمن 
امرجم ء و بزيمون أنها كامت حل حكومةداودعليه السلام » و يةولونانهكان حوارها 
سللة تعزلهن السماءاذا أمسك الثك_عخص بها وحاف علمها كذنا اهصلت عنباحاقة 
فتصعقهلوقته + # م ْ 1 

وهذهالمصطبة ترتفع عن أرضية الحرم تحوئلاثة أمتار وتصف » و يصعد الما ثهانية 
سلاف كل جهاتها : ممهاثلاثه فى الغرب» وسآمان ف الشهال» وسلمان ف الجنوب» وسلم 
واحدفىجهةالشرق ٠‏ وسعةالدرجة الواحدة من هذه السلا ملا تمل عن عشر م 
ويكوم على طول الدرجة العليا من جميعبا حمسة أعدة قامت علها أر بسة أقواس 
لاقلا تفاعهاءن عشرةأمتار» وى أشبهتى" عداخل المعابدالر ومابية . ور يما كانتمن 
أعمالهير ودوس ملك الهود » حينبنا'»للبيكل سنةه قبل المسيح ٠‏ و إسمون هذه 
اللاقواسبالموازين : بعنى الت تن أعمال الى يوم القيامة 4# كاز مون أن الصخرة نسكون 
عرش اللهفىد لك اليوم 44 ومسامواافدس يشتركون فى هذه الا فكارمع الهود واذاً فأصلبا 
هودق صرف ٠‏ 


المسجد الاقصى ‏ كن 


مكيدي الصخرة. وجو اراس #وحرعل عا ةط عرب تل 

من الشهال الى! نوب : وطول ضبلعهاامر بى 0.٠‏ مترء والشرق 74 مستره والثالى ٠ج‏ 
مترء والجتوبى رم مارء و ف الج ةالشرقيةو عض القبليةسو ر بهع زاغ ل ارتفاعه 
7 أمتارتقر بياً 3 وهوقدّجداً رممه السلطان صلاح الدين البو بى » والسلطان سليان 
القائوتى . وهانانالجبتان تشرقان على وادىس درون (وادىمر عم )ء و لعضهم لسميه 
وادى جهنم والهود يس ونه وادى بوسفات » وقدو ردذ كرهفىالتوراة بلفظ يوشافاط » 
و بزعمون أن به حشر الناس يومالقيامة » وهنالك يتسعفناؤه وتنفسحأرحازه 7 7 وهذا 
الوادى .فصل بين جب ل الز يتون وجبل صهيون الذى نيت عليهمدينة بيت اللقدس ٠‏ 
أماالجبتان الاخر بان( الغر ب ةوالشهالية ) ففيههاجلةمدارس على تعبط اللرم»اشهرها 
مدرسة قايتباى قالجهةالغرية و يسكتها لاس الان » وأماالتىفىالجهةالشماليةففيها 
قشلاق للعسكر . 

وفىحوش الكرم جملةمصاطب صغيرة يصلون فيباء وفى كل وا.حدةحراب الى القيلة ٠‏ 
وفىالبةالغر بية قبةجميلة جد أقمتعل سبيل للاشرف قايتباى ٠‏ أماالجيةالقبليةدفيبا 
مسعجد كبي ركم سمونه با مسيجدالاقصى : ولس هوالمراد عاذ كرف القرآنالكرم : 
لانه كان كنس ةبناها اللامسراطورجوستنيان ىمنعص ف |القر نالسادس للمسيح »> 
وو لت الى مسجد اس اللامى بعد الفتي . وائها كان المراديه المسجد الدى حول الصخر: 
نفسها 5 :قدم ء وما حضرسيدنا مر رضى الله عنه الى بيت المقد س» صلى فى الجا دب اشرق 
الجنوبى للمسجد الاقصى : وترى مصلاه الى الآ ن على بساطة تامة فىبنائه جوارالفخامة 
الت عليبااق السجد . وبا بهذا المسجدالى !امال فما يا بل مسج الصخرة > وطولهمن 
الشهال ا ىالجنوب ٠‏ ,رمترآء ومن الشرق ال ىالغرب هه متراًء من غير الز يادا تال ىأضيفت 
عليهشرقاوغر باه وجميعهمسقوف » وحمل سقفه أعمدة عظوة من الرخام المرعص 
ايل : ومن ضممنها حمودان وار بعض هما الى جهة القبلةمنالشرق ء عليهمادر بزين من 
اميد نهنع الناس من الولو ج ,يينهماء بد عوى أن من عرمن بدنهما يكون سعيد أوالاكان شقياً 


ل ل د م |1 > 11 
ا | م لم | تلن 


ان 


١ 36‏ الدحد الاقمى 


كب جالع الففوردين اللذين عسبجد عمرو بن الماصضص فس طانا امير 1 ا 


وفىهذا المسيجد متي رجقيل جد أمن خش اللا نوس المطع بالسن والصدف أهد اداليه 


نو رالدين ا لشبيد تمودءنزكى ٠‏ والىجواره منالغر ب راب صغيرق أرضيته جر نهأثر 
قدم ينسبونه الىعسى علي هالسلام ٠‏ 

و بوجدفىحوش ارم وخصوصاً فى الجبةااغر مة والغبليةصهار بح كثيرة »وأنواب 
توصلل الى كبوف نحت الارض : وادد منها حوار المسسجد الاقصى من جهةالشرق 
وينزلاليه حمله درحاتمن اجر © توصل الى مكان واسع مردعالشكلء فى وسطه 
عمودان كبيران من اجر الصلد » حملان قبااستند عليباستف المكان » و فىجوائبه 
حوائط بافتحات مسدودة ٠‏ 

و أهم هذه الكبوف ما يسمونه باص طبالات سلمان : وتوجد ف الزاو بْةالقبلي ةالشرقية 
للحرم ٠و‏ انز ل اليج! :واسطة سلا صغيرة >وار السو رالشرقء وترى فى وسطهاصد فة كبيرة 
حا بها دخلة ذا اناء كير من الرخام» و بزعموناددمهدمر مأو>رابمر و يغولونان 
زكر ياء كان يا سهانالطعامهتاك + * وهذهالسلام توصل الىقناء رحيب » حمل عرشه 
اشاعشر صفا مى العمد السكيرة » يكوان مموعها م مععوداً » أرتفاعمتوسطها ماني ةأمتار 
أوأكثر ٠‏ وكلهذهالعمد تمل أقرا ساًعلياقباب تدعرأرضيةالحرم ٠‏ و<ول هذا العناء 
حوائط 0 التبليةمنهياب مس دودينهذ على واد ىسدر وانء 
وق الجهةالشالية والغر بيةتتحات مسدودة تعضمهاصغير و سضها كبير عر عا كا ست توصل 
الىمثلهذا المكان : مماجمل عضه فيا بعد صهارج لحز نمياهالامطار معروفة بأسماء 
من اتذذها هدا الغرض » وفد رأيتفى زيار للقدس سنة ٠١‏ .ووم أمام بعض هذه 
العتحات آثا رف رقدم . 

ومن هذ ايتضح لك ان أرضية اخر مكلام علقة على مث ل هذه العمد : ممابدل على أن هذا 
كله اهواطي كل الدى بنامسامان أ وخلعائره وسماءالصليييون,اصطيللات سلبان - 
ولايبعدأناليبود استعملت حانباً منهذا المكان وق تالكوارث|تى حلت بهم زمن 


المسعحدالا قمى اا 
ستدار سب و ختنصر وطيطوس » ودفنوافيهد قائت يو القينة 3 التى] كثرت الجرائد أخسيرا 
من ذ كر المثورعامها أوعلى بعضهاء وخبط تف شأنها و وصفها كثيراسواءبحق أو بير 
حق» واهقىتالدولةهااهتاماعظها ٠‏ 


والحرم الشر يف عشرة أنواب : سيعةمنهافى الجوة الغربية» أهمم اباب الس لة ق الوسط» 
تناب المغار بةآلى نور به عو بابب القطانين الى ثواله ٠‏ و فى الهجهةالشهالية)ا ب شرف الانبياء 
وهوالذى د خلمنه حم رالى المسسجد » هباب الاسياط و يسمونهياب حطة » و يزحمون 
أندهوالذى وردذ كرهفى القرآن السكرم فىقوله تعالىفى سو رةالبقرة « واد خلواالب|ا ب سجدا 
وقولواحطة » + و مودق جهةالشرق باب الظاهر بةو ينزل اليه بلاج توصل الىدهلز 
حيط بدناء مس بع > فيه أعمدةمن الرحام من جوا ب «الغر فى والشمالى والخنو لى قوم عللها 
سغف ال كان ٠‏ وقد أحيطت هذه الا عمد ةبد رز بن من اد بدعلي هقط عكثيرة من ا مرق 
اليالية» بضعما العامة تذ كارالر يارت مله ٠‏ و يقولو نانهذا لمكا ن كان ين حكومة سلبان عليه 
السللام + وءهالى الا نعمودانمن السماق (نوع جميل جدامن المرمس يندر وجودهالآن)» 
.عولونانهما أرسلاالمسليان هديةمن لقيس ملكدسياً ٠‏ وحوارهذاالكانابه 
متفذانمغلقان على وادى سد ر ون : القبلىمنهماسمى باب التوبة » والشمالىيا ب الرحمة » 
وهذا الباب كان سعى مد ةالعمارة التىقام مهاهير ودوس قاطيكل باب سوزان » وهو 
الذىدخلمنه هنّقل الى بي المقدسسنة .وم> مبلاديةء» ومن م سمىباليا ب الذهى ٠‏ 
و ليث امور ودس باكر" ة من مدة مديدةفى بدعائلة اخالدى الشسبيرة »وكذلك 
فى بده مفاتييح كنس ةالقيامة لعدم اماق طوائف التصارى عليها - 

أما المدلنةفهى واقعةىدرجة ١م‏ و باب دقيفةمن خطوط المرض الثهالى» ودرجة 

م و 4 ودقيقةوه > ثانيةمن خطوط الطو ل الشرق »ومتوسط ارتفاعها عن سططحالببحر 

٠‏ بم مقر + وى مينيسة عيل هضبتين عاليتين | حد اهما على جبل صهيون والثا بية على جيل 

عكره » وتنتحدرميانهانحوالشرقالىوادى سسدر ون ء ونح والجتوبالثر بي الموادى 

فنوح وعد د ست كايا الآن 7٠‏ ألما منهم عشرةمن المسلمين » وخمسة وأر عونم نالهود» 
2" 


0 المسجدالاً قصى 


وخمسة عشرمن النصارى من أجناس متتلفة وأغلهممنالار وام ٠‏ 

ولدينةالقدس طر يق .حديدىضيق من يافاطوله نحو ..م كيلومتراء وهولشركة 
فرنسا وي ةقامت بعمله فمنعصف القرنالماضى ٠‏ 

ولقد كانتهذهالمدينةىمنتص ف القرن حامس عشر قبل المسييح عاص ة» وكانت 
تسمى يبو س وكان سكانها يسم ناليبوسيين ٠‏ 

و فىمبد االقرنالعاشرقبل الميلاد استولى علها داودملك نى اسراثيل» وكان ملك فى 
حبرون » وأتى الما بتابوت العهد وعدّر فهها كثيراوسماها أو رشامءو بىقىغر مهاالجتوى 
مدينتهالتىسماهااسمه» وقيرهموجود فها على جبل مور ياء وخلقهابنهدس ايان فزاد فى عمارتها 
و بنى على الصخرة الطيكل المقدس ٠‏ ولمانقسمت ملك فلسطين دين أسباط جى اسرائيل » 
وقستمدينةأو رشلمفى نصيب يهوداء و فىمدة يليه حاصرهاس :حار يباملك با بل سنة 
قم و رجععنها بعد أن هدم جانبامنهاونهب شيئامن أمتمةهي كلها ٠‏ تماسعولى علها 
ختنصرئلاث دفعات :سنة >٠١‏ وحده وهمه قبل الميلاد ٠و‏ بعد أن تهنها واستولى 
على كل ماعثر عليه من ذائرهاء أمس بهافيد متو يت ركها الا بسد أن جع ل ءالماساعلها ٠‏ 

وفىسنةمهقم استولى عليها قير وش ملك العيجر» وأمس بها فبنيت وجدد ينا هيكلها 
سنة> ١‏ هقم» وأعاداليه جميع ذخائرهااتىنهبها الاشور بون ٠‏ ومازالت أورشلم عامس ةحتى 
استولى عليها الرومانيونمدة الك بومبيوسسنة 54 قم ٠و‏ فىمدة حك الرومانظهر 
فيهاالمسيح عليهاأسلام ٠‏ ولما استولى علها الملك طيطوسستة بام » أحرق هيكاها 
وهدمالمدينة بعد أن طرداامهودمنها ء ومازالت حتىعمرها الملك ادر يان وسماها ايليا ومنع 
الهودمن أن يطئوا أرضها » وجعل الديانة الرسمية فما السيحية » و نى فها كنيسةااقيامة 
سنة .م٠‏ م + ومازااتمدينةالق دس ؤبدالرو مانيين حتى اسستولى علمماالدرب فسنة 
+سهم » وكانواسمونها بيت القسدس ءوأتى الها سيد ناعمر بن الخطا ب بتفسه لفتيحبا 
وأطلق الحر يةالمطلقسة للنصارى والهودى من اولةدياناتم.م والتصرف ف أمواطم » ومنحهم 

كقيرا من فض لهف عهد الذىكتبدم !! !ممابدل عل منتهى التسامحالاسلاىالذى 


المسيحد الاقم الا 

ينا اد كاساء] عداكة خصروصا ودف الكالاروي هوفىسنةوكةا م م تغلب الفاطميون 
على هذه المدينة 6 ماستولى علهاالسلجوقيون ىسنة كحمءلام ثم أخذهاالصليبيونى 
سدنة و١ ١‏ م ء وأقاموافيهاتماسكة سمو هاممل كز ادس » مكقت أبديهم كل 
مسدةالحروب الصليبيةالا ولى» وأحسن ملو كباهوالذىكاءت تسميسهاالعرب اللردو يل 
١تدأناك‏ ئنت5[)ءومازالت تهذهالمملكة فى بد الصليييين حت غلبهم عليبأ صللاح الدين الابوبى 
فىسنة م ؟ م > وابقيت فى حك ملوك مص رح استولى عليه الاتراك سنة 67 ١مء‏ وى 
اقية بايد .هم الىالآن ٠‏ وللسلطانسايان ااتانونى فهذهالبلاد آثا ركثيرة نذ كلهال كرء 
ولكن أهلبا اختلط عليبم الامى فينسبون كل اصللاح له الىساءان بن داودعايه السلام ٠‏ 
ولتق ةا ل كلام على بيت القدس نول لك :ابه بوجد فيه من ارات كثيرة :متهاو راعسور 
المدينة فى الحبةالغر بيةَالقبلية فى قة جبل صميون »مسججد فيه قبرسيد ناداود عليسهالسلام» 
و يقول بعضبسمان ساءان ولدهمد فون معهءو يقول ا لخرون .لهوه_د قون فىمصطية 
الصخرة ٠‏ و بعضبميقولانهداخلهاتالبلاطةالسوداءء و بوجدنحتسورااديئةمن 
جب ةا لشرق فبرسيد ناعبادةبن الصامت وسيد نا شدادين أو سن الا صارى ء والىباحيةمن 
هناك المءارةالت فمها قب رالسيد ةعس > » وفىجبل طورزيتاقبرسيد ناسلمان الفارسى الصحابى» 
والسيدةرابعةالعدو بةء وقبةصعود سيد ناعسى عليه السلام» وقبرالشييخ حسن الراى وقبر 
العز يرعليه السلام ٠‏ وعلى بعدست ساعات,العر بةمن جنوب بيت القدس مدينة الخليل» 
و سميها الود حيرون- وفيهامستجد سس تفع عن اللارض بتحوعشرة أمتار» و بدقرابراهم 
وسارةواسحق و يعقوب و بوسف علي,مالسلام #وهذهالقبو ركلبافىمغارة تحت أرضية 
المستجد ء وى مغارةالكغفيلة التىاشتراها ابراهم ليدفن.باء وطامزارات على سطحها 
فىأرض المسسجد ٠‏ وعددسكان هذه المدينة عشر و نألفامنهم ١٠‏ مناليهود والباقمن 
المسامين ٠‏ و ف الطريق نين اليل و بيت المقدسمد بنة بدت لم » وفيها كنيسة نشم ة أقوت 
على المكان الذى ولد في هالمسيحء٠‏ ترىفداخلبا على الدوام عسكرا من الجندااءالى 

لحفظ النظام الذ ىكثي رما يعيث .دتشا حن بعض الطوائف المسيحية مع لعضهم ٠‏ 


كيف تحبوأيهاالمسا 


اعلم ودقك الله لطاعتهء أن احج قر ضرعل ا سلمين فى أ وا خرسنة تسع من أطتجورة» مىرة 
واحددة في العمر على كل مسلم راع 3 مككف» ييح البدن » مسورالزاد والراحزة »قادر 
عمد عبألدمد 5سسفره فى جه »مع أمن الطر بقاليه ٠و‏ يحرم المج عمال حرام »و يكره 
بدون اذنمن لهالولاية على منيريده ٠‏ وتحوزالانابةفيسه عند السجزعن أدائه حيس أو 
مرضء فان زالاوجبادائميالذات ٠‏ 
فاذاتيسرلك ذلك كلد فسافرعلى بركة الله لاداءهذءالفر يضبةء فاداوصاتالىميفات 
الاحرام فأحرم ينب ةا لج ( أوالعمرة ”'2 انشنتأوهمامعا ) قائلا : اللوسمالى نوبت 
الاحرام لبج بيتك المعقلم حسرهلىوتقبلهمنى ( وكيفية الاحرام ا نيتجرد ارج لمن حيط 
الثياب4و لسن ازارامعه رداءو نعلا نا نتيسرلهدلك ٠‏ أمااار أةفتلس ملا سبا وتكشف 
"كعيهاو وجههاان +تخش الفتنة ء و يس نتقلم الاظافر ورحلق ماشعث نحت اليطن « العانة» 
وتسربحالشعر والغسل قبل الااحرام وصللاذركعتين ببدؤه.هما) . ثمتلبى قائلا : لبيك اللهم 
لبيك »لبيك لاشر كلك لبيك ء انالمد واللعمةلك والملك + لاشر يشلك . ولاتزال 
>كررالتلبية من وق تال ى]آآخر» د ادادخلت مك قات: اللبمانهذاالرم حرمك والامن 
أمتك والعبدعيدك © الهم اتى بجنت كمن بلاد بعيدة بذنوب كثيرةراجياً أن تستقبلى 
عحض عفوك وكمك وأن تحرم جسدى على الار » وصصسلى اللّهعلى سيد نا مد وعلى] له 


(1)العمرة ف اصطلاح المجيحريارةالبيبالحرام » وهيسةعتد المسلميب وأركانها حرام »وطواف > 
وسعى ٠‏ وحلق أ وتقصير»وا س ارس محخصوصء وكتير مس المحاجادا وصلوا لىمكة يد هون الي التنيم » 
وهو أقربمكان والمل عل طريق المدينةقبل وادي قاطية» وتوصةون من ماء هناك ثم محرمون 
سية الاعتهار ويصاون ركنتي منة أحرام السرة6ثم يمودونالي مك2 فيطوقون ويسدولثم يحلتون 


أو يقصرون ثم بتعللون ٠‏ 


كف مح أييا اللسل كفنا 

وب وسلم ٠‏ فاذاجكت 00 فادخل من باب السللام قائلد . : أعوذ امن الشيطان 
الرجم يسم الله ال رحمن الرحيم الاجم أ نت السلام ومن كالسلام قينا لسلاموأدخلناالجنةدار 
السلام فضبلك ياذا الجسلال والا كرام - مس ر نحو أ[ أبعث من ججهةالشرق قائلا: اللبم ان هذا 

الحرم حرمك وهذاالامن أمنكء اللهم > حدر رم جسمى على الثار 75 فاذاوقع مصرله على الكعية 
ققل: : بسم الله واللهأ كبر (ثلاثا) للا وله ألااشّهوحدهلاشر كله املك ولداخد وهوعل كل 
شى ديز وادنخلمنيائب شزية قا ئلا :ابه أذ خلنى من خل صدا ق وأخر جنى أ رج 
صداقو بض لىمن لد نك شنطا نا سير » وقل جاءااق و زه قالباطل انالباطل 
كان زهوقاء وس لمن الغرآن ماهوشماء و رحمةللمؤمنين ولايز بدالظالمين الاخسارا . فاذا 
أنيت الجر الاسود فاست ةله وقل: بسم الله الله أ كير وله امد اللهم اغف رلى3 نى وطبّر لى 
الو واتررج لصدوى عاق تله فون امم أندد استلمه 1 24 0 مكنك ) 
سرهالى وتقبلهامنى » “ما نطلى فى طوافك قائلا : اللبسماعاءاً بكو ا 00 5 وفاءة 
بعهد لك وأتياعا لسنة بيك مد صلى الله عليه وس » شبد أن لا اله الا الله وحدهلااشر يكلهوات 
ممداعبدهو رسولهء اللبمانهذاالبيت بيتك والحرم حَرّمك والامن أمنك وهذامقامالعائذ 
كمن النارفاع_ذ فىمنهاياعر بر ياغفار > اللبمانىأعوذ بكم نالكفر والفقر وضيق 
الصدر وعذابالقير ومن فتنةالحيا والممات »> اللهمانى أسألك العفو والعافية والعاعاة 
الدا'عسةفى الدين والدسياوالآآخرة » اللبم أظانى تحت عرشك يوم لاظل اللاظلك واسقنى 
نكاس نديك مد صل الله عليه وس شر دةهنيئة م يئة لا أظماً بعدهاأيدا ء اليم اجمله حا 
مير و راوسعياًمشكو راوذنباًمغفو رأ وتجارة إن تبور اللهم انى أعوذ بكمنالشك والشرك 
والتفاق وسوءالاخلاق وسوءالماقاب وسوءالمنظار فى المالوالاه ل والولد 13 الليماى 
عبدك وان عبدك قدأتحك ,رذ نو ب كقيرة 0 اللبمما كان لكمنها فاغف ره ى وما كانمتها 
لعيادك فاه لهعنىء وكاقر ستمن اج رالاسودقل : ر بنا 1 تناىالد نياحسنة وق 
الآخرة-<سنةوقناعذ اب النار» فاذاحاذيته فقتل مستاما ان أ مكنك أومسَماعلي» بمينك 


7 كفت تحح أيها المسم 

: ده مو قات كر “مادعالله تعالى عا تشاءمن الاادعيبةالسابقة أو اعم له 
0 » والالكسي كلذ كر والتوحيّد واللاستغفار و جمعباقولك :سبحا نالله والمد 
َه ولا الدالا اللهواللها كبر ولاحول ولاقوة الابالله العلى الظم ء و يسن الاضطباع فى طواف 
القدوم: وهواخ راج الذراع الاعن فوق الرداءالذى نث قل بهء وكذلك يسن فيه الرمل 
(أى الجرى خط ىضيةة اشارة الى أنالخسم عتلى"قوةوشهامة»و +تؤترفيه عواملمشقة 
السفرق سبي لالله ٠)‏ * 

و بعدطوافك سبعة أشواط على هذ |النظام توجه خلف منا مار اهم وصصل ركعتين سنة 
الطواف » تمقل : اللهسمابك دعوت عبادك الى بيك الخرام وقد كت طائما لامرك 
فاغفرل ىوا رحمنى :اللهم اغفرلى واوالدى وارحمهما كار نانى صغيرا » اللبماغفرلى ويلع 
المؤمنين والمؤمنات الا-حياءمنهم والاموات . ثماقصد ال ترم وقل اللهميارب البيتالعتيق 
أعتق رقا ساو رقاب آنائءا وأمهاتناواخواءنا وأولادنامنالنار » اللهسم أحسن تاقبتئاق 
الامو ركلباو اجر نامن خزى الد بياوعذا ‏ ٍالاآخرة: اللبماىعبدك وابنعيدك واقف 
تحت با بك ملتزم لاعتا لك متذ لل بين يد بك أريجو رحمتك وأخشى عذا بك » اللي ماشرحلى 
صدرىو يسرلى أحرى واغه رلمد نى ء ماده ب الى بثر زمزم فاش رب منهاهنيشا مس يثاء ثم 
توجنه الى المسعى اد اخر جد تمن باب الصفافقل : سم اللهال رمن الرحم أنالص_فاوالمروة 
من شعائ راهن حيج البيت أواعم رهلا جناح عليه أن يعدو ف هما » ثماصعد على درجات 
الصغاوتوجه الى الكعبة داذاشاهدتهاقل : بسم اسمالشها كبر ونّهالمد » تماسع الى المروة 
قائلد : لا الدالاالله حدملا شر يب كد له الملك ولهالمد وى وعيت وهوعلى كلثىء قددرء 
لا الدالا الله ولا نعبد الاايام» مخلصين لدالدين واوكر لامر ن>اللهماىأعو: د كمن عضال 
الداء وحبية الرجاء وثماتة الاعداء وز والالتعمة وتزولالتقمة » وتهرول بين الميلين 
الااخضر ين (وهماحمودان مبنيان ق جدارالحرم : واحد وار باب البغلة» والاآخر يحجوار 
باب على » ومسافةما ببنهماسبعوزمترا)قائلا :رب اغفر وارحم وتحجباو زعماتعل انك أنت 
الاعزالا كرم عر دنا 1 تنافى الدنياحسنةو ف الآآخرةحسنة وقناعذا ب النار ياعز يز ياغفار 


يلأرحم انراحمين تمادحع الهّمعاشنت» حقاذاأته تت المروة فا صعد على سلمها وتوجدالىامسعى”' 

باق كنتت . وبعدهذدا! شوطامن السدى . وهكذا تنسىى فى الاشواط السيعة ٠‏ 
وتستحضرأئنا عسعيك ذلك الجهد الذى أصاب هاجر فىهرولتباطلباللماء عندقدومها 
«ولدها! لى هذه لهلاة ور حة الله مها بعثورها على عسين زمزم» كان عليها اس ععما رم الى 
أصبحت قبلة للمسامين فى جميع أطراف الارض . واذا كنت مقتعاً (حرمابالعهرة) 
حلقت أوقصرت و لات (فككت ا حرامك) »حت اذا كان بوم التر و بة(اليوم الذى قبل 
يوم عر فة)» أحرمت للحتج 3 أماان كنت قارنا ( أعنىحرمابا لج والءمرةمعا ) أومفردا 
( عهرماءا لج ققط ) » تيت ,احرامك فىمكةالى.ومالتروية » 'عنتوجدالىعرفة فتبيت فهها 
انل نكن أردت المبيت عنى ٠‏ وتقضى عرفة ("©بومالتاسع من ذى الخ ةوج زأمن ليل ةالعاشر 
فى لذ كروالتوحيد والتسبيح والتهليل والتلبية والصلاةعل النى وال كثارمن تلاوةسورة 
الا -خلاص ومن قولك ل الهالااش وحدملاشر يكلهءلهالملك ولهالمدحى وعيت وهوعل 
كل شى"قدير » وتكثرمن الدعاءوالتضر عالىالله بقبول جك وغغف ران ذنبك خصوصاً بعد 
العصرء و يسن المع( تقد العصرمع الظهر )مع الامام سرفة. فاذاأفاض الامام أونائيسه 


)١(‏ المسعى هو مابيب الصقا والمروة وطوله نحو أر عمائة وعثرين متراءوهو شارع حمومي 
حاط اليوت واخارن والدكا تكينب» ما مله مزدهاً بالناس زمن الموسم لاسها عد دخول 
القواغل بالطحيم بح الي مكدء وهنا اك يكتر الساعون ويصادفون ي اسعيوع متاقات كتيرة . وعل 

ال وي ا ارعبا ام أراد أن يتحلل 

7 كويى تراه برو للك مك اوم الاق وله انار ٠‏ ولو وانمك الوقوىف ققدمانك 
الجعربين عامك » فتحلل سمرة 6 وعليك قصاوه في العام القايل ولو كان ححجك قلا ٠‏ هذا 
عد أهل إلستة © آما عد الشيمة من اللاعحا م لشاحهم لو فائه الو تورف وأله ليه تحلل حق شفى 
جحه في عام قال : لدلك تراهم دالتون ي الاسياا لوقو نهم قيقفون ىق اليوم التاسم والماشر» 
ولارلون من عرفة اللا يمد قليل من ل بل الحادي اعمر . 

ولقد وانيم الو قوف سلة ة +4 اواقاموا كه حر مين تي أأدوا الفريضة سنة 44١لءولكن‏ أمل 
مك واموا أعليهم يدعوى ترم وضموا مجاسة فى ايت وأرنموا الشريف محمد اي عندانتةيى عمد 
على ا صداراام ره باغ راجهم من البلدالحرام فاروا الي الطائم وجدة وأقاموابما اليالوسم التالي ٠‏ 


من عرفة فا فرمعهالىالمزدلعة» وان كنتمالكياً سفسبكمن اقامتك ببامقدار ماتجمع فيه 
جارك وى تسعوأر يعون حصاةق حم العولة تقر نيا وان كنت شافعياً سيك الاقامة 
فهاجزاً من نصنف اللي الثاتى »وان كنت حنفياً فبت بها وانزل بعد صلا ةالصبسح ال ىمنى » 
وارمجمرةا! عدبة لسمبسعم حصيات تقول قاتنائها: 83 لمم الله الله “أ كير رجه اًللشيطان وحدر حك 
اللبم تصديقا بكدا |بك واتباءالسنة ننيك و.خليلك عامهم ا الصلاةوالسلام ٠ ٠‏ ماذهان كان 
علي هذى اخاى أو فعروقل : امد شهالذئ قضى عنى سكى » اللهم زدتى اعاياو يما 
وهنالك كن لكل مأب حرم حرام عليك ف الاحرام الاالنساعوااطيب ٠‏ ٠و‏ فةىاليوم الثاىارم - جمرة 
العقبة بءدالز وال» ثمارم اجر ةالثانية #الثالثة سبع حصيات فى كل جمرة »وكذلك فعل 
فى اليومالثااث ء ثم انز لالىمكة وط ف طواف الافاضة + واسعانمتحسككن سعيت بعد 
طواف العسدوم - وم نالناس من يز لفىءاشرذى اص ةالىمك2 » حت اذاطا ف طواف 
الاداضة وسدى ( ان كان عليهدسمى)عادمن تومه الى منى > وتزل منهاالىمكة بعد ز والاليوم 
اثالث عشر و ذا يتهى الج - و يقم ا متجاح فى مك أياما يصلحون فوامن شؤونهم ثم 
«مصد ون السفر الى الزيارة أوالعودة الى يلادهم ٠‏ 


بحرم على الحرم لبس انحيط وتغطيةالرأس وازالاشعرهبلف أوحاق » فان فعل شبنا 
من ذلك متعمدا أوياسياً فعليهالفدية ( ذعشاة) : الاادا كان الشعرالذ ىأز إلىمنه يسيرا 
لايتجاو زائتى عشرة شعرة فعليه حيدئذ أنيتصدق بحفنةمنبر ٠‏ ويحرمعليه أيضاتظلم 
أظاهره » وعليهائمدية! ندمل : الااذا كان ظه ر] أوظفر ين فعليه أن يتصدق عد أومدين ٠‏ 
و حرم عليه الطيب ف بده أوثو بهأوفراشهأوأ كله أوشر بهأو ىعطوسأودهان 6و حبب 
عليهبه الفدية ء و بحرم عليه صيد الحيوان أوقتله أوتنميره أوازعاجه كا حرم عليه قطع حشيش 


رمات الاحرام /با/ ١‏ 


اهرم وشعجرهو عليه يهدم ٠‏ و حرم عليه الجاع و به يقسدا لمج ٠‏ 
واذامات اهاج ثى" من أركان الحج أوالعمرةأوشر وطبهماسهوا أوعمدايطل جه 
وعمرته»وان فاته ثى'من الواجبات وجب عليه دم لكل واجبتركه : وذلك بإنيذعحشاة 
فى رم > دان جزعن الذي صام ملاثة أيامفى الج من وق تاحرامهالى.ومالتحر » وسبعة 
اذارجع الى بده ٠‏ هذااذًا كانترك شيعامنماقبل الوقوفء أماانتركه بعده فلهصومالعشرة 


الايام بعد عودته الىوطته ٠‏ وأن فاتدشى"من الشننأوامندو نات فعليه أن وتصدق 5 


فى 


ا جدول عناأسك المج على اذاهب الار دمع 


الاحرام للعمرة ْ 0 1 3 رط # وثل أنغراق 
علواف العمرة 007 » 0 0 رك 
السمى ى الممرة 00007 » « « وآحث 
الادر امللحج وهو ندال حول فيه 1 « ف « عط 
ا 6 55 ورافت 2 
الاخراء م والمقات رواحت نواعم عه واحب 
م 5 شية قبية” اواك سية 
إلندء باحر ىٌ الطواف درط 0 « واحتث 
ستالءورة في الطواف «< 0 اج 1 


الطبارة قِ الطواىف م المدثيت 2 « 8 3 
ركمتا الطواف 3 


سمه سمه 5207 8 
وقوعالسنى #دااطواف شرط ‏ سرط 6 » م 
عدم المعال لمك |أسجى والطو اف م نه 0 عاك 
الدء قااسعى هن أاصها "توفت مسوم .لوقه 
المدىق[اطواف والسيه القدره] ارا يذه ارواميه «< 
مو الها ةالادواء' قاأعلواف وأأدحىا شرط 3 2 3 
الودوف سرفة بارا يكن ركنن 9 5 


الودوف عرقه ليلا 


هِ 


الدقم 36 عر قتهم اللا لاله رة) سة 
07 كح 
الو قوف مر دذاعه وأحث « 3 
سرهم المبرت واامعاء ذاه[ منة ١‏ لبد 8 0 
تح انو عر دلعه 3 8 4 
اللت مانا لاسي “االااجد واشنة. واحيى حهة 
ر كاي 4 2 «< وأحتث 
عدم « حير اأرى الى اللمل ديه عله 0 مه 
أطلى أو القمس واخب. 50 0 وأحت 
ٍِ ع د 
إأثر يمانت رصي والدد واطلفى ة 53 م « 
د 
الطلى ططرم وتوقيية انام الجر > 4 2 « 


طوافت ألا قاصيه 

علواف السء:اللاشواط ا © ذاركن عددأر م ةأشواط فقط 
الطواة.ةنوراءا لجر والتادروان 
تأخير واف الافاضة عن أأرى ١‏ 
قل طواف اللاو صة ى نام الجر »الى أشركهر دياطحة 
السعي 


طواف الوداع 


ئَ المح 


الاحرام كن 
ع1 


تحب أن كون الاحرا عمن ىالميمات ٠‏ ولكل جهةهينات معين :ودر وى عن 
واءنعباس أن النى صلى الله عليه وسل قال 0 قبل أهل اشام السجتحقةء ومبل أ ل 
ذى الحكسيمةء ومبل أهل حد من رن »ومهل أهل العن من :أمآم » والمحعة وتسمى مهيعة 
قر بة صغيرة على طر بق المدينةالىمكة » وى شرق رادغ وعلى تحوسستة أمبال متها (وبراد 
بأهل الشام هناما كان ثوالىم: ) ٠‏ دادر ارءلى ) ميزل رسولانلهص سل الله عليه 
وس ادا.خرح ح من المدينةالمنورة لحج أو وعمرة وكان عليه الصملاةوالسلام جم هذا 
الطر ينىو مرلمنه ذ! !لكأن ء واداعاد الى الدينةد خ لمن طر يق المءرس وهو ان 
الوادى . وكانطر تداللم بك على الحره راءعو د روعسعان»ءوه.ازله على غيرمنارل1 +1 لخاجق 
أباصاهذهء ور عااتمدستفى كش يرمنهاوان | ختلعت اسمائرها ٠‏ وأماقر نالمازل فبومشتيك 
طر بق بد مع طر بق الما فلم ن الطاتفالىمكة » وهوعلى م حلةمن الطائف ومس حلتين 
منمك ةلو قد كان فىفرن لعدنان مع حتتدر وافعة كبيره ىق القرن الثالث عشر فل اطتجرة 
انتصرهم الا شور ون على الءرب مرجمواعتهماال بلادم ) . امادات عرق الى حرممنها 
اناوس و ان ىقرن» والخدالماصل من نحد وتبامة »قا لالشاعرء 

حكأن الطايا م تنخ تهامة » اداصعدتءعرداتعرق صدورها 

وااملم سنح أولهوثايه بجبل على ليلتين من مكة» وهو ق طر بف العن أليهاء وأودينه تتحدر 
الىالعحر 

وهذهالمواقيت لاخار ج عن <د ودهاء أماالد اخل يها فير مم نأى قطةمن الل . ولا 
بدلتاان نلا حظ أن جمله صلى اللمعليه وس ميقات ا حرام أهل المدينة من ذى الحايفه » التى 
على >وعشرة م ا حل منمكة » فى سين أن مهل الجبات الا خرى لا ببعد عنها الابتحو 
مى حلتين » اعاهوازيادة عنايته صل للد عليه وسلم بالاس_تمداد للد خول الى حرمالله » 


ع لياس الاحرام 
وأرادذلك لاهل المدينةلامهم أحب الناس اليه وأقر بهممنه : وانهاالاجرعل قدرالمشنة. 
وكثيرمن الناس اذاعزمواعلى احج >ر مونمن بيونهم» وترى ذلك كثيرا أهل المغرب ٠‏ 
وقدذ ك ر أن عبدالله بنعاصس وال ىاليصرة لئان بن عفان 16 أ كرمهالله فتح بلادالفرس 
من أدناها الى أقصاهاء حى وصلت فتوحاته الى -حد وداطند شرقا وتخوم سبير يائمالا وا بيط 
المندى جنوباء قالله أحد خاصته: لم تح الثهلاحدمافتح عليك : فقا ل لاجرم لا جعان 
شكرىلله أن أخر ب محر مام ن موق هذاوأحرم سمرةمن نسابور ء 


كان الما س قدا يصنعون ملا بسهممن القطن أوالسكتان أوجلوداهيوان >ال سيطة 
جداء والمصر نون كانوا يست لون أول أمرم الممرر ثمالرسى : وهوقطعة منالمماش 
تلق على الا كناف » وتر نط حرام وترسل الى الركبتين فى العامة أوالى أأسعل منباى التخاصة * 
حت اذاترقت الد ولهفى عمر اما أ طالوامن ذلك البرمس الى السكمبين ع ولسوامن نحم ه قيصاً 
لا أ كامله أخذوه عن الانيو بين 2 ٠‏ وكانواىمبدا أمهم يلونون مالا بسهم بلون وأححد 
( أخض رأوأز رق أوا احمر )عتما نتهواءاستعمال كثير من الالوان ىثياءهممعما كانوابوشون 
بددوائرها بالاشرطة المتقوشضة - 

أماالاشور بون ومدكانوا يشقلون قّطعة كبيرةمن القماش هو عر ون بها منت الطيم 
الاعن و بغطون بها الصدرء ثم رساوتوا على السك ف الا سر حيث ثبت طرفبا امابءفدةأو 
عشبك( ا.ظرسطرعشر بن من صفحة ممه ؟ ومن الجرءالثاتىمندائرةالمعار ف اله ر نساو بذ 
الكرى). ثمغيروا هذا الزى”بان لبسواقيصاً صغيراومن فوقهشى" يشيهالمباءة ٠.‏ والاعجام 
كانوايز بدونعل ذلك سراو بل واسعة ٠‏ 


000 هم سكان اويا : ومى ملكة مدعة كانت ىق حوب ههر اق المطمه الى مب المشة 
وهأ واللاما حرا الي السوهمال 6وشمالة وعرا الي جدرء عطيم» نالسودان المرى»٠‏ 


لبان الاحرام امىر١‏ 
واليونان كانوا بليسون رداءطو يلا واسعا وعرون .دمن تا طهمالاعن > بعد أن 
يلفوابه وسطهم » ثم برسلونه على ظب رم بعد أن يغطوابه كتفهم الآخر. ممصاروا يثملون 
به اسأسم جميعه : ذلكانهمكانواياتون بهذا الرداءالطو بل و ير طون طرفيه» ميد خلون 
ذراعهم الاعن مع الرأ سمس فتحة ما بينهماء حيث تكون العقدة على السكعف الايسر» ثم 
يلف الجسم بيا قهذهالشملة و سمونها شيون (05100) ) ء كاتراهالىاليوم ق عرب 
البادية المصر بةخصوصاًعر ب الغرب » ولاشك ف أههم أخذ واهذ|الزىمنالر وماتيين 
أوالفرطاجيين» ولبث فيهم على بداوته الاولى الى الآن ٠‏ وهذ | انكل بوجد منه صو ركثيرة 
على الا ثارالروما نية» وقد شا هد تشيئاء اثله اماعلى قاعدة المسلة الى ف القسطنطينية 
فى مدان ااسلطان أ مد » وعلى بءضالتواو يس الموجودة فق متحف الاستابه » وفى 
التقوش الموجودة فى سقف جامعالقهر ية ( القعر بة): وهو أول كنيسة بنيتف الاستاءة 
وحوات ا لىمسسجد بعد الفتيح ٠‏ 
أمادارالا ثاراللصرية فقدشاهصدت فيبا أنملا بس المصر بين فى قد الزمان كارت 
تنحصر ف لبس الممرٌّ ر : وهوفوطةيافماالنصف الاسة لمن الجسم على هيئة ما يكون 
الرجلق أيامناهزهد اخل الحامات العمومية (20» وأخص ,اذ كرما رأبتهعلى هذ هالصورة 
عثال كفر ين المشهور بشسيخ البلد ف القاعة حرفه (15 )»وهو نانىهرما-إيزةالثانى »ومن 
ملوك العائلة الرا بعة المصر بةالتىكا مت توجد فى أاقرن اتسين قبل المسيح > ثم عثال(رعنفر ) 
العائلة الخامسة ف القاعة حرف ((1 )م كثالى أمور وأمونو*مامنمعبودات المصر بين » 
تمصو رةللمسي ع بالد خلة الصغير: للطرقةالعنى تعثله عير ر سيط ٠.‏ و بوجدغيرذلك كثيرمن 
الغاثيل البرنز يةوالنحاسيةأاى فد واليبالمتدف لا سةشيه ا حرام كامل» وقدشاهدت 
من بينهما عثالامن النخارللء ذراء وهى_ملتحفة بشملة تغطى جميع جسمها وا شهاعلى يدها ٠‏ 
عار ومانية واليو: نانية التى على عسيين صن امتح ف من الدو رالاولء ففهامثال 


ِ-2 هدا الاباس شائم للآآن فى أعلب بلا السودان وعيرها من اللاد التى للاترال على فطرةها 
الااولي © وتشاهده على كثير من أغرات البادية فى أ رامهم وى عير | حر أمهم . 


١‏ لياس الاحرام 
الاحرام باشكالهااتامة : هترى فى وسط الناع ةحرف (1): اع أةروماتيةمن الرخام 
الابيض الو ردى هيئةاحرامكامل: أعتى أم, ا ملحفةبرداءأ بي ض:خطى كل جسمياماءد | 
رأسهاء و هرب منهامثال رجل هن الجرابيت الاس ودملتحف برداء قدا#سرعن ذراعاه 
اللاعن :وهوما سموة ندى الماح رامنالا ضطياع »و فى رجله علان لا يغطيان ظاهرالهدمءاللهم 
الاعروةيد ال قنها الاعهام »و حر حمتواس يران رفيعانيتصمالبانءلى مادون السكمبين» 
وير بطان فيادون العقب: وعم ماسمونهافالحاز بالتعالالشرقيةء الى أجمءت المذاهب 
امار دع 1 تدة الاحرام سا ٠‏ وهذهاامعلتراها يض ققدم متفصلةعن جسههاء موضوعة 
على إسارالد اخل ىالقاعة حرف (*1) ٠‏ 

ومتاح ف السون ليله فى حميع انحاءالدنيا غاصة بصو رالناسى الع دالقدمومى 
لماسهم الس يعد الدى عابل لناس الاحرام ىهو بعينه ٠‏ والان عثلون هذا الليا سعاماى 
بشحخيص الر واياب !لت تشحص الزمن المدع الرومالى أواليوناتى » وخصو صا تثي ل صور 
الانماءوا مك . 

و يمال ن المهود كانوااستعملون و معاءدم لبس غيرا لخيط » أماالآن فيكفون وضع 
رداء على أ كتاههم من الصوف به وبه تلييت أوتسيسوتء ليتشمهوا عوسى علي هالسلامقف 
ساطة لياسهء 

ومنهذا تر ى أنملا بس الا سف الزمن المدمء .ل فى جميع أدوارالام ا الي حتىق 
أنان حضمارتهاء كاءت على هذ هالساطة ٠.‏ ولسىهذابغر سبء فان آلهالخحمياطةما كارت 
معروقدق بلك الارمان : ولمدكانالناس يستع لون أولافى خباطةملا بسهم شوك الاسماك 
وس ل التحل ء ثمتوصاواالى استى الى الاب رامد يد يدء أماالا برالىمنالصلب فاتها تجترع 
الافى!امرن الرابع عش رلك سب حء و بذع استمه اله اف ىأو ر بالا ىالقرنالسادسعشر - 

وكان أسط بلك الملا دس شد كلا وتوعاملا:س الااشور دين الذينم اخوان الكلد انيين» 
الذين خر جمنهمابراهم( لان كلمهمامن الجنس السائى): وعلهفلياس الاحرامكانهو 
هو نذاته ذلك اللناس البسيط الد كان يلسهابراهم عليه السلام حين أعسء الله تمالى اليج 
قائلا :« وأدن فى التناسبالحج ,أنوك رجالا و على كل ضراعس بأنين من كل فج ميق 2 


لياع الاحرام ١‏ 
ومازالتهذهالسنةقاعة فى حج البيت الى الان - وأما كونه أبيض فلا نلو نالبياض شعار 
الطهارةوالنظافة ء والافالغرض من الا حرام ليس غبرا مخيط مطاما: اشارةالى أن الا سان 
خر ج الىر بدمن زخارف الد نيا ومافهما الى إساطةالوجودو بداوته » خر جالىر بهم نأجة 
الخياةورفهبا » وعثل نين بديه تعسالى ال رجعفيها الىمطبيعة الوجودالبشرى من حيث 
الساطةالتامة » الى كا نمظررهاذاك الزىالذى عل الاشترا كس ةالقة كل معاهها » 
فسعوى فيه الصءلوك والملوك» هذاالزى الذى سدةل الا سان ق مبدهو بشيعه الى لخده» 
حت كانه يقوللربه : اللهمانى فد أزعءت عن نسى ظاهرهاو باطنها رداء قد وشعه الاباطيل 
وموهته الا ضاليل » وخرجحتالي ك وقد جردت فسى لك #اأملك طامعاى يل ٠الا‏ أمك 
من امم انعشت أعود.ها المرحياة جديدة كلماهضيلة وخير وركة » وانمتأقضى ماق 
سبيلك وحبتك وطاعتك »وأنتقل.ها الىدارالسءادة القيقية فاحشر فى زعي ةالهبولين 
والصديقين» زمىةالذين أ سمت عليهم غيرا الغضوب عليهم ولاالضالين ٠‏ وهلار يت ذلك 
الليا سالا كير وسى الإسيط ( لبا سالرهيان) الذى رسم عليه كلمن عثالى غليوءالثاتى 
أمبراطورالما نا والامسراطورةقر يتته؛ وأرسل بهما فوضعان الملجا الالما ىالذى نى ىق بيت 
ا معدس ‏ وسما ف رالتر سن ا يتل لا قتتا حب هرسمياً بالبيانه عن والدهالامراطورق5_ورابر بل 
الماضىسلة ٠كوره‏ 

عل أندلا سرب عن فطنتكو 0 تك أن الاطباءوجدواأخيراً أن الاسان 
لابدلهمن تعر يض جسمه الى الحواءالمطلق ومؤثرات ال و4وشمرمن كل سنة» إسسترجع 
فيه ا خسم فوتهو ستعيد بشاطه» فض لملا صقة أ وكسيجين المواء +يعمسام جسمانه : 
و هذه العملية>ترق ماف الدممن1 ال نو نالذى تمس مع نه انثاءدو رته من العصللات الى 
لمتفى الله م» فيعود الى القلبدمآً تيا زكيآصا لا لتغذية الحياة عادةالفوة»التى تكون بها 
المافيةالتامة والصحةالعامةء التىهى فوام الوجود بل الحياة حمس عمءا بيهاء 

لذلك ترى الاو ر و باو .بين» وعلى الخصوص الاتحبايز (لاعتنائمم بصحتهم أ كثرمن 
غيرعم )إعمدون كل سنة الى الهبالء أوالى شو اطيع اليا ر»فيذاعونئيا بهم الاماسترعورتوم 
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١/3‏ خروج الحجيج الى عرفة 
و يشمو ن على هذه امال شهرا أو أ كثر س>عيد ون فيه مافقد ودمن قوام ف سبيل العمل 
طول سنتهم ٠‏ وكثيرامارأيت الف رنحةفىهدهالاما كن الصحيةعلى شاطى"البحر» حفاةعراة 
معرضين بك ل جسعهم للبواءو بر ودةال+وأوحرارةالشمس جملةساعات ولِيس عليه مالا 
تلك العاءة المسستعارةالتى يغطون ماالسبيلين »و سمون دلك بلاج الطبيعة أو علا الهواء 
( عله *لعنن” ) )ء ولاغرابةاذ اررجعت ,نا المدنية |الحديثة الى كثيرمن العوائدالقكان عليبا 
القدماءف بداوتهم م#اسميه الخهلاءخشونةوتوحشاً - 

واذا فلاععرةعاءقولهال رفون أوالم:<املون عل الدين الاسلا المتعصبون عليه » من 
أنالاحرام هوسي كثيرمن الام اض الت تعترى الهاج ع5 وعرقة ! ولوأ صفوا لسيوا 
كل ماءقع لبعض الحرمينمنالير ودةشتاء والا<تقانات الدماغيةصيفاً الى على هالحقيقية 
وهوالقر » الذىعوتم:هيومياآ آلافمن الناس على قوارع الطرق وعواصمالد يا 
المقدنة . ولقدشاهدت فى يعض أسفارى بعاصمة من عواصم أورو باشاأعوت منالرد 
والاس حوله ينظرونالىماءترى جسمدمن| نمعالات الموت» بن ضاحكمته وساخط 
عليه ؟! واذاً هالحرمالذى حرم بثوب واحديكونمنعادته لبس ثوب واحد ء والافلا 
جر عليه أن يلبس ماشاءمن غيربحيط أو يضبع على رأسدمظلة »أو يلس ماشاء من يط 
و يعد ى عنه عا ساعد على حراةالبا نس والمقير ٠‏ 


عررع ايني المررة وو اقكي ارا 


ف السابع والثامن من شهر دى اخخة ببتدى؟ الناس فى الحروج منمكة الىعرفة 
على جم الم أ وميرع أ وأقد امهم » و.يتجهون الى طر يق الشرق مار ين بالمعلى » ثميسيرون 
حو الشرق عي ل خفيف الى الجنوب بين جبلين فى واد عر ضبه #تلف من مائة متر|لى خمسمائة» 
وحركةالناس فيه لاتتقطع فىهذين اليومين ء و فىنهايةمكةمن هذهالجهة « البياضية » 
وفهاقصرالشر يف عبد ااطلب على عينالسالك الىعرفة» حيط به سدان أغلب أشيجاره 


خروج الجيح الى عرقة 16 

من شحج رالسدر. و بعد نحوالاثة كيلومترات متدتحد جيل النورعلى يسارك ء وقتهعاليسة 
جد أقد قدت علمها قبةبيضاءضار بةبنورها الى السهاء : وكانهذا المكان يتعبدالناس فيه 
قبل الاسللام » وتعيديهالنى صل اللهعليه وسلم قبل بعثته وا تدأ تزول الوح عليه فيه » 
م نتعطف قليلا نح والجنوب » و بعد نح وجهسة كي لومترات تعمل الى مّى» فترى فىمبد! 
دخولك فىطر يقهاالعموى عل اليسارجرةالعقية : وح حائط من اخ رارتفاعهنحوتلاثة 
أمتار فى عرض نحومستر ين » قدأقم على قطعسةمن صمخرة مس تفعة عن الارض يتحومتر 
ونصف ومن أسفل هذا الخائط حوض من اابناء تسقط اليه جارةالرجم ( امار ) الذى 
.قوم اهاج بعمليته عند الافاضةمن عرفة . ولقد كانتمنى 220١7‏ مكانامة د ساًعند عرب 
الجاهلية وكان بهاطم بيت لاصنامهم 4 وى الآنمكان متسع طوله منااغر ب ال ى الشرق > 
قد أقمت فيه بوت أغلم الاشراف مكو أغنيا هم > يسكن بض الجا فها بالااجرة عند 
ذهاءهم الىعرفة أو عودتهم منهاء أماغالب اجيج فانه يكون حيابالعضاءالدى حيط بهاء وف 
غيرالموسم لا يكون فمها أحد ف الغالب ٠‏ وفىهذهالمد ينةشارعان معواز يان على طول الوادى . 
و فشارعهاالعموىترى امرتين الاخر بين فى وسط ااطر بق واحدة بعد الا خرى ٠‏ 

و بعدهذهالمس! كن الى الشرق ترى الوادى بتسع من اجنوب على مساهة انين كيلومتر » 
وتشاهد به تم ى عينك مسيجد انقيفى» ثم المصطبة الى تنصب فها خم الشر يفوالوالىمدة 
اقامنهماف منى زمن احج ٠‏ ومن © يضيق الوادى و سمى نوادى حسر» حت اذا وص ل الى 
المزد لعة وى على مسافة ساعتين من منى خسن ف الا تساع مر ة أخرى ٠‏ وهالك ترى على 
عينك المتشعرا كرام الذى حب الوقوف عند هف النزول من عرفة » وفىهذهالجهة”” )مسجد 
على ججبل قح ددرا لطان قايتباى »ومن صاك يضيق الوادى ثانيًو سمى بوادى عر نه 
(بضمالعين وفتح الراءوالنون) حىاذاقربمن مسسجد تمرّة ( ويامى مسجد عرفة أو 
مسسجد ابراهم ) اضتحت أرجاؤه الىالثهمال والجنوب ٠‏ وهذا المسجد كييرقد أحاطت به 
(١)لاسمدان‏ يكو نالمر با خدواهدا الاسممن جز يرةما الى قيهاهيكل بودا قرب حريرة سيلان ٠‏ 

() الموحود منهدا المسجد المائط العربي(الديهو جهةالقلة)فقطل ٠‏ 
؟ِ؟ 
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اله ١‏ الوقوف يعر 5 عد عد امعد جدود يد دمي يع 2 
ال وك ف سهان الى ا عكرهقايتبائى عمارة قشلكر ٠‏ ونصفهالشرى (الذى الى 
مك )ف الخ موا النصف الاخرف الحلءو بوسطه حرىماء بسي اليه زمن احج من حخرى 
عينز بيدةء وى شمالهذا المسجد هليل الى الشرق تر ى العامين : وهماعمودانمنالمتاء 
إعيد ان عن إعضهماء بارتفاع نح ومس ة أمتار ففعرض نحوئلاثة » قد أقياف فضاءالوادى 
لادلا له على حد ودعرهةمن الغرب» وهنالك تحدالجبلقد حلق على الوادى وقفله أمامك 
من الشرق بشكل فو س كبر وهومايسمونه جبل عرفة ٠‏ وعل طرف القوسمن جهةالجنوف 
الطر يق الى الطائف علىكرا ٠‏ وى طرهه من جهة الشمال لسان يبر زالى لغرب يسمونه جبل 
الرحمة» وسعحهافنو بى هود عرفةمنألشهال»وفيه صخرةعالية كان يمف عليها الرسول 
صلوات التهعليه فى جه ليخط ب ف فومه : ومىمكان وقوف اخاطيب الى الآن ٠‏ و ىأعل 
جل الرسةمناره يعلى مها ليلدعرفةمصابيح لا رشادالسالكين اليه » و ىأسفلهمصل 
تسمى مسيجد الصحرات لان ق أر ضيمم !صخو ر كبيرهالى حا نب بعضمراأ يقال ان النى صلل 
اللمعليه وسلم صل فيا » و جوارهاترى حرى عين ز بيد الدى سيره الىم5: . 

الوقوف بعرفت 

عد وصول الجا الىهذا الوادى ينزل ركب الم علي امهم قر يبآمن بل الرحة 
يليهمامضا رب النجاح على اختلاف أجنا سهم ٠‏ وعلى سمح عرفة من عاليه الى جيل الرحمة 
عرى مجياج الاعر ا حتشدين الى جوف الحبل اعضرهم قوق اعض كالجر الم رصوص » 
أعااقاللجيي عج فاده يتصب الحيام فى نط نالوادى الدى بزدحم اليه الناس حق لا كاد رى 
قيهمكا, تأحاليأمن واف أوقاعد 3 وخا وحنيم ريوط حوارم ء وترىالكلق 
صعيد واحد » حق نهذ رعلى الا سان السيرالى أى جهةأراد ولولضرو رق فسدء ولو كان 
مولا نااأنشر يعت امس تقسم وأدى عر فالى أحذيد أففية قسمماشار عد أسى و كسمن 


الوقوف ببرفة 34100 


0 -5 جما ءة من 50 3 لوو زا ار اك اوه يل 

اء لا بتعجاو زهاا تجا ح فى وضع مضار بهم عولا الح الذر نط جام » و مين هذا 
اه الدقة » لكان له ش كراش والملا:_ؤ والناس أجممين ٠.‏ و وسعةالوادى 
مارضمن لدولته اقامسة الكل على الراحةالتامة » لانه_ذ! النزاحم اسيم هالتقربمن 
حرى الماء» ومنالسوق الذىترامحجوار مسجدالصخرات( ويباع فيه بعض الاغ_ذية 
الضرو رية) ٠‏ ور عا كان لتزا مهم سب ب خروهوخوفهبم من الاعراب:الذين يكونهم 
منسعة هذا الرحاب عون على النبب والسلب ٠‏ و بسي بهذا التزاحم بخسل ال:اسعن 
أمكد متهم اذاتركوها لاعس ماء ولذلك ترام بنادون على عضبهم إمانأسائيسم > أو بألقاط 
اصطلح عليها أه لكل جيهة » حق ادا سمعهاوا حدمنيم أجاءه مصوت عال وقعد مصدر 
الصوت ٠‏ وه ذه حركة لا نكاد تنقطعمدةالا قامة بعرفة - 

و حدر بدولةمولا ءا الشر يف إصدارأميهالكر عبالعنابهالتامة لا حقلةستحات 
تر ىعين ز دودة » وتعيين خدمة خصوص- ين للها لابدعون أحد من اجاح يعسث ها 
أو غتسل فها » خصوصاً أولئكال#ذومين الدين ينتسلون فىالحوض الدى يسسموته 
حوض الحذ ومين زاعمين أن يه شفاءهم وهم عملهمهذا امايضرون اخواءهم المسامين 
تقل العدوى الهم ٠‏ ولا يعزب عن فسكرهالساى أن عاماءالبكتز بولوجياذهوا الىأن الماء 
ه وأ كترموصل لاعد وى وخصوصاً ف و باءالكوليرا : سال انتهتء ا ىالسلامة اساده . 

د يوم الوقوف هوااتاسع من ذى اج ة معقليل من ليسلة العاشر ناتعاق المسامين ٠‏ فادا 
ستهذا ا ليوم عند ال ضى بالصفة الشرعية وقف جميع الاسلمين على اسختلا فهم فى الجسيات 
والمذاهب من غير أن كون لاشكتا #رعلهم > الا انشيعةمن الاعبام فائهم لو حصل عتدهم 
أدىشك قرز بةهلال ذى ا أحجة ء عم فى انمز بشأهد دمتهم! لم الشمير » وففوانوم الاب اسع 
والعاشراحتياطاً ٠‏ و فىعرفةترى الما سمشعفلين كل شأنه “وه وان| تفصلوا فى هيا كليمء 
فانقلو مبممس تبطة ارتباط ذرّات الجسم الواحد ببعضها ٠‏ و بعد مسلا ةالعصر يتحرككك 
الحملان حرسهما الى متحد رجبل الرحمةو ينهمض -خطيب عر فة(وهوف الغالب قاضيم5ة 
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الذى بتعين من قبل السلطان ) » فيصعد بناقته من طر يق حلز وف الى صخرةفى صد ره ذا 
الجيل» و مخطبءيابة عن .خليفة رسول الله خطبة يلم الناس فهامناسك اليج و يمسكترفيها 
من الدعاء والتلبية» ومن د ونه مباغون بأد -هممناد بل بشيرون بهافى كق تلبية الى الواقفين د ون 
الصخرة فيفول!لكل « لبي كالليم لبيك »> صوت يكاد يصعد بالا -حشاءالى عنا نالسهاء » 
وياهامن ساعةترى الماس فيواقد تجرد وابالمرة عن أ نفسهم » فلا يكادون شمر ون عاحيط 
هممن معام الحياة » وقد تغلب وجحد انهم على وحوده, وظهرت روحانيتهم على جسها يتوم 3 
حتى كا نهف لباسهم الابيض الطاهر النتى ملا كذ للهفىهذا! الوادى الذى,ردد أصواتهم 
واشبالاتهم الى واج ب الوجود ء الى الملك المعبود » الى الوا حدالا حد الفردالصمد الذى لم 
ادو بولدو يكن له كدواً أحد . فاداتراجعاليبم صدى هذا الصوت احدثف تفوسهم 
هزةتدق طاقلو سم وتضطرب منها أفكدتهم خشية من رس الار باس ومالك الرقاب » 
هنالك تسو اللفوس فى خا روفهاو شكش امسوم على هيا كلوامن رهبوت هذ | ا لكوت » 
وحشاشات القلو ب تتصبب منآماق عيونهم أسفاعل مااقترفوهمن ذنوبوعيوب ! ! 
ونتلاحقالار واح الى التعاق بأستار رحموت رحماتها » تائبة مستغفرة ضارعة اليه 
تعالى قبوط! فوساحه عمرانه » مؤملة فى عظم كمه واحسانه » ولاتليث أن تتزابجع وى 
على يقينمن فبولطه اف سا حةالرحم اار<ن » وقد وقرف فوس :ذو يها حب المضيلةو بشض 
الرذيلة» و سسب الا مسا نمن فضميلة | المج هذه | الحسنة| ليلة ٠‏ ويسم رالناس على هذها لحال 
حتىادا عا تالشمس والافى » أطلى صار وحمن قبل الخطيب اعلا نا تهام الموقف 3 
عندها ترك الامل نين ضروب المدافع وعزف الموسسيفات »وأصوات الابتبالات» 
وكثرةالدعوات وانهمالاليرات» و يكون كل حاج قبل دلك قد حل +وله واستعد' 
للاقاضة ء فتتقرالاس عي ةواحدة من عر فا ت مسرو ر ينها تفين بهتاف الفر ح واخبور 
حت اذاوصلوا الىذ ينك العلمين خرجوا من بينهما ء وهناكترى الزحاء لا بوصف والناسقى 
-حركة هائلة الى المزد لفسة + فاذا وصلوهاتزلواءهاء وأقام مها ا حتفي الى ما بعد صلا ةالصبح» 
والشافعية الىما بعد نصف الليل ء أماالالكية-فسهممن الاقامة ها قد رساعةيبمعون 


0014 الوقوف إعرفة‎ ١ 
نباعا وو اند ادرو ا مايا : و“ تسع ا م درا فولة‎ 
٠ يتناوهاال حاج من رمال تلك الصحراءالواسعة » ليرجم اف من الى ينزل الهامن ليله‎ 
وأغلب الختجاج ,زد ونمالكا و يسرعون ف الز و لاللهاحتى حبدوا فى قمامككا أ قمونبه‎ 
- وف صبا التحروهو يومالعيدالا كبر يكون عموم المجاج وصدلوا الىممنى‎ ٠ على راحتهم‎ 
و يخم لحمل المصرى فى مال المصسطية التىفيبا تم الشر يف » والمحمل الشاىى الى جوار‎ 
مسعدد اليف : وهومسيجد كبيرذ وفضاء واسع مي دع حيط بهسورمتسع > والى حائطه‎ 
وبا بهذا المسجدالى الثهال» وفى‎ ٠ الغر بىر وا قعلى طولهء قام سقفه على أعمدةمن البناء‎ 
وسط صحنه واه الباب قبة كبيرة أقمت على مكان يصلى الناس فيه » وهوالمكان الذى صلى‎ 
فيه رسول الله صل الله عليه وسلم ع ى تعوارهذه القبةماذنة صغيرة نتاهاالسلطان قارتباى‎ 
» سنةع مم » وى عا بهذا اللسجدداراً كان يؤل اليها أميراخاج المصرى فابدثرت‎ 
ولسكن المسجدداق على حاله » الا أنه حتاج من داخل سورهوخارجهالىع.ابة ذوىالشأن»‎ 
حت يكون نظيفاً بعيد أعن عبث العابثين» انم .حكن لموجيات الدين داموجيات الصحة‎ 
العمومية » وخصوصاً من ال ىتكعب فم احيفة الحا الصحية وآساق على أجنحة‎ 
. الرق الى جميع أقطارالمسكونة‎ 

و تجرد وصول اجاج الىمنى معد ون من قورهم مرةا لعقية فيرموتهاو _شحرون 
وحائونأو سرون م لس ون مالا دسهم : وعند هال ملم كل شى" ماعدا الساءوااطيب ٠‏ 

ودباخالقربانتديح فشرقمى وتلقىفى حر >فرهناك هذا الغرض وكلماامتلا ت 
حفرة بحثث القرابين ردمت وحفرت غيرها وهكذا » وكونه) بعد الج رائحة 
كر مهةجداً » ولو كانت الفسكومة تعتنى جم مايترام فيهامنالعظام مع ما يتخلف متها 
حولم » و تبيعهلاحدىالشركات تحجدة » و تصرف كنه في تحسين طرق التجاج 
ونظافة شوارع مك لكان فيه فائدة كبيرة ٠‏ وقد طليت شركات كثيرةالتزام ذلك من 
الحكومة السابقة فلم يبل طلبها ٠‏ أمااسكومة الحالية قاظن انهالاترى مانم فىذلك مادام 
فى مصلحة البلاد 


1 الرجم 
ويقم المجاج عن المعصراليوم الثالث عشرمن ذى ا ليجة > تم يتزلون الىمك لاداء 
الركى الباق من أركان المج وهوطواف الا فاصة والسعى لمن لم بك ونواسعوا بعد طواف الغد وم 
ومن الماس من ينزل الىم 2 أوّل يوم بعد رص مر ةالعقية لاس كال يع متاسك اليج » ثم 
يرجءون من وومهم الىمى ميعمون فيبامعاخوا نهسمنا فى والث أيام! لتشر بى + ويرجمودق 
كل نوممنهماا رات الثلات > وى عصراليوء الثااك يزلونالىم ٠‏ 


الرجص 


الرجم ى اص طلاح اجيج رىغر ض صوص ؤمنى سبع حصياتى جم 
العولةتءوهذا الغرض يسمى جمرة ٠‏ واجمرات'للاث: جمرةالعقبة »وا لخر ةالوسطى»واهرة 
الصسغرى ( و يسميها العامة اليس الكير والوسطانى والصغير ) ٠‏ ولكل ججرةمكان 
صوص (مد كور قىوصف! اطر إق الى عرهة) > و رميهاواجب اها قالمذاهب: فيرى 
الخاج ى أول أيامه عنى ( نوم اللاسدية ) جمرةالعفبة وحدها + مير ثلاثتها فى كل بوممن 
اليوميالتاليين * فيكون جم لةماءرميه سبع حصيات ق سبع ( .و حصاة ) . ومكان 
الراتتراه على الدوامعاصاً بالرامين فلا تعمل اليه الاعشةة عظمة ء وكثيرماتشاهد بن 
هؤلاءالرماةاءاساً يجمْر ون شه شديد ء وسسهممن يلوق ذلك فير هذا الغرض 
برصاص طبنجته كأ اير عدواً ألد » والكل يتخيل أنداتمايرىدلك الشيطان الرجم 
الدى لان عداوتدلبنى الاسان ء فكا اهم مدا الى يشهرون عليه حر باعواءاً ل 
سبق من إغوائهط, » و يقطعون كل صلة يينهمو يبنه ٠‏ 

والعرب كانواير مون هذها هرات اثلاث فى حهم قبل الاسللامء لانهمكانوا يستقدون 
إن الله تءالى أو بحى الى براهم وهوف تلك الج بذيح وا لدهاسماعيل. فأخذهو. سارليصدع 
نامي ر به فوسو سلدالشسيطان بأنلا تفعل » فأخذ حصيات و رماه .ا » وكان ذلك فى 
المكان الذى .داج رةالاولى»فتر كه وسارالىهاجر وأخذ يتيج لماعمل ابرا اهمء فاخذت 


ا د امي 1 لدي 1 جيك 
خارةو رمتهها »وكا نذلك فىمكانالخرةالثاسيةء فذهب الى اسماعيل شنم لد عمل أ بيه » 
وأخ#ذقبضةمن الحصى و رما هاء وكان ذلك فىمكان!خرةااثالقة ٠‏ لذلك كانتترجم 
العرب هذه الامكنة مشخصين ذلك الشيطان» وتابعهم عليه الاس للام»ء ولاغرابةفىدلك: 
لان الناموسالطبيعى يقضى بأن يكون كل مدن من المءأى مسد رهالمادة . وعليه فهذا الرى 
المادى توصل نلا شك أعنى دقيق جايل فداته : هوتر ةمل جد بدةفى شخص الرالى 
وى ذا لع شبيطان التفسى وال نتعاد ع نمسا لك الشرو ر ٠‏ 

والرجم أمس قد مف الام : قال الله آعالى ىسور ةالشعراءى احاندقومنو حعلى نصائحه 
طم « ل ننتهيابو ح لتكر من الم رجومين ٠»‏ وقالتعالىى سورةهودق جواب أهل 
مدين على نصييحة نيوسم شعبب طم « قالواياشعيب ما همه كثي رأمماتكول وابالترالك فيا 
جيعيعأولولارهطك ماك وماأنت علينا عز بر ». 

وكانانرجم فى فى اسرائيل » وعدو ردقالاآنة + واد؟ منالا اح السادع لسدر 
يشو عمانصه : « فاخد يشوع عخان بن زار حوالمصة والرداءولانالدهبو سه 
و باتهو عره وجميره وغمه وخمته وكل ماله وجمي.عاسرائيلمعه» وح سعد واهم ا ىوادى 
عحور » دنال يشو ع كيف كدرتا يكدرك الرب فىهذا اليوم » فرج هسمي ع اسرائيل 
بالحتجاره وأحرقوهالنا رورموم ال مجارة ٠+)»‏ 

والتصارى يرجون مكان شسجرةالتين!اتى لعنهاالمسييح حينا أراد أن يأ كلمنباو لمجد 
فيه عراً » أنظرآبة .ه؛ من الا ماح ا اد ى والءشر بن من إنحبيل مت ٠‏ ومكان هذ هالشجرة 
على طر يق الذاهب من ببتالمفد سالىتمر الاردان ف الوادى الذى يزل على سار 
جيل الز يتون ٠‏ 

والعر بكانواءرجمونق الاهليةمن سخطواعليه حياً وميتاً . ف كانوابر مون الزاف 
اصن حياًلشناعةعملهء وناعتهم عليهالشر بم ةالغراء » كا كانوا هون قبورمن غمون 
عليهم : وهم برجمو من الفرن الال قبل الهجرة الى الآنق رأى رعال ف المغمس نمك 
والطائف» لانه كان قود حش أبرهةالىمكد»فات فى هذا الم ككانقبل وصولهاايياء 


نك فح الور 


لي شيننا 


ا | الرجم 
قلخن 70 
اذاماتالهرزدق فارجهوه * ا برمون قبرأى رغال 

وا مسلمون يرمون قبرأنى طب خار جمكة لانه عد ونبسهم صلى الله عليه وس م © ويرمونت 
قر أبىجهينة فى طر يق العمرة لاندكان من حكام مكةالظالمين ءو يرمون قبر يزيد بن 
معاوية 20١‏ لسوء سيرته وشنتاعة فعلته معآ ل البيترضوان الله علهم عو يرجمون قبرمسم 
ابن عفبه”"2 ى نية المشطل دين مكذ والمدينة لانه فتك باههل المد ينةو لبراع حرمسةرسول الله 
فى تحاءته وججيرته ٠‏ ا 0 
طر بق الحراق ا ىمك: > والنظامية»موضع يعرف يرالعيادى 220 ترجمهالمارة 7 


)١( |‏ قر بريد ى مماوية بدمشق الشام بي حارة الحالية شرى ٠قيرة‏ الاب الصمير فصل 
بنهما طرق + وهو ذكان مسور سلع طوله حو مابية أمار راي عر أأراسه وعليه قل من 
ححارة الحم ملع أرتفاعه تحمواة أمار > وأمل دمشق يعصوية ٠‏ وعبده الماسة أذكر لك 
اني ررت فى هده المقرة قر مناوية ى أفي سقيان وهو فى قة سيطة وقد دقن الي دواره يس 
الاسيب © وقر عد النث بن عروان حوارة مدعا نه دور مهيدم من الطو ب الى“ وللاستماله !1 
وهنا اك سمالي عطم ملتكهم وقحاءة بلطايم وكير ابيتهم وخليل تطيرهم في عيائيم وهو 
عالا طق على ماثراه هى حقارة مسارطم الخاليسة التي لتقم طا من مدا حكم الماسيب قكة ' 
سحان من ييدة للك من من يشاء ويدلةى يشاء - 
)2 عسل ى عقنة هو أعور بي صمة سيره بريد إى معاوية الي مك3 لقال عد الته ب الرير 
ا أن مل طرلقه على المدمة © وكان أهلها قد سدوا طاعته 6 وول له أن هم أطاعوك 
ركهم الي مكد والا جاريم وأوقم قع ليم + ٠‏ قلما وضل اليها أفلوا أنواء,! فى وحيه وكانوا قدشدقوا 
علييا لا لمهم ركه اليهم* كدخاها 0 206 التلاناء /ا؟ دي الطحةسة ع5 وأحد يقل و صصاية 
رسول الله وناسيه حتى قبل مبهم ينا وأحد عجر ألما ومبب المديةثلاته آيام : ويسمون دلاكاليوم 
المتغوم يبوم الرة ء ثم ارتل عن المدية واصدا مكة 5ات فى الطريق ودقل فى ثية المقلل٠‏ 
قأنت آم ولد ليد إى عند الله ى رعمة > وكان قد قل ولدها عسل قيمن قسل 4 قيشب قبره 
وصلية عل المشال ور مه وللايزال قره برخم للذان ه 
(©) اله أو مصور ااعبادي المشهور المي والمولود يماد احدىقري مرو سنة 49١‏ ه وقد 
ورد في دائرةالمتارف «أنه مات في عاريقة إلى +ورسسان من مداد وكان غير موتوى به فى دسه 
وله رسالة ينبح فيبا شرب اخخر» - وربماكان له في المهة التي عات بيبا ما أسخط أهلها عليه 
قر جوهو لا رالون ير جونه 


القر بان شى' كان يتقرب,ه الناس من قدم الزمان الى الله تعالى» وكان ختلف نوعسه 
باخعلاف الازمنة والامكنةء وأولما وص انامن أعى القرا بين أن قابيل بن آدم قر ب الىالنّه 
شيئامن رات أرضه » وقكب أخوههابيل ذبيحة منأ بكارغفه : قال اللّهتعالى « واتل 
عليهمنباً اجمتى آدم اق اذقر باقر بأنا مقلم نأحدهماوع' قل من الآخر »عو بعد 
الطوفان ينى نو مع مذ كاله قر ب !اليه فيه كثيرامن ا ؤيواءات وكان يح رقباعلى المذيح ٠‏ وكان 
ابراهم يقرب الى الله تءالىيا مز واغهر »وقد أسرءالله أن يذع له عسلة وعلزا وكيشاً وحمامة 
وعامة ( افا رسفرالتكو ين أبة وام » كا أحس هأن يفتدى ولده اذبح كش يذه 
قر باناء وذهبت على سنتهالعرب قبل الاسالام» © المسلمون من بعدهمفى أحيتهم ٠‏ وكان بنو 
ابراهم يقر بون الىالله الذبائح و يحرفوهاء حت ىأنىموسى متسمم الذبائح ا ىد" وى وغير 
دموى : وهذاالقسم الاخير كان ينحصر فى الماشية التى كانوايطاةونها فى العر ةلله تعالى » 
ومنها أتكالسائية 209 والبحيرة 290 والحاعى 220 عند العرب: وى الت كانوا يطلقوتها 
لاصتامهم » ومازالت فهم عقتس مباالاسلام ٠‏ ولايزالشى' من هذهالعادة عند بسض 
خدمة الاضرحة فى أريافمصر: قانهم برسلون علا صغيرا فى حةول دادم معلنين 
أندعيل هذا الولىء ولابزالسائيا على حر يتهفى حقو ل اليلد وماجاورهاياً كل ممايشتهيه 
منها » وأدايها 0 على طرده أواهاهه خوفا منالولى الذى هو جامه » 


00 الائيبة إلأقة ادا ولدت عار اناث ليس بيتها 3 سكت 0 يرك طيرها و حر 
وبرها ولح يكرت لبنها الااصيف وتومل ل" طتهم 5 5 
(9) البحيرة هي ينف السائية عي 38 يمد أن تش قأدنيا ٠‏ 
() المامى هو القحل ادا نتم له عر أناث متتابنات ليس ينين داكر حي طهره وخلى 
في أيله يضرت فيها فلا يقافم به يمير دلك عوالم ف يلحقو نما الو صيلة :وه يالثاةالق تمت عم رئاث 
متتابمات في خمسة أ بطن ليس يدنهن ذكو + 
ه؟ 


ع يا د سهد وري ل اد 
حى يأتى مولده فيأخ ذه الخدمة سميتامعلوفا و يذحونه و يتتفعونبه (وع لالسيد 
أشهرمن أنيذ كر »كا أن .فل العزب لايذكره أحد ) .أما الذبائم الدموية فكانت 
لتقسم الىثلاثةأقسام: الذ بيحةالحرقةءوذ يحةالدكفيرعنالخحطايا » وذيحةالسلامة ٠‏ 
وكانواحرقون الاولى ولايبتونمنواشيكا الا جور هافياًخذهالكاهن ‏ والثانية كانواحرقون 
منها جاساًوالباق يأ كله السكبنة . أماالثائثة كانت اخترار بة وبا حل لهم ٠‏ وكانوايشترطون 
فى هذه ا لذ باح أن تكون خاليةمن العيوب ٠‏ واذاعجزالا سانعن تقسدعذ بيحةمن ذوات 
الار بع كان بكتفى تفدعذ بيحةمنالطيور ٠‏ 

أما الذ بيحةعند المسيحين فهى >عبورةفى لم المسيح ودمه اللذين يه_دمهما الكاهن 


فى صو رةخير وجمرلامت:اولنمنهما ٠‏ 

فاسامشت عبادةإلاوثان والكوا كب فى اللا سكانوايةدمون اليباشيئا مننبائات 
حقوطم» و حرق و:باعلى هيا كلهم ءثم آل أعىممالىاستعمال النبانات العطر بة كالند والعود 
وأمثاهمامن الاصماعذات الر وان -اسنة ٠‏ وفشا استم الها بعد ذلك فى الحفلات الد غية 
على اختلا ف أتواعها ٠‏ 

وكان قدماءاليونان بد" خلون الملح فى قرا ببنهم لا ندكان عندم رم ىا للصدافةء؟! كان رما 

لحسن القرى ٠‏ وكانوايضعونهمع ح بالشعير ىسلة و يقدمونهمندشيئا الىالحاضرين : 
و بظه رأنعادة عض انصر بين من رش املح فى حقعاتهم على روس الناس حتاطاف الغالب 
مع حب الةمح ءوكذ لك مايرشويهمنه فى أسبو عالمولود » اماحىمستقهدةمن هذا اللاصل 

أماائر ومانهكانوا يغدمون الذبائح الى1 طتهم تكثرة » وكان الماضرون يأ خذ ون من 
خومها تركا ٠‏ و إفر دون منه جاءباً على من . يكن حاضره من دو مهم وأهليهم : وعجىعادةاقيةفى 
اج المنود والجاوهالمسامين الىالآن ٠‏ وكانت كبنتهم وقت تفد دبائهم يرشون على 
الحاضرين بواسطةغصن من شسجر الغا رعسلاوماء ٠‏ وتر ق الناس ف ذلك حت صار وا 
برشونماءالو ردقي اجتاعاتهم» ولا تزالهذه العادةمسته م لة ق اللفاللات الد ينية على 
اختلافمذاهبها الىالآن . 


و +تقعصرذباالقر بان على الميوانات » بل بالغ كثير من الاثم فيهاءحتىكانواقدمون 
ذباحهم من البشركالعنيقيين والسكنعا نيين والصور بين والهعرس والرومان والمصر_بين وغيرم» 
ومازالت هسذهالعادةالشنيعة فاشية» وعلى اللخصوص ف أو ر وبا صدرقرارمن بحاس 
الاعيان الرومانى عنمها سنة باه ميلادية ء ومعذلك وقداسق رت ف يلادالغال و بلاد 
الجرمان ال ىما بعدهذاالتار يخ عدةطويلة ٠‏ 

وكان المنذر بن امرى* الس بنماءالسماء ملك الخيرة يقدمالمىمعبودهالمزى الذياح 
من البشرء ولا شك أنه أخذهذهالعادةعن ونتى العرس ٠‏ 

وقدكان قدماءالمصر بين قدمون الى النيل(وكانمن معيودامسم) فى بوم ١١الؤونامن‏ 
كل سنةغادةمن قتراتهم »و عد أن يز ينوها باحسن ز ينة يغرقونها فيه اسقطارائرحمته بهم ٠‏ 
ومازالتهذهالعادة السخيفة حت أ بطلها عمرو بن العا ص و وادته عليها ابن الحطاب رضى 
اللّهعنهما » 5اهومسوط فق الم ريزى فالكلام على مفايس النيل وز يادنه ٠‏ وكثير من 
المجائرالمصر يات الى الان يعملن عروسة من الطين و يغرقبها فى ابأء منالماءفىهاته 
البإ ااتى بسمونها ليلةالتعطه » و يزحمن أنماءالاناءادازاد ثانى بومعما كانعليه » كان 
لتيل عاليا فىسععه والا دلا . ولاشاك أنهذءالعادة صورة سيطةمن الت أبطلها 
عمروء٠‏ ومن هذاترى أنالمسلمين كانوا أسيق الام فى تحر م الذبائيح البشرية ٠‏ وثم 
إسوقون دباتحم_م الىالببت اكرام غك فى حجهم و سمونهاهد ياومعناهالهدية ٠‏ وهوامامن 
البدن(الال) » أوالبقر» أوالغم» والامل أحسنهاءو بشترط ألا .كون عمرها أقل من حمس 
سنوات » وألا يكون عمرالبق رأقلمن سين والغم أقلمنسنة ٠‏ وقدقسموااهدى 
الىواجب فدمالكفارات » ومندوبقدمالشكر . واشتزطوا أن,يحكوندع 
الهدى عنى فى أيام النحر وهوالا فضل أو عكة فى غي ريام القشر بق» وأن يفرق مه على الفقراء 
من عبادالله ٠‏ 


0ك 


#اعام 


ا 


لل يي انين 


13 الآثار فىمنى 


الاثارفى مى 


وجد فى منى غيرمس جد الحيففغار قر سب ف الجبل الجتو بى سمى بغارامرسللات» 
كانيتعبسد في هالرسول عليه الص_لاة والسلام » ونزلت فيسهعليهسو رةالارسلات» 
و ,قصصدهالناس للز يارة والتعرك به ء و فى الج ل الثمالىمنهامغارة.قولون انابراهم عليه 
السلام سكن فمأ مع هاجر 3 ويباغ طوطا ؛ متر وعرضهامتران ونصف » وعبلى عسين 
الداخل فها كيف قر فى جوف الخبل ٠‏ ومن خاررجها مصلى ف مكان ي#واون عنه انهمذيحج 
اسماعيل » و جوارها صخرة كبيرة فى جوف ا ل فهها فل حكبير» ب مون أن تلك السكين 
التىأرادأن يديم مها اراهم ولده فلت تمن يده رحمةبالد بيج قخاصت فى هذ االصخر فملحته 
على ماترى » وهذا الاعتقادياق كة الىبومتاهذا ! ولوادعوا أن هذا الفلحاءاهوناثى* 
عن حادث طبيجى » واختا ردابراهم مذحاً لسسيل فيددم ولدهحتى سمع صوته عام 
السموات اعلانا بعسدعديام الله وكال طاععه له »> لكان أو) لى +و قرب هذه ااغارةيقم 
حجاج الهنودوط, فم اعتقادهائل فتراهم هناك وقد فرشواعلى الحص_باءخار ج خيامي-م 
وداخلماشطرات نبئةمن لم الاضحية» و :عد جفافهافى الشمس >تغظلون علماو ,أخذونها 
معهم الى لاد هم هدي ةمباركة مقدس ةل نكان عز يزاعامهم . وأظ ن أن هذهعادةقدعةللعرب 
كانواتتقومون هاف أياممنى ومنهاسميت ,ايام التشر يق أى التفديد ٠‏ وعىالثلاثة الايام القى 
تعقب يوم النحر > وقدعس دكفى باب القر نانمثل ذلك فى عوائد الرومان ولعلهم أأخذ وهامن 
اليونان » وهؤلاء أخذ وها ضمن العوائد الكثيرةالتى أخذ وها عن الهنوداً فسهم فيكون أصلبا 
منهم وس جدعها المهم ٠‏ ولوعلموا أن أجرهم من ذلك اعماهوم|يصيهممن الا م ا ض الى تنشاً 
عما صدت منمكرو بانها الضارة [كانوا ألقوام !الى بطوتهممن يومهاء خصوصاًو سوادم 
فى حاجةالمها لكثرةالفقراءفهم ٠‏ وعل ىكل حال ففقراء حجاج المتود فىغاية م نالوساخة» 
ومن وسطهم تظهر الاح اض والاو نئةوشتك بهم فةكاذر يهأ ولاقد رةطم على مقاومتهالان 
غالهم ىسن الشيخوخة - 


خروج البناب العالىالىعرفة /ا5 ١‏ 


روي اناب لعا العردة 


واخاضحه مهأ 


ف صياح يومالتر وبة شرج الجنا ب العالىمنمكةالىعرفة » راك ا جوادا كر عارهو 
علايس احرامه ” وسار فى موكب رهيب » ومن خلفه رجالمعيته الكر عة من ملسكيين 
وعسكريين »يتقدمهم د ولةالبرنس كال الد بن وال كل >رمون ء وكا نف رفقة سموهسمادة 
عبدالله بك نجل الشر يف ٠‏ ومعه كثيرونمن علي ة الاشراف وحضرة مكعو يحب ىالولاية 
وياو راندولةالشريف » و مقدمة هذا اركب الممون فصيلة من عسا كرالخرس 
الحد وى السوارى عزار يهم تخفق عله الينود » ومن و رائهافرقةمن جنداابيشةعلى ينهم 
وحم يضر نون نو نهم و بوقعون علها أناشيد معو بيط بال ركب جميعه فرق ة أخرىمن ا حرس 
الحدبوى . ولماحاو زحفظه الله ااءلى »مي على -جنود الد ولة وص واقفةوقفةالااحتشام لتقدرع 
واجب!اسلام والاعظام » وطلفات المدافعتدوى فىفضاءهذ|الوادى احغاء عقدمه 
الشر يف فياه سمودنحيةالشا كر وسار دق اذاحاذى جب ل النور » وقفبرهةمستةيلا 
فهاهذاالاثرالتبوىالكر م عقر أفها الفائصة ودءاالله تعالى عاشاء . ومازالحقواف 
صيوانالشر يف الخصوصى عنى » وقد كان خصص لْنابه العاللى » والى عينهالصسيوان 
الخد بوىيتلوهصيواندولةالبرسء» ثم صواو بن دولةالشر .ف والوالى وحاشيتهم ٠‏ وكانت 
خم المعية السنية »و باق الحاشية قد نصدت فى اجا نب الآخرمن الطر يق على يسار السالك 
الى عرفة . و بعدمااستراح حدظه اللهقى صيوا اندركب قبل ال وال و, سار' حاشيته الكر عة 
الى مسسجد اميف فصلى ده الظهر » مسارلز يارةدولةالوالدةعنزل دولةالشريف الذى جوز 
لاقامتها فيه عنى »وعادسموهالىمقره عد صسلاةالعصر » ومازالهناك والحامل وجيوش 
اجيج عر بين يديه لكر عتين الى عرفات » ححى ركب حفظه الله بعد صملا ةالصبح نوم .ه 
ذى اجةفىموكبدالافل قاصداعرقة » وسارتحد وها لعظمة والفخامة»وفرقة الا عراب من 


بره ١‏ افاضةالْناب العالى من عرفة 
أمامسه تضرب نو بتهاو بوقمون علهابنش_يده الرخم > وأصوات الخلق فيابين ذلك تعلو 
بالتلبية و راءالتلبية ٠‏ وقد عر بج جنانه العا لل فى طر يه على مستجد عرة» و بعدز يارته سار الى 
عرفةء فوصلبا فىالساعة الراسةالعر بية تباراء ونزل الى الصيوان الذى أعده سموهدولة 
الشريف ف الجبة الجنوبية من هذا الوادى ٠‏ وكان الىجواره صيواندولةالوالدةوخم 
حاشيتهاء يتلوها خم ال معيةالسنية »والى جا سهاغر باصيوانمولاءاالشر يف وحخم حاشيته » 
وأمضى اتاب الخديوى ,ومدمعشكفاً ىصيوانه» و بعدصلهةالمصر بتحوساعة ركب 
جواده وسار والى يسارهد ول ذالشر يف » ومن خلفهماد ولةالرنس وعطوفةوكي ل الولابة 
وجم غفيرمن كيار الاشراف و رحال الدولة» حت وقفواحذاءجبلأالرحمة ومازالواواقفين 
هناك حت أفاض الناس فافاضوا معهم ٠‏ 

وكانتافاضة اناب العا لى حفظه الله من عرفا تمن الفحامةعالميشاهد «مثيل المرة: 
فانه عجردماتحرك الملا نسار حفظه اللهوا ى جاببه حضرةالشر ف من فى معيتهمامن 
الامراءوالعظماء يط بال يعس ياج من الكر س اند نوى يتلو ه خخ رمن حرس الشر ينف ء ثم 
انتفلى الموكب فسار و مقدمةالر كب كوكبةمن عسكرالبيشةجنهم » و فى وسطبمفرقة 
منهم قد ق نو بمهمء والبافونيةغنون بنغما تتد خل رناتها ف القاوب فقَاوٌ هاسرورا و حبوراء 
ومن و رائهم شرذمةمن عسكر اهرس » يتلوها اناب العالى وحضرةا اشر يف يتلوهىا 
حاشيتهماء ومنو رائهافرفة الموسبق العر م ةتعرفينغماههاالشجية > تمرجالالاشراف 
من حضر و بدوء وسارا يع فىهذ! ال موكب الرهيب <تى وصلا الى !زد لمة ون على غاية 
ما يكونمنالراحة ٠‏ 

وكانموهحك بدات الجلال والعظمةوالدةالجناب الاديوى» وصاحيات الدولة 
الورسيسات يسير عد ركب !جناب العالى ٠‏ وكان مماا خذبلا لباب بهاءوسناء :فكانت 
اجنود !ارس المشاة و ايا لذنحيط بعرباتهن عيتقد م ايع فرقةمن عسكرالد ولة وجند البيشة 
عوسي ةاهاء يتبءباهوادج الخاشية:وآ لاف المتهاعل فى جوانب ال ركب كلا اهو تورأء وغناء 
الضوبةوالخدم و زغردةنساء اجيج تزيدالافئدةسرو را ٠‏ 


أيام اتاب الخديوى عنى 144 

وقد قطمنا السافةمن عرفة ال المزد لفق ساعتين » كان الجنا ب العالى فى اتنا ماعل 
أنظارالناس على اختلاف أجناسهم ٠‏ والمصر «ونمنهم يرفعون له كلاس علمم أصوات 
الدماءوعبارات الولاء . وكانت قدأعدت هناك الحيام ونصبت الصواو بن لازوله حفظه 
اللّهالمهامعد ولةالوالدةوحاشيتهما »فتضموافهاليلة التحر ف صفاءوهناء ٠‏ و إعسدصسلاة 
الصيح نز ل جنايه العالى فى موكبه الىمبى »فرج جمرةالءعقية » وذحت الضحايا الكثيرة 
حضوره حفظهاللّه » و>لل من احرامه ( لبس ملا بس هالءادية) » ثم نزلالىم5 عوكب 
حافل ومعهدولةالشر يف » فصمليا !لعي دق الحرمالشر يف ااام المألى » وطاقاطواف 
الافاضة ء تمنناولسموهطعام الغداء فىدارالامارة »> وماد بعد صللا ة المصرالرىمنى ىق 
مو وكبهالفخم : 


- والاحتفال بتلاوة فرمانالشريف بها-- 


ماءزغت قحس نوم الاعة بطو ذىالحة الموافق > د سمرر حو التفت اجنود التركية 
والمصر بةدول الملصطبة الكيرى الى كانت علماسرادقات سمو خد وو يناالمعظم ودولة 
الشر ف وسعادة وكي ل الولاية » يتقد مكل فرقةموسيةا هااستمداد! للتشر يفات >فلذ 
تلاوةفرماند ولةااشر .ف ٠.‏ و ف الساعةااثانيةااعر بيةتمارا أصطدت رحال أاعيةالسنية 
ف الجهة العنى من الصيوان الكبيرا امعد لاتجنا ب العالى الخد وى ٠‏ وكان دولةانشريف أرسل 
بعض حاشيته 1ه دلة الوفد ا لحامل للفرمان والاعةالسنية»مسارالى صيوان الجنا ب العالى 
وجلسا يتجاذنان أطر اف الحديث» حسق اذا وصل الوفدالىسل المصطية؛ خف الجناب 
العالى ومعدمولا ناالشر ييف نحوالم » واسة بلا الف رمان بتقبيله »لم قصد الكل الصيوان 
الخدبوى وجنابهالءا ل مقد متهم ء ولا خفاك مافى هذ الترييب من المعنبى الدقيق اللطيف 
الذى يشسيرالى علو مكانة .جناب الرفيع » وا أنمقامههناهواءقام لاوا ل > ومتزههوالئزل 


.؟ أيام اناب الخديوى عنى 
الاجل - خلس حفظهاله فى صد رالمكان» وعن يسارهدولةالشر يف ثم نائب الوالى ثم أتمبال 
الشر يف ثم علي ةالاشراف» ومن خلفهممشاعزالةيائلالعر بيةوصاحباالفضيلةمفق وقاضى 
مكة وكثيرمن علمائها وأعياتها > ثم رجا ل العسكر يةالءئهانية و فىمقدمتهم سعادة ناظرباشا 
قومندان قوةاجاز ٠‏ وجاس عل عين الجناب العالى دولة اليرنسكال الدين بإشاء ثم أ حاب 
السعادة شفيق اشاوعزت,اشا وخيرى'اشا عموظفوال معي ةالسنية» بلهممست<دموقوة 
المحمل الشر يف المصرى ٠.‏ وهنالك توسط ساحةالصيوان عزتلومكتو يجى الولابة وأخذ 
فى تلاو ةالفرمان الذى كان عسك بطرفيه اثنان من التشر يفاتية فتلاه بالتركية » وعند 
ما أنى على لفظة الجاعةالسنية التىقدمباجللالة السلطان « مد الحامس4 الىد ولةالشر ينف 
فسكها أحد المبمندار ين من غلا فها الا طلسى وألسداياها ٠‏ و بعدتلاوةالفرمان قام كاتبيد 
الشر يف وتلاترجمته المرسلةمعدالعر بية: وفواهاأنمولانا السلطان حفظهاشّممايماه 
فىدولةالشر يفمن أصالهالرأى »وعاوالكسي فى حسن الادارة »وكال الدراية»و>#اسن 
الاخلاق عو واس العرفةوكر م السجايا » وتحامد الحصال ومعالىالقضائل »ويه 
لد ولته مىكر الشرافةالعظمى» وهو يرجوه على الدوام مساعدة حجاج بيتاللهالحرام» والقيام 
دكل مافيه را حتهم وحيتهم» معتأمسين الطرق وتسهيل اموا صلات والضرب على أيدى 
الخارج_ينمن الاعراب عن الصراط السوى المسستقم ٠‏ وافت نظرهالىالدقة صرف 
المرتيات وتو ز بعالصدقات عل أر ابا ككل ضبط ء معمساعدته لأمو رى الدولةمن 
عسكر بين وملكيين على أداء وظائقهم ٠‏ وكا نكاماذ كاسم واحدمتهم ألسسوهكركا » 
حت اذاعءت الفلة أمى الجناب العالى فاديرت] كواب الشر با تعلى اجميع » و دءدشرب 
القهوةا صرف الشر يف مودعامن الجناب الساى كل تحجلة واحترام ٠‏ 

ومماحجمل بناذكره تلك الا لماب التىو ردت فى هذا الفرمانموجهةمن قبسل صاحب 
الخلا فة العلمى الى د ولة الشر .ف دق تعر ف مكا تنهالسامية : « جتاب الامينالاحد » 
الاجل الاوحد » المقتق] تارأسلا فهالاشراف: منآنائهالغرصناديد 7 لعيدمناف» 
وأجداده الميدى السير الجيلى الاوصاف > فر عالشجرة الزكيةالنبوية » طوراز 


أيام اناب الخديوى يمنى ”> 

العصيةالعلو بةالمصطفو ية» المنقى الى أشرف جج رثومة علا عتصرها » وال متتس بالى أ نفس 
أرومة غلا جوهرها » زددةسلالةالزهراءالبتول » عمدة آلب تّالرسول » المحفوف 
بصنوف عواط !املك الاعلى من أعاظٍ و ز راءسلطةتنا السنية» الهامل لنيشانى الافتخار 
المرصع العا نى والمجيدى و ز برى سميرالفطانة أميرمكة ال مكرمةاعح » 

وعللى هذاعجدر بناأن نسوق اليك شامن الالقاب الى كان يكيم الى أميرمكةقى 
عهدالدولة الجركسية : فقدو رد صب حالاعشى فرسم المكاتبة الى أميرها هذه العبارة : 
« أداماللهتعالى نعمة الس العالى الاميرى »السكبيرى العالمى عالعادلى هالموٌ يدى ء 
المعضدى »التصيرى »الدذخرى ءالعوى: المقدىى هالا وحدى »الظبيرى »الزعمى » 
الكافلى »الشر يف #الحسبى ء النسيبى » اللاصيل » العلاتى ( الحسينىمشلا ) » عز 
الاسلاموالمسلمين »سعد الام اء ف العالمين »جلا ل العسترةالطاهرة » كوكب الاسرة 
الزاهرة »فرع اللشسجرةالزكيسة »طراز العصاءةالعاو بة »ظبيرالملوك والسلاطين » سيب 
أميرااؤمنين » لازال حرمهأميناً » ومكانهمكينا » وشرفه ببيضله عجاو رةاجر الاسود 
عندالله وجهاً و يضبى” جبيناً » صدرت هذه ال كاتيةمن المجلس العالى تمل اليسه لاما 
كيل اليه ال ركائب ال ) + 

ومنسهترى ما كانوما يكون ركز الشرافةالعظمىمن جلي لالمقام وعظم الااحسترام 


لدى الملوك 2 3 0 0 0550ذظ ا ب غارا أن 
م 


8 لانهدهالاسرةالشريعة تصعد حلقات سلساهاس عيرشك !الي نيا تخد صى الله عليه‎ )١( 
وكل قر ع من قروع هده الشجرةالكرعة الدوة ء يترك الوالدسة اليولده ممما الاسلام الي‎ 
نوما هد! © تسبته ألىهذه المترة المباركة 6 أرثافب الا يصاهيه عنده وىمترله ثىيء بالمرة > وبوحجد‎ 
م مىهذهالمر و عي بلاد الاسلام وع ىالمصوص عصرال كانت محط رحال آل الليت رضوالله‎ 

لهم > والسكل م عساسلة مسساتوصلوم الي أحد سبعلى التي صي الل عليه وسلم » قيةولوت : الادة 
0 3 أأوالحسينيون ملا ٠‏ وهذهء النب مسجلة ى دهار حخصوصة عند قيب الاشراف * 
ولاريايا صائيات تصرفت اليهم ستويا ومواعيد يوان عنبا يالطرا” أليومية ٠»‏ ومن هدأ قعل عن 
غير غي شاكأن د نسب هده ألعائلة توصوله اليالني صذ ل الله عليه وسل يصعدالي أربعة عقر فرتاشر بأء 


رار 
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و بعد تلاوةالفرمانسخر جسم و أفتديناا ,د يوحفظه التمممدولة الشريفالى رم رصيف 
المصطية » و ىأترهما جميع رجال لمعي ةالسنية و رجالالشريف والدولة وموظفوا حمل 
الشائى » حي ثاستءرضت جتود القوةا لجاز بةرتبعباحرس الحم ل الشاى » مالمرس 
الخد بوى يتبعه حرس الحمل المصرى ء أماالترتيب والنظام ف القوتين الا-خيرتين ذقد كاناتما 
دهش له بميع ا متف جين من ملكيين وعسكر بين وخصوصاً رجال الدولة : حق أن رئيس 
قوة ا لحجاز رأى أنه لاسن سكوته عن اللاعتراف بذلك » وأبدى اندهاشه من النظام 
العسكرى المصرى . وكان د ولةالشر يف وسءادةوك ل الولابةيبديان اعجاهما مماشاهداء » 
وشتكر الاجناب العالى! لخد وى عنايته الكيرى برق حكومة هالسنية ٠‏ ومماذر بالمة 

وحيتآن السابي والمؤرخي قد حققوا بالاججاع أن سيدعليه الصلاةوالسلام يصمد الي عدتان 
قلا يحكون هناك أى شك في محقيقهم سه أليه ٠‏ لان الانتسات كان عن الخصيصات إلى اقتازت 
مهاالمرب عل اث رالامم © وهو من خصائصهم إلى الاان ٠‏ وكلما كان اتتسابيم الي جدااعلى ( أأعى 
كما كادت حلقاتسلسلة التسمهم اأشكتر )كان دهم عطم 4 وآصلهم م ٠‏ وقدأجم لللءونمن 
مبد! الاسلام م الي يوما مذاعل صعةهدا! السب المالي» وهم يحفطو توعن طهر قلت من أعومة؟ طمارهم 
وهاك هو :عد ى عدإلل» بن عدالمطلت» هاشم 6 ى عدمناف 6ن قعى »6 حكيم 6 إن مس 63 
الى كعبة بلق 6 ينعالتة بن غهرة بن مالاكة بن اللصر 6 ى كناءة وى لز عة» بن مدركة» 
ابن الياس» بن ممر 6 ين نزار» ب معد» بن عد نان ٠‏ وحيث إنه من الثأبت فى التاريح 0 به كا سا لعدانان 
واقعة مع بحصصرفميدا القرن السايم قل اأسيح © 25 تالمسافة بس حلقة السلسلة الحالية (أى 
الوحودة نوما هدا) والحلقة العدبانية عواة ؟ قرلاء واداحار يناالسايين الدين أوصلوا ع 
عدتان «اسماعيل بن أبراهم ء وقالوا ان عدنان» بن اده بنادده ناطميسم» زنسلامان» ى بنت» 0 
ملءن قيدار( ثايت)» :زاسماعيل كانت المسافة بيب الخلقة الخالية من هذا الف الكريم والحلقة 
الاسماعيليةاً “كثر مىسيعة وثلاثيب قرناء 

على تالو وققنا يقست مده الاير ةامر غشةعند الحلقة النبوية» هانها تكو نأ عرق الاسر (المائلات) 
الموجودةعللى طهر السبيطة حسياً > 9 قدموم نسي الالال رالقحترمها التأاريخ فق أوريا ويجلها 
المر جه عامة» ويمطمون شأءبا جرد اصال مهاف حسسها» وع رأ قشياى سيها على تعاهر الا بسدار نر ةالاثراف 
2 رون عديدة : اذلايقي انأ سر ة لبر بون (ضصمط نات 15) التي هي قدم أ" مرة أورسة > والى 
تشع حكمها فى قرنسا وايطالياواسيايا ءلم ببدئ تارضخها الايسنة 41 بعدالميلاد ٠‏ وسلوهاأسرة 
هابسبور ج (15ن1ت0طهط112) التيها المكمالاا نوالمساء ويسدئ؟ تارضهامن سنة 4 88 
ميلادية ثم أسرةالسعواى (585016)الىمنباملوكٍ ايطالياالحاليونوتسدي” منسة 51 ٠١‏ م 
ابرع ملوك ال عثاق ولسصدوة هن سنة /1 ١1‏ م أأسرة قياصرة |( أروسيا وهيأ سرة رومانوف 
(1801261:0177) وتبتدى'من سنة /1 194 ميلاديه + 


أيام الطاب الخدبوى يمنى ا 
لانجنا مب ألعا ل تنا ءذ لك » أنه لاحت منه التفا تة ف رأى عسكر على بن دينار(سلطاندارفور )» 
مع رئيسهمالذى أنى تحملم » وراء صفوف اناس من بعد » فارسل فاسستحضر 
رئيسهم ؛ و بعد أن لاطفهوحياه عايليق بكرمه > أعى مدفظه الثهيان يسير بنده فىهذا 
الاستعراض 4فسار يتقدم رجاله الذي نكانواحركون حراءهم على نعم ةالموسيق بحماسة 
كابهم يتح ركون الى حرب أوطعان . 

و فىنهابةالاستعراض قصد الجتاب العا ى صيوانه » و بعدمااستراقليلا ابعدأت 
التشر غات العيدية لجتابه الرفيع : فتقدمالعسكر بون يتلوهم الملكيون من رجالالمعيةالسنية 
وغسيرحم من حضرا لاداءه_ذاالواجب منوجهاءالمصر بين » مموظفوا ا مل المصرى ©» 
وتشرف الكل يلم راحتهالسكرعة » داعين له بطولالعمر وكا لالسعود وار فاهية » م بنكين 
فر يض ةيج الشر يف ء ثم نلاذلك العددالكثيرمن الاشراف و. عظماء مك وغير ممم نكبار 
اج مج » وكانوا ,غدون على سموه:واسطةدولةالشر ينف هفيقدمهم الى .جنابه العالى تار ة أحد 
أعبالدالكر ام وأخرى أحد رجالتشر فاته أو ياو رانه» وكان حفظهالله يقابل المييع 
بصدر رحب» وأغر باسم »و وجدباش مماجعل الكل خر برمن حضرتهداعياً شاكراء 
و ىأثناءهذهائتابلات كانت تعزف فى أطراف المصطبةموسيتّات ال حرس الفدبوى » 
والمحمل المصرى »والشاتى » وموسسيق القوةالعسكر ب ةالموجودة ج25 ءوالى حا ههاالمزمار 
البندى > تتخال نغماتمهاطلقات المدافم وهتاف اجيج باصوات السر و ر والحبورمن كل 
حانب عالا عكن وصبفه ٠‏ 

و إعد عام التنشر يفات قصد الجناب العالى صيوان الشر يفتردالزيارة وتقدمواجب 
التهاتى» فاسةبله د ولتهمن خار جج الحجة بكل ما يكن من واججحبات التبعجيل والتعظم وأجلسه 
فى صد رال كان وجلس عن سارسموهء وهئالك دخ ل رؤساءالدنوا نالحد وى بتبعهم 
جمبيع الموظفين المصر بين عسكر بين وملكيين لنهنعةدولته » وكان الجتاب العالى حفظهالله 
يقدمهم لسيادتهواحد أواحداً كلاباسمه » و بعدشرب الشرباتانصرفواالى أماكتهم » 
وتوجه اناب العالم حاط ابر تؤساءم ميته لكر عةالى خمة وك لالوالي »> فاس.عقيله بناية 


. ف 
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31 "> أيام المتاب الخدبوى فى 
الاجلال والاحترام > و بعد تناو ل المرطبات وشر ب القبوةتوجه حفظدالله االمصيواته 
ومكث فيه يستقبل وفود ال مهنئين الذين كانوا تقد مون اليه بواسطةدولةالشر يف أو عض 
حاشيته ٠‏ 

و بعدالظهرزاردولةالشر يف ومعه عطوفة وكيل الوا ىم عسكرالحمل المصرىء» فقو بلا 
عا يليق بمقامبمامن الا-حترام بين اطلاق المدافع وعزف الموسيق,السلامالشاهاتى ٠‏ و بعد 
صلا ةالعصر ركب الجنا ب العالى ومعدد ولةالشر يف ف موكيهما لخم لرجى ارات 6تمعادا 
المممرهما ٠‏ و ف المساء كان الجناب العالى | لخد بوى قد أعد ولمة فخ رة لسيادةالشر يف 
ومع هثلا ثون من عظماءقومه » و بعد صملاة العشاء حضرالمدعوون بتقدمبوسيادة 
الشر يف فاسع ةبلهم الجناب العالى هاجبل عليه من الايناس » وكان رحالالتشر يفات 
لخدنو بةقومون,الخدمةاللازمة» و بعد ماأ كلوامالد وطاب هنيا ميا رقعتالموائد » 
وجلس القوم للسمرساعةمن الزمان تم خرجواشا كر ين لللجناب العالى كرمه » ذا كر ين 
فضله وآدابه #داعين مبتبلين الىاللهبان يكثرمن أمثالهى أعس اءالمسامين ومل وكبم . وكانت 
فى أثناءهذه الفلةموسيق ا رس افد وى تشنف أسماع الحاضر ين > وسسهام الالعاب 
النارية شق كبدالسماء مز بددرار مهازينة على زيلتها » وسواقيهاالنارية::_ثر فىفضاء 
الاارض تبرها المتلبب فير يد هانوراعلى تورها ٠‏ وكان لاف المتف ر سين من عرب وعجم 
ومغار بتومصر بين وسود انيسين وأترالك وجاوه وهنودوغيرهم » فرحين مبتمجين مبلاين 
مندهشين لهذه المظاه را لبد يعة الل يسبق ها نظير فىمنى بل ولافى جميعهذهالديارء وكان 
أ كترم مودهثةمن سبق له احج قبل هذهالسنة : و. بحقيقة ذفان هؤلاء هم الذين كانوا حسون 
ا 1 ٠‏ ومازالالناا س فى سرور 
وحبورالى نصف الليل»تم! نصرفواوكلهم داع عزةالاسلام وتصرة أ مرائه وتوفيقهم ٠‏ 

وقد أمضى الجناب الءالى يوم ذى الحجةتزاور معدولةالشر يفو وكيل الولاية 
واستقبال بع ضالزائرين » و يعد صلا ةالعصر نزل الىمكة ف موكيه الفخم ٠‏ 

وباجملة فقد كان سموهعنى حط الل حال » ومكانالتحقيق الآمال» ومنهلاللخيرات » 


201 . مهاه ول - أن حيصي :10 


ومصدراًلمسنات :وكان صيوانه على الدوام غاص اً بإلزائر ين من عظماء! لجيج على 
اختلا ف أجناسهم ٠‏ 


يركب دولةالشر يف فى موا كب ه الرسمية على النظامالا لى: 

تتقدم فرقة من انهيالةوالقرابة» ثم جماعةمن اطجانةمن عرب البيشة» ثم بع ض السياس 
تتلوجمالجنائب: وى جملة أفراسعر بيةيتلو نعضها بعضاً» .قود كلامتهاسائسان: واحد 
الى العسين والآخرالىاليسار» ومن و راء الافراس بعض البغال » وعلى الكل الرخوت 
الذهبية ٠‏ و يعق ب ذلك عر بةحيرهاز وجمن الكياد » ومن خلف العر بة عسافة #سين 
مست رأد ولةالشر يف على فرس مس سخوت »حيط بهالخسدموالحشم وغيرممن المزنحية 
( المزندارية ) » ومن على يساره مائلا الى الو راءقلي لا حام ل الشمسية على حصانه : 
وى شمسية كبيرة منا حر ير المز ركش بالقصب » والكتع يرال دمّبء وقطع العبر 
المتقب (الثرثر ) يتخال ذلك كثيرمن الفصوص الكر عةاجي[ة ٠‏ وهشذهالمظلة وضع 
خاصم! : تكاد تسكون نصف كرةمنتظمة » قطرها نحو متر ونصف » وقاتمها من 
المعسدن الابيض و يطول حقيرتسكرف ركاب حامله أثناءالسيرء و ثبت فى الارض أمام 
صيوانالشر يف أشارة ا ى وجودهفى تمه » وهذايغنى عن رفع ألعن عليه وا نكان للشر يف 
عل أجم رخاص به . 

و بسيرمن وراءالشر يف الجمالغفيرمن السادةالاشرافءيتلوهم أعيان مكة على خيلهم أو 
ميرم » والكل علا بسهم الرسمية ونياشينهم » يتتخلل ركابهم الخدم وا شم والعييد »ومن 
خلفهم ضار نو النوبة :وهم موسيقيون عر بيونرا كيون على خيايم يضر بونهالمزمارالبلدى 
والنقرزان » حيط بهم عر ب الييشه على نهم وم يتغنونمن وق تالى آآخر ماغتي ةحماسسية 


0 ا 
على نذمة الموسيق > ولابزال الوك ترأعل هذا !ا 000000 
قصرده دولةالشر يف ٠‏ 

ونظامهذهالموا كبعادةقدعةفىملوك الشرق :وقد كانتتركب فباعلى المثال المتقدم 
الخاماءمن العباسيين والفواطم وملوك لجرا كسة وغيرع مماترامميسوطاف امقر يزى 
وغيره ٠‏ وكانت هذهالشمسية تسمى عند الفاطميين بااظله وحاملبا كانمن كار القوم وله 
مكالة محخصوصة » و يسمى امن المظله هو بعضهم سمي حاملالقبة ٠‏ وقد رأيتاقى 
تاريخ السودان لشقير دك فىالكلام علىدارفو رء أن أميرها علىين دينار يركب فى 
احتفالاته الرسمية عا ,قرب منهاته ااأواأجحكب ٠‏ وهاك نص عيارته تحت عنوان 
ركوب السلطان « وقبل الظبر ساعتين يركب السلطان جواداً مزركش العدة» 
وأمامدالعسا كرا لاملوالاساحةالار بآمشاة » ومنورائهالخصصيانرا كبين الخيول » 
و ينهو دين امدصيان بعض اراد بسرو ج الرهط كاملة العدة يقودهاالسياس خلمهم صفاً 
واحداً » وعن حاب السلطان .فرمن! شا ة يتناو بون حمل مغللة واسعة تظلله وتظلل جواده» 
وى مصنوعةمن أسييجمتين مطرز بالنصب ومبطن باطلسى تحتلف الالوان كل شقة .لون » 
تتدلىمن أطرافباشرار ب قصبء» وطابد طو يلآمن خش ب معين مخشاة بنسي يج ملون كل 
شين لوق اع 


بعد التزول من عرفة ينتظر الحا فى مك ةصدو رأعس الشر يف نسقر الاج منواء ولا ريكون 
ذلك ف الغا لب الافى الاسبوع التالى للزوشم من جيم ٠‏ والغرض منهذ | التأخيرر واج 
تحارةهذ اليلد ٠‏ فاذا جهرالا سان تفسهسافرالى المدينة المنورة » أوالى بإده ان كانسبق 
بالزيارة قبل اج أوشغله عنما شاغل : فينزل معالقافلةالىجدة ومنهاالمىحيث يربد. 


سفر المحيج من مك 26 00 

و عل كل حال فاك م ترى م5 أذ 5-00 ركتهائلة بالجسالة, و 5 دعر لحمل 
غادية راتحة ليلا ونهارافى طرقمكة وعلها شقادفها ('» وفاتها وسحلياتها :لانذهمذا 
هوالموسم الوحيد الذى يسقدمنه هؤلاء الاعراب حياتهم بواسطةهذه الا بل التىمرأس 
ماط الوحيد» بلعى حياتهسم جميعمعا نيها : فهممنالبانها و حومهاياأ كلون» وم نأو بارها 
وجلودها بلسون» و روهاو بعرهايد فئون» وى سكبهم وتملبع فى هذها مسا فات الواسعة 
الشاسعة» التىلا.مكن غسيرهامن جنس ا يوان أن ,قوم .ال أمور بةالتى تقوم مهاف وسطهم : 
ذلك لان 1ل سفينةالاسفار ف القفار »ولهقدرةعل احتّال مشقات اليا ةالصحراوبة » 
خاته اللهمقوس الظب رلا حتال الاثقال 3 وجددل حدهواسعاميةو راطو يحلا ينزلق 
على اللا حجار ولا يس وخ ف الرمال قل العطش أياما وزع بعضهم أدحق له شسهر ين : 
لان الغدرةالالطمية جملت لهار مع معسدات لضم الغذاء 4 وعقبها كو . فكبير نخزن بد الماعه 
فاذا نعدمافيه جع ت اليه عصارةمائية من الاوعيسةالكثيرةالتى حوله مما ,أتى اليهامن 
رشحاليدن (وتقدر عفبريت 1 0 ٠‏ و لساعده على امال العطش انه كغيردمن الخترات» 
لمخاصة اخراج الغذا عمن معدته الىقيه 3 واسطةضغط عضلات المعدة على بعضبها 3 
فتتقاص وتطردااك_ذاءالىفه فيلو كه : ومنه ذه العملية تتتبهغددالفمواللسان والزور 
فتفرز من اللعاب مايلطف من غلته و خفف من عطشه عطشه ٠‏ والمسلبحق ل الجوع أيضاً 

6 التقدف عبارة عن ا امهف وقاعدتبما سن المال عل شعال السحر س»وعلق 
حافة كل سرير من المت الار حي والحلي شكة من عيدان اشجارالستط محيت ادا ضم السريران 
الي بعصهماعلى طهر ال بال متهة أيكو نان قب ةينطو مما بدىءمن! الحشيش وركامرايصمون عليهاني العاف 
عش الا كلة الممر يب ةأوالتركة قبي الراك منالشس والمطر ٠‏ ولوكانوا يمطونها يالشتاء بقىء من 
المشمع كانت الفائدة أأ كبر وأعطم ٠‏ والشقد فا يسع غرين ويمكتهما أنياما قيه ا يمكنأن جلس قيه 
اركب على راحنه بواسطة مخدات صميرة خقيفة يصعها على مايحب ٠‏ والمدمة هي كر سيان من 
الحمتب اذا ضما الي طبر ال جلس قيهما راكبان على مال حلود ييا عل الكراسي بووحيييا 
الى رأس الخل © وأغلك ماترى الممات والرك الغايء ٠أما‏ السحلية فهي سريرمن أ ةالتقدف 
شد على طهر الل مستعرضاً ويجلس فيه سران وهيالعالمن عير مطلة ويرك فيهاالفقراء من 
الناس وخصوصاً من الود الدين حماون حرارة الشيس - 


أيامامتعد د ةبتعذ يتدمن الدهن الذى فى ستامه > وهذهالمز بةالكر: ىاستخدم فىالحروب 
من زمن بعيد جد أو لفرق المتجاءة المصربةفى فتوحات السودان شأ نيذكرفيشكر . وغذاء 
الج لف بلادا لجاز امامن المشيش أونوى البلحأوا اللبن » وقد رايت بعضهم يلقمدالثر 0 
المصنوع عرق اللحمءو بلغنى ان عر ب السواحل تام هالسمكنيثا ٠‏ والعرب يقولون ان أنق 
اججل تعر قمن جميع جسمهاء أما لذ كرفانه لايعرق الامن د وماتهومىشعر بين أذنيه» والبدو 
يشبعون فتيلة قدحتهم بعرقج الهم فتصيرسر بع ةالاشتعال جرد ضرب الزناد عليباء 
وجمال الجا زصغيرة ضثيلة فى الغالب » والتى أقبائل حر ب منهاهى المتعودة على امل ٠‏ أماالتى 
أغيرهامنالقيائل وخصوصاً البعيدة عنمكة والمدينة فانهاغيرمعتادة على الا حمالو يعانى 
ركامهامشقةجسمية وخصوصاًركاب الشقادف . ويوجدغيرا ل ىمد ن الحجازوعلى 
الخصوص فى مك والمدينة كثير من امير الحساووبة (الخصاوبة )المتبئةءو يؤنى ها 
من دلادا- 1سا فى شر ق بلاد العرب ٠‏ ومعمامى عليه من ااسرعةفى السيرء فانها تحقمل المثى 
فىهذهالصحراءثلانةأوأر بعة أياممتتابعة . و يمكنها أن تمشى فىاليوم نحومائة كيلو متر 
منغي رأن ترى علبها أثراً كسي رمن التعب ٠‏ وغال ب هذه امير لا لوجي هامن الرص ٠‏ 
و بوجد هناك أيضاً بغالمتينة يؤتى بهاعلى الحصوص من دلادالشام أوالعجم . والخميل فى 
هذهالدنقليلة» وعىتتحمل أيضماً مشقة السفر هنا كأياما متوالية ؛ وجسها لسىبالجيد 
لانالجسس الطيب محصور فىجهة تحجد ولا يعرطون فيه إلايا تمانغالية» وعلى 
كل حال فان لجنس الطيب من اليل فى تحجد قليل الا" ن جد!: لا نالا نكايزالهند يشترون 
مندكل سن ة عددا كبيراستعملونه فى الغالب فالمسا بقات و يأخذو نمن دوا أسهم 
نسلا حتلطاقو يامتينا ء 


تقوم قوافل اجاج م نمك الى المدينة المذورة : فس سيرون فى واحدمن أر بسع طرق على 
حسسبتبعي ةا مقوم والمالةالمواء وه_ذوالطرقضى : السلطانى ب والفرعى_ والغاير ب 
والشرق ٠‏ 
والطر ب قالسلطانى هوا حستهاسيرأًواً كثرهاماء . فاذاقامتالنافلةمنه خر تمن 
باب العُمئْرة وسار ت الى الشمال الغر ىو رعل الغخطات الاتية : 
وادى فاطمة دو حرى فيهماءع_ذ ب بأ تىمن السيول التىتنزل من جبال الطائف:و به 
مزارع كثيرة » و سكن فيسه عرب الاشرافمن ذوى حسين وذوى 
غالب» و سكن ف المنطقة التى بينهو بين م الىبحرة نوليان - 
عسفان ل مائرهاقلي لوق طر يقباعقةلا نسع الا جملا حملا والعر ب الى تسكن فى هذه 
الجهة بشور (بشر ) وحران + 
خليص ‏ ل مابش التفلة ومائؤهاغز بر و يسكهاقبائل ز بيد »و يقرب منهاواحة.بامياه 
جار بةوقما بساتين وتخيل . 
القتدعة ب (التضحة) قر بةعلى البحر ومسا كنهاأ كوا ح صغيرةوماؤهامن الخفرالق 
دز نون فيهاماءالا مطارء وأهلبامن ز بيدو يشتغلون قالغال ب بصيد البحر 
ومتها يتجدالطر بق نحوالثهال . 
رابغ سد وسىقر بة على البح رالا حمر وفيباقاعة عهاعءض الندالعانى » وماؤهامن 
افع والابار وأهلبامنز يد ٠‏ و أت الىمياهها بعض السفنالصغيرة 
لمشترى مايصيده أهلمامن اللاصداف وغ_يرهاء ويزلوناليباخفية كثيرا 
من الدخان وغيرهمن الاشياءالممنوعة وعل االخصوص الاس احةوما يازمها 


من زخيرتها ٠‏ و سعونها باعمان رخيصةجداء 


.و الطر يق الى المدينة 
مستورة ‏ ماؤهاغض( ومنباطر يقالم.يدرء الى الصفراء سمونهالملف) » و يسكن 
هذا الطر بققبائل صسح فى بدر » والاحامدة فى الصفراء ٠‏ 
بثرالشيسخ - وتسكنباقبائ ل صبح . والميامعلل طول هذاالساح ل لاترغ الصابون ٠‏ 
ديار نى حصاى. ماؤها غض و يسكتياصيح »وال حوازم ٠‏ 
المسراء ب وعىقربة يباه رعذب وفيهاساتين وتخيل ويكترفيها اليرتقالواللمون 
والموزوا ناء » و زر عبها كثيرمن امخض ركالقثاء والبطيخوغيرذلك 3 
و سسكنهااكوازم» ومنهايتثنى أاطر بق الى الشمالالشرق ٠‏ 
الجديدة ب وممقر دةماواها عد ب و بباقيرولى اللهسيدى عبد الرسحم “١7‏ البرى ا ملصرى 
و سك ةباقبائل اسلوازم والاحامدة. ومتنباعيل ااطر بق قليلا نتحوالشرق ٠‏ 
عباس - و يسكنها جا سب من الحوازم وصبح والاحامدة وماوها قليل»ومتباعيل 
الطر يق الىالشرق قليلا ٠‏ 
تدرو يش - و يسكن هذه الجهة قبائل الا حامدة وال تحلة ( بكسرالراءوفتالحاء ). 
آنار على و يسكتهاقبائل عوف وعرو وماؤهاعذ ب و على مسافة حوسة 
كيلومترمن المدينةالمنووة » و يترك قمهاالقوافل شقادفهم وسحالهم حق 
لايد فعواعلمها قوشانات فى د خوط االمدينة ٠‏ ومن يريد أن يد خلها عحملهدفم 
عليه انرسوم المعتادةمن جيبه » ور بماطلبمنه امال كترمناللازم 
فليتدير ٠‏ 


.جع الطر يق الفرعى :م 
والطر ب قالعرى يبتسدئ' من رابغ متتجما الى الثمالالشرقو عرعل المخطا تالآتية : 

وادى حرشان - 

تقرالفار ا وهو>جرضيقمتحدرعرمنه الال جملاجلا وإسكته ينو سام ٠.‏ 


)١(‏ وهو المقصود بقول بض الشحاذين فق أغيتهم«اسيد قل للتبي عبد الرحيم ٠‏ نحاش »>ولمل 
امرض دذهية فى طر يق الدينة ثمات ودكن يبنا الكان وله دوان 000 مطبو ع كله عدائس ويالرسول 


ب رضوان ومائرهاعذب ٠‏ 
أوضباع أو أمضباح - وماؤهاعذ بو يسكن فيهابتوعوف 9 
الرياض أووادىالريان- وماؤهاعذدب ويشسجرها كثير و يسكتهايتو عمرو م 


الغدر 55 وفيهخرىماء ٠.‏ 

وادى المعظم 35 ماه عذي ٠‏ 

بو المائى مائهاحلو و سكتباعوف ٠‏ 
آتار على - 

المدينةء 


مج طر يق الغاار :م 

وطر يق الغار ببتدى'هن رابخ أومنمسعو رةو يقطم جبل القايرا ىالثهال وهوأقل 
هذه الطرقمسافة ٠‏ قاذاوصب] المسافرال الغا رصعدمن عقب ة عالية تشرف على هاو بة 
عميقةطر يقهاضيق جد أحرث لا بسع الادابةدابة ٠‏ وهذا الطر بق خط ر فى صعودهوهيوطه 
وخصوصاعل الركا ب » ومع ذلك تسيرفيهالدواب بسهولةلامبامتعودةعليه» ومسافة 
الصعود ا ى ظهرهذهالعقي ةلا تقل عن ست ساعات ٠‏ و يسكن الثابر ومتحدراته (20 قبائل 
اللمسبَةومسرو ح وهماشرالعرب على اجاج . وه ذ! الطر بق سموتهالطر يقال مدتى» لان 
أه ل المدينة يستسهلونه فى حههم لقر به: فيركبون مجنهم أ وحصيرم أوخيلهمو سير ونفيه 
قوافل» قوافل - وهم منازل ينزلون فههاحي ت يكون الماءو يقمونبها ر هايا كلون و يصلون 
تم يسما فون السير الىمكة - وكعيرمن الجا الاقوياءالحفاف الا:قال وخصوصاًمن 
المصر بي نكانوا يصحبو:هم من المدينة الىمكة» أومن مك الى المدينة عقب أيام النشر ب قمباشرة 
و ينتظرون,المديتةححى اذاحاءت !اقواقل الهاا نصرقوامعها الىينبع ٠‏ 

وكل حار: ل و و تحت زعامةشيخهذهالحارة و سمونذلك 


() حل السقن الموجودة ى هذء الطرق الثلاثة طون من حرب ٠.‏ 


١ 0‏ 0 ألط داق الى المديئة 
ريا فيقولون «ركب فلان حضرالى م أوقاممن, ف ةا » ٠.‏ وكذلك الخال فىزيارة 
أهل مكة للمدينة المنو رةقبيل شبر ردب ٠‏ 


© الطر ب قالشرق ئ 


والطر بق الشرق يخر ج من مك من باب المعلى و يتتجه الى الٍاضسي ةنم يسسير فى طر بق 
شهال طر يقمنى و يتتجدالى الشرق و عرعل الخطات الاتية : 
بغالبارود ‏ ماؤهاعدذب ٠.‏ 
وادىاللمون ‏ ويكترفيهشجر الادون والبارتحواللمونالحلوء وز رعفيه البطيخ 
وافضرء وفيه ماء جار ينز ل اليدمن جبالالمدى و بسير فى >#رى 
مينى الى بساتينه وغياضه ٠‏ ومنهيتجدالطر بق كحوااثمال ٠‏ 
المقار اد ( الضربية ) مياههاءذ بةوقر بسةمن سطح الاارض ٠‏ 
بركة سهرة ل الا ماء فهامدةالصيف ء 
بركة المشلّح ‏ ( حارة ) ماؤهاغز ير وعذبو بساتينها كثيرة ٠‏ 
الحبيط ال (الضيعة). 
سَقَيئَة | لس (صفينة) و جاخ ل واتإرعذية . 
السو ير جية ‏ (السويرفية)قر بةيسكنهاساداتمن نى حسين و بهاآبارومزار حكثيرة. 
الحجرية ب وييعدالماءعتها تحور بعساعة. 
غرابة - أوغراب وفيهامياكثيرةعلى عمق ذراع أوذراعين من سطح الارض ٠‏ 
الغدير 2 ب أو الحتك و يسضمهم يكتبهاا انق وفيهابركة كبيرة علا منمياهالامطارء 
سيد :احمزة ب 


٠ المدينةالمنورة‎ 


اعم له سل 


وعر بانهذاالطر بقمن!لز بود2>00 واللهية (')وعتيبة 7" وقطير (؟كوالرخلة 2*0 


وم أبعدالاعراب عن الحضارة 5 


لامر القر اقن 


قلناان اجاج لاخر جون من مكة الى المدبنة الافى ركب القافلة التى تكون جمالتهامن 
أهل الطر بق الذى يسيرون فيه - وغالياً ما كون جمال الحاجتا بم ة ال واحد وهوالااحسن» 
أمالوكا نت تابعة + الين فشكون مشخوليعه أ كبر وتعبه بينهما أعفلم ٠‏ وعلىكل حال فعلى ا خاج 
أن جتبدف تحفيف ماله و أثقاله فادا كات شحنةالقادلة ضمت !+ الةبحماهم وأخذوا 
يقطرونهافى بعضهاقطاراواحداأوقطار بن حوار بعضبما »و فى المقدمة كون غااباًأ كير 
اثر كلب وجاهةوعصبية + وجما ل كل رججل تسيرمن خلفهمقطورةف له »ومنهم من يرى 
تقدمها على جمله حقى تكون على الدوام تحت نظره خوفاعليبامن عبث الء! شين ٠‏ وا جل عندهم 
ينقسم الىقسمين جمل الشقد ف: و بركبهاننان ومعهمااللازممن فراشهء! ومو ههمااليومية» 
وجمل امل و يقال لهالمصم حمل المتاع و يركب فوقهر جل واحد أو رجلان ان كانالمتاع 
قليلا . وأجرةالعصم ف الغالب ثلثا أجرة مل الشقد ف الذىيكون من اجمال المتينةالقوبةحق 


)١(‏ الريودشيعة يفسونالىسيدنا ريدي عقر العايدن ٠‏ ومن عوائدهم أديم لاتحنتون بل 
سلحوق حادعابنتهم وتصيهم» وعوت من حراء ذلك مهم خلق كثير ه وأطفالمة عير وحم بالك * 

(؟) اللهيةمشهورون بالعدر والحياية ٠‏ 

9و 4؛) ما من 35 كر قائل بلاد العرب قوة ومعةوا كترها عددأوامسها شحاعة» وأعلبهم 
لاللوسو نالا المزر»و ساؤهم علىحا مبعطيم مس الشجاعة ٠‏ وقد بلع مى المرأ ةالسيبية أو المطيرية أسها 
مك يديل الفرس وهو هدو وتهري ممه متصيط على ديله يدها وتقدف يفسها قوى طهره» 
وهي كذلك ترك اخل قلق عدوء ٠‏ 

(5) وعرب الرحلة لايقيءون ى محل واحد يل تراهم كم يشيراليه اسمهم ماتقلب وراءا لاد 
من مكان الي أشن ٠‏ 


بتسرله ل مافوقه ٠‏ ولس لهذهالا'جرةمن رابطة بل هد رهاالشر ف كل سرئةياتفاقه مع 
الوالى» على حسب أهوائم ماوت رحمتهما بضيوف اللّهء مينادى يه االمنادى ف اللاسواق » 
ولذلك تراها كالتزمومتر ترتفع ونخفض على نسب ةمطامع ولا ةالامور مكة . ولقدكانت 
أجرةجمل الشغدف ف سندم ٠+‏ ست ليراتعئانية من مكة الى المدينةالى ليع + أماقبل 
الدستور فقد بلغت م١‏ جنيهامصرياونصفاً ء كانت تؤخذمن الهاج ىمكة بواسطة 
المطوف» وهذاعداما كان يصسدمن امال فىطر يقهمن طلبه ز يادةعلى الاجرة المذ كورة 
مدعياًبانه ل يص له ثى' من أجرته . 

وعليه قاذا كان1+ا كون ف بلادالمر ب من الا خيارالبعيدين عن المطامع كانت الجمالة 
على أخلاقهم » والعكس بالعكس (والناس على دين مل وكيم ٠)‏ 

والمطوفون بعد أن يتفقوا امع الججالةعلى حمل حجاجهم يسا ف رون غالبا الى المدينة فى قا فلتهم 
تحسجة احا فظةعليبم » وكشسيراما يشر راج+.الةبضماف المجاج فياخذ ون الاجرةمتهم 
و بر ونهمبان الال ار ج البلد »و برجونهم فق أخذهامن هناك حى بوفرواعليبمدفع 
التوشان ( كامةتركيةمعناهاالمكس » وهوعوائد تأخذها١‏ 1سكومة على الال الخاريجة 
من مك ة أوجدة أوا مديسة أو بسع» ولس ت طاهمةخصوصة بل ترتفع وبنخفض عل سبة 
مطامع ذوى السكامةهناك ٠.‏ ور عا طلغت ريالينأوأ كثر قب لالدس-ور مع أن الذى بر 5 
لحز ينة الدولةمنهاستةفروش عنانمةفقط) ٠‏ قاذاخر جا لتجاج ال مسا كان من مك ةلا بحبدون 
الاجم الاضعيفة ضئْيلة يتاط منم| مشقات ججسعة» وكثيرامايت ركونهاو بسير ون على أقدامهم 


جل مسا فالطر يق أ وكلبا ء 
والقافلة للاتنةظم عاد الا بعد أول حطة حيث بنظ, الممالة جماطم ويرتيون قطاراتهسم التى 
لا نحا لهونهاطول سفرحم ٠‏ 


واججمالةفى الغا اب نحيفو الجسم رفيموااساهين قصارالقامة يكاد أنلا يكون فيجسمهم 
عضلبالمرة» أماعظمهم فهوا هديد أ وأشد صبلابة عوط قدرةعيل العدو بحيث لا بلحقهم فيه 
أحد: ولقد ريت رجلامنهم يمدوو راءجمل شارد حت تعلق بذ يله فعاقه عن !جر ىتم أمسك 


5 ار ا 0 
508 أباملا شي فى فرعن عله زا من اماد بدعاوة 0ط 5 أوستيؤن صيغيرة 
و يدم عصاغليظة قصيرة سمونها المطرقة وعلى ر ثر وسهم تلك الصمادة(الكوفية) (0) 
الى يلفونها علم اباش كال ختلفة ٠‏ و بعضص عرب الشر وق والعن ستءملون غيرالطاقيةشيئا 
من الخوص يشب البرنيطة الواسمةانم يكن هوىو يسمونهاالظلة ٠‏ 

و بعض اج هالة يلس علا قر له امن حرارةالارض وحعسبائها ٠.‏ أماظافة 
ملا بسهم فلا يمكننى أن أقول لك عنهاغيرأنهاادا اتصلت وميم لاخلمونها مطلقاً حق 
:نخلععنها » وهذالا يكونالااذاأ كل علهاالدهر وشرب. والمترفونمنهم يغير ون 
ملا بسهم كل سنة عسةفىموسم الج ء و بعضمهم يلس عليباعباءةمنالصوف أيام الشستاء 
تقيهم شدةالبرد سمونها ملحا . ولون هذهال ملا بس كلونالجبال أوالرمال : قتراها صفراء 
قاعةأوحراءطو بية » ور عا كاناختيارم لهذهالالوان حلاثُرى س_بولة من بعد بل 
يش كل فيها الا م عل الراتى ٠‏ وف ذلك مالا اماك من الفسكرةالتى أساسها حيبت والغدر! ! 
ور عا أ خذمن هذاتغطيةالاس_تحكامات الجديدة فى أو ر ورابطبقةترانية تشب هأرض 
المنطقة الحيطة بها ٠‏ و ,سض كراء! لجيج يمطون جمالتهمعباءةمن الجوح الاجر قيفر دون 
مهاف رحاعظيا وبق ع نفوسهم موقم ا حسنا و يتياهن اعلى أقرانهم ٠‏ 

والجالة بدالا تماد عن مكة ياحفون للحجاج ف السؤال عو يغلظون همق الافوال: 
فترى أصواتهمهناوهناك قائلين ‏ ركابهم «جر جوش - هلله - سكر ‏ حرش » ٠‏ فيتجيبه 
هذا ا هاج نت أخذت ء و يقول الآخرمابتىثى'أوماىمعبى ذلك ٠‏ وهناك يكثر ينهم 
الا-ذذ والرد الذى ينتهى بأخذ امالة مار يدون ٠‏ وكشيراماترى فى الطر بق بم ض أعراب 
من غسيرجمالةالقافلة ومعهم جمال ضْئيلة وعم ينادو ن(يا رو يكب “يارو يكب:) و يكون ذلك ءالباً 
ف الخحطات الا هلةباالسكان : وتصغيرم لارا كب ف ندائهم لا خلومن معنى ينطيق على حقيقة 
من يركب مع ممن هو لاء الذين سمح طم ذا تيد © بالاستعد اد على ركائبهم قبل سفرعم » 
وطذافاتهم يتساهلون فى أجرتها كثيراء وترى ذلك على الحصوص ىطر يقعرفة ٠‏ 

١)‏ 0 مان ن ان لفط السكوقية: سب ةالي اللهةالتيكاءت تمل فيها وه يالتكوفةء 
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وعلل طول طرق القافلةترى كثير امن حجاج القور ( التتكرو ر )مشاةباطفالهم »وكثيرا 
ماترى ااام حاملة طقلا فى تبه كس ملتصق نظب رهاحيت لا يظه رمنه غسير رأسه » وعللى 
رؤوسهم بعض أمتعتهم» و فى أبد.هم صفيحة أشبهياالسكش كول يضعون فيهاغذاءهم ٠‏ واذا 
كانت طم حاجة الىااسؤال سألواركاب القوافل .لط ف وأدب » ومارأيتهم يطلبون غيرالماء 
لانه يصعب عليهم حمله» وخصوص اف مدةالصيف الذى تف فيه القرب وتفش ف الركايا ‏ 
فاذامى ت القافلة قرب بيوت قبي ةم نآلةي.ا ل وعدت كثيرامن الاعراب ينادونعل 
البطيخ اكير شوطم برطيخ » وعلى صغيره بقوطم اخر بز (وأصلهاقار بو ز بالتركية )» 
و ينادى بعضهم الما الما » لخسيز خاز ٠‏ المْر >الفمجل ,اهاعم فاداقر بت منديارهم وجدت 
شردمة من أولادم حيطون نك وأبديهم مد ود ةللسطاءوم تغنون بقوطم: ياحاج سلامات » 
يافندى سلاماءت ء ياو ياسلامات» اىشاء التمسلامات عانشا المع رقات» ا نشاالله 
بركات و يعضوم يقول: بج حراس حاتجي ج) بدتالله : والسكعبةو رسولاللهالح 7 

وكالى يلاله واللقمةتيضمقأ كفهم وا كسنه تضييع بين أصابعهم لا بعرهون الكرامة 
الاوقت امت اديدك مهااليهسمء فاذاا عضت حركتباصارت كاماما كانت !! وهذااص 
لا ينطيقءلى ماهومش ,بورق الطيعالعر لىمند ره للنعمة وحمظه لالجميل ء وطمأغنية 
يتغنون هافى طر يقهم» وى ف الغااب على النهمةالعراقية والرومية التىأخذ وهاعن ححجاج 
الاتراك والشوام ٠‏ وجماطم ترتاح الها وتتسمع لما هدسيها لحظة ما مى فيه من 
التعب والعناء ٠‏ وهصذهالاغتيقلا يكاديهرفهامن سمعبا لانهاأقرب الى الرطانة متها الى 
ألعر بية »على أم.الاتحلومن معان دفيقة لطيفة وأغليهاغرامية مثل حكانة حب وحبوب 
أوعاشق ومعشوق ومنهاماهومد ى المطاياود و نك شيعا منها : 

« ياحببى لوترىءالى2 واللى جرىلى بعد فرقاك 
والله ماغيت عدن إلى ولا نسي تثالمصافهذاك» 

«ياسيد وايش غر بكفىدابرةا فا والشوك يارهيف » يامس ودااعين »بار مت خدى 

رلتقسم تعلين > الله بحاس بهم ا حاسيوى > كا رمونى تحوف الوقيدةواناجي » ٠‏ 
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» :«الواهى إسليعر فالا » واقف عل العرات عا عن لام الج 0 لين 
المرتفع ) صببح أر بع تسى شعيب الحضارة » معمتلهن عمى بوادى الربييع » معمثلون 
كلتهنى بداره » وادى النعم الل عذوقه مبابيع 6 


« يالشهياراد كل غر يب بلاده 2 والذو ق(التوم)بعد القسا(القسوة) 
يعنى التعب الشديد )»مت اللّمّن (اليمن) والشام وكل دايره جيتمن و راها » لىى 

اللمنسيد ولى ف الشام باشا » ان جيت عند اللىف اللمن يبت ااسيد علكنى » وان جيت 
عند الى فى !اشام يبجى الباشاحكنى » ٠‏ و ينطقون بالقاف جماغير معطشة 

وصغار اجاج من المصر بين طم أغنية يتغنون بها قطر رقهم وعلى الخصوص سائم ٠‏ 
وم لاتخر ج عن ذو الطر إق للحيج وذ كرالبيت وعرفسةو زعزم » وخصوصاً ذ كر 
النى علي هالصلاة والسلام ٠‏ وكلباعيارات بسيطة لسن فوائى'. ن المعانى!لماليةنذ كر 
لك شيئاملها : 

« أناامدسمد » والحسنو الحسين والقاسس أحمد» ل العاش تين يارب زيارة جمد » 
مد باشتياق أنا ماامدح الا النى » باهنااللى اتوعد ٠‏ 

با ليلة ان بي زواو انوا ابر”ه » و بات قلى فى حتين » و يطليهن الثم رجعوا سالمين » 
بتصرهمن الله »> اهنا اللى اوعد ٠.‏ ْ 

وان جيت حبيى ياو و ر وان جيت حببى لا كنس كوأرشك و بالشمع أقيدك 2 
عن وق وه باحر > باج رعس وق توخه ء للاعسك عكار » ولار يم بدوخه» نحت 
ظلالقلو عأبوشالوجوخه > رابغ توى الاحرام وليس ا-حترامه ‏ بانهاراضانوم 
خلوه يفك احترامه » باقر قلبى بوم طاو عالجبل » والخطيب عل الجل » والمبلغ يدق 8 
افر حقلى ساعةالتفره » وف رت عيوناونزلنا فرحه » وفوتئا من من العامين كان الفتجر 
لاع يومد خولنامتى ونصينا اهم وذحنا الذيايح» وافتسكرناالعيال و بت الدمعساءل» و بعد 
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صلناقبة المصطف والاعتاب زعردء حولمقامالنى» قالالطواةىمنين ياجماعة » زو روا 
ا وأطليوا الشفاعة » . 
والحداءقديم جد اف العرب ٠‏ والمؤرخونيةولون ان أولمن حد 1ج المضر بنربيعة 
وكان <سن الصوت و علك كثيرامن الا بل »وذهب بعضهم الى أن توقيع الجال ف سيرهاهو 
الباعث الماول على و زنالشعر فهمء ونم لكل سسيرمن سير امال حر خصوص: فاذا 
سارت اطو ينافالر بجر واذا أسرعتفالحبي. وقدكان الخلفاء,أمى ون شعراءهمفيحد ون 
الجماهم ٠‏ ومن ذلك أن عبد املك بن عى وا نكان را كياً جملا سفرله (ولملهىحجه)وجاله 
مدو بعوله : 
يأما البكر الذى أراكا » علي كسبل الارض مشا كا 
وبحكهل تعلرمنعلاكا » ان ابنعروان علاذرا كا 
خليفةاشهالذىامتطا كا » يمل بكر مثل ماعلا كا 
ووقت ميل القافلة وتثر يلهاتسكق السرقاتمن الجمالة] قسهم ٠‏ وقديتفق جمالك 
مع جما ل آآخرفيحضرى هذا الوقت الذى لبيك فيه بصر يه وصياحهفى حين ما الاخر 
ينقض عل عفش كو سرقمندماتص ل اليه يده » حقاذاهد أر وعكشعرت عا.قص 
منمتاعك - وهنالك يكثرالصيا فيقولهذا : خرجى ء وقول الآخر : ملابسى » 
وغيره يصيح : لافى وهكذا ء و بعسدهر جومرج من غير فائدة يسكت الصاتحون 
شا كين أىث الىالله » و يشستغلون بتجبيزشؤونهم ٠‏ ولس الجلبةقاصرةعلى هؤلاء 
بل ترى الصراخمن ااءالقافلة بامهافبذايصيحقائلا : ياحاج فلان » وذلك ينادى : 
ياحاجةفلانه » وآخر يقول : اندرء وغيره وصانه يشاهد الحراتى فيقول : شايفك » 
وآلخرون يشتغلون بنص ب خيامهم فيدق هذ اعطرقته » ويتصارخ الاأخرمع جاره الذى 
زحزحه عن مكانه » وهو أثناءذلك يزع قمع الذىمن ورا ثهلانه يزاحه على > له ٠‏ وتسمع 
فمابين ذلك أصوات الاعراب هِذ! قول : الحطبالخحطب » وآآخر يقول : الما الما 


نغلام القوافل علض 
وهتكذا ء ومام الاسارقون ماتص لال هأيدهم» و رفر ونمن حي ثلا يشعر بهم أحد. 
و بالحملة فتسقرهذهالخلبة صاعدة فى هذا الفضاءالىعنان السماءحوساعةمن الزمان » أعنى 
رايا مزل الجا حوطم » و ينصبون لخياميم » و تهدو قرا اشسهم بين 'رحاهم 0 
و حيطونها بشقادفبمااتىتلتف بها اهم وجٍالتيم ٠‏ وهنالك يبدأ هذا فىجلب الماء 
بنفسه أو بواسطة جنالهء»وآخر يستقضى الحشبء وغيره ينص ب القدرلطبخ بعض الاغذية 
الجافة كالعمدسوالار ز واللحمالجبز » وذلك فالحطات الصغيرةالى لاتطول 
الاقامسة فبهاء أما ال طات السكبيرة فيشتر ونمنها اللحمالطرى الذى يذحه بعض أعرابها» 
و بذ ايها مشر بوكرو تق ينامون بعدأن يعطواالجمالةعشاءهم ٠‏ والرفتاء من اجاج 
تناو بون السبرعل حراسة عفشهم » ومن سبرمنهم تراهعلى الدوام يصرخ يكامات 
اللاضطراب والاتزعاج كتوم 6ن شايفك » ابعد» لا قرب » وهكذا. والجاج يقضون 
حاجتهم بين رحاللم ف الغالب » وم نابتع دعنها لايد أن يكون معهأنيس حرسه عنداشتغاله 
بنفسه » والافانه لاحرم واحد امن الأ عراب ينقض علدو يضر بهفى رأسه بعصايابسة 
قصيرة تخمدمعرا أ قاسه !! وهتالك يشلحدمن ملابسه أو يكعق بقطع كرهمن حزامه أو 
من ذراعة . اذا استغيبه كابته قامواللبحث عنه فيجد ونه إمافاقد اللحياةفيوار ونه القراب 
على حاله ! ! وامافاق د للشعور فيأخذ ونهو .قومون بشأنه »وقليلامانجو منهذهالضرءة 
وعلى كل حال فالناس فى التافلة تراهم جلو سا قيامانيامامع ماشيتهم ورخدمهم وجهالتهموتيعهم 
بلافارق بين ايع > بل ترى السيد على الدوا اعيبالغ فى السؤال عن خدمه والاهتام بشأنهم 
حت لكانه يتقر ب بذلكمنهم : وهناتتحةقمس اًلةالسادةالصوقية(سيدالقوم خادمهم ). 
وقد يقطع امالة بسض ادال من القافلة اتناءسيرهاء و يتظاه رون اصلاح موه احواذا 
ابتعدت القافلة عنهم أوقموابركاءهاو هم يستغيثون ولايعاثون » وسلبوعمتاعبم » وحكثرا 
ما جه ز ون عللهم»ءو يغرون حبم اه ا ىحيث أرادوا اء والاد من ذل ككله مامهددالقافلة من 
خط جوم بعض القبائل التىىطر يقباعلهها » أوعلى الاقل وقوفهم فى وجهها فلا بدعونهاعر 
الابعدأن ,أخذوا مامار ضيهمباسم أجر: المرور فير ضهم؛و ربعا كانتطممعاللقوم 


"١‏ نظام القوافل 
وكبارا+_الامناقشات حقيقية أوظاهر بة تنتهى على الدوام قناع اتوم الجاجه باعطائهم 
مايطلبون ٠‏ 

و بالج ةف ركب القوافل لا ضهاءةلهالمرة » وهو بين أندى الوم ين والمطوفين كالطيرة 
الضعيفة فى بد الطهل ا نشاء أ كمبا وا نشاءأهال عليبا ا مصائب والمتاعبمن كل جهة» 
لانهم طبعافى هذ !العضاء »أر باب االمكومة والقضاء . وهم الذين يفصلو ن فماعسى أن يقع 
من اجاج من ااشخار أوالص خارالذى هوشاً نالطبةة السافلة منهم على الد وا امء لاسا صغار 
المتجاج المصر بين الذين لا تسمعمنممعل طول الطر ب قالاعبارات تافبة أو مشاجرات 
أساسهائى" لاقم ةلدياارةر بماأدت الى أد_ذالبعض يخناق الآخر » وذو والعصبيةمتهم 
هالغالبون ٠‏ أما اذا كان الشجار دين بض الليجاج واج+الة عفان كان الاج ضعيفاً ااحقل 
الاهادةلاولميرةءوا الادافع برقع لسانهودده إسرعة نعقيها رد قعل بالاعتذاراليهم والاستكانة 
طمء ولا يعدم الاج المتشاحن فى هذه ا خالمن ا-خوانهمن يعنفه على شسجاردمع ١‏ القمنةصرا 
الييملا اسان الحق ولسكن عبارةالملق والمد أهنة اللذين أساسهما الجين والنفاق والعياذيالله» 
ماهر وح ذوى الاحساسالرقيق تتزدد بين حناج رم وخناصرم !' واذآمنيريد 
بنفسه خيرافعليه أن يصم أذنيهو بر بط لسانه عن أمثال هذه المباترة 34 فترتاحر وحه ويطمئ 
قلبدوان كان ضهيره فى ألممسمر - 

وعلى كل حال فيجب أن يكون الما سفىطر يق القافلة كلهم عيوناتحافظ على حياتهم 
ومتاعيم ٠‏ وعندى أند جب على حجاج كل قاهلة أن دكون هم بصيرة على أنفسهم : فيرتبون 
أمو رج و ينتخبون أمافلتهم رئسامنهم قبل قيامهم من م25 ٠‏ وهدا|الرئس برتبهم فىخارجها 
فيعين منهم خفراءبالنو بة.ومون>راسةالقافلةفى أنناءسيرهاو فى اقامتها ٠‏ واذاحدث 
حادث ف العافلة أثناء المثى أوفف سيرها ونظرقياقيه صاحها : وهذاأظنه أو ن تسلم 
زمام أمىث الىمقومهم ٠‏ وماعلى حكومة اجا زاذارتبت لكل قافلة خفراءمنالعسكر :قوم 
تح راستبافى ظير رسوم خ#صوصةتءتةاضاهامن ركاب القوافل + فذلك يكون فيهشى من 
الضهان لحسجاج اللبم الاااذااصاد فوامنه ضخئاً على ابالهء 


منمكة الى الوجه فرص 
من غص داوى بشربالماءغصته » فكيف يمسنعمن قدغصإلماء 
على أاسمعنا وحن نسكتب هذهالكاءات أن حكومةالخجازميقة نتسييرالسكة 
الحديدية بين مكة وجدة . فاذاتحققت هذهالامنية سبل على الحجاج الطر بق الى الرمين 
الشر يفين بواسطتباء وهنائرجومن حكومة !اجا زأن لا تبعل هذ هالسكة ضيق ةمل السكة 
التى بنالشام والمدينة » <ت ىلا تصادف شيئا بعوق سرعة سير القطارات عليها » واللّهتعالل 
«وفقهاعنه وكرمه الى مافيه امير العام ٠‏ 


ا 


سف را جناب (لعالى 
من: مكة الى الوجه 


أمضى الجناب الءالى ك2 يوم اذى المجةوهو يستقبلز واره » و يفيض نضاره » 
عل اابائسين والمحتاجين » بعضهم واسطةرحال المع ةالسنية » و بعضبهم بواسططة حضرة 
مأمورالشكة الذى أحيل عليه البحث ف الالقاسات الخاصةبالمر تبات اليوميةأوالشهربة. 
و فىظهرذلك اليوم أعى حفظهالله فسارت حمل ة ا خاشيةالكر ع ةا ىبحرة نحت قيادة حضرة 
الاميرالاى على بك اسماعيل ومعها كثيرمن فقراء ا-فيجاج المنقطعين مصر بين وغيرمصر .ين 
من صدرت الارادة السنية بتسفيرم الى بلادهم بناء عن العاسب م على نففة الخاصة 
الحدبوية ٠‏ ممقام تف عفير!احلةدولة الوالدةفوصات حفظهاالله بحرة فى منتصف الساعة 
الثالثة بعدالغروب ٠‏ 

و عدصلا ةالعشاء طاف الجناب العا ى طواف الوداع و ركب سعفوه وقةركانة 
العخم من بق فى ةد متهمن رجا ل معيته 6 و بعجردماخر جمن باب مك1 وجددولةالشر يف 
وحضرة وكي ل الوالى وكشسيرامن الاشراف والكبراءقداجعوالوداءعسه» وسار وا فى 
موك ه ساعةش ا بن لدهته السامية » وآذابهالعالية عمكر ر ين آيات الثناءعلى فضائله 


وقراش له » فشك هجتابدالماليمودهاء وسار و فى خدمته أ حاب السيادة أجالالشر يغف 
وسعادة مكتو حى الولابة والشر يف ناص رالذى تعين من قبل الشرافةالعظمى مبهمندارا 
تابه الساعىهدة وجوده فى أرض التجاز » و وصسل ركابهالعالى بسلامةالله الىبحرةى 
منتصف الليل ٠‏ وأمضى فيبابوم 7+ دسمبر »و بعدصلاةالعشاءركبالى جدةء 

وكان حفظه ا كلما ىف طول الطر يق على طابية » وجد عسكرها تزلوامن طوا بيهم 
لأداء واج ب التعظم »وضرب تفيرممنبثاالطا بية التى بمدهابقرب تشر يغداليها ٠‏ ولا 
اقترب من جدةوجد سعادة قائمقامها وحضرةقومن د انعسا كرهامع كثيرمن أعيانهافى 
التظار تشر يف جناب ة العالى» وسارالكلق ركانه حتى وصل الى سل الكور تتينة ف نحو 
منتصف الليل ٠‏ وهتالك سل علهم سمودشا كرام عنايتهم وآداهم »و ركب الزو رق 
البخارى الى وابوراروسةمع عض رجالمعيته ٠‏ وكانتدولةالوالدة قدسبقتاليسهمع 
حاشيتها » أماباق رجالا هرس والمعيةالسنية فقدنزلواالىوابو رالرحما ني ةالذى كان ق 
انتظارم ٠‏ 

وفى صصباحنوم .م؟ دسمبرقا ل الجناب الحدبوى فى مختسه حاب السسيادة انموال 
الشر يف وسعادةقا عقام جدة وحضرةقومندان عسا كرها »مقناص ل الدول الموجودين 
فىهذ|التغر » وكانواقد أنوابصفة رسمية لتوديع جنابهالمالي » فشسكرع سموهعلىآدابهم » 
وأرسل تاغرا افات الامتنان والشكران الى جلالةالسلطانء» ومقامالصدارةالعظمى» ودولة 
الشر يف » وحكومة! لجاز ء على مالا قاه حفظه امن كال العنا بتمنذ حضوره الىيهذه 
الاراضى امقدسة ء و فىهذه الا ثناءكان ينظر حفظه اللّدى أو راق حكومتهالق أنتالى جدة 
م عآخر بريد و بعدان أصدر أوامي: السنية فى الشؤوناشامة » أ .حفظه الله فسارت 
مركب اروس ةوقت الظه رعاماقاصدةالوجه: و ميناء سا حل بلادا لحجاز على البحر 
الا حمر »وتبعد عن جد ةشم الا عسافة ٠‏ 4 +ميلا فوصلباركابه العالى ظهر نوم.ه +د يسمبر» وى 
بوم #٠‏ وصلت مركب ال رحمانية »وهنالك أخذ ف اجراء الاستسداداللازم لسفرسموه برا 
من الوجدالىحخطة يدا بع للسفرمنها الىالمدينة المنورة بطر ب قالسكة الحديد المجازية ٠.‏ 


الرمعني ساروا لعزت تور 


الوجدقر بةعلى عرض م درجة و غ ١دقيقةوطول‏ مد رجسة وبا«دقيقة »وفها 
نحوأر بعين يسا صغيراً ٠‏ وعددأهلها لأبز يدعن خسمائة نفس : كلبسمتقر ببأعائلةواحدة 
تسمىءائلةالبديوى » و يشرف عل القر بةتلتمن و رائها »عليهاقلمة حصينة » وفىهذه 
القرريةعلى صغرهاثلاثة مساجد يققصدهاف أيام الجمعة كثيرمن العر بان التىفى ضواحيها من 
قبيلة _يلىي ٠‏ وكانت لقر بةالوجداهميةعندما كان عرعليها ركب احم لمدةسفرهعل البر : 
فقدكانت تنصب فههاالاسواق و تفرق فها العوائد على العربان ٠‏ أماالآن فياة أهلهامن صيد 
الاسماك وتجارة السمن والاصواف ال ىتأت اليبامنو راءالساحل والفحم لمشي الذى يوتى 
بدمند اخل البلاد ٠‏ وأغلبتجبارتها مع السو يس >ومنها تقوم اليه فى كل خمسة عشر يوما 
وسطةعل احدى مى! كب الشركة الحد بو بة. ولماكانت الوجد مح ط حال ا حمل المصرى 
ويمرا للحتجاج المصر بينكا نتادارتهاوماوليباثمالامن المو يلحوضياوالعقية فبداطديوية | 
المصربةء وكان يعين علمهاعحا فظمن طرف حكومة مصرمع قاض للنظرف الا حكام الشرعية» 
وصكان طلا جند حرسون الطرق حت اذ!! نقطع المج من هذ االطر يقعادتادارة 
هذهالبلادالىالد ولةالعلية . 

ولقد كانت هذهالقر يمدةوجودالجنا با لعالى عياهباعق أ كلما يكون منمعام 
الافراح : فسكنتترى الرايات ا م ر على بيوتها و على سوارى فلا يكها » والعل العئانى كان 
مخفق طول هذه المدة فوق قلعتها ٠‏ و ف الليل كانت القر بةتلوح كأ نهاالثريا زهاء و بهاء 
لمعابيح الزينةالتىكا نت على دو رها » وخصوصاًدارالقاعقام والقاعة»و بالج لةفقدكاتت 
اليد حركةهائلة +ترهاطولعمرها ٠‏ 

ومن ستة/ ٠+‏ رجع ا حمل المصرى الى الوجه من جد ةلتأدبة واججب الز بارةبالطر بق 
المديدى من حطة العلا ٠‏ وسيب ذلك تعرض عر بان الدرب الطو يل ودرب يأب عله 


خض منالوجه الىالمدينة 
بغيريحق ٠‏ واعاهم ,رجهو ن عن غيهم فيعود المج راهالاصل ٠‏ 

وفى.ومالسبتالموافق اآخرشسهر د سميرززل الجداب الخد وى الىالبرء» وكانق 
انتظاره -حضرةقا'عقام الوجه وسابانباشا أ بورفادة شيخ قبائل بلى والمتعهدحملة الركاب 
العالى »> فر ركب حفظه الله اطيج نمع -حاشيته وسار الى جهةالشرق فى ركب حافل من علية 
عر بانهذهالجهة »و ف مقدمتهم #وخسين تف رأمن عرب عقيل على هجنهم ( وهم جند 
للد ولذمن العرب مث لجنو البيشه)و فى أيد .هم مزار يمس فوع عليها الكل العمانى » وعلى 
رأسهمضابط برتبقصاغ قول أغاسى » وأمامهم فرقةمنهم تضرب نو تهم بالنقرزان 
( التترهزان)علىطولالطر بق - ومازال حفظه التدسائراعوكيه و فى خدمته حضرة قا'ععام 
الوجدو يعض مأمو رى الدولههنالك فى واد يقال له أبوعرايش»تى وصاوا بعدمسيرة أر بع 
ساءعات ونصف الىماء يسمي رأس حرامل » وفيه مكان يسمى الرحبة ٠‏ وقد كابت 
حملة الحيام سيقت اليهو استعد ت فيه لقد ومهالشر يفءةتصد سمومسرادقه وتزلمنقى 
معيتدكل الى خمته ٠‏ 

أما دولهالوالدة.حفظها الله فد ركيت مع صاحبات النمو والعصمة كر عق الخناب 
العالى ء ودولة اللرسيس فاطمةهامافتدى » ودولةوالدة الونسيس تازلةهام أقندى 
حلم و عض حاشبتهاء عربات صنعت بصصفة خصوصية للسير فى طرق اال حجركل واحدة 
منها كانيةمن امال » ومنو رائهاتر وانات #2 ملبا!ايغال » على جلة اش كال » حتى 
اذاتعين من هذه استر<ن فى تلك ٠‏ وكان خاعهن هوادج أن كان ومعيتهن من القاموات » 
بتلوهن باق حملةالر كاب الحدبوىمن حرس ورخدم وحثم + يتقدمهم رجال المعية السنية ٠‏ 
ومازالت هذها ل سائرة حتى وصات الى ا كان الذى فيه الغخم الح د وى فىمساف ةعشر 
ساعات ٠.‏ 

وف يوم أولينابر ركب سموالجنات العالى بد صلا ة الجر وسار بركبه فى وادى 
السرس رح نزل فى نمه بوادى أنى النزاز 4و بدماء يسمى باسمة » ومسا ف ةالسسيراليه عل 
#>واليومالسابق 3 


من الوجه الي المدينة و؟؟ 

و فى هذا الوادى يكثرشجر العشاروالشّرَاة ( نوعمنالسنط ) والقر يقلة ( نوع 
من الخلفةيرتفعنهاوتاً كلدالابل ) والدوموالاراك ( السواك ) » وكذلك يكتر فيه 
نبا تالعوسيج وا حرو ع وا الضُرّمه (تشبه الخلفةالاانم!اقصيرة) والرمْث إنبات كالشييح) 
واعخرمة ( مثلاابتونيا ) والسيال وا منظل ولهع: دهم فوائد كميرة وخصوصاً وقطراته 
الذى يعخرجونهمنه . والعر ب,دقون خش بالسيالمع ال منظلو بعملونه دشر إطأ 
يضر نون عليه بزنادهم فيورى ناراً » وحمفى غنى بدعن الكر يت ٠‏ 

وىووم + ينار ركب الجتاب العالى بعد صلاة الجر وسار عوكبه الىممكان يقال له 
مسي لالنتجد > وقيسهماء اسهد اابد اء ومنهتيتدى" الارض ف الارتماع نحو الشرق » فنزل 
فيه اظه الله وقطع اليه المساهةمع ركبهفىمقل الايامالساقّسة ٠‏ وقدوج_دتاهناك أو رطة 
من سوارى احرش العئانىكا متفد أنت كراسة جنابه الرفي ع من قبل الدولدالعلية» وكات 
ثر يدالسفرالى الوه لانظا رس موه ما وا لسير فى ركابه الءالى فم تشسكءلانها كا مت تفلن 
أن سموه يش رههابعد هذا التارع ٠‏ 

وى«م م بمارسار ركب الجا ب العالىى وادى النجد » ومعهفرقةمن خيالةالدولة 
حتى وصل الى حم سام » فزل بهو بات في دمعباق ركاه » والمسافةاليه كالمسافات 
السابعة ٠‏ وكثر ىه ذا الوادى شجرالءشار والطاتح ( توعمنالسط ) والماء فيه 
قليل . 

و قصباحاليومالرادع من ينابر ركب حفظهالله بدصلاةالصبيح وسارصاع دمن 
عقب ةسلع ( و سمونهاالبوقلانها على ش كاه ) الى شرف ةلجد فى أرض صخر بة يكثر 
مدرها » و يضحم حجرها ء و يصع ب السيرفهاعلى لحيل والبغال » والخثُرو امال » نل 
وعلى النساءوااردال » <ىان؟أح دس وارىالترك كان يسرع فماحواده فاعلببه 
وارتطم رأسه مجر فا نسكسر وأ سخذ الدميتد فق من أم ناصيته ومن وحهه وأذنه» ما فتدمعه 
شعو ره وكادعوت دم فأ فه ء أولا أن الدكتو رالمسسنى طيب ارس الحسدبوى 
كان قر ييآمنه » فقذف بنفسه عن راحلته » وتبءته باجزخاق الخصوصصسية فضمدنا 
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ات ١‏ منالوحجه الى المدينة 
جر أسحه > وأشممتاه سضص اشرق سن الى أفاقته أوقته ٠»‏ و كتجوادة م لخوانة الذين 
بألادقوا اليه» وهم شا كرود لرحال الجنا ب العالى عنا ينهم نه واستمداده لثل هده 
وا ا ع ل د سدمد خُل ايوق أثركتانه بالمط السكوق 


عمو ره هرا سيطاق صحرةمشرهة على الطر بذ فى 52 رأنمماهدهالكئيات 0 لسعم 


الله ماشاءاطدياسم انقد . . . المستصير الله » واييلا أدرىاد! كاندلك كسب قمدة 


المسانصر الله العاطمى ف مي دا انع فب الثاقىمن العرن الخامس لاوجره » اوتتاوفع عدي 
دلك الغلا ءالهأ- .ش الدى بلع فيه من الا ردب المميحما؟ 3 وقشرى دينارا أوالد ىأكل 
أأناس فيه نعصيم نعضبا ٠‏ ادلا بيعد أن يكون تهرها قد لك الومت ماع ة الى الم ينة المدوره 
وساروا مهدا الطر .قوهيدوابار يع مرو رهم والاشارهاعلة تحرتهم ء د كر اسم الخليعة 
لدلك العيد + كا اصح ان يكون دلك حصمل ق مده المستدصير الله ااعيا سىالشايعة د ادق 

وسسةستالة وتلائي مجر به - على مدة املك الكامل سا حب مصر . والدى حاف 


صلاح الدين اللابو فى عدار نت ةللصلييي : اد لاسعد أبدسير قى هذا الطر ب قورفه من 
عنا كره لير ود الطر بق مى ااشام الى بيت اشدالك رام ٠‏ و بدت بيه عليه العمارتدوا امسألا م 


حض ويا عد ماحك ان الافرم قد ملكو ا مله (العمية) ع واجلاه, عياض لاح الدينق 


سلتة كاده شه وار عاك ان هن 5 احا كن الى سيلت در ىأر اح شعجرهالدرء 
و عد دلك أخذ الوادى ىالا هراج ووم الاصافو شيع أنه أدملامامنا وم 
زل سائر بن به الى اشرق حت وصلنا ألىه ف لل نس حلم يشاهمي أجر يب (لودكر نويات 
الحديد) متتؤللي اطعات قاعة سو ا دل تعشمامع دعص ف مو زاذ واحدةق 
الخمبلن عا عكمءه الرائى لاول وهلة امهم اجبل وا دهد عرق عن يعض ه >ادث طبيعى » 
_ سه ون سلب 3 هده ا قيال حر دالعو يرقا لالشاعر: 
واشرق لجال العو ير ماعل عه اداخي تالتيران ,اللي ل أوفدا 


من الوجه الى المدينة فض 
ع 
8 وقالايضا » 
دى وردن ركياتالعوبر وقد #* كادالملاء من السكعان تشتعل 

والعو براحدىلا قت الد بئةاللتين حرم عليه الصللاة وأ أسللامما بينهماأ فقال 2 حرام 
ماءين لا مهأ ) + وفىالصحاح « ١‏ مهمأسدرتان سكتتمامها 4 و يظيرأن بران هذا الخيل 
البركات كانت تقلي رأحيا نامن قي لى و بعدالاسلام . والعرب تعر ف دلك قال الفطا 
فى شمعرهالسا دق من قصميدة عدج مايز بد نمعاو ه ٠‏ و سهون بارهاسارالخجار وقدو رد 
د كرهاق! لد ينث الشر يف ٠‏ 

وقااطبر وصشاالى رأ سالكره ٠‏ وى ةعال ةسوداء شرف على وادصديق فرشت 
أرصه لديجاره صوانية خراء وصتراء > وى حسه!لشهالية ثم رللسمول فيه نمض شير الطرفاء 
وسات الارطى « تأ كلدالا بن » - و يكير هذا الوادى المعترانالدى يعطرهر وانحه 
الركبه . ونا رلاسائر نهدا الوادىاأصيق و2 نف شددم كور من الكر سق رلناميه 
الى وادماسم يسحى وادى الد هارث» ولس فيدماع 3 وك يكثرفيه شحرالعصاء رهوبوع 
من |اطرقاء نار شد بده يصرب مما ااثل ٠‏ وصعد امه الى وادىو طش (أفضي) وهو واد 
حصباقه كثيره 2 ومدرأيه أكبيره 3 وراطه كالنطييخ قى ممه وفيه كم شجر الشيرا 
والستط . ومن ها أخدالطر بق اللو : والكمال الدنو - وقدصر تب ومهاالاحمر 
الىالسواد .4 وأخدت تدرأ الى اشلاءهرميةد كينا عصرالق قى تلت صور 1085 لىأمعدتا 
ون وسسامانا الى الله تعالى ووسيولة بام لى صو رد 25 وأثم مثال ' 'وهملهه الاوط.نا 
ألمر رالدى عححصتة . كمل اللاعسان و يرصى النيان ” سيد كرا هداآ1 الوط العز زوك 
قركاب ملدكر 0 وق خدمذهدا الرو الام ين الدى منه حاتة وفيه ختراته 3 ورركاته ٠.‏ 
سم ذكرناه فىهذهالتقار > ال ىترسسل عام الشمس شواطا من نذر يشوى وجو ةالسهار . 
اعرد كرناه 34 وذكرا رناصه وغاضه 32 وحن ابر ال أرضن 56 ادر وعرسها 
الجر 3 وكرها الصر » و زهرها الوعر 3 ومسا كثها امقر » وسا كته الفغر > وتسمما 


ب منالوحه الى المدينة 
ليب الخمر ! نعم دك امصر وذ كرانيلهاء وظلاطاء لهال ماء الام ايع 
عرقا من ججحسومنا »حقى لحسك انها مماعباستور» أو مرشح شوق » ولس من ظسل 
الاطل عوسيجة أوطاحة كاد يلنهب من شدةماحيط بهمن الحرارة فى شسهر يناير !! نعم 
ذ كنا مصرهنا وذ كردا هلها ومافمهممن أخلاق قوعة» وعواطف كر عة »وسجاياسلمة» 
وآداب لا يصل الما الاعراب !!' 

وناز انار ين هذا الوادى سق وصدا ال مشيى كلاه قويندناد كفي اهار 3 
يلتوى إعضبه على بع ضكطر يق الثعبان » وأرضه غيرمءدله» وفهائنيات كثيرة» صادقت 
لمر ئات سوامشقات كبيرة ٠.‏ و ينتهى هذا الطر يق بعقبة كئود صخر بة فى أرضهانتوءات 
52-00 السيردسها على كل من مس بها ! ! لذلك امتظر فمها اهناب العالى حفظله الله لمساعدة 
قادلة ال رك بالحدنوى ف المرو رمها 6 و حسن ظلرهالثاقب وضمته العلياء» ع ال رك ب جميعه 
متها على أحسن حال » وسار الى 2م ه الدى تصب فى مكان اسمه النتجوة و راءه ل دالممية 
الى تدع قبيإة بلى أن جد هامد فون فمها ٠‏ 

وقسباح دخان وكب انان اناالك ونس عر ياك دول الله وا هلوزن 
الحدبوى ءوسا ر.حفظهالتهفىهذ|الوادى الذى سمونهوادى حلاوة ٠‏ ومنهنا أخذت 
الخبال تتقطع أشلاء على جا سه حى! تهينا الىمفرق دين جبلين » فصعد نااليه #نحد ررملى ميله 
يبلغ دب 007 وتزلنامن اها سالا خرقء واد واسع أرضه رملية خشنةذات لون أمر ٠‏ 
وما زال سائراً بهذا الوادى حى نزل منه الى وادى الملا الذى يبسير من الشمال الى 
الحمنوب » نهم اطرهاء وننات الخاض (تأ كلدالا بل ) وان كانت أرضه 
مسبخة » وفى وسيله حطة البدار.ع التىوصلها -حمظدالله فىالساعة العاشرة صباحاً ٠‏ 
وكان فالتظار ركاه الءالى » سعادة>اسيجى المديظدةالمنورة وحضرات مدر وخازندار 
الحرمالشر يف والبسكبائى وؤاد دك الذى تعين م مند ارا تابه الفخم » وأحاب السيادة 
الشر يف شحات وكي لامارةم5المنو رة » والشر.ف سن والشيخ عبد التمشيخ ناحية 
الموالى » والشيخ ابراهم أسعد شي مخ مخطباءاكرم المدتى» والسيد حس نأسمد» والشخ 


منالوجه الى المديئة لشف 


8 الدقتردار اما امالمرم الشر .: ث2 وه بسع #ضاء نك كيال ادارالبك اديه 
الجازبة » وحضرات قامْقَام >طةالعلاوشيخعر بانهاوقاضها وشيخ مشايؤعر بان عنزة 
وشيوخبا وشمخ قبيلة ببىسلم (منحرب ) ٠‏ 

و عجر دماشرف الركاب العا ىتقدمواجميما وسموه يواجبااتحيةوالتعظم» وهنثوا 
جنابه الفخم » بقدومه بسلامةالله . فشكرم حدظه الله » وسارمعيمالى صيوانه ا خصوصى ٠‏ 
وكانت قد اصطفت على طر ته فرقةمن الجند البيادةالئانى وأمامهاحضرات خبباطها 
لاداءواجب السلام ٠‏ و بعد أ ناستراح حناءه العا ىقليلااستقبل وفودالهنئين عاجبيل 
عليهمن اللطف والايناس » نقر جالكلشا كر ينذا كر ين مالقودم نآدا ب سموهء 

وأمضى حفظه التمذلك النهار بالبدابع بين تواردآى التهانىمن كلجهة » واصدار 
الاوامر ,إلا حساناات على فقراءهذهالقبائل» وخصوص]امن كان ف ركاءهالءالىمتها » كا 
أصدرأسالكر م نتوز ب عالكساوى علىمن كان فى خدمسةال ركاب الحدبوى من 
الضاوبة والسقائين والعكامة والفراشين وامية : و ,ام لةفقدكان نوما كله حسنات 
ودعوات وابتهالات حفظ جنا به الفخم ٠‏ و بعد ظهرذلك اليوم أمى حفظدالله بسفر ارس 
السوارى الخد بوى و بعض للوكات البيادة الىحطة العلا لانتغلارعودةجنابه الرفيع ها» 
303 سجبز قطار صوص ,قوم مساء ذلك اليومالىالمد ين ةالمنو رة حا سيمن الحرس 
والخد مة و بعض رحال المع ةالسنية ومعيمالحيام والصواو بناللازمة لتصمافنها ٠‏ 

أماقطاراجناب!اعالىودولة الوالدة فتدتحرك من البدايع صياحنوم #يذاير ء 

وما زالالقطار الاول ساراً فىوادى المض تق وص ل صباحا الىخطة الجبثاعة 
ودناك استوقفه اظرها » لان السيول كانت قطعت دسر السكة على بعد+ كلومتر 
منها ء وقد أخطر الجناب العالى تاغرافيا به ذا الحادث ء وللكنه حفظه الله عجرد 
وصوله الىحخطة هد بة( قبيل الغروب )» أوقف قطازههناك ء وسار بالماطرةالى 
حطة الجداعة التى تبعد عنها بنحو عش رين كيلومترا »و بعد أن تقد الى القطع و رآةبتفسه 
عاد قائلا ( ليس من الممكن! امه قبل بومين) » ولذا أمرسموه تأخير القطارالاول الى 


6 من الوحه الى المدئة 

مخطةهديه ليكون الكل فى حاه »حفظهالله ٠‏ 

وهددية مكان بد طةمبنية ا مجر الاصم الاز رق على كل فاه ةصغيرة فى حيط,ا 
عن اغل لتكون مكان داع لاعمال»وسط هذها يال عادالزم الخال ٠‏ و عا نهابناء كبيرعليه 
أحواض من الخديد لاست منماالعطارات : و بص_عد الماءاليها واسطة 5لغ رافعة تدار 
بالتر ول(موور) كاهوااث أن فى حمي.ع المخطات الرئيسة فى هذا الخط . ومن خلف هذاالبباء 
عشش نعضم ,انارو امعببانالطوت الى سكسباعمالالمخطةو عض العسا ىر الحا فهلين على 
سسكا لخدي . وعلى حانى الطر ب ىاللدندى :قوق در وةالحسل الشرقوالغر فى قلان 
جمد الل ىكل مس ما قر دفول من عشكرالد ولدلماية الحخطدةو هم اطول الرارءو زلف الساء 
الي سكادمن هذ دالعشش ٠‏ وهتالك يصتعون ايز لا بعسيم وقد رأيدامه يعملونه ال ظبعة ٠‏ 
وهواشيةثيء عا كانواسمويةالص امول عند الءسا كالمصريه. 

وقد أمصيا جيعا لتنا ثقر نات اسك اكد ند يدمث مولين رعابدا لات العالىالحد وى 
حقطله انه » وما أسفرت تس نوميم ينا ريدق أخذ !كل يستعد دا العيد !سعد الدى 
هوعب دمعرر ا لطعي - ولسكنه حفطه التد رأى عدم تكليف عب_د داشخلصي دالا سعه 
حال هذه المادية ه وعندها أجه الرأى د كيف هداالماجر يانه كاية الخلاص رفساها 
الى أعتانه اليه وها معدا 

ول ىاللحمةومليك الامةاء 

ابالرج و أن سمح ل! سيد نا ومولانانان ردد ق هد! ايوم السعيدء الدى هوعد مصر 
وال مصر سأ كرعيد» صدى صوب رعيتك ديا كا واوا يهاو بجسدوا ء ىا سهاهم الىالله 
تعالى حفط شحميك ايوب » الدى استولى فصل وكره د على الار وا والعلوب ٠‏ نسم 
برهم لاعت © السنية وحن ها هذه اليمعةالظاهرة ؛ بن بدذى اشّهتعالى و رسوله : مانكيه 
خمائر نالذا7كهالعليد >من صادق الا خلاص والعنودية ٠‏ دم ره لسموكما ين جمو بدا من 


أفئدة كا,اصدقه ولاء لما > العالى: حى ادا شرفت بتقبل الاعنا بار عة» تضرعت 
1 حقى ادا شرهت بتعبيل وبع ةع صر 


. 


الى الله تءالى بان تحفظ هذه الطاءة العيا سسية نا حاعلى معرق الزمان » وأن > لمن فضلبا 


من الوه الى المديئة ضوف 

موللاى 34 

إقديار<ت دارملكك» وخر جد تالىالثّدتءالىو رسوله عهابى الا أن يظلك السداب 
فىهذهالعفار» وأن تغس لطر يفك الامطار »وتبتمع خطاك حياةهذهالديار » بعدأن 
فضت سبع ستين لاصر عفيهاولا ديات : وه لهذا أمراالمز بز الابرهان القهالا كير قبوله 
لكو ردملعياده 3 

وعدان أعمت جك المرور » وسعيت سعي كالم كور » عملت شطر رسولالله 
المصطق ء قعلوت مى اليحار » وامتطيت صءا ت المعار : تمركت سناءالتحار » حتىادا 
كانت على عمس حلدمنه صل الله عليه وسم أراك من فصماد وكرمه » أن يمقع دك فى حجر م حمبيه 
3-33 كفى حرمه: فاءزل!لغيثمدرارا »وسير الحا رأمطارا 4 وأسالمن سيوط ا أساراء 
أوقفتكى طر يتك ذفلةش نت فيها ببسلل ملادلك إسيعى بن نديلك + آير وى #مضمه مواطئٌ 
أفدامك:ى هذه اللرارىااتى يشهد أهلوها هم ل روامثل سهيم هذهفى خبرهاو را هاء وهل 
تر بديامولااىد ليلدغيرهذ ا بعمرلك به رسول الشّهصلى الله عليه وسلم > نانك قد مت عليه وعللى 
قومه خيرمقدم »ورزات سدق المكان الاول21ترم 4 

وانا ادس أل الله تعالى بعد عتعك ز يارةالسسيد المصمطق أن ردك الى بلادك ومنمعك 
من] ل بتك الا كرميس ىأ كل تخة وأ عافية تق 5س الله تعالى وترعا كمعن رسوله» 
كارجوه جل شأءه أن يشكرلد معنا على تعمتك لق سمسير فى مم وحتبا »وأنحمدك عل 
نوالك الذى سعيأ ىظلاله »وأن بز يك عاخيراجراء. 

وفضيساهذ االيومالمبارك ى وسط هذهالملاة ءالتى لرى أرضهاأثرا لدى حياة» اللهم 
اللاعمالااطر بق لخد ددى ٠‏ فيالله من هذه البلا دالقّلا رى مبامن جنو ممهاالىشهاها » ومن 
غر هاا م شرفها »غير تكراء حجر بة +وجبالصضحر به : وهودرميه :واحياف من حار 
الرمال »تسو ح فير|الاقدام تسو ف الماء »لولا أنها تتخلص من هذا بسهولة ولايد ينها 
على ال ركة فى .يك الاشكرا كر فى وحمد ادك على متك !اتى أ دهمت بها على عبادك ف جميلع 


هم هي ١‏ 


امم يترم وري 
م ند ار 


مكدر رد نى 


اللاي يي يي عيلكث 


ارهد من الو جه الى المد: 8 
الاقطار ل سملت و طب رضبينا لعل طرخ اميم : الى مركن 
حت فى منازل الثاو ج وعس اقد الجليد الاوفي! فصل ينبت قيهالتيات » ويقدملاهلباشيعا 
من لوازماحياة » الاهذهالارض الى أسكنت فى جوفهامن ذر يةخليلك » 0 مها يبتك 
وقام بنوهإشرف خدمته » فهو تاليهم قلوب زائر يهم نالعرب الى أن أصبح يأتيهالناس 
من كل فج ٠‏ حق اذاأرسات منذر يتهالطاهرة » وسلالتهمالعاطرة » نبي كالامين » 
و رسولك الامى” الدى هجرالىه_ذدالديار هله و وطنه ء ليقسكن من القيام,رسالتك » 
والدعوة الى طر يقتك » ضرب السكف رض بة متف له بسدهاقاعة ٠‏ ونشرفالناسهذاالدين 
القو بمالذى :ذم من عسجيتهم الاولى» وفكما كان فرقابهم منسلاس ل المقلالح وما 
كان ق أرب بسممنقيود الذلة والطوان ٠‏ وسارعلى أثر دالشر يف عا نتهوالقا عون بعدم 
مخلافته : فمامشأن الاسلام واسعولى المسامون ف أقلمن ر ببعقرن علىه لك الر ومان 8 
واليوئان»واافرس » و بالمواسو بداءاطند > ومجاهل أفر يما »وتخارى بلادال مرب ء وما 
زالوا سكذلك حت امتدملكم_م فى القر نالثانىمن دلادالصين شرقا » الىمدينة بواتنيه 
(1<01110 ) قرب نأر دس غر ناه وبال ةف ججمعت حكومتهم بيند فتمهاملك الرومان » 
واليونان»والفرس والمصر بين ءوالاشور بين »والباطليين »والفت.ةيين» والقرطاجيين » 
واابر بر والفرحة © وغسيرهم » واسقدرت دولتهمااطو يله المر يضبة #وسيعمائةستةوى 
كالمشكاةتتيردياجيرااء و رة راس الدنية الصحيحة التىمن أجل] ثارها_وهومالايتكره 
عليه اعدائرها_رق الا -خلاق واللاخد بناحصرالعضيلة التى اماه عمارااكو نء ونغلام الوجود. 

فياللهمنكان يفطن أنه ذهااميافى والتفار بحر جمن جوفها هذا النور الدى أضاء 
الكائنات عوتلك اليد الو بهالتى ضر بستعلى أبدى المظالم التى كانت تسةطها الملوك على 
رؤوس رعاياهم شرقاوغر باوثمالا وجنوبا فى القرون الوسطى”/ منكان بظن أن أحتا ف هذه 
الرمال »وجلا ف تلم الجبال > تدشى" هذه المدنيةالتيرفل فى حبوتهاالءاأجمع + هذه 
المدنية التى.خدم ت العم خدمةنذ وفتشر: عم خدمت العلومالطبية» والسكياو بةوالطبيعية 
والعلكة والنباتيةوالرياضية » حىأنفر نسا كانت تسقدمنمدرسهم + ؟! هوا الق 


من الوجه الى المدينة تذرفق 

الممالك الشرقي ةالآنمع أو ريا !! ولقد للغمنصمران الدولةالعر بيةفالشرق والغرب 
مالا بياغه عمران أى دولةقبلها : انظرالى الامو بين فىدمشق والاندلس » والعياسيينق 
بغداد » تر من رقهم ف الصناءات ومعار ج العرفان مالا يقوى الاقرتح على ا نكاره » 
ودونك كتا بمدنية العرب (صوط0كى مهل دده نهد لت" ) )تاليف « جوستاف 
لو بون» ذا نكترى فيه المسجب والمطرب !! فب لتر يد بد ذلك كلديرهاناعلى تحةدين 
الاسلام وحبة على حقيقةمن اهعد يناءهديه وا تنهنجتا سبيله * 

لذلك كان من اللياقة > انل نف لمن الواجب > التوج_هنز يارةهذا الى المصطق » 
الدى قضى يانه جميعها ىق سبيل د مةالا نسانيةالءامة» وانارةسبلها المدهمة» عشكاة 
هذا الدين المتين كدين لكر بة»دين الاحاء» دين المساوأة» دين العدالة » دين الفضميلة »دين 
الحياةالصحيحة ٠‏ 

و فىظبراليوم التاسعمنيناير وص لالم باستعدادالحط ٠‏ قأعى حفظهالله بتسيير 
القطارالاول فقاممن+طة هدي ف الساعةالثامنةعر بىنهاراًولاوصل حطة الجب”اعة 
( وى فى السكيلو ه١١‏ ) ساراطو يناحقىغادرمكانالقطع الذى كان طولدنحو اا متره 
والذى! لت فى اصلا حه عسا كر الدولةااتىاستدعيتثاليهمن المدينة بلاءيذ كرفيشكر . 
ومياههذا السيل كانتآتيةمن جبال الطائفءممابدل على كثرة !الامطارااتى :زات فى تلك 
الجهة » ونزلمنها حار كغيرة ا لىمكة والمدينةوالىالطرق الى يينهما ٠‏ 5 

واسقر القطارسائ راف وادى النعام الذى يبتدى”من حرى السيل » و يكثرفيهشيجر 
الستطء» ومس عيبل 4طةالئدام» تم حطةعنتر وقيباقلعةةدعة على قةا جيل الغر لى » ولعلها 
كادت على طر يق الحاج أيام سير وعلى البر. وهذا الجبل سمونه أيضاجيل عتتر. و لاأدرى 
هذهالسميةمن سيب » غيرأن ديارعبس كاست شهال المدينةمع شرق » ور بما كان هذا 
الوادى منمنا زا أوكان شافيهوا اقعةباسم بطلهاالمشبورالذى مات قبيل الاسلام ٠‏ وكان 
عليه العصلاة والسلام سر نحد يثالناس فى سيرته ٠‏ ومازال القطارساراً حت وصلالى 
عدطة المفسيرةوااتى عصا التسيا ر للمييت بها ٠‏ 


حيرو ٠. ٠‏ . سر 
1/1 ا 


الفا من الوجه الى المدينة 

أماالجناب العالى فقدبات ف الغخطة الت قبلها وتسمى حطةالبوبرء 

والمحطات منهدبة الى المدينةالمنورة +تككل عملية البناءها » وكان العمل فم,اجار يا 
على قدم وساق » وكان يعمل فنها كثيرمن المصر بين وأغلهممن مدير يةقناوجرجا » وم 
فىشدة الفرحعقدم مايكهم الحبوب + وكانتالعسا كر على طول السك الحديدية يفون 
فى كل خطةلاداءوا اجب التعظم للجناب العالىاحد بوى من البدا يع الى المدينة ٠‏ وقدكان 
عددالعسا كر بهذ !خط قبل تنشر يف الركاب العالى ثلاث أورط عثٌاني 3 للمعدافظه عليه » 
فزادواعلماأر بعأو رط قبل تشر يفدأيضاً لممحا ففلة على ركابه الفخم » فلكنت ترام 
منتشر ين هنا وهنا ك وفوق الخبال على طول السكة ء 

وما زلناحتى م رباع القطع الثانى الدى كات أحدنته السيولق ا أسرقبيل المدينة 
المنورة محوهسة كلومترات ٠‏ وهاك شاهدنا قبقسيدناحزةرضى الشّعنه » ثم أهله 
مذ نارم الشر.ف ٠‏ وعندها أخذت الاعناق تتطاول» والابصارتتجاول»ءف هاتيك 
الارحاء ؛ مستطاءة أنوار القبة الضراء ٠.‏ حى اذالت لنا فخامتها امعلات التاوب 
افراحاء والصدو راشراعتاء والعيونة”ة » والافندةمسرةءو راواتالارواح أن رح 
عن نظامها © وتطيرمن جسومهاء الى نو رالانوار» وسيد الارارء ومصد رسعادةالعالمينق 
جميع الامصار » لولا أن الجسومكانت تتماقبهاء ناهصتبركاباء خار به آناط وابورها» 
مبللة : مكرة » داعية » ملبية ٠‏ 

دعم نعم كنت ترى الار واحترقرف إظروفها »والقاوب زحف ف تحاو هها » لتسسبق 
الركاب » الىذلك الجناب . وهنالك كنت ترى دس التجنان > وحقيقة الوحدان » 
يتطاءران» من أطراف اللسان »فى صو رة#يات <الصات »وتسليات سنيات» المسيد 
السكائنات . وجميع ا دوا سمتهيئة الى القتع مهذهالمنةالكرى» والتعمةالمظلمى » والعين 
تفتعخ رعلمها بشرف سيقب! الىهذه!|اسعادة الى لانهاءةلماء متنةعلها بالهاهى الى زفتاليها 
شرى الوصول »الىغابة اللأمول ٠‏ ْ 

ومازالالقطارحى د خل ين بساتين المدينة ونخيلماالغر ببة٠‏ وأخذ سير ينااطو ناح 
وصلنا الى >طة المد ين ةالمنورةفى الساعةالخامسةعرىتهاراً . وكا نالمددا لجر من الاهاللى 


3# الواحم أ المدئة الحككقة 

ا ورجالة عل جانى الطر دوق 11 بددى الى أنخطة الى ! كعظت ساحتها وفودالناس 
على اختلاف طيقا تيم » و مقدمتهمسعادة على رضاباشاحافظط المد بتةوقوم:_دان حموم 
الغوةالسكر بةالموجودة بها » ومعدكثير من المأمور بن العسسكر بين والملكيين الذين كانوا 
ومو نناعس النظام العام استعداد الم دم الجتاب العالى! لد بوى ٠.‏ وكانت عَليَة القوم على 
رصيف الغطة يتغدمهم حضرات شيخ ارم ونائبه واقيس الاشراف وصما حياالعضيلة 
قاض ى ومفتق المدينة ٠.‏ 

وفىاساعةالسادسة عاما صر بتالمدافع أ يذانابوصول ال ركاب العالى مكتشارفت 
الاعاق»؛وماددت القامات هللمشاهدةالتطارمن بعد > ومازال تالا نصار تلمحه حدى 
وقف فى رحبسة اغخطة( لان رصيعباما كان كل نائه) ٠‏ وهنالك سعد سعادة الحافظ الى 
صالون الوابو رلتادية واجب الاعظام » وتبليع جنا +الءالسلام الدولهالعليسة » وتهاى 
المسكومةالحلية . لعصعد شيخ الحرمو:قيبالاشراف عو مد واج ب السلام نزل حمظله 
اتهمت! عطار» وسل على أعيان المد , يئة الديئ قدمهم حضرة ااوظ الى جسانهالعالى واحددا 
بعد لاخر »وسار ومن خاعه سعادة الحافظودوله ارس كال الدين و رجالمميتةالسيم 
لو مشي خالخرم وأعيان المدينة المنورة بين صعوف العسا كر التى كادت تؤدى السقم ء 
وموسبيةاها تضرب السللام الخد نوى عفد خاواس ات العيرية : وهو نابعال مشيد بلغ 
ارتعاعه وعشر بزمترامنعوش اللي ةالذهبية و سمونهالانالبا ب الرشادى عناياسم 
صاحب اللادة العظامى ٠‏ ومازال الكل سائراً حى وص اواالىالصيوان اللصوصدى 
الحد :وى الذى كان فد نصب ىق مقد م ة-خيام حاشيته الكر عة داخل سورالمدينةالكبير ٠‏ 
فاسمةةي لهم جناءه العالى كرمه وايناسه ٠‏ 5 استقيلوه بصوف حياتهم وتهاسهم . واقدكان 
الصيوان اد بوى حافلا كراءالقوم عوك سر إرساءالمعيةالسدية يغدمون الهم كلمافيه 
راحتهم ٠‏ وهنالك قامالشعراءوا الحطباء؛ هؤلاء رتلون] ىالثناءوالدعاء » وأولءئك يصوعون 
ااتهانى ءىاسلاك المتالث والمثاتى »د كان حيل|اينا أ نا ين وفودااعرب على الرشيد » 
فى بوم عيد . وتمايذ من آداب الفوم أنهم افرق تعلمم السيكارا تأ كر وا المقام على 
التدخين 4و بعدساعةانصرفواشا ىر بن »و بكرم الجناب اد بوى متحدثين ٠‏ 


رسا 


.م #(م 


الا ل لشن 


ا لناب العالى بالمديئة المنورة 


اناب العالىا خديوى با لدينت الأنورة 


ا استراح الجناب العالىمن عناء السفر 3 امتطى صبوة جواده عاك صرأة العصر » 
وقصد الخحرمالشر يف لاداءواجبالزيارة » ومعددوة البرنس وفضيلة اللاستاذا افق 
وسعادة > رمباشاو بعض ررجال المعيةالسنية ٠‏ فدسخل حفغله ادتهمن باب السلامء وبعدتأدية 
زيارةدولةالوالدةوكا نت اقامتهامدة وجود هابالمد بنةفى بيت شيخ حرم » الذى هودارءان 
ابن عفان رضى الله عنه ع معاد محفظه الله الى مقامه فىمعسكره ٠‏ 

وقدكنت نوجهت الى ا خرممع بعض اخواقمن المعيةالسنية » وكانييعدعن مهنا 
الذىكان وار باب !اعنيربة بتحوثلت ساعةسيراً على القسدم + قداخلتا كالعادة منباب 
السلام ء وصليناركمتين ف الر وضة !اشر يفذنحية للمسجد » مخ رجن الىالر وا قالآيلى 
واتحهناالى المقصورةالشر يفة 3 وعثلنا عنتهى ما عكن من ا خضو ع والاستكانة امام أول 
باب منهاء تحبا مسمارمن! افضة جه ل فىمة! بلة السكوكب الدرى الذى وضع فباحاذى الوجه 
الشر يف٠‏ هتالك وقغت النفس المركز الذى ينبنى طهاتلقاءهذ اا لجلال وه ذه العظمة : 
فكنتترى الرو ح مجموعه »والقلبي خشوعه» والطرف ددموعه »واللسان #ضوعه » 
ترقع عبارات السلام »الى سد ةسيد الانام ٠‏ و بع دأندعو: ناالله عاشاءالله > انتقلناالى مقام 
سيدناأبى بكر بالشبالك الذى يليهء فسامتاودعونا . ثمانتقلناالىمقام مر بحجواره » فسامنا 
ودعونا . ثم اتحجبهنا الى حائط المقصو رةالشرق ووقفنابياب قاطمة »فسامناود عونا ٠ولسءت‏ 
فى حاججةلان أرددالقول,ان جلالة لكين »و نخامة المكانءلحماعلى الا نسان »مهما كان 
تأثير يقفبهفىموقف الخاضع الحاشم !! وعب ىكل حال ذالكل برى نفسه ف موققه هذ اقد 
وصلالمغاحه » و بلغ منتهى سعادته 8 

وكان الجناب العالىممدة وجودهبالمد يت ةالمنو رةيكثرم نالصلاةفى ارم ولااذ كرأنه 


اناب العالى بالمديئة المثورة با 

انقطععنه فى صلاةالفجر والعصر وال مغرب والعشاء ٠‏ وكان حفظهالله يؤدى شرف 20١0‏ 
خدمةاسراج القناد بل فى الحجرةالشر رفةمساء »واطفائهاصياحا »طول مدةالا قامة مها ٠‏ 
ولقدسعدنابالد خول ف معيته السنية الىهذهالأمور بةالشر يفةغيرمسة : فكناقب ل صلاة 
المغرب نلبس فروجيا تبيضاء » ونشد علها أ حزمة » ونلف عل رو وسناعمامة على نظام 
تخد مةالمتجرةءثم نتشر ف بالدخول »من باب البتول» و بعد مس ورناعلى حرم السيدةالزهراء 
ندخل من باب فغر بدا ىالحجرةالشريفة هدم مَءَك مس »وطر ف منخفض ءوقلب 
خافق» وفؤادمغبطرب »عومثالمتأدب ٠‏ و وجدانمتغلب ء ور وح نكش خضوعاء 
وهس تذوب خثوها » وحشاشضةتنتصيب دموعاء وألباب ترفعلا عتاب ذلك الجناب 3 
آيات السلام » بكل اجلال واعظام + و بعد تأدبةمايسرهالله تعالىمن شرف الخدمة » 
نر جمنءاب فى الهةاشرقية »الى جر ةالسيدةفاطمة رضى التدعنهاء و بعد أن تق رأماتيسر 
من القرآن بار حال مدكانء والجنان واللسانءلا يستطيعان تص و برما كان ٠‏ وغاية ما كنا 
نشعر بهعقبهذهالز يارةء | عاهوقوةتجدد تف روحنا الذى امتلا"سروراوحبوراءوراحة 
كددت فى وجودنا كنا نرى قمها كل عن وسعادة 5 

و فىبوءالثلاثاء بعدصلاةالفجر فى ا حر مالشر يف » أدى الجناب العالى خدمته 
با حجر ةالشر يفة »ثمقصدز يارةالبقيع وهومقبرةالمدينة » فابد أبز يارةقبة سيد ناعمانين 
عفان وعى ف الشرق »مقبةسيدنا اللامام مالك وم فى وسطها لارام ابنالنتى 
صلى الله عليهما وسم أمقبة ة زوجاتالرسولعلممن رضوان الله 3 تمقية "© سسيدتا 
العباس وسيدناالحسنين على فى الزاو يال لقبلية إل ر ب ةنالبقييع 6 وى أنثم ألقباب الموجودة 

6 هذء الحدمة يقوم ب مره والمطياء وعيرهم من أعيان الملمف وزيارمم للرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولاتاكون الا هريح من شيح الدر أشة التبوية الدي يصير قرمااً لمى 
قرف بالاتطام في سلك هذه الخدمه ٠‏ ومى عادة هؤلاء الامراء ان يسبو! عهم > وآأماءالمدة 
الي يكونون بعيدين فيها عى المدبنة آناساً من أهلها يقومون نأدامبا عتهم يمقايلمرتت برساوننه 


اليهم ستويا ٠‏ 


(؟) جوار هذء القبةقبر طل القوقاز الشيخ شامل الدىتووسنة ملكام- 


تج 


ابد 
لام باجم 


الف الجناب العالى بالمديثة المثورة 
هه ومقّصو رةسيد نا الحسن فيبا لشم ةجداً : ومن التحاس المتقوش بالسكعابةالفارسية» 
وأظن أسبامن عمل الشيعة الاعبام . تم زارحفظهالله كثيرا من فبورالصحابه والتابسين 
والصالحين ٠‏ و بعد الظهر زارالتكيةالمصربة وأثنى على مأمو رهالماراءمن حسن نظامهاء ثم 
ركب حفظهالله وقصددارا1ه-كومةالءئاسية ليرد الزن يارة الىسعاد ةحافظياء فاستقبل عايليق 
عقامه العا لى من مظاه رالا جلال والاعظام ٠‏ 

وى نوم الار بعاء بمدصلاةالسجرواداءالخدمة فى الحجرهالشر يفةقصد الجنات العالى 
ز يارذمسجد قدا ءمع دعض رجالمعيته السنية > تمعاد حفظله الله قبل الطظهرالى الم_عجد 
الشر يف »قصب الظبر فيه » مرجع الى #مه وأمضى عي ةالمهار ىاستقبال زائر يدمن 
رؤساءالدينة وأعياها ' 

وى نوم اميس 1 أدى الحد م ة على حسب عاد 55 "عقه در باردسيد اجر ه» وكا نلالسيل 
قد قطع طر ينه على زاثر به © »ولك ى ذلك ؛ نوقف مة جابيد !اعالى عن سد عر عته د وسدقم 
تخوادهق الماءالد ىكان على ارتماع حومترء قاصدأعم رسولاللهصل الله عليه وسلم» فى 
بزيارنه» و وصل الى بعيتة»ولاعروفعزا > الملوك ملوك العراتم ٠‏ 

و قوم الهة داداءجد! الساى خدمتهناهروااسر مدصياحارحع الىالمعسكر 
الحد بوى» واسقر الى قسيل الطب رف اسه بال زائر بهء تم قصد الخرم اشر رقف لصالاه ااعة. 
و تعدهارار دوأدالوالده . تمقصدميزلهااشر يف وأمذى يومد ى تو زب عالصدقات » 
واسداء الا حسانات + والغار ىترتيسالمرتئات » لدوى الحاحات »: من أه][ المدينة 
وا جاور بن» مصر بين وغبرمص ريمن ٠‏ وك ف الماعدلك يصد رأواميهالسكر عةستجريز حملد 
ركابةااعاى لاسف ر الى تلو كق اليومالمالى ٠‏ و بال 1ه وعد كان حدظهاللدم_دةاقامتهالديسة 
خط الال : ومكان الاعظامو الاجلال + من جميعالطبقات» وكات مو سيق الحادظله 
الحر يضر وميا بارأو ليلا أمام!'صيوان الحد وى ونش ف الاسماعبنغهاتها الشجية» 


الحرم المدق الف 


ارم المدنى وهومسسجد النى صلى الله عليه وس » واقع فى وسط ا مدين ةبعل ا ىالشرق» 
وهواطيف الشكل » جميل الممظر » على هيئة مسطيل » معو سل طوله م نالشهال الى 
الوب ماءئةوسستةعشرمتراً ور بع »> وعرضهدمن! اشرق الى الغرب من جبةالةبلدسعة 
وكانونمةأوحس ةو لاثون سنتمتراء ومن جب ةالبا ب الشاى سعةوستوزمتراً + و ينقسم 
فى وضبعه الى وسمين المسيجد والص<ن: والمسجد بصدى” من قبلة عثمان» أعنى من الحائط 
!أعبلى الىالصح<ن من جبة » وى طولما نينا با رحمةو با بالساءمن جه ةأخرى ٠‏ 
وهذا السم جميعهمغطى باب ترتكز على أقواس قامت على حمدمنالصوان الكو 
نطيه_ةمن المرمى الموثشى عاءالدهب ٠‏ والقسمالثانى وهوالصحن» و سعويه الخصوة » 
ش كله مستطيل الى البا ب!اشاعىو نحيط دمن جباته الثلاث» أروقةثلاثة فها أعمد ةحمل 
أقواسا ردءت علما قيا ب تناطح السداب ! ْ 

وعددجميع أعمدةالحرمالشر يف عاههها الملتصقة حوائطه يبلغ تاها ئّةوسبعةوعشر ين 
عموداءمها+ +داخل المعصو رةااشر يده و فىمدخل ابا ب الشا ىال درس ةالحيدية » 
وها كتابان لتعلم العرآن على الطر يقل ةااقدعة ىر يف مصر »غير أن الت رآن لاحفظ هها 
عن ظب فلب ممه( . و بوجدق الدو رالثاتى كتاب يقال انديدر سفيه غيرالق رآنالمحيد 
ثى'منااساب ٠‏ وهذا المد ل .اب لاحر ممن الداخسل سهويهاب التوسل ٠‏ والى 
حانمه فى ججحب ةالغرب >لى الاغوات الخنصصين نخدم ة افر الشريفء وهيهميضياتهم وامكنة 
راحم . والى جواره مزن الزيت المخصص لتنوير الأرم » تناب لمدرسة ( على 

)١(‏ للاوعد فى يلاد الال اللايلاء 


ي عن حفط القرآن لأحمة عن طهر تلب الا مسلمو 


معرة ويلوم اهل المءربءأما ياقي المهات اللاخري قيقرءونه الاي المماحف ٠وعار‏ قتهاء صر 
محسى التر يال 5 لدلك براهمهاحو عيب تحن لو حمر ام ادا شحخصوا للادعسم لادهم > وخصوصا 
ى الاساتةء 


اله 


م / 
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يناف زمر 


كرما 


1 


4 


بول 


م الحرم المدى 
م أظن )» وهذهالا بواب الثلاثةفىالر وا قالثهالى ٠‏ و فى وسططالصحن عيل الىالشرق 
ححظيرة صخي سورت بدر بزين من الخديد » وفها عض نحل صغي رمآت حول نخلة عاليسة 
يقال انها أترتحلة كاءت فىهذا المكان للسيدة فاطمةرضى اللهعنها ٠‏ وقبلى هذهااظيرة 
برمائوهالذيذاسعها بؤالنى و بعضيم سمهازمنءالمدينة ٠‏ ومنو راءهذهالظيرةاقوت 
شبكامن خشب الشدش على طول الر وا قالشرق عملت ف عمارةالسلطان عبد اليد »اشارة 
الى أندع صص ١١‏ للساء» قفيه صلا تون واقامتون ف الخرم ٠‏ و فىجنوب هذا الرواقدكة 
للاغوات ا مخصصين لخد مةا حر ءالشر .ف : وىمصطبة مسطحيانحو ؟ ١‏ متراطولاق 
سر عزضما ور تفع عن الاارض عسافه نحو أر ين سا تىمتر » وكانتفى عبد صل اله 
عليه وسل مكانالا هل الصفة ("2» وممقوممن العفاة والمتقاعدين كان يصرف المهمرسول 
الله صلى الله عليه وس م كلما كان قوم حياتهم منغ ذاء وكساء» وكانمنهم أبوهر برة وأوذر 
الفعارى رضي الله عنما ٠‏ وتداده_ذهالد كدمن الوب د: أخرى أصغرمنها متصلة 
با مقصو ردااشر رغةمن جب ة الشمال: وكان يتببجد ىمكانها النى صلل الله عليه وسل ٠‏ ويفصل 
دين الد كاين طر يق الىءاس جير ل تسرقا » وعلى عين الداخل سه دكة صغ_يرة بيلس علما 
شيخالحرم » والىجوارها حزن خا ص ال منصو رةالشر يف ةالتى وجد ‏ الب ةالقيلية 
الشرقيةمن ارم ٠‏ 

والروضةااشر فةىغرب المقعصو رةااشر ,فدة : وعىمساهةما مين القوعالشر يف 
وه برالرسولت_لوات الله وسلامه عليه لقوله « مادين قرى (©2 ومنرىر وضةمن 
رياض الخحنة» وح تبلغ + #مترأطولاق وه اعرضاًء و شصلالر وضةعنز يادبى عر 
وعمان اللتين ق جو بها ء در بز ينمن التحا سالاصعر ارتفاع ه>ومتر ٠‏ 

وائر وض ةعلى الدوامءاصسةبالناس لشرفمكاننها ٠‏ وفيا تما بلى هذا الدر ز من 


() رعاكاس هددالطهة مخصصة لصلاةااساء ىن صد رالا سلام يق يده تسمية الات المو صل الهاييات 
الفساءمن رمن ميد + 

ا وكان المدمة عير الصمة دار سحي دار اأقرى 9 ودار المصيفب كانت لويد ىَ الموت 

عر في ماحد وكات #شصة أأيامه 8 إنله عليه وس ارول صيوقه المباء 

(؟) ووروابة أخرى امامو ا 
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رز التق ابد كير 3 وعدد كبيرمن المصاحف الختلفة احم نر ل الطيع» 
ومنهاماهو خط اليد اجخميل» والى جانها نسخ كثيرةمن دلائل اخيرات» وكل ذلك موقوف 
عاها للقارئينمن الزوار ٠‏ وفىغربالر وض ةالشر يفتقبلتهصلى الله عليه وسلم » وعىآبة 
منآياتالله فى كال بمجتها » وجمال صتعتها » وى على اسستقامةالمقصورة الشريفةمن 
جبةالقبلة » وضمعها عليه الصلاة والسلام :وم الثلاناءالموافق نصف شعبان من السنةالثانية 
للمعجرة عند ما أعىه الله تعال ى بالصلاة الى الكعبة ال مكرمة ٠‏ والىغر ب القبلة المنعوالشر يف00© 
وهو من الرخام المنقوش الليقة الذهبيسة العاخرة وعلىغاية فى امال ودقة العمتاعة » 
ارسل هديةمن|اسلطان مياد الثا الث العثالى الى ا حرم سنة مان وتسعين وتسعمائة للهعجرة» 
فوضع ف مكان المنسيرالذى كانءه لقارتباى وهوتص المكانالذى كانه متير رسول 
ومماينبتى الاشارة اليه أساصلينا الس ةف المس_بجدالتبوى على صاحبه أفضل 
الصلاة والتحية » وكان الزحامثديداً » ونس دأنزارالخحطيب المتصورةالشريهفة 
واستأذن للخطبة » من افضرةالنبوية » على حس ب عادتهسم -حضرلا بساً قاووةاسمونه 
كودانان 259 » فيه الاعاوات من كل جابب ء لمصعدالمتر ومالالى جسة 
المين أعنى الى المقام الا شرف الاقدس التبوى + و بعد أن سل شابةاللادب + جمد اللهموجمل 
خدت كراب علوي تعرس الاعاد يثالشر يفةفىموضوع الاج والزيارة»وضر ورة 
)١(‏ وكان صلى الله عليه وسام طب على حدع تحلة» ثم عمل له مترهن خثسالاائل مركت 
فى اللاث درحات زان ريع ووصع في مكان المدع الدى دقن ى شرق المكان الدي كان قيه 
عدذاء عمود القبلة الدربي + وان معأوبة عا درحتيي على هدا الى وفاحوّق في حريق السحد 
الاول الدي حصليسة 865 6ومايني مه وصعمي صدوق ودقن في حوار الدع © و وضع مكانه 
متر من عمل املك المطير صاءب اليمن © ثم استتدله يميه الظاهر بيمرس »> ثم عيره المزكالمؤيد 
لخر أحرق في الطريق التاتى سنة حهم ه 4 وحمل بدله المنك قايتشاى المير الدي قل الى مسجد 

قباء ( ولا بزال ه الي الآان ) يمد ان استبدلوء بالميرالطالى 


(؟) وقد رأيت الحطيب ى المسجد الاتمى لبس مثل هذا القأووق فى الحطة وهو من 
ناس القرن الماشر الهجرى فى الدولة التركية + 


5؟ 


مده العهعم سناع ع بير عض 


الفبداتوة روصي 


بحن الحرم المدق 


توديدالقاأوب تر الو مووالزاطة تانايك ٠‏ وكان دنست ع 
أحاديمث نيو بة : فكان يقولمثلاو ردعن فلان عن فلان عن تيك هذا »و يشير بيده الى 
الجر ةالشر يفة» ثم سرد افد مث فكان خطبته تأثير على الغلوب لامك تكييقه ولا توصرفه 

و بوجديا هرم التبوى للخدمة فيه > وألف نفس منهم> 4 خطيباً » يتولى الواحدمنهم 
خطية ال+عةمرةواحدةف السنة » طب قا لتريب خصوص لا يتعدونه وم وكلاء كثير ون 
شاو بون الطب ة عندغيا ب الخطيب» و مساماماءو +. مساعدامام يتناو بو نالامامةق 
الصلاة» وءه مؤذناء و؟ ساعدمؤذنء» وهو كناساء وحووانء ود؟ ضصائءا 
وحاجباوخيا طاو خلانيم » و٠‏ اسقائين» و عملائين» و ٠‏ باه اغسيل وينظليف وتعيكة 
قناديل الحرم ٠‏ أما الذين يذوسون حراس ة الحجرةالشر يف ةوا لخدم ةفيهافهمالماعاوات» 
وأولمنرتهم للخدمة نورالدينالشبيد + وكانواائنى عشرء واشترط أن يكونوامن لة 
القرآن الكر ع و.حفظته »وجعل عليهم شيخامسهم: و زادجم وساف صملاح الدين الانو بى 
ائى عش رآآخر يبن ٠‏ ومن مأ لحنت الملوك والس لاطين نز يدف عددم الى الانء» وقدوص ل 
عددمق بعض الازءان الى كترمنمائلةةتشخص »ور أوقاف خصوصة وصرتنات 
تأتييم سنو يام ن الاستاءة وغسيرها - و همدو ربالمديمة يسكنون ما ٠‏ وأغاب خدمةالحرم 
الشر .ف من غير ص تبات و يعدثونمن خيرات ذوى الر والاحسان ء والقاعدةفى لخدا مة 
الحرمالشر يف : أدمنعوت منهمنو رع وظيفته وس تبه على أولاددجيعاً : قاذامات 
انخنطيب مثلا وكان ع تسهمائةقرش تين دذودفى مس كزءو و زع ص تيه عليوسم وتو العهءل 
مكانهأ كبر وهكذاءاق الخدمة : لدلك ترى مستبا ت الكل غيركافية عداشهم ٠‏ 

والخر م مهروشءانواع!!_يجادالمسجمى الغين .وهيدشى” كثيرمن الا سطة المصتوعة 
بغور ته ركدالشبيرة »خصو ص اف الروضةالشر يفةء و بالهإة فهوآنةمنآنات اللهفى 
ظافته »ولطافتة »و حسنمائهو ر وائه حت أن الذى يد خلولا نودأن يبا رحدمطلتاً . 

ولدحمسة أبواب : باب السلام » وباب الرحمة قالغرب ء والباب الجيدىى 
الشمال »و با بالنساء » وبا بجمريل ( أو باب البقيع) فى الشرق ء وتقفل هذهالا واب 


كا بد صلةةالنشاءالع بل افجره رعيسنتين عمد عر رط لاع 1 
باب الرحمةو باب السلا مهن لحار ج-حتفيات للوضوءمن حمل السلطان عبد الحيد كا وجد 
أمكنة لاحاجة على بعدمتها ٠‏ 
© أصل الحرم الدتى وعمارته والزيادة فيه » 

ارم اشر يف بحتوى الاآن على منسجد ه صلى الله عليه وسم » وعلى بي تعائشة التى 
دخل عليها فيه فى الث برالسا بع للبعجرة » وعلى حعجرات زوحاته رضى الله عنهن » معالزيادة 
التّز هدت فيه ء وكان حيط عسجدهالشر يف فى مدته صلى الله عليه وسلٍ مسا كنز وحاته 
وأابهرضىاللهمعنهم »فكانتمسا كنأز واج الجبة الحنوية و فى بعض الشرقية 
من ارم »وكان يفصل بنهو يينباطر بقعرضه مس ة أذر ع٠‏ 

وكادت دار أنى أنوب الاصارى : ودارعئانين عفان رضى اللمعنهيما » جهة 
الشرق ولا تزالان موجودتانالى الآنءوان كاستصو رتهماقد اختلقت ما كانت عليه 
فى صد رالا سلام ٠‏ وئىزاو بةدارعئان الها بلة للحرمالشر يف حجرةفيباشباك عليه 
لوحةهن اهار بج مكتوب فيا (متتل عثان بن عفان رضى اللهعنه)و سك شخ الحرم عادة 
فىهذهالدار ٠.‏ 

وكادتمنازل آل عر رصى اللهعنهم الىيجنوب المسجد الشر يفف و يوج دالىالآن 
بس_تانملاصق للحرم فى اناه الجرذااشر يفةمن جهةالبلةجعل حرماله » و بهبابقى 
خارجدمكتو بعليه (ديارآ ل تمر ) » وكان حوارهامن الغربدارالعباس عم رسولاللّهصلى 
الله عليه و لم هدارم وان ين السك وكات على عين الداخل من باب السلام ٠‏ وكاذق 
غر ب المسيجددارأى كر رضى الله عنهء والى جوارهاشمالا مايل ناب ال رحمةدارعبدالر من 
ابن عوف ٠‏ وهذهالدو ركانتطها فتحات على المسجد » قرأى صلى الله عليه وسلٍ أن 
يسدها فقا ل (لاببقين ف المسجد خوخةالاخوخةأبى كر ) فسدت جميعها الاخوخته 
رضىاللهعنه: ولايزالفى جدارالسسجدشمالبا ب السلام اب صغير ( لزن تجاه المفصورة 
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الشر يكة) عل هده الغوخة وموض و ع عليه لوسنة كدة كدرب بها طن سالك كور يل 
غابةفى امال ٠‏ 

وأوتلمن جددق عمارة المستجدالنبوى تمر رضىاللهعنه » فبنى -حوائطه وغير بسض 
أساطينهو وسع فيهقليلا. أماعئان فد زادفيهال ىقبلته الجنوبيةو بناه بالخيص والجارة» 
وفىسنة كان وتم اءين أرس ل الوليدين عبدالملك لعامله على المدينة عمر بن عبدالعز يزفزاد 
فاللجد شرقاً وغر اوجنويا» وأد<ل فيسه حجرات أز واجالنى صل الله عليه وسم 6 
و انىلدأر بعما دن » ودرش أرضهالرحام » و وثى دوائطهالفسيفساء ( الم زابيك ) 
وكساس_تفهدالذهب » وجعل أساطينههن المرمى » تم زاد فيه المهدى العباسى سنةمائة 
وستين » وقام بعمارته أحسنقيام ٠‏ تمعمرهالخليفةالمتعصمءثمالظاهر بيرسء و فىسنة 
ان وسيعين وستائة أقامالناصرقلاو ونقبة الجر ةالشررفة » وم يكن شاقبةص ل دلك - 
لمم رهالاشرف برسياى سنةإحدى وثلاين وتمامائة ٠.‏ مالظاهر برقوقس نةثلااث 
وحمسين وكاعائة . و فى سنةست وما نين وما عائةا بصت صاعهة على المسيجد وأ حرقته 
جميعه حال مس ب ةير الراءونمتلها © ولك اح ل 5 
تسكنتبتى على ثى'طر يقها » الا امس اخخرةااشريفة بش ى“المرة ! ! و عجردمابلخ 
هذا الب رالسلطان قاتياى مل كمصر » أمر فى الال أن ينقلالىالمدينة جميع عماله الذين 
كانوايشتهلون فى الحرمااكى > ومازالوا يشتغلون بم ةفائقة فى الحرم الدتى حىأ عوه على 
أحسن هدام » على هذا القوام ا الى » و ينوا الجر ةانشر يف ةعلى الدخامة وا لهال اللذين 
ترا هساعامها الىالان » وأقاموا على القبةالشر يفةفبة أخرى على ملها » و بنواىالحبة 
الغر بيةمن! رم على مال الدات_لى منءاب الللام مد رس ة عظهة وأوقف عليهاةايآباى 
الاوقاف!اسكثيرة و تسمى عدرسةقايتياى الى الا ن ١‏ وقد رأيت ه#باءاً كان أرسل من مصر 
أثناءه_ذهااعهارةو وضع على بإب السلام » ولماوسسع هذ! المدخل فىعمارةااسلطان 
عيد اليد مَاودالى اباب الحيدى : وهومنالحشب العْين المغطىبالقطع النداسية المنقوشة 
أوالمسكعوبة » ,لل هومن أن رمايرى الناظرون من الصناعةالمصر ب ةالقدعةالتىقبرتمن 


الخرم المدق هع 
ومدرسة قارتباى قبلة جم يإة وشاهابالهسيفساء المنقوشةعاءالذهب وكتب المدعل 
ظبرهاالخحط الث ث اليل » بشاهده السالك من ناب السلام الى الجر ةالشر يفة ٠‏ و فى 
سسنة سمب بتى السلمطان عمودالقبةالشر يقة ء ثم أمس يتزمهباودهانهاباللون الااخضرق 
سنة 9966 6 ومن م سعيتب,القبةالحضراء. وفىسنة .”ب#م؟ أمرالسلطان عبد المحيد 
خان رحمهالله بسمارته والزيادة فيهالى الشهال » ف كان ذلك وعت عمارته على ماهم عليه الا ن» 
و وشاءبالنقوش والزخارف الت تفوق حد الوصف » وكتب عل جدارهمبتد ثأمن باب 
السلامالىالشرق » سورة الفتس با لط الث !لوف : و فالسطر الذى 2تهاسورة 
أخرى خط أرقعمنه ولكندا كثتعلعاً 3 ومن حتدسط رآخر أصغرمن الذى قوقه» قيه 
أسجء النى صل الله عليه وسلم » وقصيدةالبردةمكتو بةفى حيط قباب المسجد » و فىالز وايا 
التىترتسك زعلا هذهالقباب أسماء الهو رسولهوآ لدو بعض حاته . وكل ذلك مكعوب مخط 
عبد الله بك زهدى الذى أوفدهالسلطان عبد امحيد الى المدنة هذهدالغاية ومكت قبها بضعاً 
وعشرس_ نين يعمل فى بدت رسول الله عا تاه اللهمن إ حكام فى صناعت هو نبو غ ف مبنته 5 
وفسدو رد ىعس ]ةا كرمين أن هذهالعمارة صرف علها >ومليون ليرةعهانية ٠‏ ولس هناك 
أثر<' 2يذ كر لمن بعدهمن الملوك سوى ماأد حل اليهمن أسلاك النور2"2 السكهر الى فى زمن 
)١(‏ رأب عند صديي الفاصل الشيم مصطى الحريري المطاطالشبير عصر لوحةمأخودة 

بالفوطوعراه_من خطالر حوم عبد الله بكر هدي عبى نأب الهر مالمدنى فيه أ هد مالا ييات : 

مساح نان الله طه المرجي © بحر الكارم ملحا الطيلات 

سلطانتا عيد المريز لماية © لوز للا مال والاا راب 

وعدا! لان مقاله متشلا » ادكان حادم هده الاعتات 

ان الوسائل للملوك يابيم © ووسيلق العطمي بهذا اليات 

(؟) ومدةريارتالامديتة كان الهرم الديريم مبتاراً بالريوت والشموععنى تاداتة لان المندس 

الكبرناق المخصص لماشرة الا لة التى تير المرم كان أصيسمتهاعا أققدءالهياة أوقف عملراالي 
أن يحم طهامهند سآخر من الاستايه ٠١‏ 
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السلطانعيد اميد ء وابتدأت الانارةيهق ار الشر يقب رسمياً فى يوم الا-حتفال بإفتتاح 
السكةا اد بدا اجاز بةالد ين ةالنورةقى ه+ شعبانسنة د«جسمدء 
والمقصورةالشر غةمن نحاس أصغرغابة فى حسن الصناعة » عملت ف مدةالعمارةالى 
قاممهاقايتباى ىس نة هم » وطاباب على الر وضةالشر ف ةسمىباب الرحمة أوباب 
الوفود » و إلى جا نبهمن جهةالجنوب شباك يفتحعليها سميه اجاج شباك التوبة » وهو 
الذىيذ كرونه فى قسمهم فيقولون « وحياةالتى الذى وضءت يد ى عل شيا كه » » وها 
أيضامنغفذ الى جهة!اقبلة فى المواجهةالشر يفة و يفتعند الامو راطامة للدءاء والاستغانة ٠‏ 
ويتصل هذه المقصورةمن جهة الشمالمةصورة السيدةفاطمة » وهم على استقامتها 
منالغرب ء وتدسل عنهاعسافة مترونصه من !اشرق ٠‏ 
وطول المقصو رةالشو ب ةالشر يفسةمن ضاعها لجنو بى وااشهالى ١‏ متراً » ومن|اشرق 
والغرنى وامتراءوق زواياها الآر دع أعمدةعن و بةعظمة > بنيْمن الجر الصلد 
على ارتفاع السةقف ء وعلء ترتسكر قواعد القبة الشر يهة ء أمامقصورةالسيدة فاطمةالزهراء 
قطوطها منالنوب ١4‏ مستراً وصف :ء ومن الثمال ١4‏ مستراً فقط ء ومن الشرق 
والغرب حوسبعةأمتار ونصف ٠‏ وف تنصلالمقصورةالكر ىمن الداخ ل ساين : 
أحد هما الى !شرق والاآخرالى الغرب قد أقم فها يسما ضر ع على المكان الذى دفنت للك رن 
فيهالسيدة فاطمة على قو لالكثير بن . و فىداخل المقصورةالكرى اجرةالشر _فةوى 
الملكانالذى نو ف به رسول الله صل الله عليه وسل فى اليوم الثانى عش رمن شهر ريع الال 
سنة ١١‏ للمعجرة ودقن فيه عليه الصلا: والسللام ف الوم التالى : لقولصلى اللّهعليه وسلم 
« ماقيض بى” إلادفن.حيث قبض » > و رأسدعليهالصلاةوالسلام الىالغرب ٠‏ وذا 
توق ]بو كرفى ++ جمادى الأخرذسنةثلاءث عش رة للمبجرةدفن الى حانيه من جهة الشهال 
و رأسهالى قد الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولماطمن مر رضىالله عن هاستأذنمن 


)١(‏ وكاعت ولامبا سداووة أبيها صلى أله عليه وسام يتحو شهربن» وقول يعضوم انبا دش 
يعسها الممروقه الى لان اسمها ى الراوية العريية الةالية عن البقيم + 
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عائشة أن دفن مع صاءحبيه > فأذسكله» قامامات يومالار بعاء باب ذى الطجةسنة سو 
للبجرةدفن الى جوارهما ء و رأسدعاذيةلمتكى أى)كررضواللهعنهماء وقدأقمتعل 
هذهالغبو رالثلاثة مقصورة من البناءعلى ش كل ذى خمسة أضلاعارتفاعهأ كثر منسعتة 
أمتار ٠‏ وأوكل من نى هذه اللمغصورة عمر بن عبد العز يز عمارتهللمسسجد ونزل 
تأساسهاالىغور بعيد» وجعلماعلى الشكل المز تور المتقدم حت لا تسكون مهل السكعية 
فىتر بيعها خوفا م ن أن يتخذهاالناس قبإةم ٠‏ وكانت الحجرةالشر يفسةتسع قير رابعاً 
و يزحمون أنهمكان قبرعسى عليه الس.لام بعد ثز ولهمن |أسماءفى آآخرالزمان 7 7 * وقدقيل 
فيه لعمر بن عبد المز بز وهورخليفة لوأنيت المدينة وأقتبها فانمستدفدتمعرسول الله 
صلى الله عليه وس وصاحبيه رضى اللّدعنهماء فال والتهلاأ ن يعذ بن الله عزو جل بكل 
عذ اب الا التا رأ ح ب إلى”من أن يعلم أنىأرى فسى لذلك أهلا ؟ فاظرالى درج ة أدب 
الرج-ل وتتسكر معما كان فيهمن سعة الماك الذى حاق على أطراف الممورة بأجعهبا 
رذى اللاعنه ٠‏ 

وفىسنة نمه بلغ نو رالدين زنكى أن الصليبيين الذين كان ممشستغلا بمحار مبمكانوا 
إعملون لسرقة الجثة الشر يفسة » فأعمباحاطة الحجرة الشر ف ة ببناءآخر » تزل بأساسه 
الممتابع ال ماء » تمصب الرصاص عل دائره حت صار حيث لا عكن أن تتناولهيد الزمان 
وقد وضع على هذا البناء ست من ا هر برالا.خضرمكتوب قيه « لا اله الا الله جمدرسولالله» 
حيط بها أحجبة مكعوب فا قوله تعالى « ما كان تسد أبإأحد منرجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين» وفيا ين ذلكد وائرمكعوب فهها أسماءالنبى” صلى الله عليه وسل» 
و حيط بهذا الستر (على ارتفاع مستر ين ودصف تقر يبا ) حزام م نا حر برالاحم رعرضه 
نخوثلا نين سنتمتراً مكتوب فيسه قصب الذهب اسم الس لطان الذى أمى بمل الستر 
الشر يف ٠.‏ وهذهالكسوةتر سل من الدولة العليةعند تولية كلم لك من ملو كبا ء والكسوة 
الحاليةوصات الى لحجرةالشر يفة بمداعلانالدستور ٠‏ وأولمن كسااحجرةالشريفة 
ايز ران أمهر ون الرشيد » عند ماقدمت فى حجهالز يارة النى علي هالصلاة والسلام ٠‏ 


تارمت يام ا مدق 


0 5" 5 
وصارت من بسدهاسنةاللوك ل بين بناءالتتصورة و ١‏ والشبكة التحاسية 
الخارجة طرقة متوسطةسعتهانحوثلانه أمتارمن جهاتهاالشرقبةوالغر بي ةوالقبلية » وف 
زاو بةهذهالطرقة من نوب كسىموضو ع عليدم صحف شر يف كير » أهداءالى 
الحجرةالشريفة الحجاج بن بوسف الثقق » و تمولونانهمن المصاحدف السستةالتى كتها 
عانين عفان ٠‏ 

وسماءهذهالطرقةمملوءة بثريات من الذهب والعضة » وخصوصاً فى الجبةالجنوبية 
فهايقابل الوه الشر يف: فان فها كثيراً من المشاى الذهبية»منها!إحدى وثلاثون مشكاة 
عس صبعة بالماس والزمس د واليساقوت » ومعاقة بس لاس ل التخبار . وجموع مصابوح 
ا متجرةالشر يفةمائةمصباح وستة ٠‏ 

وفىمتقابلة الوجهااشر يف عل جحدارالمقصورة رمن ا ا ساليرلا فى جم يضة 
الام الصغيرة » تميط بهاطارمن الذهب المرصع ٠و‏ .ةدر ون عنهؤىذاته ناعائة ألف 
جنيه » أما فى شرف ست ه الى ا لحجرةالشر يفةفةمته أ كبرمن أن تقدر عن و سمونه 
بالكوكب الدرى لشدةتألته وعظم سنائه و بهائه . وهومثيت ف لوحةمن الذهب و رصع 
خيطه ع-ائتين وسسب ع وعش رين قطعة كبيرةمن الجواهر القينة ٠‏ وهسذا السكوك بأهداه 
لاحسجرةالشر يف ةااسلمطان أ مد نان الال ان السلطان ممدخان منسلاطين 5 لعنان 
ف مبادى'الةرن الخادى عشراطءجرى ٠‏ وقد علق ته كف من اذهب المر صع بالجوهر »> 
و فىوسطه جرمن الما سأص رمن الك وكب الدرى +أهداه المهاالسلطانمىادالرايع 
اءنالسلطان أحمد الاو لف سن ة سيع وأر بعين وألف للرجر ة» وهناك اوح كبير من 
الذه ب منقوش فيه خط جميل ج_داً >سجارةالاس ابرلا تى «لاإلهالاالله محمد رسو لالله » 
أُهدته المهاصا حب ةااسمو والعصمة عادلة سلطان نت السلطا ن مود سنة ألف ومائتين 
و أحدى وتسعين مجرائة ٠‏ 

وفىهذه!ا لجرة الشر يف ةغيرهذاء كثيرمن الجواهر الماخرة التىلا:قدرقن : منها 
قطعة صكبيرة على مثال الكردان مكتوب فبها بالماس اسم السيدة فاطمة الزهراء 


الحرم المدق 5 

وهى موضوعة على مقصورتها الد اخليةفى الجا نبالشرق ء والىجوارهاءة دهن اللؤلؤٌ 
الكبيرا مجم » لاعائله شى' ف عظمه وجوهره» وعةود أخرى من المرجانالتاد رالمثال - 
ويوجد فهائمعدانات من الذه مب الخال ص المرصعءالجواهرالكر عة » منهااثنان كبيران 
طول الواحد متهماحومتر ينء أهد اهما المها السلطان عبدالمحيد خان فى سنةأر بع وسبعين 
وماقين وألف » وشمعدانان آخرانأهداهما السلطان ود ١‏ والى حا نب هذه 
الشمعدانات مكانس من اللؤلوٌ » وسسراوح عمرصعة بالا جار الكرعة ء وعصاق 
ومباخر مر صعة » وهذاعدامابوجد ف خزاءئ الجر ةالشر رفسة من المصاحف الجوهرة 
والتحف الفاخرة» وكثيرمن الا جارالكرعة والجواهرالمينةالق تكن مشغولة» وغيرذلك 
من الاساور والاقراط وخ لافبا ٠‏ و بالملةفقدقدر من ماللحسجرةالشر يفةمن الذخار 
سبع ةملا بين من الجنهات 8 

ولقد كا ست الملوك والكيراء والعظماء .هدو نطا فى كل الازمان كثي رامن الجواهر 
العآخرة والذ خائر الغينة - وكثي رما كانت تتطاول الهابدالاشرارمن ولاةالمديلةمثل از 
أبن هبة الذى نهب فى سنة احدى عشرة وتماهائةمن ذخائرا هرم المدتى ماقدرهالسمهودى 
بعشر ين قنطا رمن الذهب ٠‏ وتبعهفى ذلك الشر .ف حسنبن ز برا منصو رىسنة نيه 
مجر بة فأخذ منه شبثاً كثيراً ٠‏ و فىمبدا! القرنالثالثك عشراطجرى كانتا هجرة 
الشر يفةعامىة عالا حصى من ال خائرالغيتة » فنهمهاالوهانىستة احدى وعشر بن ومائتين 
وألقفء و داع بعضهااىالشر يف غالب عبلغ حمسين ألفر يالء و بعسدتقم الصلح بين 
ابن سعود وطوسونياشااشتر ى مندهذا الاخير بعض مانهبه أبوهمن آثارها الذهبية عبلغ 
ألنى جنيه مصرى» وردها للحتجرةالشر ية ٠‏ وكذ لك رداليها جمد على ماأعطاءالْ_هالوهابى 
من ذ خائرهاوأهداهاهو بشمعد ان كيرمن الذه يب افا لص وشمعدا ينمن الفضةمكتوب 
علها « العبد المذنب ممدعلى والىمصرسنة م 4١+‏ وأهداها عباسباشاالاول 
شمعد ا'نات من الفضة وثر يتين ) نحجفتين ( مناافضة : واحدة ذات جم شمعةمعاقةى 
اراب أامثالىء والااخرى ذات ثلائين شممةمملقة حا الوح هالشر بقب» وثر بات 

إن 


566 بيته صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
اناك امتراى هن الاوره ولسعيد بأشاو بعض 5 عات العائلةالحديوية بالخرم 
الشر يف هداياأأخرى ٠‏ وآآخرماقد م لل<تجرةالشر يف ة هذا العهددواليبكينة ح دأ قدمتها 
الهادولة والدةالجناب الءالى الحد بوى اتحفظ فها هذ هالا ثارالكر عتجراها الشمخيرا ٠‏ 

وخدمةالجرةااشر رف ةيفسلومباف السنةثلاثسرات :واحدةفىبوم.هر بيرم الاولء 
والثانية فى أول رجحبء والثالثة فى الثامن عش رمن ذى التعدة . و ,كون لذلك احتفال كبير » 
وماءغسيلها يف رقونه فى قوار يرعلى أ كابرالمسامين للتبرك به - 
3# حث فما كان عليه بدته صلى الله عليه وسلم بالمدينة 3 

من ينظرالىالمقصورةالشر رغ ة!كاليةء و يل أما أقمنتعل مكان بي تالنى صلى الله 
عايه وسم ( المشهور بيد تعائشة ) + و يشكرق أبوابها » وتسمية كل باب باسم خصوص » 
وبضفالمذلك أن بيست السيدة فاطمة كان با سب بيته صلى الله عليه وسلم »> وأنه كان فيه 
شباك بطل على بيت أمما * وكان صل الله عليه وسلم يستطلع أعى هامنه حى سد محبةف 
استقلال كل تعن الآخر ء كوممى :أن وضع بتهمدةوجودهصل الله عليه وسم 
كان على نحو الشكل الا 06 

والذى ساعدى على هذا الوضع ماو رد عن مالك رضى الله عنه « قسم ددتعائشة 
بائنين» قسم كان فيه القبر » وقسم كانت تكون فيه عائشة»و بينهماحائط » مانت عائشة 
ر عاد خلت حيث القرفضلا (يعنى سافرا ) » فلمادفن عمررضى الله عنه إتد خ ل الاومى 
جامعة(١)علهائياها‏ 2 

ومن ذلك تعر أن يدت رسول اللهدصلى الله عليه وس كان به حجرتان ٠‏ أمانابه ةف دقال 
نعضمهم انه للشامء وقال آآخروناءهللغرب » وللكن يستنصجمن ر وابةابن سعد أنلديابين 
حيث قال : « لما قبض رسولالله صل الله عليه وسم قالوا ( الصحابة )كيف نصل 
عليه * قالوا ادخلوامن ذا الاب ارسالا رسالا فعياواعله وخر ودنام بالآخر 3 


)١١‏ أنطر لفطك الته ورعاك الي نا الادب المالي والحياء الثالى الدى يلم يكمال القوم 
رصوان اله علييم والافطة على الحجات حي على الاموات وح مم حمر وهواميب ٠‏ 
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دسم لمّصوة الشريفة الحا ليه الى بهاقبره عليه الصَلاةَ والتلام والمجواره 
ورا كم م وعمررضواه عتماء 


التي يلاي المليننيا 


بيه صلى الل عليه وسلمالدينة "١‏ 
ومماو ردأيضاً أن يد تالسيدةعائشة كانيهضفة الىميز لفاطمة » وحكان بد فتحة 
الىالقيسلة بو يدذلك قول ابن بالة: « كان بين يمت حفصة ومنزل عائشةالذى فيه ااقبر 
الشر يف طريقء وكا نتاتتهاديان الكلام وهما ف منزلمامن قرب ما سنرء!» ٠‏ وحفصة زوج 
رسو الله صل الله عليه وس و شت عمر بن الطاب وكان بيعها كالا فى على عين خوخة 
العمرء أى ف جنوب يستعائشة الىالشرق - 

و إلى أجسرعلل هذا الوضع الا بمدتدقيق شديدفى أقوال الصحابة والتابين الذين 
كانوايتحر ون كل مواقفه عليه الصلاةوالسلام » وخصوصاف نبته الذى أ مع المسامون 
على أن مو ضيح قبره صلى الله عليه وسلم فيه أشرف بدّعة على سطح الارض . وعلى كل حال 
فبذ! استنتاج ىأو ردهلك وأمتحرق تحسينه أوتوهينه > ولو ددوندليلتقهه عليه ٠‏ 

وعليه فيكون بس تالسسيد الرسول مدةّحياته ف المدينةعل الرسم ( الموضورعق 
جنوب المقصورةالشر يفة) وه وأ كثر ساطة منمسكنهفيم2 ٠‏ وكانمند ونه كاسبق 
منازل أزواحه رضى الله عنين؟ : وكان حيطهامع منزّل عائشةمبس ابائلين وقواطعهاالداخلة 
منا حر بدالمكسوت بالطين امسو سح الصوفية : ومن ذلك كنك أن تح على مقسدار 
بساطته صل الله عليه وسنم فىمسّكنهء بحي ث اندما كان يتعدى فى أى حالمن الاحوال 
الضرو رى” يانه » وبحياة أز واجه . وقدو ردعن عطاء ا راسانى أنه قال: «أدركت تحجر 
أن واج اانى صل الله عليه وسلم خضر تكتاب الوليد يقرأ يام اد خاطاف المستجدقارأيت 
يوها كان أ كثر با كيام ن ذلك ائيوم» فسمعتسعيدين المسيب يفول « واللهآوّدذت أنهم 
تركوها على حاها ء ين شا ناس من المدينةو يغدمقادم منالا فاق فترى ما كعق بهدرسول 
اللهصلى الله عليه وسلم فىحياته » و يكون ذلك ممابزهدالتاس ف التكائر والتفاخرقيبا» ٠‏ 

ومع ه_ذافا بكاذا أعمتالنظر فىهيئة ال لكان على ساطته » وفسكرت فى وضعه 
الصحى ء وصكيف كاد تمنافذه منقيةللبواء » وأبوابهداعية الى السهولة فى الدخول 
واتهروج ورخف ةا ركةمع وفرةالزمن والسرعة الى ا اقصدء مماش رع قي هالاآن ف العمارات 
الككالية 4 عرفتما كان عليه رسولالله صل الله عليه وسل من ااقتاعة » والزهد » وحسن 
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؟م؟ الديئة الذورة 

الذوقء٠‏ ومن تام لف ذلك ىت فيه خيردرس للناسيتعاء ون منه كال وضع الامور ف 
مواضعها » من غير زيادة عنالماجى ولاق ص عن الضرو رى »> وهنالك بر ىالغبىف ماله 
فضلة يساعد ها العقراء من عدالالله : فتتيادل عاطفةالحنو والشفقةفها ينهم » وتثييتقدم 
الحبةفى أفندتهم 3 قيصب مالكل بين سب وكيوب 6 وشا كّ ومشكورء» وحامد ومود» 
وهنالك نز ول عوامل المسد وعوت شياطين التنافروالبغضاء » و يتحدالكل على الحمل» 
نلو يعمل الكل لذكل ء و يكن الئاس عل اشعلا ف طابائعيم وعوائدهكا عضاء جسم 
واحد تعمل كلبا لخياته و وبححدوده هه واذاً يكونون قد قاموا امامو ريةالتى وجد وام نأ جلبا 
و خدمةالاسانة ٠‏ 


المدينة المنورة 


المدينة المتورة» أومديسةالرسول » واسعباطيبة » وكادت تسمى قبل الجرة يثْرب ١‏ 
ترفع عن سطح البحر بنحو .١ه‏ متر »عو واقءة على طول .وم درجة و مه دقيفة 
شرقاء وعلى عرض 4+ درجةوه ١دقيقةمن‏ ثمال-خط الاستواء»(أعنى على عرض خط 
دراوالت توجد ذهابين اسساواسوان) » ودرجةحرارتهاىالصيف تصمدالىم؟ درجة 
سنعجراد »وتنزل فى الشتاء الى عشرد رجات فوق الصف رنهارا» وا ى حمسة تست الصفرليلا» 
وكثيرامايرى ها الماءمتتجمد افآ ته عند الصباح فى زمن الشتاء» 

وا داصح ماذه ب !اليه بعضمهم من أن كام ة يرب حر فةعن السكامة المصر بة( إثر يدس ), 
كان لناأن شكر فى أن الذين بنوها اام العمالقة بعد خروجهم من مصر » ولناى هودتهم 
مايق يدقولمن ذهب الى أنموسى فى طر يقها ى فلسطين » أرسل فرقةمن قومه للكتشف 
لدتلك الجبة »فساروا المهاءو باغهمموته فيتوامديئةاتر يبس وأقاموافها ٠‏ وعليه فعمران 
المدينة يمتدى" من سنة ألف وستائة قبل المسيح أوالفين ومائتين وائنعين وعش رين قبل 


المدينة المنورة عن 

الحجرة : وعل ذلك عكنبى أن أقولأن لفظ طيبةان كان مس تملا اسماهامنقيل 
الاسلام فلابد أن يكونمصر ياأيضاً - 
والمدينةمسكزلواء وكا نت الى عهد قر يب ملحقة بولايةاالحجاز وجعلت الانمتصرفيةقامة 
بتفسسها( كا بلمبى )وضهاءاملا نكبيران .ةومان,ادارةشؤونباوههما: شيخ الهرمء والحافظ» 
وهذا الاخير فىددهالسلطةالعسكر بذااتىس الا ن أم السلطات ف لاد الد ولهالملية » و يتبسع 
المدينةقضاءالوجهء وقضاء يتيع» والكورء وتماءودومةالجندلء» والفر ع » ودوالرمة» 
و وادىالقرى»وقرىعر ينه والسياله» والرهط»وك<ل» ومدين»وفدك»وخير ٠.‏ وق 
ا مدينة وكيل لشر يف م ينظ رف قضاياالعر بان اسمه الشريف شحات ٠‏ 

والمدينةمبنية فى وسط وادشاسع عتدالى الجنوب » واغابمبا سهامن! مجر احلوب 
الييامن الحاجرااقر يبةمنها ء وفيهانحو؟١‏ ألمفاييت» وشكل الا بنيهقيها هو بعينهمارأيناه 
+ وجدة علولا أن منازطها أصغر »وشوارعها أضيق» رخص وصاما كانمنهاحول الحرم 
الشر يف وكان جب أن يكون حولهميد ان متسع يساعد على تنقية جوادينةمن جهة» وعلى 
سهوله الوصول الى ار ممن جهة أخرى ٠‏ وأحسن شارع ف المدينةغر ب ا أرم»و يسمونه 
حارةالساحة وى طول حاراتها » وقيها أ حسنميانيها »و سبامككان الحافظة فىقاسةعل 
السور الداخلى ٠‏ ومسابنينىذ كرهأنىرأيت ذه الارةميزلا ( للسسيدهائم ) مشغولا 
باعمال الاو عة عا استوقعتى أمامهياهتاً ال صنعته ودقتباء وهى من صناعة جاوه » و ككل 
أس ف أقول ان هذه الصتاعةالبد يعةقدا قطع تعن المدينةالمرة ٠‏ وفىهذهالخارة زقاق 
يدخ منه الى مقام سيد ما عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم » وكان قدأتى الى المديتة 
قبل الاسلام العمل لدقات بها » ودفن عند أخواله من فى التجار فى بيت رج ل منهم 
يمال هالنابغة . وهذه ا خارة تسمى الابواء »أو زقا قالطوال ٠وفيهاما‏ زل1 لأسعدء 

وأغلب حارات المددينة يسمونهالضيقها أزقة: منباىشمال الحرم» زقاقاليقرء و زقاق 
الحياطين »وزقاق امس »و زقاق عنقينى »وزقاقالسماهيدى» وزقاقالبدور: و زقاق 


الاغاوات > وف جنوبهزقاقياهو » وزقا قالكبرت » وزقاقالقماشين » و زقاق 
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4 ؟ المدينة المنورة 
حيدر عو زقاق١1‏ ءجامين عو زقاق مالك بن أس ىال ٠‏ 

وعلى كل حال-فارات المدينة نظيفة وضيقها ساعد كقيرا على تلطيف ف الخرارة فيه 
زم نالصيفء كاهو اا شأن ف أغلب بلادا اشرق ٠‏ وسوق المدين ةيبتدى"من الباب ا مصرى 
الى حرم الشر .ف فى شار عضيق طوله . ٠ه‏ مترتقر يبا يقطعه على المارة تتا بل جملين فيه 
مع نعضهما »وا ركة فيه نكاد تنحصر فىمدةا لمج »والموسم الرجيى : وهوموسم الزيارة 
الرسميةفى بلا د العرب ٠‏ وحبارةالمدينهمد ارهاءلى وارداتهااةارجية » لاسها واردات 
جاوه وا طند وااشام » وعلى ا لخصوص ف الاقشةالقطنيةوالصوفية وار بربة والسسبح 
والليف الا يض والمناء والسط والسجاجيد وااتا بل (الاكاة ) المجمية والحقدية 
واللغر مةوالا اضولية :واهام! أغل منهافىمكة بل و فمصر > وا امار ا 
عل سسلالر ركةوسبولةالصرف فى هذه الجمات 3 وتحجارةالبلح فيهاهىأ كرالتتجارات 
وأوسعهالان ضواحيها فيا كثير من البساتين وهي هاي ل كثيرة تنسح نحوسبعين صنفامن الغر 
وأحستر ا البلجالعتر ىء مالجلى » مالسكرى وهو كثرها خلاوة »م بلح السببحءو يكثر 
مخله فىجهة الحيف بين المدينة والمراء وكيفيةتجييزه : هى أن بنقلم فى لخيط ثم يلتى نه 
فى الماء ا غلى زمنأمائم جف ف الشمس ٠‏ واقد اشتر بنامنه شيئاً من دكا كين أقمت خار جح 
الباب المصرىبالمناخة »وكا نالبائع روج تحجبارته باحاد يث يسردها »و يسسبها الىالنى صلل 
الله عليه وسلم »فى مدح بعض أ نواع البلح المتعدمسة ٠‏ مسجب ت من أن القوملا ب تحون من 
اسكذ بعل الرسول حىوم بينبديهااشر يغتين» وقلتدياهذاء اناشترىمنك بلحاً 
لا أحاديث وأور ته أن مصبة ا سامين أساسها الجر أةفىالتهول عل اللهورسوله!' فاعتذر 
الر سحل ها لتقا ئلا ا بدأ سخذ هذاعن غيردمن الباعةالسا بقين أو بض الممشيخين ٠‏ و يعون 
البلحبالكيلة وو زنهاء ٠«درمم»‏ أما كيلةالار زفزههاء ٠‏ جدرمء والسمن ببيعونه بالرطل 
وهو وأوابع؟و أوقية؛والرطل - ٠‏ ؟درم»والاردب ٠‏ بو أقد. 

و فى الد ين ة كتبحانا تكثيرة أحسنها كتبخاءة شيخ الاسلامعارف حكت» وهى 
قريبةمن باب جير ,ل الى جهة الغبلة » وهذهالكتبخانة آنذى غلافةمكام! وحسى تنسيقها 


المدينة المنورة 36> 


شب كمه وأرقاففروس الات السجمى القاخر 5 0 
الرخام »قبا حفيا ت للوضوء» وفيها كشب مينة جدالا ,قل عددهاعن ؛ ٠‏ ؛ مكتاب ٠‏ ولقد 
رأينا هاش امن غرائب الصناعةالنادرةفىباها : وهوكتا ب أشعارفارسية مكتوببالخط 
الا يض اميل 1لا شاهى » و بيتان عجب من جودةالخط واتقانالصناعةو ظافتها 
وحسن تنسيق حر وفباعلل ص غرهاودقتبا » لفت ظ رناحضرةمديرالكتبذانة الى أن 
دروف اللسكتاءةااهىملصوقة على الو رق ٠‏ فتأملناهاموجد ناشيتاً يبب تالطرف ارق بته 
و يمسجزاللسان عن نعته »خصو صا عندما أخبرنا أنه مكانوا يكتبونهذهالكماءةثم يفصلوما 
عن و رقعما بطرم ع ثم يلصتونها على و رق ةأخر ى !!! 

وقبابا لسلام كتبخانة للسلطان مو دومقدارالكهب الت فها ده ؟ كتاب وهى 
وان كادت أصعرمن كتبخانةعارف وأق ل منها نظاماالا أنهاجميلة وعمس تبة ٠‏ وقيها كتيخاية 
للسلطان عبد الميد الأول ما .وه ؟ كناب » وفيها أيضا كتبخانة بشيرأعا . فى زقاق 
الحياطين بها ++ . + كتاب وقد لننى أنهناك كتيخانات أخرى متها واحدةفى رياط 
عّان حافلة بنقا نس كت ب مذ هي مالك» و م ا 

من الكتب النادرة المثال ٠.‏ ولو جمعت كل هذه الكعب دار واحدةوعم لها ظام 
مخصوص لكان ذلك أ شع والا ئدةمنه أ أكنء 

و فالمدينة جر ندةاسههال المدينةا متورة )تعمدر باللغةالتركيةوالعر بية على مطبعة 
البالو زه كا أن هناك داع لصدو رها » ومديره ا حضرة العافل الشيخ مدمامون » 
وكانت تصدرمدةوجودا جناب الءالىما» شارحةح ركاتهاليومية » وباشرة كلما كان 
يهم لذاته السنيةمن المدائح تغلماو ثرا 3 ومن ضمن مارأيت فيماقصسيدة لخضرةمدرها 
تبنئة للتجناب العالى .قد ومه قال فى مطلعبها 

البدر فى أفقالعلياء قدطلعا * وكوك ب السعدفىاسعاده سطعا 

ولس ف المدينةمن المدارس مايسعحق الذكرء الاأن فيا 0 مكعباً لتعلم مبادى" 

العلوم البسيطة » والذىيد رس ف ارم شىء بسيط من العمّه والتفسير . 


واس اس 


0 الوم وس سرع ل إبعه سل 
صنو كر أت تج رركتت ةزر 


جززلو ب قراب 2 


30و ؟ االذودي مني 


6 المدئة الملورة 

و فالمد ين ةحمامان تركيان أ حده.اد ال المدينة: وهومن عمل السلطان سلما ن العاتُوتى 
والثافىالماخه ٠‏ وفيراحم كايا أهمهاالتكية المصر بةءوالباق سمونهار باطات»طاعس تبات 
قليلة لات تحاجةمن سكن فممامن المقراء والمعو زين 

ولمدينة المنورة حر ممثل حر ممكةيبلغ قطردانونه >واثني نكيلومترء ولا جوز لاحد 
الصيد فيه اجلا لاله وتمظهاء 

وفالدئة وضواحيبامن ارا تكثيرة أشب رهام سيجدقباء » ومسعددسيد ناحمزة » 
والبميع : أمام جد قباء فيبعد عن المدينة عساهةجسة كي لومتزات » وهوأولمسجد فى 
فى الاسلام 3 ماهر سول الله صلى الله عليه وسلم ىالجنو ب الغر لى للمد ين ة عند د خولهاليها 
فى عرد وقد جدد نناءهالسلطان عيد اليد الاول» و بوسط تخندقبة أقمت عل ميرلك ناقته 
صل الله عليه وسلم حين قد ومداليبافى هج رتهمن مك ٠‏ وأمامسيجد سيد ناحمزة فانه بوجدى 
شهالالمدينة فى واد ىأحد : وهذا الوادى مشبور الواقعة التى حصلت ينالسلمين 
والمشرحكين فى ١١‏ شوال سنة م للبجرة » وأيل فيها المسامون له حسناً » 
واستشهد فيباسيد نا مزه عمالبى صل الله عليه وسلم وكسرت فيهار باعي ةالنى العنى وشيج 
وجوه وكات شفته السفل » ودخات ححلقتان من مغفرهفى وجنته: وقدوردعنءانشةرضى 
الله عنها أن أناعريد ةين ار اح بز رع احدى ا لين من وجه رسول اللّهصلى الله عليه وسلم 
فسقطت تسته > تمزع الاسخرى مسدطت ثديتهالتا سه »> ف كان ساقطالثيتينء وهناك قة 
يعالطافيةالسن فيا حر بمحفره صغيرة يزعمونأما المكان الذى سقط فيه السن 
الشر يفف *وقدكان أهل المدينة علوا بعد تباء هذهالوادمة بض قتلام لد فنهم فيها »ولكن 
رسول اشدصلى انه عليه وسل منعهم قائلا : « ادفتوم حيث صرعوا » ٠‏ وعليه فنددفن جمزة 
فى مصرعه الذى عليه الى ألا نقبة يمال طاقبةااصرع » شرق م جده!- الى الذى قلات 
جثته اليد هما بعد لماعيث السيل بقسيردالاول ٠‏ ومن <ولهقبورااشهداء الذين قتلوافىهده 
الواقمةوعاددم نيف وسبعون ٠‏ و فى نهابةالوادى الى اله مال جيل أحد وهوجبل صخرى 
من الجرانت» وهووان كانمن السلسلة الجبليةاتىتخترق بلادالمر ب الا أنه يكاديكون 


المديئةٌ الشورة 00 - /أه > 
متفص لا عنبا وطولهمن الشرقالىالغرب نحوستة كداومترات ٠‏ 

والبقيع لهدعند المسلمين مكانة عظحةو يقالله شيع الغرقد ء لاب كان يكثرفيههذا 
النوعمن الشجرءو بدد فن و عشرة1 لاف من الصحابة اكرام رضوان الله عليهم أجمعين » 
وكثيرمن آل بيت النبّة صلوات اللهعلمهم :ممم مسيد نا على ز ين العابدين بن سيد ناا حسين 
و ولده مد الباقر وولده عفر الصادق » والاخيران ق قي ةسسيدنا العباس ٠‏ وكانبالبقيع 
قباب كثيرة هدمها الوهابيون ٠‏ 

ومن ع ارات المدينة المباركة مس عجد الراية» ومستجد الفتح »ومس جد اله بلتين » ومستجد 
الشقياء ومستجد الغمامة(باشاخة) » ومسجد على (فىطر يق قباء)» ومسسجد المائدة( أمام 
البسع من جه ةالشرق ) » ومسجد الاحزاب ( و راء بجيل لح الذى هوعلى يسارا حارج 
من اليا ب الشامى )ء ثم مسسجدعروة ٠.‏ 

وأهل المدبنة يشر نون من آلاركتيرة منها : ب الاعواف » و بشرأس بن مالك» 
و بثر رومةالتىاشتراهاعهان ءن عفان لشرب المسلمين منهاقصد راللاسلام ٠‏ وقيبار 
اوهو «١‏ العاسية»و مرصفية»و مز البو برةءو طإفاطمةءو «رعروة. وكانأه ل المدينة 
فى !سا بق هد ون من ماءاايئر بن الا خير ين للملوك وكبارالمسلمين ٠‏ و فقياء كر سموبها در 
لحاس » وعى نشرار يس التى وقع فيها حاتم النى صلى الله عليه وسل من عتّان بن عفان وهو خاليةة» 
وكاو اد لك الوقت حمون به على مكاتياهم ٠»‏ وكان نمشه (#6درسولالله) . 

وماءالمدينة الذى عليه مدارسقياها منالعين الز رقاء التى تود غر بىمستجدقباء » 
اها لاتب لذيةء دو قبت لز رقاة 4 ديه لمرو لان رقا شك الذى أجزانها اس 
معاو بة رضى الله عنه وف ت أن كان عاملا له على المدينة © ( وكان يسمى الار رق لزرقة 
عينيه ) » وعى موضع عناية كل الملوك والسلاطين الىه ذا الزمان ٠‏ و عسدماء هذه 
العين خرى مأخوذ من عين فى قباء أيضاً س-ونم! عينالنى » ومائرها يسير الى 
المدينة ففقناة مبنية بناء متدا ٠‏ وقد تفرع من هذا المحرى فروع كثيرة فى جهات 
المديئة » و بنى ها خزانات تتزل عن سطح الاارض شحو عشرة أمتار عله" منبها 

انان 


باره ؟ المديتة المنورة 
الستائون الماء و بوزعونه على مسا كن المدينة - وقد ينزلالناءى بواسطةسلالم من حجر 
الىهذا امحرى فملئون جرارهم من حنفيات مثبتة فيه» و بذاترى أنمياءهذهالمين نظيفة 
و بعيدة عن التلوث وهوالسيب الوحيدف عدم تعرض المد ينةعالباا ىالا و بئةالتى تحصلى 
الجبات الاخرىمن بلا العرب القخ يعت نبا ماء فيها:مثل مك ومنى وجدة و يفبع ٠‏ 

وهسذدالعينكان ,قوم ستعميرها اص اء الم لمين ٠‏ وقد تخر متف أوائل السك العانى » 
ومكث أهل المدينة زمناطو يلد وثم فى ضيق شديد حت عمرها السلطان ساهانسنة ليه 
تمجرةم!السيل سسنة ٠‏ .ديفا مس بتعميرها الس لطان مر ادخان» واشترى الغ الى وألقها 
بهاء وفىسنة؛ ؟ + أعس الساطان مصطن الما نى فاشتر ريت «زالمقد وااقت .ها أيضاً .وما 
زالت حت .ناهاالسلطان سلم سنة ؟ وبأوء ولا حاصرالوهابيونالمديئة خر وها ء» فاصلحبا 
تمد على اشام جددها ال اطان عبد اليد عاصارت معه عظعةالفائدة كبيرةالمتفمه جزام 
الله خيرا ٠.‏ 

وى ضواحى المدينة عدا أاعين الز رقاء عين كبفءغر بىجبل سلع » وعين ا لحيف 
وتجرىمن عوالى المد.ينئة» وعين الوادى جوارق رحمزةء ثم عين السلطان وما ةو جرى 
منقباء الى المدبنةء قتطهر الوعاتها وحار مها ل تسيرالى ساتين المد ينةمن حارجها ٠‏ 

و بوجد فى اد سةالخحبة الشوالية حداءئ قكثيرةالغر ب من السور:منها د يمةالداوودية» 
وحد قةالرّىء والسييل » وبضاعة ءو إضيعةء والطرناوبه »والفير وزيةء والز ينية» 
والدر ويشية > و برحاءء وااتؤابية»والجودية» والكاتيةء والسهانية ٠و‏ ىدا خلالسور 
الخدائقالر ومية ٠‏ و فى الجبةالشرفية بساتين وكر وم كثيرةمنالنخيل ء و فى جهةقباءوذدى 
الحليفة والعوالىرشى” كثير من المزار ع والساءينء والاخيرةمةهورة ثرها. و بز رع هها 
كثيرمن الحضراوات مثل اللكر نب والقتبيط (القر بيط )والكرات أبوشوشة وار شوف 
وأأباميةوالملوخيةوالءاذنحان والغوطةوالةر ع واللونيا والها صولياوالرجلة والسبائخ وانفبيزة 
والكرفص والبقدونس» ومن الفا كي ةالبطيخ والقاو ونوا حون والرمان والعنب والموز 
والغر واللمون والمرتقالواللم (وهونوع من الاثر ج كبيرا لمجم ) ٠‏ 


وخصوصاً فى الجهات المتخفضةمنها ٠‏ وقدترتمع مناسي ب هذهالسيول فى بع ض السدين 
فتضر المد بنة وضواحيهاضررا بليغا ٠‏ و فى خلافةسيدناعثان قاض وادىمهرو زفيضانا 
كاد يمو ض أركان المدربنة قأعس بدناء سد بن عند يمد رى » وحول بذلك حرى السيل الى 
وادى بطحان . وفىسنة ١6١‏ نزلتالسيول بكثرة على المدينة وأزعجت أهلها وأغرقت 
صدقاتها > وكانذلك فى خلافة أنى سر المنصور فأمر» فببيتالسدود فى أعالى المدينة 
فتحوات!اسيول الى جبات أخرى ٠‏ وفىسنة ع سبافاض وادى التناةوأغرق الجهةالشهالية 
من المدينة الى جبل أ حد » وانقطماللاس بسسه عن ز يارة سيد نا حمزة سعةشهورء و فىسنة 
مم ب نز لالسيلالىالمديئة وتسكونتمياهه عند جبل أحدو ملغ عمقها نح ونصف متر - 

وأهل المديئةبباغ عددهم سعين أ لفأمنهم كير من الحاو ر بن الاجامب» وأكثرهم من 
اهنود والاترالك والشوام والمغار بةوالمصر بين ٠‏ ومن أشبرعائلات المدينةعائلة أسعد وهم 
سادات ء وعائلة يتى ومممغار بةه وعائلة السمبودى وهم مصر يون ٠‏ ولكبارأه_ل المدينة 
مس تيا ت من الدولة » ولسكثيرمنهم مى تبات من الحضرة الخد بو به ٠‏ وأغلمهم يعد شمن وراء 
خدمة الحرم و.خصوصاً ف الموسم » ومنهم كسير من المرشدين الى ال الزيارةو يسمونهم 
مزو رين > وهدؤلاء يؤدون ف المدينة وظيفة المطوفين فىمكة ٠‏ ومنبممن بعدش من التجارة 
البسيطة» والمصر بونيتجرون ابوب كالقمح والعد سو يأتون يهامن طر بق القصير . 

وأهل المدينة يعبرون عن الجهات ,الشام للشهال» والببحرى للغر ب (لانهالى جهة البحر ) 
والشرق للشرق» والقبلى للتجنوب ( لانه جه ةالقبلة) ٠‏ ومنهم أخذ المصر بونهذهالسمية 
واستمملوها فى غير لها فى اطلاق الهبلى على الجنوب ٠‏ لان القبل عند هما عاهوالشرق 
الجنو فى كلاق : 

ومن عادات أهل الدينةالر ياضة والتزه ف البساتين حارج المدينةء فيخر جو ناليباف 
نوم انقلدناء واطجعة بعد صلا 3 العص رجماعات جماعات و نعود ون قالمساءء وقد حر جون الى 


هذه الرياضةمن أول ايوم ومعبم غذ انهم فمض ون هارم فى أحد الساتينااتى بضواحى المدينة 


وب به 
ا 0 


ين يننا 


.فب المدئة الور 

فسرو ر وحبور :و يسمون هذه الفستحة مقيالا 0 

ومن عاداتهم القدرعةأن كل واحدمنهم دن مكل سنة ف ليلة السا مع والعشر بن من ذى 
القعدة مقدارا من الخنطة على سبيل اطدية الىاالحجرة الشريفة » و بعد أن يغسلباو ينظفها 
جيد | يضعها ف كس جد يدمن القماش اللطيف الا يض »دق اذا وصل الىالباب الذى فى 
لما ل الشر يفةء استغاث برسول الله ثم وضع السكيس بكل أدب داخل الحجرةالشريفة + 
وهذهالا اس ,أ سخ ذها خدمة! لسجرة المطبرة» و بد ونمنها الى عظماء سين على 
سبيلالبركة ء 

ومن عاداتهماسةةبالالزوارمن حار جع المدينةمن غسيرسا بقَهمعر فةّمهم ٠‏ وكل واحد 
ممم بد عوالى ضيافته مااستطا من ضيوف رس ول الله فيأتى مم الىميزلهو عبد الفراشس 
و حبر الطعاماللازمطم» و شَصَى مدةاقامتهمف المدينة وهوفى خدمتهم نصدق وا خلا ص » 
غسيرملتفت الى أى أجر يصيبه منهم: وان فسلوافلس على كل حال الا أقل مماحب بالدسية 
لم ٠‏ ومن كلعاداتهم أنربة المنزلمهما داغمن ش انهاه الت تشتعل دداخليتهاء وتقوم 
بطهى الطعام بنعسها ولا تاش رذلك الاوهى على وضوء تام ٠‏ 

ومن عاداتهم ف مواليد همان الطفل اذامضى عايه أر بعون يوماغساوه ونظفوه واليسوه 
ملا بس جميلة بيضماء» و بعد أن يعطر وه .أخذهأه_ل وهر فى أحسن زيت ةم الىالحجرة 
الشر فةء فيا خذهااخدمةو يضعونه ديراو يخطونه بسعارتهائم مد عون مير و بمدها يلم 
الولدالى أمه فتا خذهور تح ةهاشةاشة ٠‏ 

ومن عاد انهم أمهم لاينو يحون اذامات طم ميت ولايبكون» بل يأخة ونه و يدخلونمن 
باب الرحم ةحتى يصملوابه للى عجر الشر بفة» هيَصلّون عليه وخ رجون بهم نباب جبر .ل الى 
البقيع» فيد فنونه مكبر ين مصلين على الرسولء وهنالك يفف صاب الميت على باب الجبانة 
فيعز بهالناس :وى عاد ةقد من بوم وفاةسيدنا | المسن بن على رضى ألله عنهء فانه بمدد فته 
وقف أسدودسيدنا الحسين رضى الله عنه على باب البقيع واسةبل تعازى المعز بن ٠‏ 

ومن عاداتهم الهم خ دون بوم اديس نساء ورحالا بعدصملا ةالمصرالىالبةيع »و يلقون 


المدئة المنورة حي 

على القبو رشيعامن الر ياحين وهى سنةعنالنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومنعاداتهم فى شبررمضان اهم يتوجهون الى أ كرمقبل ال مغرب بنتحوساعةو يحبلسون 
حول ا اجرةالشر يغةء و عضون بقيةمارهم فىقراءةألقرآن!اشر يف والذ كر والصلاةعل 
الرسول ٠‏ فاذاضرب مدفع الافطار يكون حض ر لكل واحد متهم صينية فيه افطا رشقيف 
كالفطير واجين والزيتون والبلح واخلوى وما أشبه ذلك فيفط ركل منهم مع من بدعوه ا ى 
طعامه من الغرياءء ثم يعطى يدأ كلد الى من دنالك من الفةراء ٠‏ و .تضون فى هذ «الفترة>و 
ر شع ساعة» و بعدها تقامالصلاةفيصاون ا رب ثم يعودون الىمنا زط معمن يصادفهممن 
الضيوف» فيتعشون ثم بعودو نال المسعجد لصبلا ةالمشاء» و بعدهاتيتدى' صلاةالتراو يج : 
فينةسم المصلون ا ى خمسين أوستين جماعة» لكل منهم امام خصوص» يضعون ىما بلتسه 
شمعدا نين بهيئات ملف ةيدل كل واحد على مااذا كان الامام يطول فيص للاته أو يتوسط 
أو يقصر »فيصل ىكل انسانو راءمن بر يده» و بعد ختام التراو يج جرى احذنالالشمع : 
ذلك انهم فى رمضا ن خرجون ماف خزائنالحجرة الشريفةمنالثمعدانات الذهبية 
والقضية»ة سعماوتها امامهذهالاتمة كابيناء و عدالصلاة يعيد ونا الى الحجرةالشر يفة 
باحتفال كبير ٠‏ و ,تشرف حمل هذهالشسمعدانا تمن حضرمن الامراء والاعيان بدعوة 
خصوصية ترسل اليهم من شيخ الفراشةالنبوبة ٠‏ وصلاةالصبح فيهاشى عمن ذلك : 

أماصملاةالعيد فيصليهافى المسجد التبوى امامان ماعتين واحد شاف والثاتى حنق » 
و بعدالصلاة يتشرف اج ع بز يارةالسيد الرس ولثم بعودون الىمنا زط و يقضون أنامالعيد 
فى زاور وسر و روحبور ٠‏ 

وكانتالمدينة فى ال رون الثلاثة الاو لىالمعجرةفىغايةالرقالادىوال مادى ء وكانت 
بسانينها لا" الفضباءا حيط بها وعلى الخص وص من امال والشرق والجنوب ٠‏ وكان للقوم 
يهار ياض زاهرة » وقصو رفاخرة »فى وادى العقيق الذى كان يغزرماؤه» و سهر رواؤه » 
وتزهوأرجاؤه » و يكثر زهره » و يفاح عطره » و حنى ره ء وكان أغلهالاز واج رسول 
الله صل الله عليه وسل م ومن أما كنه المشهورةالدُّغابة» وأضمء والغابةء وتحصير» والخليقة 


لل يي فين 


55 المديئة المثوره 
وااتجتيجانة» وكلها كا مت لعبدالتهين الز مرو بنيه . ثم مرا ءالاسد وكان مباقصو رلغيرواحد 
من القرشيين > وحاخ وكا نت لعلو ربين وفمما يغول الا حوص : 

لها ميزل بروضة خاخ »* ومصيف القصر قصرقباء 

ومن أشه رأما كنا بي ةالشريدء والخرا اء»والمعر>سء واابيداء + وكان فى جميعرامنازل 
الاشراف من فر بش ء وخصوصاً على س فح جبل عيرعلى عين المغبل منمكذ ٠‏ وكان ف الجبة 
ال خرى مكان اسمه التجماءء وكا ههافى ضيق خرةة الو برة على أر بع أميالمن المدينة الى 
أضكيرة » أرض عروة بن الز مر و مباقصره المشهور نقصرالعقيق» وي ها مشمورةباسمهوالق 
فمها .مو لالشاعر: 

كهنونىانمتفدرع أروى *» واستتقوا لى من عر وة ماء 

وكان بوجد أسعل هذا القصيرء تحاه ا اجماء » مكان قال هالع ر صةو ددكان قصرسعيد 

ابن العاص الذى ,قول فيه أوقطيفة : 
القصر دو التحل فالجاء بدهما * أشهىالىالمابمنأنواب جير ون 

وعالان آثارهذا العصرموجودهالىالاآن ٠.‏ وكانسميدعام لا ماو يهعى المدينة 
وكانهذا القصرق أيامهآبة فى جماله ونشامته » بل كان آنذمن آنات القر نالاو لا طجرى » 
وأعمو بةم نأعاجيبه ء حت هضلهالشاعرعن أبواب جير ون (دمشق) الى كادتودلك 
العبد عاصمة اللحللافة » ومكان شامتهاوأمتماء وى الىاليومآنةمن آيات الله فى جمالها 
و بهائها : لان القادمعلمها من الحنوب تر قالغوطةوماأدراك ماهيه » جدةزاهيه ٠‏ وادا 
قدمهامن الغرب نحترق المر ج وهونزهة الزار ينء و بعجةالناظر بن ٠‏ 

ومن |اقعمورال قكاستمشهورة بوادى العفيق قصرعاصم » وقص رمد بن عيسى » وقصر 
بذ يدين عبد املك بن ال ميرة» وقصرجدءفر بن ساهان» وقص رأى هاشم » وقص رعَنيسةبن مرو 
بن عثان بن عفان» وقدصرع:اسةن سس عيد بن العاص » وقصر عبد الله بن ألى كر بنعمانن 
عفان » وقصرخاردة» وقصرعبد الله بن عاص »> وقصرع وانبن المج . واثارهذه القصور 
بوجدمنها الى الا نهى” كثير يدل على عظمة وادى المقيق وتقامته ٠‏ وفذلك يقولالشاعر: 


المدينة المتورة رض 


ألا أمهاائر كبالحثون 0 5 آمل عق واللازك ع 
كالواتم تلك الطلول كميدها تلو حومايتىسؤالك عنعم 

و يغلبرأآن أو لمن شيد البناء ةىالدينة هوءثان:ن عفان: فقدش يددارهفما ا نجارة 
والكلس وجحس ل أنوامها م نالساج والمرعر » وكانلهبوادى القرى وحنسينمن الضياع 
ماقدروه إعدموته عصائة ألفدينار ٠‏ و فى أيامهاقتنى أصحابديالمد ين ةالضياعالواسعةوالدور 
|افسيحة»وا بتنى سعدبن أنى وقاص دارهبالعقيق ف رفع بناءها ووسعفناءها وجمل فى أعلدها 
شرفات»ءوا, بتنى المقد اددارهبالجرف على أميا لمن المدينة وجعلرا ص صةالظاهر والياطن٠‏ 

ونام ةالعمارةالمدينة +تبتدى“ مها الا بعد الحاعاء الراشدين : لان الحلا فةلما آل أعسرها 
الى الامو بين أخذوا مهيلونالعطايا علىقر بش وعلى سادات الا دصار والمباجر ين بالمدينة 
حت يستميلوم المهم أو على الاقل يشذلونهم بأ فسهم عنهم : فسكترتثر وتهموغزرت مادتهم 
بوأخذوايقلد ون نى أميةفىس_هةالعدش ورفهالياةفى المأ كل والملبس والمسكن : فشيدوا 
العمارات الفخمة وحفرو؟ الآ نارفى تلك الصحراء وغرسواقم|البساتين والر ياض وسير وا 
الها الج داوات (جم ع جماءو ع رى الماءالذز بر )» وصيروا المدينة روضةزاهرة ورجنة 
باهرة» ومازالواتى رفاهةهذا العدش حىاذاض عفت ت الخلا مة فى مبداً القرنائرا دع الطتجرى 
انقطعت أعطياتهم فتخيرحاطم »وا قشت سحاءة رفبهم» وسبحانمنلهالدوام - 

وضيءفت المديئة ضعف الطلافة العر بية فصارت عرضة طجماتالاعراب 
وغزواتالبدوء فقامعضد الدولة أبوشيجاع و ز يرالطائمللهو ىسوراً حول الديئسة 
سنة ٠‏ جسمء وبىه_ذا اسورحتىتداءت أركاءهف منتص ف القرن الخحامس قبا الامير 
جمال الدين و زير صا حب الوصل وصا حبر باط الامجامالمد.نة . و زادفيه نورالدينبن 
زنكق سح ة#سمائة وتان وخدسين أثتاءعمارته ادجرة الشر يفة ء ثم بناها الك الصاح ن 
قلاوون سنده همه ©#السلطان قايتبائى سسنة بحم تالس مطان سام العا فى سن ة وسو 
وعتره تمد علىباشا والى مصر بعد حر ب ألوها بية » وهوالذى فتح فيه الباب المصرى ء 


وجدده السلطان عبدالمز بز سنة هيم؟ ١‏ وجم لأرتفاعه نحو ه + مترأءو بنىفيه 4٠١‏ برجا 


10000 نيك 
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تشرف عل ضوانص المدينة للدقاع عا وهذا السورياق لدان نء 00 5 
العنبربة » وعلى حيط المزاغل والابراج المشحونه بالمداقع والذخارا حر بية لصد #مات 
الاعراب الذين كثي رما كانواولا بزالون بعتدون على حرم رسول الله . 

وأما سورها الخارج فلدس بذى أعميةتذ كر » وهومبد م ىكثي رمن جهاته ٠‏ وفها بين 
السور .بن يعنى فيا بين الباب المصرى و با ب العئيرية » واد كبير متوسط عرضه 4٠٠‏ متر 
يقال له الماخسة» وسميتبذلك لان أغاب الهجاج ينيخون جام فيها »و ,قمون ببامدة 
الزيارة » وفيبامقام ركبالمحمل المصرىمدةوجودهالمدينة ٠‏ و<ولالمناخة » منجهتها 
الخارجية » أدية كثيرةأحسنها ما كان عبى الشارعالعموبى : وهوشار ع >طةالسكة 
الحديدية » و يسمى الا“ نبالشار عالرشادى » وفيه التمكية المصربة » وشامرتبات 
من مصر ء وتع ملل م الشو ر ءةبومياللفةراءعلى النظام الذى تقد مفى تكيةمكة »وفيهقشلاق 
العسا كا الشاهابية» وكلاهمامن دناءالمرحومابراهم باشاجد العائلة الدبو بة ٠‏ 

وللمد ينةكانية أنواب ومى:الباب الحيدى» والبا ب الشاىءو با بالكوفة»و باب 
العثير بةءو باب قو بهو باب العوالى»و باب الج+هة ٠‏ وتقفل أنواب المدينة فىيوجه الزام بن 
من احيجاج اذاتحة ق أ مملو ثونءالوباء» ولسكههم يفتحون طم طر امن اباب المحيدى الى 
باب الحرمء فيزورن و يسا فرون «عديوم أو بومين على الا كثر .هوادلممالقى جب أن تكون 
حم ة خارج الباد » و ذلك ترى أهل المد بنة على الدوام بعيدين عن الاو بكةبالرة» ولسكنبموف 
هذهالخالة لا ينتحون للحجات الاناءا واحدا منرم : فيسترا 1 بعضهم على عض 
و يزد حون فى الطريق الموصل الى هذ البا ب حت اذاوصاوا اليه أخذوا يتدافءون للدخول 
الى ال جد» وهناك جد ون مثينامنى داخلهمتدافمين للخر وجمنه» فتلتحم القوتان » 
ولا يزالون حتى يظهرفر يومتهم على الا خرهفيهتجمون علييم و يطنوتهم بأقدامهم 
وعوت من جراء ذلك خلق حكثير ما حصل وسنة ١+‏ ها ٠‏ وعليهفييجدر 
عشيخةالحرم ففمثلهذهالاحوال أن تمل امن الحرم للداخلين وآخرللخارجين» 
و «ذلك بتوفرعليهاوعل الناسمثل هذه المشقة ٠‏ 


مد رسول الله 5 

ومناخ المدينةصحتى جدا ورا كانذلك منالاس_باب التق ساعدت على رقةأهلما 
ولطا فة أمن جعهم التى اذا أضيفت اليهاماهم عليه غاليامن الصلاح والو رعوالادب وحسن 
المعاشرة» سكت طم بانهم أحسن أهل بلاد العرب على الاطلا قف مكارم الا -خلاق: وليس 
ذلك بعتجيب فجاو رتهم للسيد الرسول! كسبتهم كثيرامن أخلاقهالكاملة ٠‏ على أنذمن 
يفسكر ف أن الرسول عليه الصملاةوالسلام انما اختص أهل المدينةاطجر: الى دهم » حم 
حك قطعياً بان مكار م الا خلاق فيهم من زمن إعيد > وقد زادها الاسلام جمالا على جه الما 
وكالاع لكاها. وحسب كان السيدالرسول بعدان أدىمأمور بتهمناظهارالدعوة ونشى 
رابة الدين الاسلاى وتقو بةدعاءعدء حال لايد خل معهاالوهن الى أى جا نبمن جوائيه» 
أظبر فى حجةالوداع أنه لاير بدالموت الا دين ظبرانى الا تصارالذين نرى اليوممن خلفهم 
على سدنهم رضى الله عنهم أجدين ٠.‏ 


سج و جسم جه ا 


مين دسي ل اللن 


هو ممدين عبداللهن عبد المطلببن هائم ٠‏ ولد صل الله عليه وس >5 » قفدارأى 
«وسف المشههورةالآن عولد التبى » بعد قد وم ماب الفيل مخمسين بوماعلى الاصحءو بوافق 
ذلك عائيا خلونمن شبرر بيعالاولسنةغ قبل الطسجرة + وكان أدوه عبد الله غائباجية يثرب 
ومات ودفن فهاو جر ولده ٠‏ أما أمه فه ىآمنةبنت وهيبن عبدمناف بن زهرةبن حكم بن 
عل ةن كب ٠‏ 
و فى السنة الا وى من مولده تنسامته حلمة! لس عدية لترضعه: فُذ هبت به الى قومرا فق اليادية 
وكانت تغنيه وها : 
الممد لله الذى أعطانى » هذا الغلامالطيبالاردان 
قدساد فىالمبد على الثامان © أعيذه باليبت ذىالاركان 


احاح عد ورسول الله 

ومك كصيل الع ليه وسلم عند حلمة الى السنة الرابعةمن مره ٠‏ قردته الى أمهوفها 
ذهبت بدالى أخواله بنى النجاربالمديئة . فاتتبالطر بق عكان يقال لهالابواء . وقدمتبهأم 
أعن الى ٠‏ فكفره جده عبد ا مطلب وكان حيه حبا جم الشدةذ كائهء وفرط نياهتهء وقو م 
سيرقهء وعظم أديه » ولماكان يتوسمه فيدمن رفيع المثزلة وكبير المستةبل » وما كان عمر دصل 
الله عليه وسلم تماتى سنين مات عيد المطلب» فسكفله عمه أبوطا لب وضمه اليه وخر جبهالى 
الشام وهو ألثالثةعشرة من يمره ومن ذلك اين أخذت تظهر للنا سمواهبه وج لائل 
صقاته مما كان داعية الى احتراميم ايامو جلاطم لقدره ٠‏ وا يلغ !هامس ةوالعش رين خر بجح 
الى الشام فى تحجارة لخد حجبة بنت خو يلد مع غلامهاميسرة ٠‏ وعادالمها بر بح عظم كان برهاءاجديدا 
على صدقه وأمانته ٠‏ فامارأت ذلك خدحة خطبتهالى فسها » وكانت أعظم نساءقر يش 
فضلا وأ كثرهن مالا وأوسطهن نسبا: لانهابنت خو لد بن أسدين عبد الى بن قصى بن 
حكم ٠‏ قتز وج جافىهذه !اسنة و يزوج علمانى حياتهاء وماتت رضى الله عبها بعد مس 
وعشر ين سنةمن زواجهامنه» وقدولدت هالقاسم والطيب والطاهرورقية” ١“وأمكلثوه0"©)‏ 
وزينب222 وفاطمة 28. و لمكن لدأولاد من غيرهاالااراهم 22 فاندمن مار بدالقبطية» 
التي د خسل بهاسنة سبع للبعجرة 5 

أماصفته صلى الله عليه وسل فقّد قال على" ديهاما نصه : 
يكن رس ول اللهبالطو بل المسشّط73©» ولا بالقصير ا متر د د00)ه وكان ر إعة م نالقومءوجيكن 
باللجدد ولالالشمط» وجكن المطديم 4200 ولابالم 0031 يض مشر ب (حمرة)» 
أدعتجالعينين” ٠‏ أهد ب الاشهًا ر("0»ءجليلالمنشاش كع وال> ج550 أ سرو:0) 

(اوكوج) 1 مكاتوم ورقية كاتا ووخاءتية 6 ابيأي هب قطلقاما ٠‏ فتزوحهما عمان 
عقا نواحدة بسدالاخري ٠ ٠‏ أما ريف فكت 2# ةآلفى الماص بن الربيع ٠‏ وتوم رقية سسة ؟ وزيب 
سنة ه وآم كاثوم سةه للهجرة ٠‏ (4) ولدت «اطمة سنة م قبل الطجرة © ودخلعلى برا ي 
السة الاولى » وولدت الحسن نه +6 والحديب سنة 4 6 وتوقيت سنة عألهاه 
(0) ولد ابراهيرسة هه (5) كتير الطول٠‏ (7) المناهيوالقصرء (4) الكثيرالس٠‏ 


(5) ٠دورالوجهت:دويرا‏ تاماء 4٠١(‏ واسعاليي معشدة سوادهاء (١1)طويلشيرالمقون‏ 
)5 عطيمر ووس النطام. (عح) جسم السكعيت » (5) قليل الس 


ذو صلبتية شق الكفين والقدمت 59 » اذا مشى دقع كاي ينحط عن 
صببب (1»» أحودالناس صدراً (*©» وأصدقهم طجة وألينهمعر بك » وأكومهمعشرة» من 
رآهيد هسةهابه »ومن +الطدمع رق ةأحبه» قول ناته لمأر قبله ولا بعدمثله ء 

وعاش صل الله عليه وسلم ين قر بش عاقلا كا شجداعا كر بعاء رارحا ءكثي رالتقوى 
والزهدوالو رع بعيدا ع ىكل ما بق + على الناس فى سيرتهم » ص اد قا قولهوفعله » عظم 
الحمةء كبيرامروءة :لذلك كان هف قومدمتزلة كلها كبار و إعفلام ٠‏ وكانتقر يش ترجع 
اليه قمشو رتهم»و .رضون حكه فمهمء حت أطلةواعليه اسم الصادق الامين ٠.‏ 

7 مع أنه كان أميا ( لاق رأولا بكسب )»فق دكانذ كا بليغافصيحا در تكامانهحرى 
الامثال» وأخذت عباراته عقاليد المكة » وخصوصابعدالاسلام . وابالنذ كلك شيا 
منباء دق ترى مافههامن كبيرهعناها» وعظم مغر اهاءمعقلة ألعاظهاء #اهومذ كو ر بكتب 
الحديث والسير والادب : 
اليدااءليا خيرمن اليد السفلى ‏ ترك الشرصدقة ء ا رحموامن فى الارض يرح مك من ف السماء ٠‏ 
الال على الخيركها عله كل معر وف صبدقة . حبك الى" يعمى و يصم . البلاءموكلبالمنطق . 
ارب خدعة ٠‏ رأساللطمكةما هدالله ‏ ابدأعن تعول ٠‏ فضل الم خيرس فضمل العبادة - 
المركتير بأخيه ‏ اناالا عمال,الميات . الغبى غبى النفس . ا هياء خيركله . الناسمعاد نكعادن 
الذهب والفضة . لاخيرلك فى عبة من لابرى لك مابرى لنفسه . ما أملق ناج رصدق . خير 
الامو رأوسطهاء ماقل وكنى خير» اكت وأطى ء اقلواعثرات الكرام . كادت الفاقة 
سكون كفراء اعم للد بالك كابك تعرش أبدا واعمللا خرتك كا نك موت غدا ء ال اعم 

حل ئل هذه لصفات كان عليه الصلاة وااسلام مستعداً بطبعه الى ما كرمه اللهبه من 
النبوة وهو سن الار بعين : فأخذ ينزل عليه الوحى شيكاً مشيئاً عاتدر جممهالىا هال هذا 
الناموس اللاعظم ٠‏ 

0 (1) شمر بي بالصدروالسرة (0) سي الكميمنغير قصر (؟)رفمرحليه (4)متحدر 
(0) لايصن يعلمه وقصله + 


وكان اللا س قبل الاسلام مختلفين فيا ينهم متفرقين فى عصياتهم ودياناتهممتغاير بن 
فشرائعهم : كثرت فهم فروع الصابئة » والنجوسية »والوثنية» والبراهمة» والبوذية» 
وتعددت الفرق فالديانات السماو يةقا سمت اللهوديةا ى ر بانيين وقرائين وساعس بين 
وغيرهم . وافترقت التصارى الى مالا حصىمن الفرق التقىمنهااليقوبيةوالنسطور به 
والار بوسسية والارنوذ كسية : فكانمن ذلك الا نقسامالعام في المسائل الاجتاعية 
والامورا لحيو دة. فأدى ذلك الى ا خلال أجزاء الامبراطور بةالرومانية؛واختلال 
أعضاء المملكةالفرسية» لسكثرةما كان ,قوم فى دا خليتهامن المجاد لات اتتىكانت تؤدى الى 
شديدانخاصات ٠‏ و بذلك استعدت النفوس الى شر بعة جد بدة وحد نين جميع هذه 
العناصر فى معتقد انها ومعاملاتها : فأرس ل الله نبي جمد صل الله عليه وسل الى النا سكافة» 
يدينه المتين» وقرآنه المبين » ومازال جاهد فى سبيل بناء هيكل الاسلام بثبات جاأش وصبر 
لايعرف الملل» > ملا فى ذلك تلكالاهاءات التى كان يلاها منقومه» حد أمنهمله» أوأ فة 
من دسخوطم ف دائرةقيود هذا الدين الجديد: وقدكانوا يعيشون طول أدوار حياتهم لا تجمعهم 
الا كام ةالفوضىء ولا حوطهم غيرسياج الخر بةالمطلقة ٠‏ 

ومازال هم صل الله عليه وس بشباته» وحسن بصيرته» وكير حلمه »مع ما كان لهفهم من 
حرمتهم لشخصه واجلاطم لصفاته التى مير وافهامن نعومةظفرهصغيرة يأخذونه ها أو 
يحاسبونه علمها ٠‏ ذا من به تفرها جر و!(١“معه‏ الى المدينة ووضموايدمم ف بدالا نصارء ومابرحوا 
ينصرونه ف جميع مواقفه على أعدائه | تتهى أ مس ثم تصبد يقه والا.عان عا أتى به من عند الله 

وأه هذه المواقف كانت غزوة بدرالكيرى فالسنة الثانيةمناطجرة» وأحدق 
الثالثة» وانندق ف الخامسة» ومخيبر ف السابعة» وفتح مك وغزوة حنين ف الثامنة» وغزوة 
تبوك ف التاسعة ٠‏ ومن هذهالمواقف تعل المسلهون مندصلى الله عله وسلم تعبئة ايوش » 
وسياسةالخروب » والثبات فى ساحات التزال» والشبجاعةالنفسائيةف جميع المواقف» 
والصبرعل الشدائد حت هابهم الناس وأ كيروا منزلتهم + 

)١‏ كان عمره ص الله عليهوسل وق اهجرة 4 ه سنةوهاجرء.ه صاسيه أو بكر وحده الىيالدية 

ا 00 وق أطجر وهاجن به أو يكروسده اليالد, 


فى تقو أخلاقهم وتر بية فوسهم» حت نشأت فبهم أخلاق جديدة »وآراءسديدة» وآمال 
بعيدة » وصلو اها فى أيام قليلة الى ضم عرو ش الا كاسرة والقياصرة الىعرشهم» الذى اها كان 
حجرا بسيطاً فىهيكلم كيمو بنيانسلطاتهم ٠‏ 

واسقر رسولالله بينالمهاجر بن والا نصار إسلك مم سييل الفضائل» و بيعد.هم 
عن طرق الرذائل »و يتف رم مما كان فهممن العوائ د الشنيعةالتىتخالف نظام الا نسانية : كوأد 
البنات»وشرب اغهرء وقت ل النفس بغسيرحق والاس تقس !مالا زلام» وعبادةالاصسنام» 
ولعب المدسرء والتكذ بءوالتفاق>والرياء »وغصسب مال الغير» وسوءمعاماةالمرأة» وعدم 
الرفقبالرقيق» حتى فك فمهم حبة البنات » ونبذوا ا مسكرات» وعر فوامعنى الحياةء ودانوا 
امعد رت لقي ثتتيالعد ىراه والرحمة . مازال فيهم صلى الله عليه 
وس يعلمهمالشجاعةالنفسانيةوالادبية»و سمو نفوسهم الىمنازل ال حياة الحقيقية» حق 
عظمت فهم الاآمال» ومالوا الى جلا ئل الاعمال»فى خدمة الا سانية »التىجاءد ينهم لنصرتما 
والنبوض بهامن وهدتها »واع_لاء كامتها ء والوصول ها الى الغاية التى خاقت من أجلها: 
فكثرت ينهم المملاملات_التى أدت الى وضم نظام نشر يمىسماوى» كان يعزل عليه 
فىظروف صوص ة كامااقتضت الحالء ماهوف القرآن اليد . وكان عليه الصلاةوالسلام 
شرع للناس فه الم بصل اليديهوحىء ماهو جموع فىكهب الحد يث: فسكان من ذلك شر يعة 
قو عةمتينة تناس يكل زمان ومككان »لا يعتر يها الباط لمن أى جهةمن جهاتهاء وبحسينا 
د ليلا على ذلك أن نا ليون بونايرت اسقهدمنها القانون لمر نساوى الذى هو ر و التشر بع 
الحديث فى أو ر و باباجمعهاء والى كج ب الشر يم ةالاسلامية الآن ترججع قضاة أو ر و با 
ومشرعوم فى كثير من الامور القىلمنص علبهاققواينهم ٠‏ فكان ,ذلك صاحب هذه 
الشر بعةالغراءاً كبر رجل فى اطليةة خدم الا سانية خدم ةلا يتكرهاالا كل لقم أوكاذب ٠‏ 

عرف صل الله عليه وسلم انه لبس للوصول الىهذه الخدم ةسبيل الاعحار بةأعدائها» 
سكب بالىر ؤوسالام الى حيط ببلادهمنهموم لوك الر ومءوالفرس» ومصرءوالعن » 


والخيشة ء يدعوم الىالاسلامء و إطلبمنهم الام بالمعروف والتهى عن المذكره حق 
تسجات على الناسدعوته . ثماهدأ يأخذ أهبته ضدم نل ,قبل رسالته . فدانتلهبلاد 
العرب من أدناها الى أفصا هاء وصا حد على لجز بة كثيرمن الاتمالتى فى ثما شاشر قاوغر ٠‏ 
وفىالسنة العاشرة من اطيجرة كانت الامة العر بية استتعدت الى الهوض ددين الله و نشره 
فجميع الا فاق » وتمت بذلك مأمور بته صل اللهعليه وسل» فج حجةالوداعء وسجل 
دعوته على اللؤمنين فى .خطبته ها ('2 فىعرفة ٠‏ مرجع الى المدينة» وف أواخرصفراعتل 
جسءه صل النّهءليه وسلم > وقبضه اللهاليء هوم ٠١‏ شهر ر بيع الاول سنةإاحدى 
عشرةللبجرة» ود فن فى ببتسه حرث هوالا ن عسجدهالشر يفاصاوا تالله عليه وسللامه ٠‏ 
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هوعد الله بن أنى قحاهة بن عاعس من كعب بن سد عدن قم بن مس قبن كسب + و فى ما 
حقع نسيهبرسولاشهصل الله عليه وس_ل » ولد بعدعام الفيل بةلات سني ٠‏ 

أماصمته ذهى ؟أوصفته ابنته عائشة : «كان أبيض» حيفاً» ذفيف العارضين. ألْونا<25, 
لاس مس كآزارهاسة ترج عن <تويد»معروق22؟ الوجهءعارا اعيتين»,انى ؟(*2الجمهةءعارى 
الاشاجع””2» 

وكان تاحراء وعرف قبل الااسلام .زهده» و و رعه» و«واضمه» وسعة خلفه؛ وصد قه» 
واشعادهعن المذكرء ح أنه لم يشرب انه رمطامافى حياته . فلماجاءالاسلام و رأى أنهدين 
الحق يكن لنفسهساطان عليه» كان أول مصد ق من الرجال برسالةصديقه حمد صل الله 
عليه وسل ٠‏ 
)١(‏ كاستخطة الوداع يوم اللمت» وفىهذا اليومترل دوله مايه اليوم؟ كلت لكمديلكم 
وأمءت عليسكم تق ورطيت لكم الاسلام دينا ». ومذ امو سب مهام الاىبالحج في السنيب الى 


إيصاد ق الوقوف سر أبومامه *وتدورد ققشل المح باحمة أساد رمث كثيرة 00 متحتيا 
(؟) قلي ل الحم (4) بارر (60) الاعاحم أأسول الاسابم الي تسل ظبر انكف" 


ولما أسلم أخذ تنصررسولاللّهو يساعدهو ددعوالناس الىدينه» فتقمت عليه قر بش 
وأخ رجهم نمكة . فارادا طهجرة الى الحبشة» فاقيها بن الدَغَئّة » وهوسيد القارة»وعاديهالى 
قر يش ءوقالطم :كيف تخ رجون رجلا كسب امعد ومو يصل الرحمءو تحمل الكل» 
و قر ىالضيفءو يعسين على نوائب للق 7 فاتر كوه يعبد الله داره ٠‏ فقيلوامنه ذلك عل 
أند لا جع محمد صل الله عليه وسم - وأنى ابن الدغنةأيا بكر فاخيره ذلك وقالله:اما 
أن :#عصرفدارك واءاأن تر دذمقى» فالا أ حب أن تسمعالعرب انى أخفرت ف عقد رجل 
عقدتاهء فقال أو بكر: «انىأردعليك جوارك وأرضى حجوارالله تعالىو رسوله » ٠‏ ومكثك 
رضى اللهعنه عكة» ومازال ينصر رسول الله بنفسه وماله حت هاج رمعه الى امد بنة»معما كان 
حدق مامن خطرأولئك الذي نكانوا.ناوثون الرسول»و ينيد ون طاعتهء و يشكرون رسالته 
و يظهرون عداوته . ومازال!ءن أى قحافةالمدينة قانما نصرةصادبمختصاً بصداقته» 
حتى مس ض رسول الى ض الموت فاع «بالصالاةأؤمنين ٠‏ ولماتو فى صل الله عليه وسلم 
هلع المسامون وهاط, الامرء فتامفيهم خطيبا وقال فىكلامله «منكان يعيد تمد اشحمدقد 
مات وم نكآن يعبد الله فالله حى لا عوت » ١‏ أ تلا قوله تعالى: « وماشمد اللارسول قد خاتمن 
قبله الرس ل أذ ن مات أوقتل! غَلبتم على أعفا بم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضراللهشياً » ٠‏ 
فسكن ر و ع الناس وتانوا الى رشدم والح لوامصيبتهم فى بيهم ٠‏ تمايعه الئاس فسقيفة فى 
ساعدة تغطب فيبوقائلا : «قد وليتعليم ولست يرك » فان أ حسنتفاعينوق»وان 
اسات فمومولى» ٠‏ 

وقام أنه كر فى-حكمدياس المسامين خيرقيام ٠‏ وكان رضى الله عته فى خلا فته أ زهد الناس 
وأورعهموأتتام. وكان يلس الشملة والعباءة حت اندلماوفد عليه زعماءالعرب وملوك العن 
ومنهم ذوالكلاعالميرى» وعلمهما لل المقصية والبر ودالمذهبةأٌ كبر وهوها بوهوذهبوا 
مذهبه ء وارتد تالعرب فى أول .خلافته عن الاسلام فرارامن قيود هالت ساوت بين الكبير 
والصغير» والسوقةوالاميرء رد طمعز عته واستنف رالناس علبهم وحار بهم بثبات متين 
وبجاش رابط» حتى أرجعهم الى دين اللّهدو رسوله ٠‏ و .دمافر_غمن حر ب أهل الردة سير 
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اد ين الوليد الى العراق من أدناه» وعيا ض عنم من أعلاه» وأعى هسا أ نلا يضرا بسواده 
ولابفلاحيه : فسارخالد و وقعت له واقعةالفيرالمشهورةقر ب البصرة» واتصرف ماعل 
بحيوش الف رس بعد ان قتل رئسهم هر مزء ثم قصد الحيرة فصا له أهلما على الجزبة نم ساراى 
الانبا روصا أهلبا على ماصا به أهل ا خيرة» واس تتخل ف علها الز بْرِ قانين بدرء وسارالى 
عين انر فالتف تبه يوش العجم فبزمهم وسى من كان بهءو فى جملتهم نصي رأبوموسى قاتح 
الادلس ء مسارالمد ومةالجندل وأخذهاعنوة ٠‏ ومازال ينتقل فاتحامنصورامن در الى 
بلد حتق وص ل الى وم الشام» فاجتمعت علي هالر وم وعرب باد يتها» فنصره الله عليهم ثم 
ربجم الىالخيرة ومنهاالىمكة لا داءفر يضة الج ٠‏ 

أماعياض فانه اخترق فتوحانه دلا دك دستان وارمينيةمانطم بأم ىمر الى يجيوش 
أفى عبيدةفى حصارهلد مشق لاهميةب! وحصانةموقعها . 

وا كثر اانى'على المسامين | نشأ أنو بكر بيت ال مسأل وجءل عليه أباعبيدة» و دسل على 
التضاءعمر بن الطاب » وعلى ارب خالدين الوليسد » وكان بكسب لهعلى بن أنى طالب 
وعمّان بنعفان و زيدينثاءت ٠‏ 

و فىسنة ا «دعجر بة بعت أبو ككرالبهوث إلىالشام فمقدلواء الىيز بد بن أ ىسفيان 
وكان حم له له أخودمعاو بةء تمعق_دلواءآآخرالى أ بى عبيدة بن الجراح »ولواء لش رَتحبيل ن 
تدشنةء ولواءاءمرو بن !اعاص ء فاجقعواقاليرموك و وقءت لسمفيهاواقعة كبيرة مع 
جنود الروم الدين أحاطوا هممن كل جانب ٠‏ وكان أو بكر أمدم حالد بن الوليد ونصرم 
الله هذهالواقعة تصرامبيناً ٠‏ تمساركللواءا جه ةمن جهات الشام » وسارخالد وأبو 
عبيدة الىدمشق وحاصر وهاء و ف ىأثناء حصارها وصلبم كتاب عمر عو تأ ى بكر » 
وفيه عزل خالدعن الجش وتأمي رأ ىعبيدةعليه ٠‏ 

وكان أنو بكر رذى اللهعره جلي ل الصفاتءقدوة فى مكارم الا خلاقء صسكثيرالزهد» 
وكان يعيش بالكفاف : وحسبك ما ورد من انام أنه اقتصدت من قوت عائلتها 
ما كانمنه فىعدة أيام قدي يسير من الدقيق > وأرادت أن تشترى بهشيئامنالهلوى ٠‏ 


عدم سفانتيو حر ا د 0 
فلماعلم نه أبو بكر أمى فاعيد الى بيت الال لانه فضمل عن قوت عائاعه » وأسقط من نفقته 
عقدار ما تقعمت كل نوماء وكادت هذهالفقة تصرفاليه من بيت مال المسامين » لانه 
ترك تحجارته لتفرغه للاشتغال بامرم ء وكان ممرتيه .وب دينارا فىالسنة وشاة غير 
كاملة كل بوم ٠‏ فلما وجد المسامون أن ذلك لا يك عائلته أ كلوه إلى + ٠‏ م دينارقى 
الستةمعشاقا كلها كل بوم ٠‏ أماسيرته مع المسامين و رفعه بهم وحدسن سي استه فييهم وتعيده 
إعبا هيم »مالا يفضمله فيهر المع رعيتة ٠‏ وكان رضى اللهعنه كشسير النصح لعمالهيالاناةقى 
أعمالمم» والا تعادبالناس عن مواقف العين» والتءهف كماف أبد.هم ٠‏ وأفضل مايذ كرق 
تأر كمه اهئامه مع الغرآ لمن صرد ورا هعاط » ومن بعض الصحف قبل أن يد خل عليه تغيير 
أوتبديل : والسبب ذلك أن عمرذه ب اليه وقال له «ان القت لقداسعيدر يومالهامةبالناس» 
وائىلا خشى أن ستعدر الصلل الغراء ف المواط.» فيد ه بكثيرمن الث آل الا أن مجبمعو 2 
وافلا رى أن تجمع العر ن»ء و رأى أ عر رأى تمرةعاللر دان ثاءت :قدكنت تكتب 
الوجى ترسول اننّهصلى ابه عليه وسل هتت عالمرآن وا جمعه : اشمعه ز يدمن الرقاع وصدور 
الرجال» وكا نت الصححفف الت مع يها المرآن عند أى كرح توداه الله » تم عند عم رحق 
قامل ربه » تم حعظات عند حفحبة بنت تمر ٠‏ 

ومازال أنو ككر رصىاللهعنه قائما بام المسلمين ىم رض ق أوائل جمادى الآخرة 
سنةم وه ء قاس عليا يىلى بالناس» ومات رخى الله عنه ق بومم > من الشهر ا مذ كوره بعد أن 
عهد الى عمر بالخلاقة من همده » ودهن الى جوار رسو لالله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكات 
ولابعه سدددين وثلاثة أشهر وعشرة أيام ٠‏ وكان لهمن البتين عبد الله وعبد ال رمن ومد» ومات 
عبسدالله و خلافته شاف سيعة دار فاستكرها عليه ٠‏ وكان لدمن البنات أم كلثوم 
وعائشة 200 أمالمؤمنسين رضى اللدعنها ٠‏ 


سسا و2د5ى السسسسييية 


© دخل بهار سولالنه ص اله عليه وسل يالسة الاولى للوجرةوماتتردىانهعتها سنةودملياء 


و 


هوغمر بن الطاب بن فيل نن عبد العزى بن فر طبن راح بن عبد الثهبن ردان عدى 
اب نكب » وهيه تمع به مع النى صلى الله عليه وسلم #وكتيعة أوخقصءو يلق ببالعاروق 
وهوأول من سمى ,أميرااؤمنين ٠‏ وكان أعسر بسر( يعمل كلق يديه )» طو ربلاء أصلع» ولونه 
شديدالسمرة ٠‏ ولدرضى اللدعنه سن ةأر بعين قبل الهجرة ٠‏ وكان ى صبغرهبرع العم لابيهتم 
اشتغلبالتتجارة وساف ر وله مات فى ال+اهلية الى الشام وغيرهافى تجارته أوسفارته لقومه ٠‏ 
وقدد ك اءئ عسا 5 أنه أسرق عض أسفاره.د ممشق » فتخل ص من أسره وفرا ى م35 ٠‏ وكان 
شيجا عامهيماً بحيد المظرى الاشياءمشبوراً.ا لصدق والاماءه والشبامة الادبية ش ديد قوله 
وعمله ٠‏ وكانق أول الاسلاممن أشدالناس على رسول الله صلى الله عليه وس ٠و‏ أسلم قبل 
اطجرةنار إبع سمنين » وكان أسل قبله تسعة وثلا ون هرا كانواق أشد مايءاسونه من ف ريش »> 
وقدهاجر كثير منهه الى الخاشة وغيرها٠‏ ومن كان منهم عمكةكن ستخق عن الناس 3 
وكان الم امون حقعون سدًا فىدارالارق, المحزوعى حت العرفاء قعالم لاني صلى الله عليه 
وسلم «يارسول الله على م يحزى دينا وحن على المق وج على الباطل 42 فمالرسول الله صلى 
لله عليه وسل « إناقليل وعد ر أي مالفينا» . همالعمر: « والذى بءثك بالق لابيق مجلس 
جلسات” فيه بالكه رالا لست فيه نالا مان » .م خر سجر سو لاله صلى الله عليه وسام ىف 
صعين من السلمين» حمزة ىأحدهماوعر فى الخ رحد خاوا المسيجد . فنظرت قر بش 
إلى حزة وعم ردصا تهمكا به.شديدة» ومن بومئذسهاد رسول الله صلى الله عليه وسل بالعاروق: 
لاءه باظهاره للاسلام عرق بين اق والباطل ٠‏ 

ومن أخذ الامو نوف معدمتهم عر بكون فالنا سد ينهمءو ينشرون فض علانية 
ويكالفونقر يشا غيرميالين عا كانوا نصاد فونهمنهم من الاهانات وسوءالعاملاات»حق 
أدنالله رسولهالحجرة ٠‏ فباجر الناس تتفين الاعمر فانه لام بالطمجرة وكان خامسمن 


هاج ر الى ال مدينة» ةر سيفه وتنكب قوسه وأةذ فى بده اسهما ومضى ا ىالكعية» ورحال 
قر بش فىفنائهاء فطاف,البيت سيعا ثم أت المقام فصلى ثموقف عل الناس وقال «شاهت 
الوجوه لا .برغم اللهالا هذه المماطس ء من أراد أن تتكله أمهو بوم ولدهو يبرمل زوجه فلياقتى 
وراءهذاالوادى : شاتبعه أحدالاقوممن المستضعفين عامهم وأرشدع» ومطى لوجهه» . 

ومكث تمر مع رسول الله المديئةصاد قافى بته» أمينآى خدمعهء متفاتياق نصرته» 
متشدد فى تأ .بيد دعوته» حت اذا بلعتهوفاةرسول التدصلوات اللهعليه » وضجالناس طول 
هذه المصيبة» جز عمن صدمة هذه النائبة جز عاشديداً ٠‏ ولسكنه م يلبث أنتبته الله تعالى 
ودهب ,أ ى بكرا ى سقيفة ببى ساعدة » وكا نقد ادقع فيها الادصار بر دون خليفةمتهم ٠‏ 
شد عمر يده الى أى كرو بابعه وتبعه المسلمون حت عت لهالبيعة ٠‏ ومازال عمرلا بى بكرصاحبا 
متوناومشي را أمينا وناص رأمعينا حت مات أ بوكر بعد أن عهد الحلا فةاليه ٠‏ هلمابايعه المسامون 
صعد ا ميرو جاس حي ثكان يشيع أبو كك رقدمه تواضعاء وخطب الناس وقال فى خطا بته: أعا 
الناسمن رأى فى منكم اعوجاا فليقوّمه ‏ متام رجل وقالواللهاو رأينافيكاعوحاا 
إعومناه بشيوقنا ‏ فمال عم را مدله على أن فى أمة تمد من سوم اع وجا عمر لسيفه ٠‏ 

ابتد أعمر عمله فى المحلافة باههامه باجلاء المشركين عن جز يرة ا لعرب بعسد أن عوضهم 
عن أملا كهم ,عابز يدعن قهتهاء لامه كان خشى وقو عالعتنةمنهم ين المسلمين ٠‏ وكانقد 
أرسل بعزل خالد بن الوليدعن امارة االجيش ف الشام لاندكان يوس منهخيفة ٠‏ وأقام بدله أب 
عبيدةفى امارته» وأشارعليه بالاههام شتحدمشقلانها حصن الشامو بيت تملسكتهم ٠‏ فسار 
الهامع خالد وحاصرهابم د أن أقمل طرقباى وجهمن بأ قىلمددها ٠‏ وكانمعهما عياض بن عَنْم 
وتم روبن العاص والقعةاع بن رو وش رحبيل بن حسنة ٠‏ وكان كل واحد منهم على ججهة 
وأنلوا جميءا فى حصارها يله .حسنا .وا تتهى أمر, ها بأن فتحتمن !جب ة الت فسهاابن الوليد :لانه 
استغفل ا حرس وتساق السو رليلا مع بءعض رجالهوفتحالباب لجنود ا مسامين » وكا نذلك 
فىأواحخرسنة؛ للبعجرة ٠‏ ومن ثم أخذت جيوشهم تفتيح مادوطهامن البلاد : ففتحدت بعلبك 
و مص وماوالاهائهالامن بلا د السواد ء م قتعدوا بلاد هاغر باالى بير وت ء وسار عمرو بن 


العاص جنو باالى يدت المقد س فاتحاً بيع مافىطر ,قهمن البلاد» وشددالحصا رعلى أهلها 
فقالوا لدانالا نرضى بفاتح غسيراين الحطاب ٠‏ فتكسب له فضرالى الجابية ومىقر بة من أعمال 
دمشق » وقابله فههاأ ع اء الجندمنهم : أبوعبيدة وخالدو بز يدين أنى سفيان واءن العاص ٠‏ 
وهناك وفد عليه وفدايلياءوقالواله امهم واب ف الصلح عن قومهم » فسكتب لطر عهد بذلك 
وجعل علمءاعلقمة بن عر > ثم سارالهاود خلباليلا و ننىمسجد الصخرة وجعل قبلتهالى 
السكعبة ساوطير مماترا م به من القمامة التىكاءت الروم تاقمها عليه » معاد الى 
المدينة ٠‏ وكان ذلك فىسنة جه + 

واسق رأبوعبيدة فالفتحقفتح حماة واللاذقية وقشرين وحلب وأطاقية ٠‏ وى 
سنة/؟ ه دا نت للمسامين بلادسور يا والشام وججنوب الاناضول من أقصاها الى أدتاها ٠‏ 
فأخذوا يرتبون أمورالبلاد ىدا خليتاءو يضءونطا ظظامافى حكومتما . ولكن قيصرالروم 
“شه وجسّع جنودهو جددقو نه وها حمهم من جهة قنسر ين فى بحدش هائل »الا أنه يلبث 
أن زم مد حوراوغن المسلمون سلب جيشه» و بمذهالموقعة قضى على <ك الروم فى هذه 
البلاد - وسار ابن العا ص الى مصر فت له فتحوا فى ستة - ؟ وأقام قيهاير تب أمورها و ينظم 
أدوالحاوس_يرهتها ش رآمن قومه الى ترقةو بلادالتوبة فافتحوه. | . 

هذ اما كان من فتح الشام ومصر ‏ أماما كان من مح المراق» ذفان مر رضى اللّه عن هكان سير 
اليها أباعبيدالثةنى . فسار حت عسيرالفرات عن معدمن المسلمين» وهناك حصات ينهو ين 
الفرس واقع ةعظمة استشبد فا أ وعبيد ف عدد كبيرمن قومه . فأرسل عرس مد ين ألى 
وقاص فى اد من المسلمين» ركد ومن الا لاسي امقيس ابة و نون لسن 
عي ل الى الغرب ء وكان موقعها فا بين |ابادية وسوادالعراق » وكان معه عدد عفلم تمن لق به 
من المسلمين من الشام وغيرهاء منهم النعمان بن مقر ن وحنظ|ة بن الر بيع العهى والمغيرة بن 
زرارةوالاشعثبن قيس وعاصم بن مرو و حرو بنمعديكر ب وا اغيرةبن شعبه - 

وهنالك قا بلهم رستم قائدجيوش الفرس عالا حصىمن الجنود ٠‏ خصات ببندو بيهم 
جملة و قائع أبلى فهاالطر فان :لا *عظهاء وكا نت نتييجعهاقتل رست وانهزام اأفرسودخل سعد 


القادسيةسنة هوه ء تم سارمنها الى المدائن وهىعاصمة الا كاسرة وموقعهاعلل د جح ]ة على 
ع محلة من الجتوب الغر ى لبقدادءو مها الاف رج كعبز يفو ن( 0و طمزون»1)و سممما 
الفرس ( مر سير ) » قاصرها وافتتحها بعدشهر بن» وهرب كسرى الى حلوان الى 
أصفهان ٠‏ وغت المسلمو ن من خزائت» مالا خصى» وجمسالوا أنوانه مسج دا وكانذلكى 
سسنة ٠١‏ ه. وأقام سعد المدائن المسسنة ٠0‏ » و فى غض وها فحت جنوده تسكر يت 
وا موص ال ءتم>ول الى الكوفة بعد أن اخعطها بأع عمر ٠.‏ 

و كسرى فل الفرس وشتاتهم الى نهاوند» ولا بلغ عمر ذلك مسي رالنعمان بنمةر نف 
جيش من المسلمين» فأ اليها وحصر الع رس فها وقطع عليهم خط رجمتهم »وحصات ببنه 
و تسم معركة تشيب طولهاالولدان هكاءت دماءااتاس فيهاحرى فى ساح ةالوغى كا نبا 
الابار : قزلق جوادالتعمان فصرعه» فك أمىه من عرف دلكمن المسامين وثيتواق 
قتاهمالى اليل » فاتمهزمت بجيو ش الفرس وتشتت شملهم ٠‏ وسار ال مسلمون ف أترمم حق 
وصلواه ذ ان» قعراخهم أهلهاعلى أن يكفوع شرالفر سمن جهتم-م» وهر ب بزدجرد ملك 
العرس الى «لاداأتتار ولا زال فيبا<تى مات فى حلا فة عئان ٠‏ وف واقعة ها وندقتل كثيرمن 
عظماء المسلمين : منهم طليبحة الااسدى وعمرو دن معد كر ب الز بيد ى ٠.‏ 

بعسد ما استق رأ مس الم لممين فى دلا د المرس أرس ل سد بمراض بن غم الى الجز يرة» 
وكادتجنودالرومفداجقءت فىأعلاهاء فافتتح ملادها الى < دود كردستان وأرمينية 
شرقاءو دلاد الشامغرباء وكسرجنود الرومومزقهم كل ممزق »معاد الى مص قات يهأ 
رضى التدعته + 

وكان عم ر ةدس يرعيد الرحمن بن رابية الباهلى سنةمه الى فت أرمييةوعززه بسلمان. 
أخيه من جهة هو حبيب ننمسامة الفهرى من جهة أخرى . فسارواحتى وصلوا نالمعي الى 
شهال جيا ل القوقاز: و بعد أن ضر نوا الجزية على أهل هذه البلاد ا نجلواعنها ا ى االجنوبء خوقا 
مسا كانت تسعلزمهسعة أطرافها وتغورهامن كثرةالجند والمرابطةوما كانواخشونهمن 
تجبمع جيوش ائر ومعليهم فى هذهالنواحى القاصية ٠‏ 


| تنفد 2 

.ولادا بك النسلاين بلاد القرس والعراق واجز . بيرةوا| واقام وتسور با ومصر تبرق والنوية بة» 
أخذ عمرف تقو بةتغورهاء وتنظم دا خليتهاء وترتدبماليتهاء ور بطخراجها » و وضع 
جز اينها: فد ون الدواو بنءو وضع السجللات لضبط حسابات كل مصر وأعطياتها» وقيد 
حرراتهاء وجمل للحسبةد بوانايفتش على أعمال التسجارحق تسكون الناس فى أمن من غشهم» 
وضمر ب ألنةودمن الدراهم” 1 الفرسية وعلى نقشها( سنة ماه ( و زاد على بعضهاادلله 
وعلى الا تخ رهد رسولالله ٠‏ وكانرضىاللهع:ه ينتخب للولا يات العمال من أحسن 
الرجال» و رتب الير يد ينهم و ينه نوافونه بأمورعم و نوافهم برأبهقهاء وكان قبن قيام البريد 
من الجهات ينادى المنادون قمها « منكا نت لهال ىأميرالمؤمنين شكوى فليرفعها اليه قان الو بد 
قائهمن غده» وكان رضى الله عندلا يعين ف القضباء الا أ كثرالناس و رعاو زهداً » وأعلمهم 


بكتاب الله وسنة رسولهصلى الله عليه وسلم + وكان على قضبائه أبوموسى الاشعرى» وأا 
ولاه التضاء كب لهاسكعا بالا لى: 
« بسم الله الرحمن الحم » أمابعد مان التضاءفر يضةحكة» وسئة متبعة» فاههماذا أدلى 
اليك ء فانه لا يمقع تكام قلا بدادله ٠‏ آأس ين الناس فى كلس ك ووجهك وعد لك ٠‏ حتى 
لا بطمع شر يف فق -حيفك ولا ينس ضرعيف من عد لك ٠‏ البيدنةعلى من اد ى » ومين على من 
أنسكرءوالصلح جائز دين المسلمين : الاصلحاً حرم حلالا أ وأحل حراماء ولا عنمك قضاء 
قضيته بالامس راجعت فيه فسك وهديت فيهارشدك أن ترجععنه » فان الح ققدم 
وعس اجدعة الحق خيرمن العهادى فى الباطل ٠‏ الفيم الفهم فيا يلج لج فى صد رك مما يبلك ى 
كتا ب الله ولاسنةالبى صل الله عليه وسلٍ ء اعرف الامثالوالاشباه» وفس الامورعد 
ذلك : ل اعمد الى أجلّها الى اشم وأ شهرابا اق - واجمل للمدى حقاعائباً أو بدنة: حد ا ينتهى 
اليه > فان أحضربنته أخدت له حفهء والاوجهت عليه القضاءء فان ذلك أن للشك وأجلى 
للحمى وأ بلغ للعذر ٠‏ الممسلمون عد ول بعضهم على بعض : الاحاود أ ى حدء أوحر عليه شههادة 
زورء أوظتينافى ولاءا أوقرابة: : فان الله قد نو لىمدج السرائر ودرأعتكالبينات والا: عانء 


4 لان الديا ا صبرت 2 | الأسلام ا إليه قاعهد عيد اميك ان صووان ٠‏ 


اياك وااةلمق والضعجر» والتأذىبالناس» والتشكرللخصوم ف مواطن !اق ااتىبوجبب الله ها 
' الاجر و تحسن بها الذخرءقن حت نبعه وأقبل على نفس ه يكقه اللهما يدو بين الئاس » 
ومن تر ين للناس عايعل التهخلافهدمته » هنك التّدستره وأبدى فعله والسلام ٠»‏ 

وكتبالىمعاو بةوهوعامله على الشام : 

بسم الله الرحمن الرمحم ء أما بعد قاتى +آلك ف ىكتانى اليك و.فسى خيراً . اياك والا حتتجاب » 
وائذن لاضعيف وأدندحىتبسط لسانه و تحجرى"قلبهء وسبدالغر يبنانهاذاطال حسه 
وضاقادنه ترك حقه وضءف قلبه: واعائرك حقه من حسه . واحرص عل الصلح نين الناس 
مالم يستين لك القضباء . واذااحضرك ا لحصوانءالبينةالعادلهوالاعانالقاطم .دفامض المح . 

وكتبالى أ حد العمال : 

« اجءلواعند الما فى اق سواءء قر بهمكبعيده »و عيدمكقر يهم ء ايا موالرشاء 
وا4كناطوىءوان تا خذوا اماس عند الغضسب ٠‏ فةوموايالحق ولوساعةمن نهار » ٠‏ 

وكتب الى سعد وهو بشرافير يد العراق وحر بألهرسمائصه : 

« أما بعد فسرمن شراف >وفارس عن مءكمن ا مسامين »> وتوكل على الله واسستعن بد على 
أمرك كله . واعل فبالد.يكأٌ دك تقد م على أمةعد ده مكثير» وعدتهم فاضلة »و بأسهم شد بد. 
وعلى ادمنيع وان كان سهلا كؤوده» لبحو رهوفيوضه ودآدئه: الاانتوافةواغيضامن 
فيض ٠.‏ واذالفيتم القوم أوواحدامنهم فابدءوم الشد والضرب. واياىوالمتاظرة +وعهم.ولا 
يمَخد نك عانهم حَدَ عد مكرة أ هرغيرأعس5» الا أن تاد وهم . وادااتهيت الى القادسية: 
والقادسية فى باب فارس» وحى أجمع تلك الا نواب ادتهم ولمابر بد ونه من تلك الا صل 
(النواج )» وهومئزل رغيب خصيب حصين عد ونهقناطر وأجارمت مةفتكون مسا لك عل 
أقاهاء و يكونالناس ين اجر والمدرء على حافات اجر وحافاتالمدرء والجراع (الاارض 
الرملية ) ينهماء تل الزممكانك فلا تبررحه : قائهم اذا أحسوك ا قضتهمء رموك جمعهم 
الذى يأتى عل خيلهم ورجلهم وحتاع وبجلاهم . فانأتم صيرتم أعدوكوا احتسبت لقتالهونو ينم 
الامانة عرجوت أن تنصرواعلههم » لابقع لكمثلهم أبدأء الاأن يحيقمعوا أ ولت معهم 


5 حمر 

قلو مهم ٠‏ وان تكن الاخرى كان ااتختجر ف اديارم » فانص رفم من أدنى مد رةم ن أرضهم الى 
أدنى حجرمن أرضكء ثمكتتم علمها اجراءو با أعلم وكانواعتها أجين و مها أجهل: حت ,اتى ' 
انم لقعم و ير بدا السكرةعلمهم + 

منالسكتاب الا ول ترى أن حمر رضى اللّهءنهكانمنا كي رامشرعين» وكتادهذا 
نظام نشر بعى جمع دي نكامانه العميلدر وسوالتشر ب عالقضائى» ماتراممسوطاً ففحادرات 
ضخمة ٠‏ ومن كناب الثابى والثالكترى انه من أبعد الناس ل راف النظام الادارى ٠‏ ومن 
الراد» ترى أنهأ كثرالنا سمعرفةباسالي ب الحرب ء وقلماقمعهذهالمزايا كلها ى شخص 
واحد . نس كان مر نادرةق نابه بل نابفسةءن نوا بخ الخليعة . ومن من الناس باس مكان عمر 
بحزيرةالعربء يناهو بحرك عمالدىالءرس والعراق والخز برةوالكامومصر والعن وغيرها: 
فى حرو همعو ادارتهموجبانه أموالحم #وفصائ م حى 1 كاعم على عن آى منه ومع - 

مَىْمن !الوك ككمه أن بصل ليله سها ردق نصمعح رعيته » وسهرهعلى كل مافيه مصلحتها 
كان يعمل عر : وهومعد لك يرى تسدمةصراقى واجه غيرقا م بعمله قلا يك ممكر ا على 
الدوام فق حساب ر ندله على كل صغرة يموهم أندارتتكها وسبيل المصاحة العامة !!! 
اللبم أن هذاهومةام الرا من رعيته : فنعمالراعى حمر وعمدتالرعية رعية عمر !!! 

كان رضى اللّهعنه كثيراانصممح لعمالد» شد بد المرافبة علمهم» كثيرالتتجسس عن ألحواطر» 
حت أقام علمهم العيون نوافونه.الخارمكيلايا خذوا الناس عظامهم ٠‏ وجعل لدعمالامن أعل 
الو رع والصدق يمتشون على أعمال الولاةوااقضماة ٠.‏ ومن دلك أن فد شك الناسبالسكوفة 
أميرمٌ سعد بن أنى وقاص فى سن ةاحدى وعشر نن » فبعث عم رمقد بن مسلمة الا تصارى ٠‏ 
شرق عليه باب قصرالكودة وجمع الناس ف مسا حدها قس ا طم عنه 5 -قمده تعضرهم وساعه 
لعضبيم » فعز لهدعمرو بعث علها تا رن باسر٠‏ وكان عمر دنا بع أواعىءلولاته بعدم ظلم الرعية» 
ومن ذلك كتاءه الى عتبة ن غز وان أميرالبصرة : « أعز ب الناس عن الظل عواتقواوا<ذر وا 
أنيدال عليك لغدر بكون»: أو بغى » فا نكم اها أد ركم باللهماأدركتم على عهد عاهد عليه 3 
وقد تقدم اليم فيا أخذعليكم » فاوفوا بعد الله وقومواعلى أمرميكن لك عوناوناصرا » . 


عر ن5ت> 

وخطب عم رف الناسيوماققال : « أماالتاسانى والله م أرس ل عدالا اليم ليضربوا 
أبشارم ولالياخذو ١‏ أموالك؟ > ولكن أرسام ليعاموك ديد وست كو يقضواية؟ 
باحق و يحكواييد؟بالعدل» شن عل بهشى عسوى دلك قليردعهالى” : فوالدى فس تمر 
مدهلا قصرنهمنه 300 

وكان عمر رحهابالتاس رقيماهم ول نعتصير رجمة على الا سان بل كان يروقبالخحيوان > 
فال المسيب بن درام : « ريت عمر و الطاب يضرب خالا ويقول حملت جمالك 
عالاتطيق 6 ٠‏ 

هذه كاءت حياة عم رمع مالاو رعيسه فرق فيهم ب نكبر وصغير» غنى أوهغير» و.حسبك 
ما كان لدمع جب لة بن الام وملك غسان» فانه أس_ م ى جم من قومه وأ ا ى مكلاء قفر نه 
عمروأ كمه كثيراءو ماهو يطوف دول السكميةادوطى اعرانى رداءه ها #سرعته» فلطمه 
جملة قماضاد الاعر الى علد تمر ء وعي الس اهن الجاع دو اله الى يدن ٠‏ فقال 
جل : أتعامل ا الوك عد معاملةالسوقة ياأميرالمؤم.ين + قال نعر فرق الاسلام بين ملك 
وسوقة ٠‏ فاس هيه جيل حت برى رأه : وقر ليلا الى بلاده ء وكان عمرشديداقؤدينه 
ليان خذهى الله لومة لاثم . أقام حد وده الا س لافرق دين كير وصمغير قر بيهم و لعيد جم 
و ناهي لك حده ولد معيد ار من ف الم رح مات وهو ده + وقدكان ره الله شد بدالعناية 
العغراء: ولمدا كذ طمدارالدقيق يمين بها الممقطعمنهم ٠‏ 

أماحيانه شخصةه قد كان رد اللمعنه كشسيرااو رع والره_د شديدالحوف 
من الله قعص من هسه لغيره ٠‏ وكان يعيش من عمله وتحجارته الى أن صارت اليه املاع - 
دلما ولى أمى المسلمين واشتغل بشؤونهسم أراد وا أن يرتبوالهمن بيت المالمايقوم تأعمره 
وس ألوهمعد ارماير يد/ فسأ ل عليارأيه قمال له: «ما يصاحك و يصلحعيا لك بالمعروف ليس 
لك من هذ | الامرغيره» . دمالعمر : الغول ماقال1 بن أى طالب ٠‏ 

ور وى الطيرى ان هذا امطاء الذدى رضسية عر لنفسة وفرضدله المسامون لم يكفه 
واشتد تبهاللواجة: فاجقع فرمن المهاجر نمت معثان وطلبحةوالز بر وتشاو روا ىف 


يلما 


زيادة بزيدونها لعمرف رزقهمن بيت الأل» فبانوامةا! بلتهبذ لك . فانوالينته حفصةالتى كانت 
زوجاللنى صلى الله عليه وسم وأمس وها أن مره بابر وترى رأيه فيه ولاتذكر لهأسماءهم . فلما 
أسخيرته يذ لك ع روت الغض ب فى وجهه» وقال امن هؤلاء” قالتلاسبيل الى علمهم حق 
أعلم رأ.يك هال لوعلمت منم اسوت وجوههم» أنت يبى و يينهم أنشدك بالقهماأفضل 
مااقتنى رسولاللهصلى لله عليه وسلم ببتكمن الماءسى ” قالت تو دين ممشدين كان بلسهما 
للوفد و يحطب فيما الجمع : قال فاى الطعامناله ع دك ارمع قالت خسيزناسخيزة شعير 
«صيبنا علهاوحارة أسعلع155 ( قر بهااسمن) كعلناهاهشةدسمة» فا كلمنها وتطمم 
استطابةلما. قال ها ىميسط كان بسطهعندك كان أوطأ ( ألين )قالت كساءاناصين 
كتائر عه فى لصيف فبجمله تاه فادا كان اأشعاء سط! بصرقه وتد ترناءتصعه» قال بالحفصبة 
فا لمهم عنى أن رسوا ل التدصلى الله عليه وسل هد رهوضيع العضول مواض.مها وتملغ.الترجية 
(الرسجاء) + والى هدرت والله لا ضسّ اله غبول مواضعبا ولا تسلغن.الترجية ٠‏ واعاةدّلى ول 
صاحبى” كثلانه سلواطر دأةضى الاو لوقدتز ودزادافاغ ١‏ تماتيعه الا خرقب_لك 
طر يقهفاهضى اليهء > اتبعهالثالت فان لزمطر ههماو رضى بزادهماحق مما وكانمعهماء 
واس لك غيرطر عوما ل مقع مهمااء 

مازال عمر رحى الله عه على هذه الخال بين رعيته :متها أموره غيرمسكر الاديا كودمن 
رقيهم وسءادتهمء يعضى سيم عاأىمن عند اللّهو رسوله»و اذاوفع لهمالمعكنه أن ستخر جح 
حكه من الغ رآن والسسه» مع اليه حاصة المسامين أعقلهم وأعرفهم كعاب الله وستةرسوله 
وساطم رأهم وفضى عايرونه .و ذلك تحعق ال كّالشورى بين المسلمين : فعلابه سلطاتهم 
وعظم ملكم واببسطت افياء سمتهم ٠‏ ومازال رضى الله عندمشتخلبنصرة اللاسلام وتعز بز 
أركانه وتوطيد بنيانهالىسنة + من الهجرة ء فاتادفير وز أنواؤلؤةغلام المغسيرة بن شعبة 
وكان فارسياء يشكواليهكثرة ماضر بدسيدهعليهمن اهراج ٠‏ فسألهعمرك خراجك+ قال: 
درهما نفى كل,وم ٠‏ قالوايش صناعك + قال نحاس قاش حداد . قالفاأرى خراجك 
بك برعل ماتصبئع من الاعمال ٠‏ فتوعدهالعلام وا نصرف ء وال عم توعد العبد ' !! 


عيان الذين 
كخفه وخاصرته فسقط مر ونادى عيد ال رحمن بن عوف وأمس هأن يبل بالاس ٠‏ وكان 
ذلك يومالار بماعلار بعليال قينمنذى احج ةسنةثلاث وعشرين ٠‏ و فىغد ذلك اليوم 
أسخبرعبد الرحمن نن أبى بكر عبيد الله بن عم أنه رأ ىأُبالوَلؤةمع الر مان ومعهما رج ل أسمه 
جفينة » وكانوا يتذاجون فلما رأوه تعر قواوستط منبم دلك الهنسجر ٠‏ فعد اعبيد اللّهعلى ملاثتهم 
فقتلهم فامسكة سعد بن ألى وقاص حت نياءبه الى علا ن بعد البيعة . 
ولمامات عمر صل عليه صهيب ٠‏ ودفن نومالاحد هلال ا حرم سنة أر دع وعشر بن 
وععرهثلاات وسدون سنةء وكا دت لخلا فته عشرسنين وحةسة أشبر وأ<د اوعشر بن نومااء٠‏ 
وقيل بل كاءت وفاته يوم الار دع الم ذكورمن غي رأن يعهد با لحلافة الى أحد : ولاسئل ف 
دلك قبل وقاتة » قالانه لابريد أن مل تبعتباحياً وميتاً» وجعلباشورى الى ستةوم على 
وعّان وطلحة والز بر وسعد وعبدائرحمن نعوف .ء وكان لدمنالولد: عبد الله وحفقص 
وعبيد اللهوعاحم وفاطمةوز بد وعبد ال حمن . أماعمالهفى السنةااتىمات فيها فكان عل مكة: 
ناهع بن عبد الخارث از اع» وعلى الطائف سس فيان دن عبد الله التف »وعلى الكوفة المغيرة ن 
شعبة »وعل البعيرة أبوموسى اللاشعرى ء وعلى مص ر هرو بنالعاص » وعلى دمشق معاو بة 
١‏ ن ألى سفيان ء وعبى مص عميربن سعد » وعبل بحر ين عثهان ن نأل العا ص الثغى »وكان 
كاتيهز بد نثامت © وعلى يدت الال عبد الله نأرقم ٠.‏ 


عثمانين عفان 
هوءئان بن عفان نأ العاص بن أمية ننعبدممس بن عبدمناف » و يكنى ,إلى 
عداللهء ولدرضى الله عندسنةم؟ قبل اطجرة٠‏ وكانر بعة لسن بالتصير ولابالطو بل» 


حدن الوح هه بوجنتيه كنات جد رى » أقنى مشر فالا .ف » م نأ الناس » رقيق 


045 عاك 

البشرة > عظم اللحية طويلباء اسمر اللون مكغيرالة ااعةانن اومس ,ال ا 00 
لعبيدما ' دين المتسكبين » أصلع ال رأسءوكان بصا رليته + وكان بزازا وتاجراولهثر وةواسسعة 
ف قومه وكان شد بدالكرم فم كثيرالبذ ل هيا لينا كثيرااياء حسن الخلق» لين العر بكة: 
وكانلهيذلك منزلةمنقلو بالتاسحيونه وممشوناليهو حترمونه ٠‏ وهورضى اللّمعنه 
منالساطين الاولين فى الاسللام : أسل بدعوة من أ ى كر فاضطبد ته قر يش ونالتمته» 
فباجر الى المبشة ٠‏ وكان العرب بتعاهد ونماعيل الاسام العجارة ٠‏ وهاجدرتمعهزوجعه 
رقية نت رسول اللهصلى الله عليه وسم التى كان نز و مممواهبل الاسلام أو بعدهعلى خلاف 

دن الم و رخين : وهو رضى اللمعله أولمنهاجر فى الاسللام > وهاجرمعة معه أحد عشر رجلا 
من المسلمين متهم أ بو حد , غة نعتية ا.ى ربيعةءوالز سر بن و جميرء ممق 
بم ججعدر نأ ىطا اب وآآخرون ٠‏ وأرسا تقر يش بعمرو ىن |أعاص الى التجاثى يطلبون. 
ممهردم الهم قل يعمل ٠‏ ومارالواسلاد ا لحرشةحى نلغهم كديا أن فر يشاقد أسلم تكبا » 
فعاد عثمان ومعة بعرمتهمالر مر بن العوا ,الىمكة » وكان ذلك ا أر تقل 
الطتجرة» ووجد وا امسا ين على حاطر من الطوان وسوعمعاملدقر ا امش طم م فاقاموامعهم على أذى 
قر إيش دت مس الله بده با حرد الى المدينة وباجر عثهان الما ومكث ى خدمة رسول الله صلى 
أله عليه وسلم حدتما مترقيةز وججته » فروجه صلى الله عليه وس ل نام كلتو أختهاء فك مو 
لذلك سعوبه داالمور بن ٠‏ وأقامعمانى مب ة رسول الله صلل اللمعليه وسلم يساعده 
بئسه وماله : ولا أرادرسولاللدصلوات الله عليه بز جيش العسرة 6 أتى اليه عئان بالف 
ديمار وألماهاتى حيجرهاعاء للمسلمين > لشعلرسولالله قليهاو يطول : «ماضرعمان 
ماعهلى بعد أليوم » ٠‏ 01 

مازالعئان رضى الله عه فى تخبة رسول اشدصلى الله عليه وسل وب ة صما حبيه يعهءل 
معهم فى توطيد أ ركان الاسللام وتشييد داه » وكا نآنهمنآيات اللهفىمكارم أخلاقه وجيل 
صفاته وسديدارا اله » حتى مات تمر رخوىاللهعنه ٠‏ ولمادفن حمر دن الخطاب جمع القداد 


أهلااشورىفى بي تالمسور بن رمة فيا يعوالئهان بن عفان يوم الاثنين» لليلة بقيتمن 


3 


عمات م 
ذىالجةسنةس؟ » أو اثلاث مضبين من الرمسنة 4 على رواية أخرى : 

وأوا ل عمل لدفى خلا فته أنه جمع الما س الى ناحية فى اس جد وشاو رمم فى أس عبيد الله بن 
عم ر اقتلهمن قتل فاشارعلى تله ٠‏ وقالعمرو ننالعاص :لا يقتل عمر بالامس و يقتلأبنه 
اليوم »> وقد حص سل هذاالحدث ولس لك على السلمين س اطان ٠‏ كعلباءئان ديةواحقلها 
وقال أناوليه ٠‏ تمكتب عثانالىالولاةوعمالالحراج وعامةالناس كتباً بلغ تالنصح 
والارشاد »> وطلبالىعمالدفيها السسير فىيطر يق العدل والا دساف والمساواة دناللاس 
كبيرهم وصغيرم» مسلميهم وأهل ذمتبم »و زادفىاعطيات جيشه ٠‏ و ىسنة»سيرعئان 
حبسي بن مسلمة العبرى ومع هسامان بن ر بيعة الى فح أرمينية والقوقار عوك نتاقد مضنا 
الصاح عد وفاه عمرها ؤنتحوهم! ه وأقاموا على تغو رهما من >مظبمامن جد المسلمين ٠‏ 
ويينا كاء! رتساجان حروشهما فى هذه الب لاد بيما كان معاو بة يسيرمن جهة أخرى 
على بلاد الاناضول ٠‏ و فسسة يم استأدنمعاو يمعئان رضىاللهعنه فيعزو الروم 
من جهةالبحرفاذ نه » وأرسل الىعدالله بن سر حعامله على مصر بان يسيرالىالشام 
اسطولا ساع_داسطولمعاو به ٠‏ وسار الاسطولان فادتدافرص وصا بم أهلباعل 
سبعة آلا ف ديئار يد ومونها سنو ياء و ىسمنة .هب قتيحمعاو بهجز يرةافر بطش ( كير بد)» 
وقد كان عمّان أصدرأعره قؤسستهة ه والىعيدالله ن سر ح بزو اهر رمية (“ى فاص 
عقبة بن نافع على جند وأصس عيدالله دن نافع على ججند آخر وسيره»| الى بلاد المغرب قصما هم 
أهل! على مال يؤد ونه الييم وح عكنيمالتوغل ف بالسكثرة أهلما ٠‏ 

و فىسنةح + جهزعان من المديةجيشاً لعتيحافر يقية وميها بن عباس واب ن حمر وابن 
العاص واءن جعقر وا حمسن وااسين وعد الله بن الز بيرء فساروا مععبدالله بن سعدبن 
أى سرح حسق وصلوابرقة علفيهم مهاعقبة بن نامع فمن كانمعه من المسلمين » وساروا الى 
طراطس فقا بل م جيوش الر وم وعليب مجر حجوار (جرجصير ) -قصات يبنهمموقعة 
هائلة انوزمت فيباجيوش الر وم إعد أن قتل عبد الله بنالز بيرقائد هم جر حجبوارء وذلك 

(6) كانتالرب تطلق أسم افر يقيةعلى يلاد توس - 


لفك عهان بن عفان 
صارت البلاد الى المسلمين فولىعمان على افر يقية عبد الله بن نافع» وعادا بن سهد الى 
مصرء فلما باغ قسطنطين نهر قل امبراطو رالر وم خعراستيلاءالعرب على دلادهفىافر يقية 
جه زاسطولا كيرامؤ لفآمن » <٠‏ مكب وسافر بهمن القسطنطينيةالىتونس ٠‏ فعل يهعيد 
الله بن سعد بن أبى سر نكر جع اليه من مصر ف اسطوله» وسخر جمعاو بةفى اسطوله أيضامن 
سور بهوالتقواعرا كب الروم وأتذنوهم » فائهزم قسططين عسابق من مس| كبه الى صفاية 
فقتله أهلبا - والمسامون سمو نهذ الواقءةبواقمةذات الصوارى - 

وكانت بلادفارس قد انتقصت أطراهافعزل عنان فى سنة ++ أباموسىالاشعرى 
عن اليصرة دناء على طلب أهلها لشدة رفاهته » وولى .د إهعبد الله عامس القَرشى وهوابن خال 
عنهان وعمرهاذداك ه؟ سسة» هبلغت جنودهالى أ قاصى دلادالا كاسرة ء ثمانتقضت فارس 
فبلغ! بن عامى اتخبروهو البصرة فاس شف رالا ساليهم وسار وعلى مغدمتهعءئان نن أ العاصى 
وعلى خيله عم ران بن حصين فاقيه اثثاثر ون على اصطخر وحصل بننهممواقم ها تله وافتتح 
اصطخرعنوة وفنى فى تلك الموافم أغلب وتات الاساو رة لانهم كانواجملواهذهالمدينة 
عمس زاطم ثم وطوع! بن عامى دلاد فارس وطأة قضى فيهاعلى ما كان تى فيبسممنعرة املك 
وخبللاء الس لطان . مسار الى خر اسان وكا نت قدا دقضت وسيرعل مغد مته اللاحنف بن 
قدس وتقسدم الى بيسانو ر فاه تحبا الى هرات سير الااح ف الى طيخا رستان فافتتحما الى 
مرو وسارمته! الى لخ قافتتحها أيضا + ومسي ر عامس نن الر سام نز يادالحارث الى 
ستجستان فاستحها م١‏ سعض أعلباد! رس اليهاعبد الر من دن سمرة بن حبيب. بن عيد شمس 
فافتتح بلادها الى حد وداطند ٠.‏ 

وفىسنة ٠م‏ سار سعيد بنالعاحى أميرالتكوفة الم,طنرستان وكان فى جيشهالمسن 
والحسين رحد يف ةالماتى وعبدالله نعباس وعبدالله بن تمر وعبد الله نعمرو ننالعاص 
فأو غلوافيهابلفعح لكنما بعددلك كانت تنتفض فيغر وهاالسامون حي استخضعها 
بر بدين المباب فى خلا فة سلوان بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

وداعاد بعضى الماس منغز واتهم سألم عئان عن سال اللمسلمين فأخي ومبتعدد 


0 عمان نكا 

بل ق رآسناخيرمن ق رآمم-م فطلب عفان الصحف انق كان جمعها أبو ككر من حغصةبن تمر 
واستكتب عشرة مصاحفمنها وأرسلها الىالجبات » وأمهرأن بحرقواكل ماعداها 
و هذل ككان حفظ الق رآن الكر م على ماهوعليه اليوم من غير اختلا ف ولا تغيير ولا تبد.ءل دين 
أهل جيم الاقطار والامعمار» وهومالم يتيس رلكتا ب غيره بالمرة - 

و يقال ان أحدهذهالمصاحففموجوديكتبخاءة موسقو بالر وسياء ولهدصورةاأخذت 
بالفوطوغ راف موجودة كتخا تنا المصر بةالتىمامصح فآنذر يزعمون أندمنمصاحف 
عثانءو بوجد فىالاستاه حر ينة الا 'اراائبو بةمصحف يغولون انهمنبا ٠‏ وقولونان 
المصحف الشر يف الموجودبا جرةالشر يفةالا مما ييا 

و فىمدةعثان رضى اللهعنهانسع ملك المسامينكثيرا وثبت قدمهبتلك الفتوحات التى 
ساحت فهها جيوشهم فى أملاك الروم والعجم ٠‏ 

الا أنعئان كان يكثر من ولاه فراشته على الامصار » وكان يقرب اليه فى أمية 
و يستشيرع فى أموره حت ى ظهر واف خلا فته على قر بش كلماء وصارت ل بالمدينة أملاك 
واس حوور وةطائلة وكا نمشسيرهو و زيره وكاتبسرهص وانين١-لك‏ وكان كشسيرا 
مايعمل شكردو عضى لد رأيهحقنالغ الناس فى أن تم عهان كان مع من وان يعضى بدماير يد ء 
هنم لد لك جماعةمن قر بش وكثيرمن تابه رسول الله ود مرت الولايات مما كانوايا خذوبه 
على ولا هم من سوء عملم خشاطبوا فىدلك عهّان وأوهد وااليهوهودايطايونمته عرل 
لمهم فل قبل : فرادت!الهتنة وثا رالا سمنمصر والبصرةء وقصدوا المدينةق جموع 
كثيرة ومازال على كام الله وجهه بيندو بينهم حى قبل عثهان بعض مطالي,م وسافرواهءن 
المدينةء م أعادوا االسكرة الهاو فىيدحم كعاب تم عنان قالوااهم وجد ومع رسولمن عثّان 
ا ى ولاته حبسم وتعذ يبوم وكان منهم مد بن أنى كر . خل ف عثمان يانه ليكب دلك ولم رحس 
به ولااعل لبه ؤنسيوه للضعف قط| ب منه على أن ببعدعنسه مس وان فل ,قل دتركه واشتدت 
الفعنة وطلبالثائرون أن يعتزل عهان العمل قل حبهم وكتب الى ولاته على الامصار بان 


2. 


نكن عهان 
بوافوه بالمسدده وكانذلك ,اشارة من مروان : وخاف الثائرون شرذلك فبجموا على داره 
وحاصروها ومنعوا الماءءنها ٠‏ وأرادواالدخول عليه فوجدوا على ب سباعبداللهين حمر 
وعبدالله نسلام وعبدالله نال يروا سن والحسين أبنى على وأباهر برة ود بن حاطب 
وز يد بئثاءت ومروان نالمكوامفيرة ن الاخنس عنعونها بسيوفهم ٠‏ فتسلقوهامن 
خلمباودخاوا على مان والمصمحف ؤبده يم رأ في هسستلوه : وقيل ا نالذى ددله رجلمن 
مصراسمه جب إة وكاندلك ىم اذى الحجةسنة مس٠‏ ودفن عان رحمدالله فالبقيع وجمره 
حمستة تقر يباوكان دمن الولدعبدالله الا كر وعبداللهالاصغر وهومن رفية هت رسول 
الله تو ى صغيراء ومرو وأنان وحالدوعمر وسعيد والوليد وأم سعيدوالمميرةوعبداللك وأم 
عمرووعائشة. 

أماعمالهفى السذالتى تو فباء قوم عبد الله بن المضرى على مك » والداسم بن ر بيع ةالثققى 
على الطائف » و يعلى بن مثبه على صتعاء؛ وعبسد القدين عامس على البصرة» ومعاو نه ن أنى 
سف أن على الشام » وعبد الرحس نن حالد بن الوليد على حمعص (من طرف معاو بة)؛وحيببن 
مسلمةالورى على قاسر ين »وأنوالاعور السامى على الاردن > وعاممة نحكم الكناى 
على فاسطين » وأبوموسى الااشعرى على اكوفة» وعلى خراجهاحابرالمزنى »وعلى حر بم-ا 
العمقاع ن مرو 6 وجر ير بن عبد الله الجلى على فرفسياء والاشعث بن فس الكيندى 
على اذر بيجان وعتبة بن النهباس على حلوان » ومالك بن حبيب على الماه» والنبسر عق 
همدان» وسعيد بن قيس على الرى ءوالسائب بن الاهرع على اصبهان» وكان على مصر 
عبد الله نس عد م تخلب عليها مد بن أى حذيفةءوكان4 عل ديت المال عفيسة بن عامس . 
وعل القضاءز بد نئابت 


على 585 


هوع ىبن أى طالب بن عبد المطاب ٠‏ ولد كرمالله وجههدسنة ه+ قبل اطتجرة» 
وحصل ع قحط ف تحوالسادسة من مره فسكفله رسول الله ص لى انته عليه وسسم 03 
اا ل ع ار رع مر املو كان على 
اول من آمن نه بعد خدعية وأوتل من صلى معه من اللسامين : وكان بحر جمع رسو لالله 
00 فيصلى معسه خمية ثم يعودان الى مك . وكان ألصق!( ناس برسو ل الله: قتعلم 

نعلمه وتأدب أده - وكان أشيه الناس يدق صو رته : فكانرخى أللهعنه: ر بعة 
لي لحن الو جه" ندقرليلة!أبدر » عظم البطن بغر يض المتكبين »له 
مشاش كشاش السب عالضارى >لايبين عضيد دمن سأعده» قد أد دلا جاء شق الكفين » 
عقلم الكراديس » أغيدكان عنقهابر بق فضة » أصلع ليس ف رأسهدشء رالامن خلفه» 
اندض اللحية » قر يب الى السمن هثبت الجنان » اذا مثىالىالهرب هرول » واذ 
أمسك ارا عون أمسك حفسه ة لم سعط أن تقس ٠‏ وكانرضى اللهعنه كثير 
الصبر» شسجاعاءمهرياًء ورعا زاهد أ أعسل الناس بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه ويسلم ‏ 
وكا ن كم الله وجهه شديد أفى دنه لا يران فيه ولا تأخذهفى اللهلومة لالم - وسئلمرة : ل 
ترمعاو بة أسوس منكيا أميرالمؤمنين فقالوالله مامعاوبةبأسوسمنى ولك نالسياسة 
ميل الى الغدرواست آأميل اليه . 

وكان رضى الله عنه 4 قصيحاللسان » قوىالجنان > أكرالءرب بلاغةء وأ كثرم 
حكة ٠‏ ودونك بعض خطيله وحكه بكتاب نبج البلاغة * مازالعبى مع رسولالله 
صل اللهعليه وسسل تق أرادالمجر تفمل بأنقر يشا أجمعوا أ م هم على قت ل. فس رَسَول 
الله ص_لى التمعليه وس_ل علياً بأن يلبس رداءه و ينام فى فراشسهمن ليلته وقال دانىمباجر 
الى.يثرب »> وأعس أن باحق به بع د أن يؤدى عنهددينه» و بردما كان عنددمن الامايات 
الىأر باهاء وهاجررسول الله صل الله عليه وستب لم وهاجج ر عي ل ”امد وعجر نه بشلاثة أيام بعد 

ابي 


1 على 

أنأدىعن رسول اللهالودائعالتى كانت عندهللناس : وهوثالتكمنهاجر ٠‏ وبعد 
الهجرة زوّجه الننى صل الله عليه وسلابنه فاطمةء» وصكانت أحب التاس 
اليه فكان ألصقالاس رسول الله قبل الطجرة و بعدهاء وجعل الشّهذر دةنييه عليه الصلاة 
والسلامقى يه ٠‏ 

ومكث على يكت م لرسدول أللّهو ينصرهعلى أعدائهو يقوم خدمته خيرقيام» حقاذامات 
عليه الصلاة والسسلام كان لصماحبيه أميناً معيناحر شد أ مي ناًللناس ماغمض عنهم من 
"كلام الله وستة رسوله . حت اذا كانت خلا فةعئان كان فى عونه ونصحهء تم اعلزلهفى آخر 
أيامه لا كان حيط نان عفان من بطا دالت كا تلا نسظر الى المصاحةااعامة » مجوار 
مصاحتهم الخاصة . فكان ما كان وقتل عثمان» فاجقسع الناس عل عل وأرادوا ابيعته وأ لى 
وقال: لا"ن أكونو زيراً 1 أحبالىكمن أن أكون أميراً - وكانالناسقدافترقوا 
فرقاو أ حزابا: فال أه ل الكوفة الى الز مر وأه ل البصر: ةا ى طلحةء وغيرهم الى سعد وابن ر» 
وذهب الناس الى على” وأ لواعليه نفر ج الى المعجد فبايعه الناس تناه طلحة والزبيرء وكان 
دلكفىه ؟ذى الح ةسنة مسه . وجاء هطلحة والز بير وطليا اقامة الحد ود على قاتلى عهان: 
هال لا قدرةلى على ثى” ماتر بد ون حدق مهدأ الناسءونتظر ف الامورء قتؤخذا حذوق - 
فادترقواعندواً كثرالءاس امال فى قتل عئمان » ومر :نوأميةالىالشام مع مروان ٠و‏ فاليوم 
الثالث نادى على” برجو عالاعراب الى بلادهم »فتذمروا وأبواء وأخذعلى” .فرق عمالدعل 
الامصارفولىابن عباس على الشام فلم يقبل وأشارعليه .أن يقر عمال عئّان حت بدأ الحال 
كيلا حملوه شيئاًمندماه فلم سمع لدعلل لشسدتدفى اق . و بءث على البصرةعئانين 
حنيف» وعلى السكوفة عمارة ن شها ب من المهاجر بنء وعلى العن عبد اللّهبن عباس » وعلل 
مصرقس :نس -عدء وعلى الشامسول بن حنيف ٠‏ #ذى عمان الى البعمرة فاختلفواعليه 
وأطاعته فرقةمنهم ٠‏ ومضى عمارة الى السكوفة فاما بلغ ز بإلة لقيه طليحة وقال لدارجع فانالفوم 
لايستبدلون بأىموسى ٠‏ ومضىابن عباسالىانمن ٠‏ ومضى قيس الىمصرةافترقواعلي»» 
فرق ةكانت ممه وأخرى امتاعت عنه سح ترى فعل على فى قاتلى عئان ٠‏ ومضى سهل الى الشام 


عل ذ؟ 
فلقيه خيل عند تبوك فقا لطم انه أميرعلى الشامء فقالوالدان كان بعشك ذيرعئان فارجع فر 5 
وجاءت أخبارالاآخر ين عل ذلك » لمع على" طاحة والز بير وقال هماقدوقعما كنت 
أحذركمنهفس لاه الاذن فى الح روج الىمكة للاعقارةأذنهما ٠‏ وكتبالىأىموسى 
فكت باليه بطاعة أهل اللسكوفةو يعتهم ٠‏ وكتبالىمعاو يفل به الى ثلانة أشبرمن 
مقتل عهان هت أرس ل الي ه كايا ختوماعتوانه من معاو ةا ى على" ففضه على”فم جد فيه شيئاً» 
قال للرسول ماو راءك» ففالتركت قوما لا.رضون الابالتود : قال ممن» قالمنك : وتركات 
سعين ألف شيخ بكون 2ت قيص عنانه :صو باعلى منبر دم ق» ففالعل” اللهمانى أبرأ 
اليكمندم عنان ء قدحاوالل قعلةعئان الا أن يشاءالله ٠‏ ودعاأهل المدينة الىقتال أهل 
الشام وكتب الىولاته على الامصار أن يندووا الئاس أليه ٠‏ وكانتعائّشة خرجحت 
الى االممج وعئّان حصورهء ملماقصدت الرجو ع الى المدربنة بد آ اب ,مها فى الطر يق قتل 
عمان ومبايعةالتاس لعل ” فعادت الىمكة . ولما وصلالز دير وطاحةالمىمكةاتقما 
مع عاش ةعلى المطالبة ندم عثهان وساروا بألف رجل من كان على رأهم من أهل مك3 الى 
البصرة ومعمم كثيرمن ض أمية منهم أنان بنعئان وسعيدين العاص والوليدن عتبة 
وعبداللهين عامس الحضرى وكان والياً على م1 لمان وساعدهم عال كثير» وساعدهم 
كذلك يعلى بنمنبه الذى اشترى جملا عائة دينار ل .رمثله فى العر ب » وأركب عليه عائشة - 
قلما وصلوا البصرةدعوا أهلبالتص" نهم فسل قبل منهم عمّان بن حنيف عامل على” عللها» 
فنتفوا -هيته وهشمواوجهه وقتلوا من كانمعه وحصاتط موقعة مع منقام فىوجه,وم 
م نالبصر بين » وكا ن تالغلبة لعر ب البصرة ٠‏ و بلغ ذلك علياً ند ب الما سالمهم وسارمن 
المدينسة بعد أ نأقام علي ,اسهل بن حتيف وعلى م2 فلم بن الساس + :وأزسي ل دان 
أبى بكر وتمد بن جمفر ا ى السكوف ةلاس_تتفا رأ ىمومى الاشعرى نأهلبافم يقبلمنهما أبو 
موس ىكلاماو رد أهلالكوفةعن اروس مع مافرجعا الى على” بابر وهو بذى قار » 
فأرسل الاشستر وابن العياس الى أنىموسى فل يحب طماهأرسل ولدهالحسن وعمار بن 
يالسرالى!!_ كو فة فتفر مءهما منهبا تسعة لاف نفس متهم التعقاع » وسعد بنمالك» 


5 على 
وهندين عمرو » واطيثم »و ز يد بن صوصانء» وعدى بن حاتم > وغيرهم ٠‏ وقدمواعلى على" 
ذى قا رفع رحمم وا أكمبووأر سل الفعقاع الى البصرة ليد ع وعائشة وطلحة والزير الى الا لعة 
والماعة فتدمالىالبصرة واجققع بهم ٠‏ 

ومازال يفم عليهم الجةفى سخ روجهم حت مالوا الى الصملح ٠‏ فعاد الى على" وأسخسيره ذلك 
فرح نحن دماء المسامين وسار فى الئاس حتى قدم البصرة » وبردد عقللاء الناس 
مين الطرفين» وتمال على” مع طلحة وائز بير وكادت عرى الصاح تتوطد قي| يتنهسم » 
ولكن الذين أثارواهذه العتنة من الامو بين أحزنهم هذا الامر و باتوايتشاو ر ون وصمموا 
على انشعال بارا حرب» هجمواعلى جهة من جدش على” وهلا يشعر ون » هكثرصياح الناس 
وتساءل على عنالسيرء فقالوا له ان جدش علاحة والز درهاجم ددشه)» ف ركب فهمن معه 
واستحر المتال ٠‏ وكانت عائشة راكبة_لا ومتنحية عن ساحة!ا ارب لتشرف على 
فومبا وى تشتجعهم و تأخس هر بالصبير وحرضهم على الكعاح واجتلد الما س أمام امل وقتل 
تحت خلى كثير فس عل بعق را +لى قبل أن تصاب عائشة فضرب ساق البعسيرفوقع الى 
الارض وقطع العءقاع مع زفر بطانالبعيروحملوااطود من بين العتلى وأ مدا ن أ ى كرأن 
اضرب عليباقبة»وفر اب الى فأعس عبى نمدم ابا القار بن وعدم الاججمازعلى الى 
وسر م عائشة مع :فرمن قوهها رجال وساء الىمكة من د أن ودعها أميالا مساحرت 
المها وحجت تمعادت الى المدينة ٠‏ أمابن و أمية فائهمامزمواالى ااشام وقتلى وادمةا+ ل عبد 
الرحمن سحو طلحة وا خرز بن حارثه وحاشع وحالد ابنامسعود وطلحةبن عيد الله وعيدالر من 
ابن عتاب وغيرم وجر حعبدالله بن الز مر ٠‏ 

و عدالواقعة دخل على” البصرة فباي ‏ أهلهار ولىعلها ابنعباس ٠‏ مرجع الى 
الكوفة » و سثشالى جر بر من عبيد الله البجلى مدا نوالىالاشعث بن قسى اذر يجان 
وكانا منولاة عان علمءا -فضرا اليه عد أن أخذالدالبيعة من أهل البلد ين فارسل 
جر برا الىمعاوبة ا عيايعة الأ س لدو بدعوه الىرأى ال4اعة فاستيقادمماو بةعنده 
زمنا »> تماععذر له بإنأهلالشام يطاليون بدمعثان > و ربع جر بر بابر الى على 


فاستنفر الماس كرب الشام»وقدم عليه د سس بررجال من اأبعمرة وسار وا الى المدائن ومنها 
الى الرقةوالتقوابر حال معاوبة على القرات وقدملكواعلمم شر بع ةالماءو بإدر وم القتال 
فشكا الناس الى عل ”العطش فيعءث الىمعاو بة .فول 4 اناس رنا ون عازمون على السكف 
عنكم حى نذ راليك فسا بقناجند لقتال و>ن رأيناالكف حو ند عوك ونحمج عليك 
وكلامتت المداءه والناس غيرمتهيئي فابعث الى ما بك خلون عن الماءللناس حى بنظر بيننا 
وتم »وان أزدت الةتال حتى يشرب الغا لب فعلناء فل يقبل معاوية» وكان ذلك أولدىالجة 
سنة + وأرسل على ال ىمعاو ية رسلا يتصحونه و إطليونه الى الصلح: عفال م ليس يينى 
و بينككالاالسيف فرجهوا الى على باكر واقتتل المسكران أيامذى ا لجة كلراء واستأئف 
على أرسال رسله الىمماو يقفى حةن دم المسلمين فلم قبل : وابتد ]القعال دين العسكر بن #وكان 
قوادمعاو بحيب بنمسلمة» ودو الكلاع و أو الاعور» وجمر و بن العاضص »ومسل 'ن 
عتّبة» والضحاك ن قس ٠‏ أماقواد على فكانوا: الاشتر لتخم » وعيد الله بن عباس وسيل 
ادن حنيف » وفيس من سعد ؛ وجمار «نياسرء وهائم بن عسةء وعدى بن حاتمء ومسعر بن 
فدك ٠‏ واستهرالعتال فاستّاتت الناس من الطرهين جماة أيام »وأ ملى الاشتر وعمار ملاع عظيا» 
وكانا كلها جما فرقاجموع معاوبة وشتتارحالهومجم مار «ومكانوامعه فدخل فق صفوف 
جدش الشام ومازال يعرق كتائههم حت تكائرواعليه وقتلوه» قلما باخ د لك عليا حمل بلاس وحم 
ع لشام فازاشمء ن مواقعهم »و رأى عمرو بن العاص الغلبةى دش العراق فمال 
لمعاوبة مس الناس يرفعون المصاحف على الرماح قفعاواد لك » فقال ددش العراق تحيب الى 
كتاب الله فةال على طم امضواق حر نكإوالله ماردعوها الامكيدةء هلم يعياوا وطلبوا اليه أن عنع 
الاشستر و يزيد نهاقى“مناسهرارهما ىقتالمعاو بة» وحضرالهوالاشتروعنفهم وقال 
امهلو فى قند أأحسست ,المح فانوا كر ت الملاحاة فها ينهم شاف على ”وقو ع اافتنةوأر. سل 
الاشعث بنقسن الىمعاوو به يسأله سيب رقع الصا حف على الرماح » ققال له لترجع نحن 
1 أنتم الى ماأعى الله به من كتانه »تبحئون ربدلا ترضونه ون نبعث رجلاسا ولأخذعليهما 
العبوديان بعملاع! فىكتاب الهم بتبسع مااتفما عليه » فقبل ااطر فان د لك وقالت القراءمن أهل 
العراق رضينايان يكون أبوموسى الاشعرى فل برض بهعلى” لعدمثقتدبه واختارالاشترءفانى 


قوممن العراق الا أن يكون أاموسىءواختارمعاو يةعمرو ننالماص -لفضرعدد عل ليكتب 
العهد ببسه و دين معاو بةا سكين وأخذعليه الموائيق من ر ثرساءالعسكر بن وكان ذلك فى 
٠٠‏ صفر وأجلا المسكمالىرمضان فانصرف الناس الى بلادهم من صفين و رجععلى الى 
الكوفة و بعض رحاله يشكرو ن عليه التحكم و لماجاءميعادالتحكم حضرا كان ور حال 
من قومهما ا ى دوم ةالجندل» فدح عمر وأباموسى وقال لهالا حسن بناأن خلعكلمنا صاحبه 
حةنالدماء المسلمين وهنالك رباع النا سم ن أرادو ا فقبل أبوموسى رأيه وصدد انبر وخلع 
صاحبه» م صعد عرو وقالألاان أباموسى خلع صاحبه وأناأئيت صاحى معأو بةفهو ول 
أبن عفان + وتفرق الناس بحد أن كادوا ,تتتلون و لق أوموسى 256 ٠‏ 

ولاأرس ل عل ألأموسى الى ااتحكم عارضه بعض الناسمنأه ل البصرة والكوفة » 
وطلبوا اليه أن رسل غيره قلم .قبل لسابقةعهدهمع معاو ب ةبذلك »فت ركواالبصرة وخر جو 
عليه واس واعلمهم عبدالله بن وه بف + ١‏ شوال وقصد واالنبروان» ولما بلغ علياخير لكين 
أتكرعليبما » وقالانهذينا لكين بذا حك القرآن وات عكل واحدهواه واختاماق 
السك واستعد واللسيرالى الشام وأخذيحر ض الناس على حر ب معاوبة فاجق ع لديهممانية 
وستونمقاتلا »وكادت الحوار ججالتفت بعبدالله بن باب الصحاى ق رامن النهروان قلما 
عر فوس لوه عن الشيخين ( أن ىككر وعمر )دائنى عليهما و على عان» فسا لوه عن حال على قبل 
التحكم و بعده : قمال انه أعلم الناسككا ب الله فمتلوهوقتلوا اع أنه ملما بلغ علياذلك ندب 
الا ساليهموسارال التهر وان وأرسل الىالخوار جوكانواأر ةا لاف يوا لحم امن رجع 
الى السكودة أوالى البصرةههوآمن فرجع قوممنهم الى بلادهم وآسخرون! نضموا الى جدش على 
ولمسقمتهمالاألفو تماهائة فول عليهم على عن معه وفتلومم عن آآخرم فىساعة واحدة » 
وقد قت منهم عبد الله ن وهب »وح رقوص نن زهير» وارادالئووض الى الشام فشكاايه 
النا سالتحب وعد موهرةالدخيرة وطابوا اليه أنيرجموا الى السكوفة ليستمد واللقتال و بعد 
وصوط الى السكوفةبايام أخذ على يستحتهم على حرو جمعه ال ىالشام وهم يتثاقلون وإبنشط 
معه أحد» وكان عبدالله نملجم ل قبالحجازمعالرك بن عبد الله الى » وعمروين بكرالعيمى 


عل هكذك 0 
ولد رين الوا عه 2000١‏ واتفقواعل قعل عل - اوت 
وعمرو بن العاص فى ليلة واحدة » وأخذابن ملجم على فسدقتل على” وسافرالىالكوفة » 
وسار البرك الىالشام لقعل معاو بة » ومضى عرو بن بكرا ى مصراتقل ابن العاص وكان ولاه 
معاو بتعلا بعد التحك كم ٠‏ وأنى ابن ملعجم ا ى السكوفة » ويما كا مت الفيلة التىعاهد صما حبيه عليها 
أى المسعدد ٠‏ و. ا ونادى :الصلاة» فضر به اين ملح م بسيفه على رأسهفوقع واستخلف 
على الصلا ةدمدة بن هبيرة» وقبض الماس على ابن ماعجم فا وقوه وأنوابه عليا»فنادى اسن 
ابنه »وقال ان هلكت اقتلوه كا قتلنى» وان يت رأءت فيه رأنى ٠‏ وكان ذلك كر بوم المعة 
ةو رمضبأنسنة ٠‏ 5 هء وهات عبل” بعد بومين قضراههافى نصح ا مسشدين و وصبيةأولاده : 
و بعددقنه أحضرا سن ابن ملجم وقتله بسيفه الذى قتل بدأياه ٠‏ 

وقدا ختلف التا سق المكان الدى دفن فيه عل” : شنيسم من يقول انددفن ىقصر 
الكوقة»و بعضم_م ذهب الىانهوراءسورهاء و مضه م يقولانهدقن عقامهالحالىيق 
التيعجف ء وكان غ ره مسا وستينسنة ٠‏ 

وكانله من الولد ١4‏ ذك رو م١‏ بننا . والذكورهم: ا حسن ء وااسين . وسن :من 
فاطمة ٠.‏ وعمد الا كرالمكهور ابن الحتعيسة . وأ كر . والعياس الا كبر . وعثئانء 
وعبدالله . وعمدالاصغر. وبحي ٠‏ وعون : وقدقتلوامع الحسين ء وعَنسر الا كير . ومخقد 
الاوسط ٠.‏ وجعفر ٠‏ وعةسبهمن !اسن وا سين وتمدبن انمي وعمر والعياس ٠‏ 

و بنانه هن : أمكةةرم الكبرى وز ينب السكرىمن فاطمة . ورقية ء وأمالحسن ٠‏ ورملة 
السكرى ٠‏ وأمهانى" ٠‏ ومهونة ٠‏ و رم له الصغرى ٠‏ و ز ين بالصغرى ٠ء‏ وأمكلثومالصغرى 
وفاءامة ٠‏ وامامة . وخدية .وأمالكرم ٠‏ وأمسلمة. وأمجعفر ٠‏ وجمانة ٠‏ وتقية ٠‏ 
و بعد موت علىكرم اللهدوجههبابع أهل الكوفةابنه الحسنء وعاهد هآر بعون ألعامنهم عل 
الموت د ونه ٠‏ وجدداهل الشامالبيعة عاو بةوكانواقديايعوه بعد ال كين فسا راسلسن حعبةه 
قاحبد امعاو بِةوعلى مقدمتهقس بن سعد » فأرسلمماو بةآمندس فى جيش امسن خسر 


فل قسىء فا هتاج الناس طذ الام موا على سراد ق الحسن ونم بوامافيه ٠‏ ورأىالمسن 


كحض ل ل بيج و بجي ا ل 
ان أهل الكوفة لا ينصرونه فال الى حقن دماءالمسامين » وكسب الىمعاو بةيذ و لهالنزولعن 
الامر بشرط أن يعطيه ماق بيت مال السكوفة ومباهه خمسة 1لا ف لف » وخراج دارا جرد 
من فارس ء وأخير .ذلك أحاه الحسين وعبد الله بن جعفر فعذلاه فتزكيماء وكانمعاووبة 
أرسل اليه عبد الله بن عامس يفاوضبه ف التزول عن الاس ومعدورقةبيضماء #تومة يتم معاو 35 
لمشسترط فمها مايشاء ٠‏ فتكتب قهها أضعاف ماف الصحعة الاولى» فَلماسلّم لهوطالبه 
بالشرط أعطادماف الصحيفة الا ولىوقال هوالذى طلبت ٠‏ و ذا الام الىمعاوبةا٠‏ 
وكان ذلك منتص ف عام 4١‏ » و سمونهعام الماع ةلا ن الناس رجعت فيه الى الا جماع عل 
خليفة واحد ٠‏ 

الانصار * 

الا نصار وثمالاوس واازر بج بطانمن الازدء» وكا نت ديارهمم أرب بالمن »فهاجروا 
مع من رحدل عنها بعد سيل العرم فى !لذ رن الثالى عشرقبل الاسلام »ومس واعلى بثرب وكات 
قر يةفيها أسواق يتصمدها أهل الجهات الحاو رة »وأهلبا كانوابوداءوكانوامن نى التضير » 
وقريظة » و فى قينةاع وغيرهم ٠‏ وكان لطم ما لحصون ,اءجئون اليبا عند الشدة ٠‏ فتزل عليبم 
الاوس والحزر ج على أن يكونوادت حكمهم » ومازالوا كذلك حي كانما كانمن سوء 
سيرةالعيطون أحدملوك اليبودبيئرب وظلءه وغشمه . فاستغاث الاوس والخحؤر ج عاوك 
غسان>قساروا لبصرة تهمء وأوقموا ديهود يثرب ٠‏ ومن ثم صارا كديا للاوسوالخحزرح 
وشاركوااليهودى أملا كهسم » وأصبح تلط عصبية عظمة : وطم حر وب مشهورة طاأيام 
معد ودة من أيام الجاهلية : مسمابوم سمير» و يومكمب » ونومالر بيع > ووم البفيع ٠‏ 

وكاءت الاوس والحزر ع أحاب جد ةوه ةوشجاعة وأماءة ٠‏ وقدكان أنىمكة بض 
مهم احتجميداً ظمورالدعوةالاسلامية » هما لهم النبى صلى الله عليه وسل عند العقبة 
على يسا رالصاعد ا ىمنى قبيل المد رج الدى فى أسقلها ودعاهم للاسلام » وف رأعليهمشيعاً 
من القرآن » فاجابوهوةالوالدان س قومتاشراً وعسى الله أن جمعهم لك » فان اجقمعواعليك 
فلا رجل أعزمتك ٠‏ هلما قدمواالمدينةذ كروالمالننى صل الله عليه وس م » ودعوه, الى 
الاسللام حت فشا فيهم ٠‏ و فى العام التالى وا أ الموسم من الاو س والكز دج الماعشر رجلا » 


الأتصار كنذا 


فلقواالنى صلى الله عليه وسلبالمقبة قبة الاوال قب يموءالبيمة الا ولى رون 
لان وعبادةن الصامت لما تصرفوا الىالمدينة ٠‏ و بعمث رسول الله صلى أنلّه عليه وسبلم 
معهم مصعب بن مير »وأعس أن يعرئهمالذ رآن ار للحي فراهد الاسام ٠‏ فوص لالمدينة 
واجتمع عليه رحال من أس اموا »وسمع بدسعد بن مءاذ وأسيدين حضير واس سيدا فى 
الاشهل » فذه ب أسسيد للا يقاعبه » فقال دم صعب أ واس فتسمع + فانرضيت أمرا 
قبلته» وا نكرهته كف عنك ماتكرهه ء فقا ل أنصفت تم جلس » فكامهمصعب ف الاسلام 
وق رألاشيئامن القرآن ٠‏ فقالما ا حسن هذا ! وأسم » وانصرف واحتال على سعد حق 
خذهال ىم مصعب . فال لهمةالتهالىأسيد » وق رأعليهقرآ ناهاسل سعد » و باسلامهماأسم 
القوم» الاعدداقليلا أسل سدالهجرة ٠‏ وعندهااتفق جماعةمتهم على المسيرا ى التى صسل الله 
عليه وسل » قسار واالىمكة واجتمعواعليه ليلادونأن يعلم هم أحد بعقبةالحدببيسة تحت 
شعجرة كا نتاهاك و عكاما الا نمس جد سمى عسبجد الشعجرة»وعاهد وهعلى أن ينصروه : 
قسمام الا تصار » وهالك أمرالبى صلى التدعليه وسل أتحايه الهجرةالى المدينة » وكانأول 
من قدمهامباجرا أوسلمة ن عبد الاسد ء و فى شهرر نيع الاولمن هذه السسنةهاجر 
الرسول الى المدينة» وقدمب الات عشرة ليل خاتمته »ومعه أن كر رضى اللّهعنه » وقدم 
هماد ليلب ا على قباء » فتزل صلى الله عليه وسلم ع ىكلثوم بن اطدم »وأقام ونيم أياما » فى 
فيبامسجدها » ودعاالتاس فيه اصلاه بوم المعة » وعىأول جمعةى الاسلام » خطب فيها 
عليه الصلاة والسلام ء مسار الى المد ين هلماوص_ل الى مكا نمس جده وكامر بدألبى 
الننجار وكا متهم مأ بيه عبدالله » قالثامنوتى به ء قالوالاسيتىنه الاماعتدالله ٠‏ فأمر به 
رسول الشدصلى الله عليه وسلم أنينى مستجداء وأقام هوق دارأ ى00 أو ب الا صارى حق 
فى مستجد هو مته( بيت عائشة) + وكان ببتى فيه بيددالشر يقةهووامهاجرو نوالا نصار . 

وسكت رسول الله صلى الله عليه و وسلم ويا من الا نصرار إحدى عشرةسنة > كان قيهاطهم 


600 ايوأيوت الانصارى هات بي حصار القسطتطيية الة همه ميحية » أي قىكوالسة 
السامة والاريميب للهجرة > وكان سار اليها مع اخيش الدي سيره دعأوية لقتحها 6 وله فيها مسحد 
شهر اق- 0 خايح قر نل الدهب» وهو محترم ددا لدي المسلميب والنصاري واليهو دعن السواءي حموم 
الاساةه “وا هلها سدولةالتنلطا زذا بواك + 


وللمهاجر بن كلية كالية علمية وتملية : تعلموافيها الا خلاق الفاضلة » والمزاياالعالية » 
والسيرة الميدة » والتر بيةالقوعة » والبلاغةفى الاقوال » والمبالغةى اسن الاعمال » 
فبعد صيتهم حلالل الصفات » ومكارمالاخلاق » والشبجاعة » والقوة » والماعة > 
وشدةالبأسءالتىظهروا هاف جميع المواقف ف التى أمره, رس ول اللهبهاء أوشهدها هومعهم 
رذىاللهعنهم . فلما توق التي صلى الله عليه وسلم وصار الاح بعد للمواجر ين واشتغل 
الناسبالعسح أخذ الا صار ينسا حون ف أطراف البلاد ال سلامية بعداتساعدائرتهابتلك 
الفتوحات المباركة حتى أصبح سلهم ف المد بنة الآ نكادلا يكون لد أثر . وسب<انمني.رثت 
الارض ومن علها 5 
وكان أع المدينة المورة فى صد رالاسلام موكولا الى الحلماءالراشد بن أ فس بم حق 

اداخر ج على رضى الله عنه الى |لسكوفة بعد سير أه ل مكة الها للخرو عليه باهلبا» ولى”على 
المد ينة سهل بن حنيف الا دصا رى وهوأول ولا ةالمد ينة ىالاسلام ٠‏ 

ومن هذا الوقت صارمرك وا خلافة بع دا عن المدينة وصارت ولا يتمامتفصلة عن ولابة 
مك وكلةاه مانا بار زا لخلا فةمياثرة ٠‏ وكان الجلهاءيسا لغونفىالعتابة بهما و ينتخبون 
طاولاة من رجال الفضل والاصلاح حت اذادا خل الضعف اللا وةالعباسية وأخذت 
عمال النواحى تغلب على أطرافها وتغل ب على مك2 بثوالا خضر فى حومنتص ف الغرنالثالثك» 
أخذت يدهم نتطاول الى المد ين ةالمتورة . ومازال! 1ك ف المدينة مرتيكا حىاس_هوات 
القرامطة علىمة فزادارتياكا. ولما استولت الاشراف السّسييون”' “عل أمالتقرىق 
منتصف القر نالرادع جعلت ولابةالمدينة للاشراف الحسيتيون ومارالت أبدمومالى 
سنة بهيوء ١‏ > وقمواصد رأمرالدولةالعلية نتبعيتهالولا به الجازالىالان ٠‏ 

وهاك جد ولا بولاةالمديةأخذنا أغلب أسماءم من كتاب مرآة ا كر مين واستخر جتامن 
ابن الاثير وغيره ثوار بهم الى أآخر زمنه ول توفق أوضع نوار خخ كثيرممن بتى بعده ٠‏ 

() كاديو المسىويثرالمسي يلقو نبالاثرافحتي عاء العريت أيو ممى قحس المسليون 


بلقب أشراف وخص الحسييون بلقب لادة : فيقولون الاشراف الحسقيون» والسادةا طسينيون ٠‏ 


5 


يه المدئة اللنورة 


ا 6 
5 ا 
0 ٍ 
إل كر صمي ميك كسجفي لقة الج يا 0 3 
ا سب بن حتيفف الا" مصارى الى ١‏ وسفن محمد 
٠‏ إخالد بن زيد أبى أيوب الا تصارى /ا ١‏ عبد العز بز بن حمر بن عبدااءز يز 
أمسوانين الحم .مب أجمدين عبد الملك بن مس وان 
هع أسعيدين العاص 0-2 داودبن على 
4ه أمروان بنالعاض اج إبز يدي عبيد الله بن عبد المدان الحا رثى 
34 الوليدين عتبة ن أنى سفيان ٠4‏ إن يادين عبية. الله 
> أعمرو بنسعيدينالماص 3 4 ١‏ أمد بن خالد بن عبد اللّهالسرى 
١ه‏ الوليدبنععبة (ثانيا ) أ ر ماح بن عثّان المرى 
++ أعثا نين تمدين ألى سفيان أه ١‏ إعبداقمينالر بيع الذارتى 
عه اعبداشينالز مر بنالعوام ١‏ إجءفر بن سلهان ين على 
هه أمص مب :بن الزن بير . ه6١‏ الحسن نز ز مدي !سن بن على 
7ه أجابر بنالااسود هه واعيد الصمد بزنعلى بن عبد الله 
حمر بن عبد العز يز “.> ؟ إتمدبن عبد اللّهالكثيرى 
عَُانَ ين سحبان أزقر سن عبدالله 
أنو بكر بن مد بن مرو إحدذااراهم نحي 
٠ب‏ إطلحةبن عبد الله : اسحاق بن عسى 
ع7 إطارق ين مرو أيه و إعمر سن عيد العز بز بن عبد الله بن عمر 
30 المجاح ين توسقب التفنى 76و اس حاق ن ساعان بن عبل بن عبد الله 
د أأبانبنعنان عبد ا ملك بن صا 
+لم أهشامين اسماعيل حمد ن عبدالله 


وء ١‏ اعبدال رحن «رالطبحاك 
٠‏ ؟١إعبد‏ الواسحد التضرى 
١5‏ أبراهم بن هشام ا مخزوى 
١‏ خالدين عيد الملك 

هل تمد بن هشام 


20 جد بن ابراهم 
ما الوادت بن موسى بن د 
ا 0 نعم 


1 
0 أعبيدألله بل مصصرءب 


دكار بن عيد ألله 
جمد بن علل 

انو البحترى 
وهب بن منيه 
داودبن نحى 


عء #أعيسدالله من أ سين يرث عي دالله 


1 
1 
0 


01 


أمراء المديئة المنورة 
0 


0 


أأسيةه 


هاشم بن أى عبدالله الاعرج 
از سن قاسم 
لوس" شيحةبن هام 
أمحد أوسندين جهماز 
منيف بن شبدحة 


معيل 3 شبححة 


و + أصاح بن العياس بن مد بن على , كدش نن الماصوراسأسينى 


وب جامد بن داود ين عسى بن موسى 
بحب على بن عسى بن سفر بن المتصور 


فضيلنن المنصور ا لمسيبى 
عطية  «‏ ا« ادم 


بوم + أعيسد الله ىتمد بن داود بنعيسى مب أحمدين عطية  «‏ « 


ع عبد الصمد بن مومى 
56> 
به بإعبدالصمد بنموسى ( ثايا) 
- ه ؟إجمعر بن الفضل بن عسى بن موسى 
مسيم مسسل من عضية عن تمد المييل 

ءا أسم مس من أحمد 


أس داق بن حمد بن توسفب ان دعر 


حسن نن طاهرا الحسيى 

أبوعلى طاهر الاسينى 

مهنابن أنى هاشم وداود سن قامس سم 
أوعمارةالحسينى 

حسينبن حيط بن أحمد بن حسين 
شهاب الدن ءنانبى عتمارة بنمينا 
مبنا الااعر بج الكسنى بن حسين 
حسينبن مهتا الااعر بج الاسيى 


عد سي سلبان الز بجى بن عبد الله 


ممم ]| عمير بن قاسم اخمارى 
5 كاسن تضيي را مازى 
لانن نضير الخازى 
عز يز بنمنار ع 

مما حسن المازى الحسنى 


إسان « 0 
ماع بن عبلل ءن عطية منتصصور 
و يتانءن مام 


حسم ]قا يتياى ن ماب الجمازى 


سايانبنعز 2 بنمناز عالخازى 
إسان المازى (ثانيا) 
سلبان « 

زهير بنايسان 

فسيطل بن زهير بناإسان 

زهير بن ايسان (ثانيا) 


أبوعبدالله بن مهنا الااعر ج الى حد١ ٠‏ أحسين بن زهير ٠‏ 


حرحه أبو فليته قاسم بن مهنا 


من المدينة الى مصر 59١‏ 


الطر يمن المد بنة ينسم بالمسبة للحمجاج الىأر بسةطرق ء طر رق #د ولا لك 
الاك نالاعرب تلك الجهاتغالباً»وطر ب قالوجه : وهوالذى سلك المرحوم سعيداشا 
وا ىمصرسنة ببم؟ غر بة حي قصد ز يارةقرالمصطق عليه الصلاة والسلام ٠‏ وحطات 
هذا الطر .قهى: المديةةالمنورة > ثم أتارعتهان ٠‏ (وقهاماءومزارعو ساتين) » ثم حخطة 
الضعينى (وماوئهاقليل) » تممحطة الح ( وماوها حاو ) » ثم خطةالشيجوى (وماوها 
كثير ) وكاء تحقع ومفستر قالمحملين الشاىى وا مصرى فى سف رهمامعابراً » ثم 4طةأى 
اللو ( خلاوةمائم!| ) » تمعطةالقمارات(ولاماءقها ) » تمخطةالففير ( وما ئهاعذب ) 
لم خطةمطر (ولاماءفها ) » تمعطةالخوئلة (وماوئهاع_ذب) » تمخطةأمحرز إولاماء 
فيا ) »ثمفر بةالوجسه ٠‏ ومتيا كانوايسير ون الى السو يسرييراً أو حراً. 

وطريقينيع : وهوالطريق الا كثراستعمالاء ومته برجع سوادالمجييج ا مصرى 
والروسى وا مغرلىءوالسودانىء والعنى والجاوى» والطندىء وغيرم ء وهذاالطريق ينقسم 
الى نش عبعين :شد عب ة قبيل ا مراء عر عبلى يبع التخل ومتها الى يتيعالبر» وعر بانهذا الطر بق 
من جهينة »وأرضه رمليةناعمة + والسعيةالاخرى بعد امراء وك على شب الفار ( شب 
عبلى”) وهوبمر صعب نين لين شاهمين فى طر يقه كثيرمن الا حجار الضخمة على طول نحو 
+ كيلومتر ولاتمرمته لجال الا جملا جملا »و فى اغالب ينزل عنها ركّامها لتعسرالسيرعليهافيه » 
و إسمونهذا النقب قلعة حرب أنعة الجبال التىتشرف عليه » ومنهخر ج المسافر الى 
الصحراءالتىتوصلهالى ينيع البحر ٠‏ 7 

وهذا اطر زقمن اخراء تصفه الشرق لااحوازم» ونصفدالغر ى للاحامدة . ومتوسط 
المسافة ين المد ينة المتورة و يابع سم كيلومتراً » فاذا أضفااليها 46٠‏ كيلومترآمابين 
المدينةومكةءو ١‏ ؛ منمكة الى عرفة ذهاباو إيااء وء .ممن جدةالىم» يكون مموعهاماعائة 
كيلومتز »وى كل ماي ركبه الا ن الاج المصرى براً 8 


الاق من المدينة الى مصصر 
فها أياما كثيرة لدم انتظام حركة نقللهمالنامئى" عن ق-إ ةا مرا كب ٠‏ وهدالك يكترعنا وهم 
و يسوء حاطم وتتستدفاقتهم » وتفتكفيم-مالامراض لكثرة الا قذاراقىتحيطهممن 
فضلاتهم »> وخصوصامن عدم صلا حيةمياهالشرب - 

وقد رتبت ا كوم المعمر يفطم كوند ا سس هف زمن الموسم تريش حلم ماءالبحرولكن 
عماما غير منتظم وما و هالا بصرق الابإذن <ه ودى لايص_ ل أيه قذراء! انج يج ٠‏ ولاأظن 
الاأنهذنا من تعنت|ااعمال الذين در حكومتناالسنية أن تشددعليهم كل التشديدى 
القيام يواجيهم 8 1 

و ياحبذا لواءتببتالىذلكالكومة الما ني ةالجديدة » وأسمفتهاشركات السفن 
وخصوصاً الشركة الخد بوءة » فائم_م يخففون عن الحجاج المسا كين كثيراً من عناتهم مما 
يشكرم عليه الا نسا نية . 

ومن ينسع يصسل حجاج مصرالى الطورئقصية أيامالسكورنتيناان كانهناك جرحي : 
وهومكان فسي على طول سم درد ةو باد فيقة وعرضم +درجةو؟ ١دقيرقةو‏ مته 
و بينالسويس ١+0‏ ميسلء ومن هساك بأتى بشائرا جاح بوصوطم الىمصر الس للامة على 
لسان الير ق أوالير بد »وكا نت قبلبء! تعمل عى ند بعض اللاه راد الذين كانو! حضرو ن من مصر 
لهذا الخصوص و يعودونمنالطورأوالو جده عا ببشرأهل لاس بسلامتهم نظي رالبعاشيش 
الى كانوايا خدوتها ٠‏ 

والطورقر بةصة يرة على شاطى” خليمج السو بس الشرق» وأغل ب سكانها م نالاقباط 
والاروام »و فى ضمواحيها كثيرمن البدوءو يقرب منباعين ماء سا لخن عليها نناء لعباسباشا 
الاول سمونه مام موسىء و ولو ن انه نافع لام ! ض الروماءزميه ٠‏ وعلى مسافةبومين 
بال المن هذ دالقر دةديرالطو رالمشهورء وفيه بسانين تنتيج كثي رمن الما كبة »و فى ماله بشرق 
ججبل ال مناجاةالذى كلم اللهعليهموسى وذ كه القرآنالكر مف غيرموضع » و يقصد 
هذا الدي رجا الر وس بعد نز وطومن يبت المقدس قيز ور ونهثميرجعون الى بلادهم ٠‏ وى 
شرق هذءالقر بة #بجرالطور 03 وهوق أ لةصحية جد أوفيهمباخروافيةبااغرضء وأحذية 


مىتبة» و بنائرها نظيفب» وفيه !سبتا ليات عب غايةمن النظامء ولك مى ض قسم مخصوص 
منهاء ولقدأصيح هذا المحجر بعنايةالمسكومةالمصر بةأحسن تج رصح ىف العام ٠‏ ولا 
شك أن بعض الصعو بات التى يلاقههافيه اجاج لابد وأنتز ولقر ببأبحسنعنايةالحسكومة 
واسقرارهاعل الاهتهام براحةالمجيج ٠‏ 

أماالطر بق الرابع فبوطر يق السكةا هد يدية الى !اشام وهوالذى افتتحته الدولةالعليسة 
رسمياً ,أو لقطارللمدعو بنالىهدا الاحتفال وص ل ال المدينةالمنورة فى ثالث شعبا نسنة 
م9 الموافق»؟ أغسطس سنتهرء ٠ ١5.‏ وتسافر عليه الآن جا الشاموا الترك والروسيا 
وكثيرمن ا مصر بين وخصوصاً بعاد بأرة ٠‏ 

و إناغهاللفائدة ول لك انالمسافة بين المدينة المثورة ودمشق الشامتبلغ + .و كيلو 
متره والى حينا 0 رات ىأر بعةأيام تقر يبأء ومتوسط سيرهافما 
*م ساعةء وسيرالقطارات من الشام الى معان على متوسط ٠‏ > كيلو الساعة» ومن معان 
الى المد.ينة على متوسط ه ١‏ كيلو فىالساعة . وأجرتم اف الدرجة الاو لىمن حيفا الى المدينة 
دهاناو إياناأر نمذعشر. جدماً » و فى الدرجةالثا ثثة صف هذا القدرء ولس فبادرجةثانية 

إلاأرعر با تالدرجة الاو لىضيفة وى كل عينمنباسعةمقاء_دمنفصلة حواجز 
(مساند) ثابتة » والمساهرفيها الى المدينة يءاىمشعات كبيرة» ومخصوص اف الليل الذى 
يقضيه كا يهذى النبار جالساً . وكان الاو لى .ها أن تسكون ذا تأر بعمقاعد عكن تجهيزها 
ليلا الىأر بعس ةأسرة لنوم المسافر بن فيهاء لدلك ترى كثي رمن ا ركاب يفض لون ركوب 
الدرجةالثالثة وخصوصاعر نات البضاعسةحيث عكنهم أن يفرشواهافراشهم و سامون 
و جلسون عل راحتم م ٠‏ وأملناق رحال الدولةحرسهالله أن يفكرواق ذلك حت تسكون 
عر بات الدرحة الا ولىواهيةبراحةالمسافر بن فى هذه ا أساهةالطو يِلدَء 


«ووهاك جد ولا عمحطات الطر بق الحد.دى من دمشق الى المد بنة ب 
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ل الكانة 


لمظ كورنتينه أوكارانتينه أصلهفر نساوى ( عمنهغ+مع:002 ) ومعناهالثى'الذى 
بلغ عددهتقر يبا ىأر بعين ٠‏ والم رن يقولون ان جههور بةقينسيا ( البندقيه ) لمارأ تأن 
الاو بئة كانت تأ الى أورو امن طر ب قالشرق ومن نلادالمغرب بثمالاهر يقية» اهقت 
طهث! اللا ع ء لان مس 1 كلها حج الت ىكا ددمت تعمل الشرق,الغر ب» وعيدت لا ول مس ةسنة يرع ١‏ 
متسعب اسان را كمون سن السف التى كانتت الى من اهار ج الى تغورها 
البحربة. وقفسنةس. وو أقامت أول حجر صى سممعودلا زار يت ( مااع ممعم[ 2 
وجعلته جز برةصغيرة قر يبةمنها بالبحرالادر ياطيتى اسمهاسا نت مارى دونازار به 
( طن ممع عل مسملة مادروة ) وكالت تحسجر قمها على البضما نع والا شخاص 
القادمين على بلاد امن الشرق ٠‏ ومشى على أترهاف القرن الرابع عشر والهامس عش رأغور 
الإحرالا بيض المتوسط العظمى > فاقامت جنوه حجر ا حرا سنة 4.7 ١ء‏ وأقامست مس سلياً 
مجراف سنة به ١‏ . وأولمن اتحذالاحتراطات الصحية خبدالطاعو نف بلادههوالملك 
ر يفيه( 126113 )ملك نابل (بنابولى) فىسنة>7 4 ١‏ موزادت العناية هافىسنةه. وءالق 
فشا الطاعون فمها ببلادايطا ليا كلبا حت أنه مكانوا بحر قون الموتى لعدم استطاعتهمد قنهم ٠‏ 

ولماظهرالو باءالاصفر فى كاتالونيا (مقاطعةباسبانياءاصمتهابرشلونه) اهقت أو روا 
لهذا الام وعملت فر نساقانوناللكورنتينات فى ب مارث سنة ؟ جيم ١‏ وهوأسا سالتظامات 
الصحية لامسحا جر ٠‏ وقد أد خل على هذ االقانون تعد يلات مهمةق ١7+‏ اغسطس سنة با .مه 
أمفى ٠١‏ ١اغسطس‏ سنة 69م١‏ فى ؟ دسمبرسنة ٠‏ مهو 

هذاما كان ف أورو باخصوص السكورتنيناتء أماعصر فا ن( مد على )ذلك المصلح 
الكبيرفكر فى ضر و رةادشاءحلس ى بهباوش كل فسنة + +.م؟ ميلاديةحاساً كانت 
أعضا ؤهمن حكاء الجدش وصيد ليته ٠‏ و وسنة ه +لم؟ ادخ ل كلوت بكعلى هذ |الحلس 

حال 


نظامات جمة وسمامحذس الصحةالعموى ٠‏ ولمادخات الكو ليراى مصرسنة م زادت 
عنابة حمد على بذ !الس واد خ ل اليه نظامات الكو 5-57 روباخدمة للامورالصحية 
والتتجار بةفى جميع البلاد الواقمة على الببح رالا يض المتوسطء شمع قناصل الدول ويشكل 
منهم لجنة للنظر ف الامورا لخاصةبالكورتقينات وأصدر بذلك د بتو ىم ١‏ ؟توبرسنة 
1م وى سته + م١‏ بى بالا سكندر بة أول سج رصى ( عأأععميمة. 1 ) فالشاطى» 
ولايزالالاسكددر بون سمونبامظر يطهأوالاظار يطهالىالآن ٠‏ | 
وكانمن ضمن هذ اماس عضو مصرى سمه طاهر بك وكا نت لهالكمةالعليا أعمال 
!مجلس لثاقب فسكره وكبيرهمته والعنايةالتى كان بيذ هاف مصادهةذلك الوياء الذى ذهب 
تأغلب السكان ف الوجهالبحرى ٠‏ و فى أواخرسنة يوسم؟ النى مدعل هذا الس 
القنصلى و لمحفل باحتيجا يات الدول عليه فى هذ االصدد وشكلادارةالصحةالعمومية 
عصر وجعل رئيسهاناظر الاش ةال!اعموميةوالتجارة وجع لط اسبعة أعضاء : منهمطاهر 
بك السا تقذ كره» وسعةانتخبعهم ا مسكومة المصر يذمن أعيان النتجار ٠‏ و فىمدةعباسباشا 
الاول أهمات هذهالنظامات الصحية» فطلي تم:ه الدوا ل الرجوع الى النظامات الاولى 
ااقنصلية فل يحب طلبها بل و +بعرهاأيةالتفاتة. فاخذت فرنساتهى جهدها فىتشكيل 
مو عرد ولى تخى من الدول ذوات المصليحةف البح رالا يض المتوسط فم ل هاذلك واجقع 
هذا اق عر بار يس وكان فيه أعضاءمن فرسا وعس سلياوالعساواسبانيا وايطاليا واليوتان 
والبورتوغال وسرد يه والر وسيا وتسكانياوتركياء وعماواقانوناق؟ نونيه سن ةمهم ١راعوا‏ 
في هالسهولةى جر خصوصاً على البضائع : لان العلل كان وصلء,ا كتشافاته ا افيدة الىان 
أغلب الاو ثئةلسستمعدية ١و‏ إتوافق ا مكتراعلى قرارات المؤيمر واتخذت احتياطات 
خصوصية لوا نيها ٠‏ 
وكانمن نتيجة هذا القانون أن تشكل مجلس ىد ولى ف الاسستانة وبحلس فى 
الاسكندر بةو وظيفتمء!اعلان أم الاو شةعند ظهورهاوع. ل الاحتياطات اللازمة 
للوقوف فى وجهها حسج لا تصل الى أو رو با» ولقد تقر رأيض اًتعيسين بعض اطباءيركبون 


البسرعل اللاو ام الى الشرق الاقصى ليربسلوا الى اجلسين علا حظاتهم الصحية على اليلاد التى 
عرون عليها ٠‏ 

وعليه فقد اهتم سعيداشاوشكل فىسنة 4 هم؟ لساحياً والمقهينظارةالداخلية 
7١‏ ابر بلسنة باهم وء وحمل من حقه النظرف الا مورالصحيةمن داخل البلادء 5!اشكل 
لجنة للنظرف الامورا بحر ب ةالصبحية(الكو رتتينية)» وكا نت يدهذه المصاحة الا خيرةمغلولة 
عن التصرف د وزارادة المكومة المصريةالىسنة ١حرىم ١‏ اا صدر فىم ينايرمتهادك يبتو 
بفصلادارة المصلحتين عن بعضبما » وذلكبناء ع ناتفاق من الدولمباشرة » وسميت 
الا وللمصلحة الصحةالعمومية وجع لمقرهامصر» وسميتالثانية حلس الصحة أابحر بة 
والسكور ينات المصر بةوجء ل مقرهبالاسكندر بةءنم تغيرهذ االدكر بتو بدكر يتواخ رصدر 
بتار ربخ بهو بونيدستةسوم؟ بناءعلى قراراتمؤعر بار يس المنعقد ف السنةالمذ كورة . 

وهذهالكورنتينات كلها لم يكن الغرضى منهاا جر على الاج لان سفرهممن و إلىمكة 
كان على طر بق البره وكانوا يفتكر ون أن طول مسا فةهذالسفر مطبرةطم من الاو ئةءالاأن 
شدة كوليراسنةم هم !فى بلاد ا جا زجءات أغل ب الناس يفرمنها الىمص رمن طر يق البحر 
على القصير ٠‏ فاحتاطت ا لمسكومة المصر ب لهذا الامس وضر نت اسع رعلى اجاج لاول 
مر فى بثر عتبر فىوسط المسافة مِنالتصير وقنا ٠‏ أما!إجاج الذين سافر وامعالقادلة عن 
طر إق العقية فامامتعتهم من الدخول ال ى السو يس وضر بستعليهم الجر فىتجرود ٠‏ 

ومن هذاالعهد رأواخمر و رةاقام ةع يج رصى ف الطور الا أنهو عرالس طنطينية رأى 
اللاستعاضيةعن الطور بالوجده لا ن سوادا تجا كان ساق ر عليه برأء واسه را مج رقيه أو فى 
رأ سملعبءلى ركاب القوافل » و ف الطور أوعيونموسى عل ركاب البح ركلما كانت 
تقضى_بذلك الضر و رةالىسنة»سام ١‏ التىمن ابتدائها ‏ كثرسفراحتجاجمن طر بق البحر 
وهنالك أخذت الكومة المصريدفى !كال الاستعدادات فالطورحقعارت فىسنةسه.م و 
وافيةبالغرض منباء وه نو اسحت هى ال كان الوحيدالذى تعم لقي ه الكورنت ناعل 
اجاج المصربين أوالذين عرون على مصرولاتزال الاصلاحاتتدخل اليهمن وقت ال ىآآخر 


الل الكورنتينات 

ومنالمعجب أنهقدو رد مادة (ع14ه:1.222 ) بقاموسلار وس الكبيرء ان 
بعض الافري قال ان أص لهذا اللفظ أتىمن الكامةالعر بية ( الازهر بة) وذلك لان 
الازهر عصراماهوماجأ للعميان والشيوخالمتقاعدين » وهوكلام أساسه الب ل المطبق 
أوالتحامل على الازهر والازهر بين ولوأ نص ف القوم لعرفواهذها+امعةالاسلامية حقها 
فى خد مس ة العلوم على اختلاف أنواعها ٠‏ فك ها آنا تمن العر فان على فى الا نسان تذ كر 
فتشكر . ولاغروفاهتامالجنا بالعالى الخد وى وحكومعهالسنيةيالازهرالا نلابد وأن 
عله بومامن الايام فىمقدمة الجامعات الكبرى نظاماواحكاما ٠‏ 

أما كلمة لارار يت إن )أن ساك[ )قهى لا طينيه معنا ها( مآ )يعتى المابرص أو 
المحذوم ٠‏ وكانت الد وله الروما ئية تبالغ فى الحجر على الجذ ومين ب لكانوايضعونه متحت الجر 
طول حياتهم وكان عقا ب من خر ب عن نطاقه منهم أن يضرب بالرصاص» وهوقانون <ق لولا 
أندمبالغ فىشدته» وقدو ردفىا هد يثالشر يف« قرمن ادوم فراركمن الاسد» ٠.‏ وقد 
أقام الوليدبن عبد الاك الملا جوع فى انحاءد ولته وجمع الها الجذومين وأجرى علمهم الارزاق 
وه وأو لمن أقام الملاجىءمن هذا القبيل . 

هذاهوتار يخ الحجرالصحى عند الا فرج ٠‏ ولكن برى المطلعونعل العار بخ أن 
المسامين رأواضرو رةهذا لجر قبلهم ٠‏ هقدو ردفىتار بخ ابن الثثير فى اخبار السنة الثامنة 
عشرةمن الجر دما صه : 

وكان عر بن الطاب قدم الى اشام فىمدة ذلك الطاعون (وهوطاعون عمواس الذدى 
فتك اهل الشام فتكاذر بعاً ) » فاما كان سرع وهوموضعقر ب الشام بين ا مغيثة وتبوك 
لقيه أعراء الاجنادمنهم أبوعبيدة بن الجراح» فاخر و«بالو باءوشدته »وكان ممه؟ثيرمن 
المباجر بن والا نصارلانه خر ج همغاز ياء شمع المباجر ينالاولين والانصار فاستشارمم 
ذالخعافو عليه : قنهم الفائل خرجت لوجد الله فلاايصدك عنههذاء ومنهمالقائل انه بلاءوفناء 
فلا رى ان تقد م عليه» فقالم قومواء م احضرمهاجرةالفتح من قريش فاستشارم فل يختلفوا 
عليه وأشاروا بالعود»فنادى عمرف النا سانىمصببح على ظهرء فال أبوعبيدة أفرارامن قدر 


طريق الخرين فالغاير و الخاضي تدصق لعريه ُّ 3 5 
الله 2 + فقال وغيرك قاله ياأباعبيدة ) يعنى لانتقمتمنسه) نم غرمن قدرالل لىقدرالقه : 
أرأيت لو كان لك ابل فبيطت وادياله عد وتان:احداهماخصية» والاخرى صدية» ألس 
ان رعيت المخصية رعيتها بقدرمنه» وان رعي.تالمجد يه رعيتها قدرمنه # وكان عبد ال رحمن بن 
عوفغائباً فضر فاخبر أنه سمعمن التى صلى الله عليه وسل حديثاًىدلك وهوقولهصل الله 
عليه وسلم « اذاسمعتم مهذ| الو بأعببلد فلا تقدمواعليهواذاوقع ناد وأ نتم نه فلاخ رجواهراراً 
مند» ف كان ذلك اد مث موافمالمارآهعمر رضى اللهعنه قادصرف,الناس الى المديتة - 
وقدو ردهذا الحديثبالبخارى فى ا حزءالرابيع تكتاب الطب بهذ !الت : حدثنا حمص 
اءن حم رحد لناشعية قال أسخيرى حبيب بن أىثا مت قال معت ابراهم بن سعد قال سمعت 
أسامةبن ز يدحدت سعداعن النى صلى الله عليه وس ل قال « ادأسمعم_بالطاعونبارض 
فلاتدخ_لوهاواذاوقع بارض وأ تم افلا > رجوامنه! »» وقال شراحاخديث انالمنعمن 
الدخول لا .تاولمن كات للمرضى مصاحة فى د خوله كالاطباءوغيرمم . وهل هذا لحدريث 
انشر يف الاقادون تجى وضع للدأس قبل أولقا دون وضعته ؤيسيا (البندقيه ) غمانيةكرون 


عله وجي له 


الط ريق الى ا حرم نف غاب ر» وحاضر 

كانتطر يق اجيج الى بيت التدا حر امكلبامشه مات وأخطاراق الزمنالسابق عا 
كات :ةأيه يد الطبيعة فى سبيلهم من الك دائد الطبيءيةالتى كانت متك بسواد مم ى الطر بق 
من حرالصيف وف" الشناء » أوجعافماءالاار فىهذهالصحراءاغرفة » وما كان 
يدهسهم فمامن السيول التى أنشد ماحصااأت قىسئة .ره ؟ ١‏ حيث استاحت تعمف اجيج 
المصرى دن مك والمدينة ٠‏ وعداه_ذهالشدائد الطبيعية سكمير أما كانت توق بم بد أشرار 
الاعراب» وأقسى ماوقح طر فى سنة +١ * ٠‏ وكان أميرا اج ا مصرى أمسك بعض لصوص 
حرب قطر ب قالمديلتةو وسعهم بالنا على حخسدودهم 3 فصر خت ص ررختهم وتلا حق تبه 


قبائل حرب" لختار اعرد د 0 ين أيد.هم فأ فنوهم عن آخرهم 
وأخذواما كانمعهم من سلب وذ خيرة ٠.‏ وكثي رآما كان تحجاذب السسلطة بين أشرا فم 
و لعضيم 6 أوحر ومع قبائ لالاعراب أواختلاف أهل مذهب مع أهلمذه ب آآخر : 
رشفل فى وجوه اجاج أنواب مك2 أوالمدينة بعدوصوط, ا ىهذه أوتلك فيرتدون عن الا ولى 
من غسيرتأدبة المناسلك وعن الثاني ة ,دونز يارة السبدالرسول»و بعودون ألى بلادهم وقد 
أضافواعل متاعهم الام الىمشقات جديدةتزيد فى شدتهاعلهمآ لامهم المعنو يةمن حرمانهم 
من أمنيتهم فتضعف قواهم وتخورعز اهم » وغالبما كانت نشتتهم بدالفوضى وتعرض بهم 
حال الخسعف الى الهب والساب !! كل ذلك كان حصل جاح بيت الها رام والناس 
لاعنعهم عنه ما تع و لم سمع أنهما تطعواعته من أ.فسهم فى ستةمن السنين »اللهم الاماقعسد 
ببعضهم من غيرجز برةالعرب أيامالترمطى والوهانى لا نالطر بق كا نتمغطوعة علمهم» وم 
الى الآنء الافىسنة ع ه +ااتى > ج فهها أحد للفعنة التى كانت بين الاشراف على امارةمكة: 
لذلك كانمت!لسجاجاذاطلعوا الى أداءهذه الفر يغبة كانوا أولما ستعدون على سلاحهم 
كانه مسائر ونال ىدا رحرب لا الىدارقد أمن اللّهفها حياةالا سان والحيوان 'ل وحياة 
ال جار » فاذاعادواالى بلادم أستةبليم أهلو مموذو وه بالطبول والزمور فيقمونهم 
الا فراح وا لليالى الملاح بعد ان يعد واطم كلمافيه راحتهم و رفبهممن نقش الدور ونجديد 
ماقد م عهده فههامن فرش وغيره لا فرق ف ذلك بين أمي رأوهقير ٠‏ وكانت الطبقةالصغرى » 
وسواد المبجاج و كثممشتة طبعا 04 تزوقلطم وجهات منازط, : فيرسمون علمها 
صورةا غمل وقافلتهوحرسه و يرسمون الى جانها>لةقدر بط الىجذعها سبع وضبع 
فى سالساتين من حديد و يقرب منهما بحل قد أشبرسيةه فىيد هاشارة الى أن صا حينا حفظه 
الله تغلب بقوته وش عدا عده على ماصاد فه فى طر يه هذامن الخاطر والمبالك 5 

لذلك كان ولايزال لقب الاج عندسوادالمسامين أشرف الالقاب التىيتحلى بهاصدر 
أسماءالطبقة الصغرىء وهو يدل على ماعتاز بدالشخص من صرفات الشرامة فى الشبان عفاذا 


قيل لواحدمنهم ياحاج فلان يعنى ياأمها الشه مالشجاع > أمااذالقيتبهالشسيو خوالكهول 
فانها يكون ذلك اشارة لكال يقينهم ومتانة ديتهسمالذى تحملوافىطر يقه الاهوالالق 
تشب منهاالاطفال ٠‏ 

يستة بل بابسط مما كان يستقيل يهف الزن اساءق ٠‏ وقليلاماترام عصر برسمون شيئ ا على 
دو ر الطبقة الفقيرة » اللهم اللاحملا إسير فى جنده والى حا نبه مركب خار بة أوقطارسكة 
حديد هالاشى فيه منمعنى المشةة | أتى كان يصاد فها ال حاج فى طر يقسه فى الزمنالسابق ٠‏ 
و فى القيقة فانطر بق الحاج اليوم أقل صعو بةوأ كث رأمتامنه بالامس ء للا نسسية بين 
الا لين بالمرة ٠‏ ومادامطر ب قالهرمين أصبيح حل اههام دوكا!املية فلددأن يأ نوم 
قر سب يتذ آل مانت فيه من الصعو بات 3 خصوصاً اذا حقق خسيرتسبيرالطر قالحددى 


دين اللمد بنة ماف دين هذه وحدة »> وألشهاطاد ص الىسواءالسايل ٠‏ 


عفد كتانب لكا 


من المدينة الى مر 


فىخر وم السبت ١6‏ ينابر سنة ١.١6٠١‏ الذى قررا جناب أاءالىسفره فيهمن المدينة 
المنورةالىتبوك » قصددةظهاللّهارمااشر يف »ء و بعدصلاةالصبح » أدى خدمته 
فى الجرةالشر يفة » و زار زيارةالوداع » تمقص_داغطالتى! كتظت رحباتها مجموع 
الاعيان والاشراف والأمور بن!السكين والعسكر بين » وفىمتدمةالكل حضرات 
العلماءو:قي ب الاشراف والمفق وااقاضى وخازنداراكرمااشر يفوم ديره وسعادةرضا 
بإشاحافظ المد بن ةالمنورة + قصافيم حفظهاللّهواحد أواحداً »و رك بصالونه الخصوصى » 


للد ١‏ ن المدنة الى مصر 


5 2 اهم مالثيه من 8 0 الطفف أ خلاةيم؟ أثناءاقامته بالمديئة » و ركب فى خدمة جناءه 
العالى سا دقدةتزدارالحادظاة وحضيرةالمبمتدارا خصودى الدى تعين لسموه من قبل 
حكومةاللجاز » مكرك الدطار فىشير وقالشهوس عاما قاصد]تبوك > دن طلمات 
المدا فع وعزف الموسيتى ودتاف الاهالى ٠.‏ 

وكان قطار المعيةالسنيةقام اامها قب لالقطار الخصوصى ساعءتين » وقد ركب فيه >و 
خسين عائلة من مسر ين وشواءوأترا الك ومعار بة كان قطءهم ف المدينةضيق دا تيدم » 
وأم حفقلة الله تسفيرم الى بلادم ناءعلى الفاسيم ٠‏ 

وم القطار فىمنتصف اليل على #طة العلا » معلىمدائن صالل ('2 التىتبعدعنها 


60 وعدائي صاط ( وتسم الاجر كار الماء وسكون اليم )'سمة الىنى الله صالط الدى 
ارشع 1 ىقو مود > وكابو اوسكيون ق هاده إلليات إلى كرب وهم قوم دن ع العرت ذهب عض 


المؤرخيت الاسم ماقي > غروا الى ثمال 2 ه-زيرة اامرب مم من ا عد سيل العرم > 
وكاس هنا كد-.يم فيها صر دوت قرب مدا كن عاد 6 ودايليع على دلك + أوحدوة على عض 
تارهم و والملا مىالمط المستد ( احبرى ) > وتددا كر المقريري ىاأسكلام , على أإبلة ماملدفه :1 
أن مير 0 0 إل اك آم ٠‏ اطرد كوم وداه لعن لطاءهم أن اورم 6 قترلوا من 
أبلة الى د ل ١‏ أعراىف د ) فقطءوا أأصحور وتحنوا ع ىاطال يونا وكير واوطوا 
قيعت أنلد 9 5 ديا ورمولا قسكديوه وسألوه أنكر جم باقتعى صخرة هتاك ء واخرحيا 
هم ققروها وها اسكهم أنه اله يحة وأصرعو واي دنارهم 0 5 #صعوقين )ء- 

وده عدوم ايان الودي 8 ن مايق اك عاك إلدء ى أنوا ووالتراىي ولك امديةبطرء > 
وكانت فم 0 وابعة والقرن الا دع قل السيح 6 و _تدلون عفى ذلك ما وحبوه على 
كوف المحر عوالخط الآ راى الدي هو كتانة الاماط + 

وهىدهت الى الرأى الاول يقول أن القوديف لم يكشوا هداالحط الاسد ماده دواتهيم 
قدت أأعس دهم وضاروا تاسفب لطمسكوءة الطب وا قرى الثاني أوالاول قل ايلاد كم 55 
اعةالمسو ع على التادعم 2 أيه لكا , معد أنكون أصليم دوعرب الرءاة الدين تاردهم الماك 
ومس وسة لوءكقسل اليلاد © ودى العريب كعليوا كفت واحتون الطْبال والصذور : قال 
شمالى « وجمود الدى انوا ( ممتوا ) الصكر الواد » ٠‏ ونوا وأقادوا فى المتطقة الي بيب اطجر 
والمدييه وصارب طم با دولة قوية ٠م‏ نان طم مع نيهم صا ماحس.ك هته عاذ كرءانتةتماللى ى 
سورةالاعراف 0 والىمود 0 أرق ) أحاهم صاللطاة! 3 اعندوا الله مالكم من اله غيره 0 
قدساءتكم بدئة *نريكم هده ثائة الله الكم 3 6 قدروها سر ل في أرص إننه 5 عسوها ينوء 


يأه دم عذاب ايم .2 واذ كروا أددمطا 2 جقاء *نْ يمدعاد ونوا رك قي اللارض #تطذدون من 


ن المدية الى مصر ١ ١‏ 3 


بطم و حمسة ا 3 ررس تلوت ال اناف يراه قااساعة 
العا لئة بعد ظهر الوم التالى ( اللاحد ( مداخل القطاراتخصوصى الىالكورتيتة عواقيات 
فيهدولة الوالد قمع حاشيتها » أماالهتات الءالى فانهنزل ععيته الىالحذاءالذى ضر مت فيه 
صواو اها أصوصسيه وكرام حاشيهه منملكيين وعسر بين ٠‏ ومكث حففله اشقى 
السكورنتينة جمس ةأيام كان ,ترددى أثنائهامنالص_يوان#1صوصى الى صالونةطارالسكة 


سهو شاقصورا وتاحيونالمال بوتا 6 دداكروا! اللاعانت ولاتمتوا ىالاارص عقددين ١‏ و [الملة 
الى اكوا قن تومه للد استصمما أن آهن هنهم أتعالدوق أدعاماً عرسل هىريه © دلوا 
أناعا أرسل ومؤع.ون ٠‏ قلىالديىاسشكير وا انا بالدى آهنم به قر ون ؤعقروأا! اماقة وعتو اعنص 
ردم وقالوا باصا مم انا عامدنا أن كب هى المرسليت مخددم الللقة قأصحوا في دارهم دمب « 
وق تفسير روح اماي انمو دكات دارهم م نالجر الىوادى القرى حو م وقدلاء يه 


ىتسسير قولهتمالى الخدةم ارحفة : قال اللراء والرحاح أىالرلرله الشديدة ء وقل #اهد والسدي 


هى أ أصيحة 3 وجمع بح للعو ل د 9 الرلاله 5 0 هم واألصيحة ذفن َه وتهم . 


ول مدا نهد اطرة كاش ناشكة عن نورة بركابية دصات فق حر ةااعوير (حمل ركا تقدمد كره 


من 


العلر هن الوحهالىالمدة)» تكاس معواتلك اشر ةالمئيفة اابى خسفب _القومي دارهوه ىنعي مايشعر ون 
20 3 
ببق _ددناكه 1 مالأ خير بي كاللا برا( نوب ايطاايا)ه, والحد مالي كس حر كته باشئة عن ثوران ركان 
قبروفا ١‏ وعى كل حال قعد كاءت عادنة تود قل رهن عودى عليه اك الام ققد دكرهم عا 
لقو مه حو نيا اامرة : دل“ الى كانه عد قسورة هود 2 ويأتو ع لي« در 20 م عقاق أن 500 
ل كا مانت قوع بواج أوقو عهقود أوقوم صا »© ومد كان شعيت معأصرا ا لايدى 0 
واعدصس رودو لانته صيى التدعايهودم ع ىالطعر وعروته لدوك والسسءة التامعة لابحرة وميم 
وومةه م الدخول الىدار ممود والعرنا فى ٠ه‏ مادهم : وأرى أردلك ليف هييف 2 : الأول أدىق 
وهو هسالءته عليهالصلاة والسلاء ى السحط عَز ع اللاقوآاء آء لممسيامم ردم ومالمتيه لديم 
ى كان من عد رهم ه! كار إن هوا تأنى ص حي وذدلك لان كبو قم المتروكة مررعن ديداء وهى عثاءة 
عقيرة هم ء للاعك أكون هواقها وسدا وماؤما «مراً من:؛ 
ال 


يه 


وش ١‏ أى شاهدوها عو هاو صل اأمنا قن هده الديار د عاءها خط ال راى وي ادر 
عن عارات ذدبيه منأ يتقص ادة على ور كتير من الامم الى اللا ان > شاكر لك مها رهبت 
عهد أكعنه على قيره رحل أسمه عاد فى كيل : 

« هداااهر الذي باه عائد بن كريال بن الفيس لقده وأوللادة وأعقانة وأى أكون ق يده 
كنات من يدانا عد يج له وللاى وآحد وله معد فى حيانه أن دكن كيه - فى شهن أإسأن ألس.ة 


الناسعة لاحارث ملك اللاساظط مسا شعية ( وذلك حوالى سسة 56 عداليلاد ) وى دواامر ى وعسأة 
وكيس كل من يسع هذا القير أو يتترية أو يرهية أو مينه لأويؤحره أو يقش عليه شيقاً مرا ويد 


2 


قبه أحداالاالدبى كت أسماقهم أعلاه > ا نالقير وها كب عليه قو حرم مقدس »© سب القاعيدة 


0- 


3 ١؟‏ من المدينة ألى مسر 


الابيد 3 وكانالطواء تلك الاثناءناردا جد راوح ينه ١‏ را 0م وه 
تم الصفر ليلا : أما الر ياح فدد كانت شديدة بدا لا تستقرمعها الحم ثابتة ىأ مكتهاء 
بل كتتتراهامتزعزعسة على الدوام و خصوصاقاليومالاول والثاى » وكشيرا ما كنا 
مشاهد خيام السكورقينة التى فى الحذاءات الاخرى تطيرم نأما كنها فيسر عأرنابها 
الجرى و راءهاو يتعلقون باطناها فيوقفوم اعد إن سيرهأ إعناء شد يدو رجعون مباثميزاوا 3 
بهاوم فى عراك م مع الر يا ح يزهق اهار واح . 
وفىهذه الكورنتينةائ.| عش ر حذاءجو يايطها وتفصلها عن عضا شبكةمن السلك » 

وى سمتة مقاءلية سرت ة أخرى 6 مسو قي _ بط أاطظط راق الخددى» وطول كل 
حذاء مائدمة زىعرض هبامتر 53 ولد سس فمها أشة 5 أصادت 32 اللهم الاميخرة واحدادة فى 
حوارا طذاءالاول » أخذالما عسكر ارس والخدم فتبخرت ملا سسهم وظلوا ىأثناء 
التبخيرعرايافى -<وش المبخرة وه, يرتعدونمنشدة اللرودة » ولاشك فى أندولتنالعلية 
ستزداد عايتهامذاالحسر 200 حى كون كافلااراحة حجاج ببتالله الحرام - 
الى ينها اللاباط والسلاميون الى أيد ال" يدبي »© (١‏ انطر مفحة هم من الطرء اللاول عن 
ناريج العرت قل الاسام اصديقنا أ الور ح الاضل حورحجى أقفدى ردان )2 5 

وهنهدا ترى أن القوم عيروا دياتهم توتية الدطيي الدى كانعن 1آلتهم ذو الشبرى وسساة 
وكيس وهل واللات وغيرها © وه.هم أخد العرب وثنيتهم ٠‏ 

ولقداهتم المتات العالي المد بوى بحدهة العالم التاريحى مقش عأقى منآثار المحر قأوقدالى 
هده المهة الم وف ورفيس أحد المستشرقي السو يرف واريل فهر اللان > قاد عنها ص 
صور غير هبمة مما أبقه قيها بداليراق ٠‏ وبوحد كتير منآثار القوم فى «تاحف اتدن وتاريس 
ورليب والاستاءة ٠‏ وقديانى أنه توعد هارا ذىء كثير وصاديق ممولة ومديةحيقا ماد تبي 
على دمة محف القسططيية ولاأدري نامي المسكمة وعدم ارناطا اليه الي الآآن ٠‏ وعلى كل 
حال والالمشيليي نالا ثار السطيةواءودية لايد أن زيدو! يوءا عى الانام ععرقة درؤلاء الاقوام 

)١(‏ هدا حر لابرال ءاصاً يأهن تركيا والثام ء أماأهلممر وندالايدهم ٠‏ نمصية الحجر 
المحى والطور قلىدتوكم الى الثمور المصرية 6 وتدخحصات مامابات ردمية فى اعبار كور قية 
تبواد اكورنيية عاعة حيرث كي اطعر قوأ على الأهر 3 وغير هم ولكن ا إتقرراثي* مبدا 
المصوضس الى الآان 


اي ا م ال الي 10 55 
الحتجازىء وسعادة وفابك قاممفاممعان » وعلى بكفؤاد بإشسكاتبالمتصرفية» للسلام 
على الحضرة الفخمة الحدوو بة» فلى يتا باهم جنابه! لعا ى قيامابوا جب قا نون الكو رتنينتات» 
فيقواى ضصيافتهبادارةالحسجر» دى! قّضت مدة احج رف صيات نوم اجمعة ؟ «ينابر» فضروا 
الى لمخم امد بوى ونالواشرف المثول بين بدى حضرتهالعلية ٠‏ وهتالك انتسدى* فى شحن 
القطارات » ونحرك ال ركاب الحدبوى ف الساعة الثابية بعد ظهر ذلك اليوم » فر على حطة 
تبوك : وحم حطةصغيرة تبعد عن الخذاءاتثهالا' بنحوألفمتر و فى الكيلو جه من 
الشام » و ينهاو ين البادة تحوئلائةمتر ٠‏ ومسا كن هسذءالقر يةعبى مس تفع من الاارض 
وسط الصحراء يط يهاالتخل و بعضغيطانمنز رعةذرة » و بعضبامبىبالطوب 
النى'و بعضبهابالد يش » وقد رأدت فيها بيتينموشيين بالجيرمن خارجهما » وم نأ بفيتهاماهو 
بالطوب المدهوك من الداخل واخار جبالشببه(طين بدمادةجير بة) + وفييامس جد أقم 
على الم كان الذى صلى فيه عليه الصللاة والسلام حين خروجهالىهذهالجهة » وعلى باب 
هذا ا مسجد على عين الداخل اليه بث من أثرالسيد الرسول نيع مائرها بين يديه صلى الله عليه 
وسلم فى وقت كان هو ومنمعه فىشدة الماجة الىالماء » وسى الت يشير وناليباضمن 
معسجزاته صلى الله عليه ويسم أن« الماءنبممن من أصابعه »وماءهذهالبؤٌْ عذ ب جدا » 
وقد وضع علمها أخيراً كاظر باشا الذى كان مدي رأ عمال السكة الحددا لجاز بة » طلمية 
تحفظ ماءها نظيفاً بعيد أعن عبث العايثين »فاه اللمخيراً ٠‏ 

ومازالالةطار ساراً حتى م على +طةذات ال ايج » وفماقامةقدعة كاءت تذزن فها 
مون الحم ل الشاى حين سف ره فى ألر » تم وصل الى 4طةمعان فحخوصف الليل : وف 
أ كبرحطة بن المدين ةا منورةوالشام “وعل كيباو .هه؛ مندمشق : وفهاو رشة كبيرة 
لتصليع الواورات»و بيو تلمستخدى هذ االخط الحديدى عمنها مزل جميللمتيسر باشاء 

وقر بةمعان تيعد عن الحطة يتحو ء ٠ ٠‏ «متزالىالغرب بانحراف ال الثهال » ولاتظبر 
للمساف رمن المخطةلانهافى جوف الجبل » وسكانها نحوألف شخص يشتغل معظمهمى 
اعمال الطر بق المديدى ء وقدكانواقبلام هاج رون للعجارةالسيطة» ولا يشعغل الزراعة 


لون 0 من المدينة الى مصوٍ 


متهم الا القليل فالا ييعدعنقر ينهم لخوفهممن عرب الأو ات اللبن دون قد 
تلك المنطقة » وكثيراما كانواسفضون علمم ويعهبوت م أرعهم ٠‏ وفىثمالهةهالقرربة 
على مسافةثملاث ساعات خرائ ب صيرةاسم أكبرها سطة ( وأظ نما أثرمصرى )ثم 
اذر ح(اضر )د فسا تلا ل قد عدتخرلها آثارعتيقة ٠‏ و فى تلك اللهةمباه صسكثيرةعدبة 
وأراضز راعية ممابدل على عمرانها فىقد الزمان ٠‏ وجل هذهالحرائبمن آثار < 
مدتيةالتبطيين ٠‏ 

(0) والماطقةااتى فىغر ب !لسكذا1 ديد ما بين معان وعمان إلى م رالاردن والبحر 
الميت وما يليه جنو باغنية جد بالا" ثارانه د عةالتى بعضبهاللتبطيين وانملطيبيين والعرب 
وائرومانوالصرين (البطالسة) . وأنفى هذالا” تارمدينة بطره(:: من )٠‏ ( كامةبوانية 
معتاهاحيجر ) ومتدقوطمر: نان<1 :11310 )يعتى ثلادالعرت البحر به وى تيعد عن معان 
غر ناإعساقةو كيلوماراً شر نبا وعن المعية جو باعسافه .م١‏ كيلو وترى بها إلى الا"ن 
كثي رامن 11 نات المسدمةالاثر به > وعىق وادترهع الصدو رالى ٠ه‏ متراعلى مد خلهالدى 
نحتلف سعتهمن م الى به أمارء وقد نم رههاهيكل نكم جد أعلى ارخاع عشر بنمتراء 
وي هكثيرمن النقوش 1 يلة و سمويه>زءا فرعون »> شه ابدللرومان » أقأموه 
بعد كيم المدينةلمعبودهم ابر بس 8 

و بوص لطر يق هذا المدخل الىوادواسع يقطمه رى ماء من الشهال الغر نى الى 
الحنوبالشرقك نثهيهالمدينة ٠‏ ولانزال اطلاهابدالىالا نو سمويه وادىموسى ٠‏ 
وعلى حابيهقبو رنقرت فى الصحر ء والق على عين الوادى منها يسن الى جب ةالشرق 
كات لاشرا ف القوم : 1-اتنشاهسدهعليهامنالمعوش والرسوماللتىتز بد ىخامتم! > أما 
الى على إساره ) فىالهةا الغر بية ) ذهى لعامةاانا ناس . وعسددهده !امبو رلا لعن 
٠‏ هب قبراً » وكلبمقورة والصدر٠‏ و شرب منتباتياتروة دشرى الخبيل عرسحه 
ومعاعده » وفيه جمد رجاعل هيئه أنصاف د وائ رسع #٠٠٠‏ اشخص ٠.‏ 

و يتصد نطردسنو يا فصل ألر بسع قوائل السسيا من الافرت وعلى الخصوص من 
لاعس بكان ٠‏ ولابدازيارتبامناذن خصوحومن ولابه الشاموهوما ( كان) للاسهبل 
على كلا نسان الحصول عليه ٠‏ 


وفى سيا بومالسبت "ب ينار أمىالجناب العا ى.حفظه الله فسارت حملة امال 
والطجناتى كانتف ركابهالساى ومعهابعض كرس الفدبوى تحتقومتندانتية حضرة 
البكياشىابرا اهيم افندى أدهممن معان الى العقبة» ومسافةمابينهما ء + كيلومتزاء واسقرت 
تسيماا لايق يس من طر يقالبر ٠‏ 


وكات هذه الديعة عاصعية لكومة الائياط : وى حكومةعر بية كبيرة كانت توعد 
مدةالقرنائرابعقبلالسسيح ٠‏ وكانتطامدنية عالية » وجيوش قوية » ساعدت 
الاسكند رالا كر فىاستيلائه على بلادالقرس وعل مصر . ولقدحار ها انطيغونوس 
ال 2 سخليفةالاسكندر ممه جنم قبل ايلاد » فاتهزم أمام جتدهاالباسل 8 
وقالانه م مار سف حرو به فالشرق والغرب ر«الامئل رجام ٠‏ محاصرها دعتر وس 
وانقلب عنهاخائيا ٠‏ 

كانت مملسكة النبطيين ف الفر ن الثانى قبل المسيحقو يةجداً وصر تمل و كهم السكذ 
باسمهم» ومن! كرما كبماخارث الذىملك فىسسنة هد م» وامتدملك الى وادى 
القر ىجنوبا » ودخ لف حكه العلا والحجروماوالاهما شرقا إلى حدود العراق » 
وغر با إلىحيث جز يرة سينا ٠‏ وكامت مدينة بطرهالمركز التتجارى نين الشرق والغرب 
والشمالوالجنوب إلىميداً الثرنالثانى بعدالمسيح » حي ثساق علهم الامبراطورتراجان 
الرومانى جحيوشه فهد م مديتتهم “وا كتسح ملسكبمء ومن قب مكل مزق وتم لطم بعد هاقاعة : 
ح أن مو رخ العرب يذ كرواعنها كامةواحدةفى فتومأ أعرب للشام 3 

والىالنبطيين ينسببالرق الذى حصسل فى الكتابة التدمنةحتى كانت ار و 
النبطية امبات لاحر وف العر بية » واحسمهم يذْلك نغارا ٠‏ 

والعرب تسمى هذها مد بنمن زمن بعيد الرقم ٠‏ واخر ابن جر بر وابنالى حاتم 
من طو بق العو ىعن ابن عباس «ان الرقم واددون فاسطين قسر يمن أيله عو السكيف 
فذلك الوادى » فهومن رقة الوادى اى جانبه » ٠‏ واظن ان الرقم عمنى مرقوم » 
اهو مكتوب ومنقوش عل كبوفباور بماكادت هذهالكبوفى المعنية بقوله تعالىيق 
سورة الكبف « وتر ىالشمس إذاطلعتتزاور (تيل) ع ىكيفيوذات الفينو إدا 
غر بت تقرضهم (تبعدعنهم ) ذاتالثمال » و إلى شمالهذهالمديئة على الجبل قبرهارون 


يي نلك 


وفالظبر اول سمو اتواقة 0 إشاء 35 ١‏ و فىمبداالساعةالالثةتمر 5 قطاره 
قاصسداحيفاً ع فسار فى صحراء واسعةترى فا اجبال على أفقالبصر من الجا نبسين الشرق 
والغر بى ء والاارض فىهذهالمنطقةرملية تكثر قا الحجارةالصوانيةالسوداء »وكانت 
رم وس الجبالالغر بيةالتى سمونها جبال الشيخ ( وى حلقة من حلقات السلساة الجبلية 
التى تصل جبال لبنان بال السراة التى”قطع بلادالعرب من جنو مها الى شه الها ) تلو سملنا 
بيضماءمن الثلو ج كاباقد شا بت ناصيتهامن وحشةالوحدة فى هذهالبيداءالجافة ٠‏ 

أماالجهة الشرقية فكان يلوح لنافبامن آنالىآخر » بسدمي ل الشمس عن خط 
الزوال » حيرات كبيرةمن الماء؛ على دائرة أفق هذ هالصحراء ٠‏ وكنا كامااقت بنامنهازاد 
صغاوهاوحرك ماوها عل مداو «اللورية » وكادت تظهر فىوسط هذه البحيرات 


أن موسى © و قصده لمن قد الزمان لزيارته » وقدابتىالصلييون قلع ةإلى 
كار 
وتحت جبال الشيسخ أثر قال لدقاعةانياس » و يظنون أندمن أعمال الغسانية ٠‏ وى 
الكرك هيكل الشمس ٠‏ وفىعرك الاميرهيكلمنهيا كل الامونيين مال لاهيكل العبد» 
وفى عمان آثار رومايه تدهش العدل » وفىميدبةالتى نهد عن مان بنحوعشره كيلو 
مسترء آثار جميلة سموباخر بةالعال ٠‏ وف حعببان ( حسبان) الققتيعدعها إلى 
الشمال الغر بى .نحو خمسة عش ركيلو متراً ثارمن؟ ثارمملكةوذاء ول >فظمنها إلاصبار يح 
جميلةمنةورة فى جوف الجبل » وطافت<ات من أعلاهايد خ ل متها الماء» وى جرش 
الى تبعد عن مان بنح و خمس ساعا تآ ثا رتفم ة جد أ و هرب منهاقير بزعمونانهطودعليه 
السلامو ,بوجد فى خطةالقصرقلعة ظيظا ٠‏ وكان عحطةمشانا آثار جميلة» ومن ضمنهاقصر 
من القر نالسا بع قبل المس ايح وكا مت لهوجهةمن ن الفخامة عكان أخذهاالالمان عدنين 
الس لطان عيد الخميد و نقلوها الى .رلين سنة وعووء وفىحمانآثار جميلة جداً ٠.‏ وأم 
مافهها!لقلء ةالقم من هيا كل الامونيين»وفها كثيرمن المغاثر والقبورالمتحوتة ف الصخور > 
وعلى كل حال فهذها لبللاد ملا ى بآ نا رالاقد مين التى مهتم يها الاجا نب ولا يكاد يعرفها أهل 
البلادااقسهموا كيرها لقامةقلعة بعايك!لشهير: 5 » اما آثارندعى (بالمير) فى الثمال الشرق 
لدمشق-فدث عنها ولاحر ججوالطر ب قالهامن مص ٠‏ 


بلطن رالع لع فق عمفعهع 


من المديئة الى مصر فنع 


د قامت علها غابات من الات ججارئز يدق جالها » حّاذاناقتطالتفس : 03 
وصارت مدك عل متناو ل الامس » وبجدتها!حد ‏ ىالقيعان » سكن فمها الشيطان » فاذا 
وصلءت الى جنابه للحظوة بشرايه »وجدته كانم يكن!! 

ومع أنى عجردماوقع بصرى عءلى هذهالبحيرا تكش فت مستورها» وعرق تخمبرهاء 
و سكن كان يلفتنى المهاعلى الدوام حسن منظرها » والتفكرقخيرها : فكنت آناأفتكر 
انهناك منتخفضى امن الارض ملى" باطواء » وقد | تعكدت فى مس1 تدقطعةمن السماءالصافية 
وا تكسرت على سطحه ظلا لما داثرتهمن الاعشاب » وأخذت نتحرك بحركة عاوياته 
فتعدد ت صو رها عا تكو نت معههذهالغانات الناضرة » وسط تلم البحيراتالباهرة !! 
و زدعلى ذلك انالعين التى +تعثر فى الصحراء الا على مناظرافة » تمظ. ماترادفيهامن الصو 
اللطيفة » وبنةله الى الوم حقيقةحسمة ٠‏ 

وكنت أحيانا أتخيل انهاثى* من البح ر تسرب » ومنااقترب > حدق اذا لب اللب 
نستائه »> وججد ب القلب بللا "لاه » واشتذت أن نال من مائه > فتتح فاه > وابتلع مناهمهةء 
ضاحكامن سذ اجعكو ساطتك ' وكنتأنوهمرآونة ان الصحراء » أرادت أن تخفف 
عن أنصارنامنظر ذلك الجناء » فلست لباس البحار »وسط هذهالتفار » وأخذت تتاون 
تلون! لخر باء »وهل ببعد على شيطا نالطبيعة أن رتش كل عاشاء ” حسقاذااهتر تمنه 
ضرب ف الطواء » وطارطيرالعتقاء. 

لالا بل هوااسراب الذى « حسبه الظما نماعحقاذاحاءه محددشيكا » » أخيرنا 
بالق رآن قبل ثلاثة عشرقرنا » و +تعرفه أو ر االافىالقرنالسابع عشر » مل +تتحققمن 
أمر الا تلك اللملة العلمية الت د خل تمصرمع ناطيون نونابارت فى رأسالقر نالتاسع عشر 

ولاغراءةفى ذلك فا نالسرا ب لا بود الافى صحارى البلا دالحارة : ذلك أنالشمس 
اذاارتهم تٌحرارتهاس_.خنت الرمال الت على سطح اللارض هتس حخن بهطيقةالهواء التى 
تلامسها » وهذهالطيقة ناعون الى فوقبا » وهذهتسحن الىنتلوها » و بذلك قدداهواءق 
جميع هذه الطبقات بنسبة حرارة كل واحدة منها » و حدثمن انتهالالطيقةالساخنة منه 


.0# من المديئة الى مصعر 
الىأعلى » ومنتز ول السكتلةالباردة لتشسغل كلها » #وجات تتعكس ىصفائها صور 
الاشباحالقر ببةمنها » وهذهالصورتنعكس عجموعهاق منخفض من هذه الرمال المتباورة 
فتراهامن بعد كانباحقيتقة صمة ٠‏ 

أماموايح 2١‏ ( مده ]7 )وه وأولمن شرح نظر بةالسراب »وكا نمن أعضاءالحملة 
العلميه الف رنساو ب ةالسا بق ةالذ ىر »فتدذهبالىأنالسراب اعاهوصورة أشياح حةيقية 
بشاهدهاائرانىمن بعد » فيخترق شعاعهالبصرى الذى بل صورتها البدطيقات الموالق 
تختلف فى حرارتها وكتافتها كلما اقتر ستمن أرض الصححراءالت سمخنتباحرارةالشمس» 
و بأخذفيواسيراً طبيعياً على خط منحن تعمل دائرته بالارض فى نقطة تتطبسع فى رماها 
اللماعةصورةالشبع المرثى » وهنالك يتخيل لارانىانه يشاهدالشبح منهذه النقطة 
ولس كذلك ٠‏ 

وااطر يق الحديدى فى هذه الجهة كثيرالممحنيات » بل تراهفى حالاات كثيرةمكفدل 
حرف ( 83 ) » أىعلى شبه قوسين متضماد بن أخذا بطرق بعضببء! » وذلك يكو نف حال 
صعوده على الجبال » أوقطعه امن جهة الى جهة أخرى ٠‏ ومازالالسير على هذا المثال 
حت وصلنا الىمخطةقطرانة » وهىالثغر الحديدى اتصرفية الدكرك الىتبعسد عنهاغر با 
يشحو . + كلومسزراً » وكان حضرة متصرفهاقد حضر مع بعض رجاه لاسسعقبال الجتاب 
المدوى. وبعدتاد يتهم ال ىمعامه العخم واج ب التسلم والتعظم اسعانف القطار مسيره 
حتى وصل الى حطة الدرءا فى منتصفف الليل ل »ومنها يتفر عالطر بق الخد ددى الى شعبتين : 
شعبة نسير د والثمال الىدمشق الشام » واللاخرى نسيرنحوالئر الى حيفا. وكات قى 
هذه المحطةز ينة لطيفة هدم سمو الخد بوالممظموكان كثيرمن أهل الدرءا ( التىتيمدعن 
ادر يدت ) قر تخضووا للقتع عمشاهد ةطاعة الجنا ب العالى ٠‏ #ؤائده ايده 


)١(‏ يرى صديعا كل بك أن اليم الت متها ثلاث نقط أأصلها أأعحمى رك من 
الشي الممطشة فلا يصح وضهبا للدلالة على حر ف(0)) الب ساوية» وحيثان حرى الزاى!لفارسية 
الى تكب ثلاث قطتؤدي بالتطق مبا هذا الحمرف تاما فالاولى استعماطا بدله فتقول مور فى 
(ععصه81) ميلا ٠١‏ 


المحطة الى شر اليومالتالى » ثمسرناق أرض ز راعيةمن عيننا وثمالناحق وصدا حطةتل 
شهاب » ومنها ببعدىئ” الطر ب قالمديدى سير جوف الجيل » فسكنتترى القطار 
صاعداً » نازلا » منجدا » متهماء داخلافى فق » مشرفا علىهاوية » قاطعاً قنطرةالى 
الشرق» لير على كو برى الىااغرب» ذاهياء آيبا » مقبلا » مد براًء كان هالئزالى 
لعتاته » أوالثعلب فير وغاته » متخطياً حارى الماء » متباع_داً ع نمساقط السيول ! ! 
و باللةفهذ! الطر بق صورة صغرى من طر يق السمرتم فهابينتر يستاوفينا . ومازلنا 
سائر ين بين هذهاطضاب » وهاتيك!اشعاب » الى تحير تق جماهاالالباب » مندهشين 
من جلال طبيعةهذهالجيال > ونقامةماصنعته مها بدالدولة من عظم الاعمال » متعمين عا 
عبل سف وحهامن اخضرة الى ككثر فيها بص لالترجس فيط رالا رجاءبسبيره » والق .رعا ف 
كالئها لاف منقطعان الا قار والاغنام»حى نز لالوانو رالىالوادى فشاهدنابعض 
الفلاحين يشق الارض عحرانه (وه و أصغرمن المحراث المصرى كثيراً ٠)‏ و بعد كيلو 
هم١‏ كثرت الحيام فى جوف الوادى الذىابتدأيءمر بالسكان ٠و‏ و اللسكيلو ٠٠١ ٠‏ غزرت 
المراى : فسكنت ترى معالى الجبال ومواطي امقر وشسة بساط أخضرسندسى يتلوان 
منظرهفىارتفاءاته واتذفاضاته » وشمسه وظله » بألوان مخنتلفة ذ كر تنى بتغييرات مناظو 
البوسفوراجميطة ٠.‏ وهذا الوادى سمى وادى يسان »و بعضهم سميه واد ىالساسانان» 
و يمتداى”*من حطة صوا 2١(‏ الت يبعدى”منها حفلك السلطان عبد اميد » وفيه خمسونقر بة» 
وأرضدغاءةفى الجودةيشةبا الطر بق اخديدى ومياههغَز بر جد] ٠‏ وكان القممح فيه على 
ارتفاع شبرمن ساح اللارض »و سهرهذا الجفلك الىعطةالعفولة » التى جرد ماتركناها 
عاوواين فر حوسرو رميات حيفا ٠‏ وقبل الوصو ل الها ببضعة كيلومترات شاهدناعل 

1١0)‏ 50 قرابة حطين المتوورة بوقتها التكري القي حصات ويسة جمه شر يديت 
صلاح الدين الايوتي والصلييييب وانصر صلاح الد إن علييم معراً منياً كان واحة للا تصار انه المتوالية 
عليهم ٠‏ ويقرب من حطيب قربة يقال لطا خياره با قر شعيب الى ٠‏ وصياح تغرف على حيرة 


طعرية وتسي يالوراة حر اليل © وهو اأعطم صرات نوريا ٠‏ وطوطا من القيال الي الاثوت 
4 ميلا ع وأعطم عرص لما حماية أميال - 
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نهه “عن الدج الددمير 3 
يسارناطر يتقأبالمكرا م لفصحةالقوم»وقدخر اليه بعض اثانؤعر باهم لاستقبال أميرنا 
المعظم > وعلى حافتهقباو قدا كعظتاالمتغرجين على مقدم هذا المليكالا كرم . ومازال 
القتطارحى وص ل الى رصيف الحطة الى رفمت فهها أعلامالز بئة » واحتشد الى رصيفها 
صنوف ا مستقبلين من عليةالقوم » و مقدمتهم مأمو رو الدولة بين عسكر بين وملكيين » 
وقناصل الدول» والملماء» يتقدمهم فضياةالقاضى وا مفق وأمسين الاشراف ٠‏ وكان جناب 
المتصرف و وكيله وقومن دان عمومالقوةالعسكر بة قائمين حفظ النظام . ولماوقف القطار 
الخصوصى ضر بتالمدافع » وعزفت الموسيق العسكر بة بالسلاماتفدوى » وصعد 
سعاد ةالمتصرقف الى الصالونمساماً عل الجنا ب العالىءالنياءة عن الدولةالعلية » ودعاهالى 
بواغطة الذى أعد لاستقبال سموه بعبفة رسمية ٠‏ فنزل حفظظه الله وسار فى وسط هذه 
الهو عالقىلاحصى عددها حىدخل قاعة الاستقبال . وهنالك ابتد أت التشريفات : 
فضرالكبراء والعظماء للسلام عبى جتاءهالعالى » وكان يقدمهم الىسموهسعادة القامقام . 
و بعدذلك قدمت المتصرفية الى جنابهالشاى تع القبوة» وعندهاقام باشكاتب الك ة الشرعية 
وألتى خطابةطو يلةعسحباً فماعةدمه السعيد » مهنثاً تلاك الديار بشرف حاوله فير بوعهاء 
ثم تلاقصيدةغر اءع ىمد ح فضائل الحضرةالفخمة الخد بوية » فشكرهالجناب العالى + 

وقدكان حفظه اللّهمدة وسحوده فى هذه حفلة :5 كل مع هذ ابالتركية ومع ذا كبالعر بي ةمع 
كلقنصل باخنه » متنقلا من موضوع ال ىآآخر بعبارات كلها بلاغة وحكة حق أدهش 
الحاض رين عمومامن كال معارقفه » و واسع مداركه » وعظمآدابه . و بد نمونصف 
ساعة رك بالقطارالىالاسكلة »و ركب معه رجال الدولةمبنئين » مودعين » شا بن 
لجتابه » مثنين على آدابه » فشك رم حفظه الهم سل علموم ونزل ف الزو رق البخارىلوابور 
الحروسة » فيلغها بسلامة الله الساعة خمسة بعد الظهر من نوم الاحد م ينارسنة لها 
ونزلف ركابه العالىمن كان فى خدمعه من رجال ال معي ةالسنية . أمابؤساءالمجاج المصر بين 
الذين سافروا على نهةة الجناب العالى فقسد أعى حفظه الله تتسقيره هم الى ورسعيد مع بعضر 
رجال! رس الحد بوى على أ-حد وادورات الشركة الحد بو بةالذى كان متعظ رآالميناء ٠‏ 


٠‏ و فىمنتصف الساعةالعاشرةمساء تحركت سفينةاحروسةباسم اللّهجراها الىثغر 
الاسكندر ب ةالذى ابتد أت تظهرمعالمه فى الساعةالرابعة بعدظبر بوم الاثنين 4+ ينايرسنة 
ىه ء ؤهنالك انتد! يتأثر وجودنا بعامل السرو ر والحبور »وماز لنا حت نبل لناشاطى" 
الثغر » يتعانق معماءالبحر » وأخذت:تاأتبنامنه نسهات تترى » حاملةرو اذ كية » 
أحيت التفس » وأنمشت المس » فكان ر حبامنا كر ثم وسف من يعقوب : نعم 
كانت مل إلينار يح الاوطان ع والبنين والاهل والحللان » فضعمتاءلانه أحاط بحيسوم 
الاحباب» وتقل الينام ن عواطفهم ماحرك فينا الاشجان ء وأهاج عبر ةالوهان ٠‏ 

ومازالتالحروسةسائرة بناح ألقت عمس ساهاد ا خل الميناء الساعة ا لحامسةمساء . 
وعندها أطلقت المدافع من طوان المدينة بين هتاف الاألافمن المصر بين الذين كانواقد 
ركبوا الزوارق وساروا هاالىظهرالبحر للقتع برو بتمليكهم الحبوب ٠‏ وهنالك حضر 
د ولة الامير.#د على باشامع حضرات النظار و حبتهمالسي رألدن غورست عل ز و رق خارى 
واستأذ نوا الصعودالى ا ركاب امخديوى - وا تشرقوابامثول بين يديد الكر مين أخذوا 
يرتلون آنى حمد الله عل وصول مليكهم العز يز يكال الصحة والعافية ٠‏ فأبدى طم حفظه الله 
ششكرهوامعنانه » ثمنزل وهم ف ركابهالعالى الىز و رق الحروس ةو يم سراى رأسالسين 
العامة ء وتبعتهدولة الوالدةوحاشيتها » تمرجال المعي ةالسنيةفى ز وار ق أخرى ٠‏ 

وكاننتالسراى اهدو بةغاصة بكار الموظفين » وعظماءالاجانب » وأعبا ناليلاد 
من أدناهاالى أقصاها ٠‏ وهنالك بجر تالتش ريفات عل غيرموعد » وتشرف الكل بحضرة 
الجنا ب العالى » واستلموا يدهذا الا بالبار الكر م » مهنكين أنفسهم سلامعه » 
وانصرفوا شاك بن ماللاقوهمن كزم سموه وعظم إيناسه . وقداسقرتالتشر يفا تالى 
مبدأ الساعةالتاسعة » و بعدهائناول الجناب العالى طعام العشاءبالسراى العامرة ٠‏ 

وكانت المدين ة كلها كأ نهاقطعةمن نور: للز ينات الت أقامهاالاسكندر يون فى أطرافها» 
والتى أقامها مجلس البلد ىمنسراى رأسالتين الى آنخرشار عرشيد » -ترقةالمدينةمن 
طرف الى آخر ٠‏ وكانتثريات السكهر باءفى طول هذا الطر بق على .كل أقواس نصر 


ك5 + موالمنة السو ع جع م 
تمع حا رافها أوتا الاق أشنياء وق فاغر ساد م1 ال » حت كان يتخيل 
لك أنالدرارى قدنزل تمن أقلا كبالتساعد الاسكندر بين على معاحالز ين ةا حتغالا عقدم 
أميره الحبوب . وعداذلك فتكنتترى الد كا كين والمنازل على طول الطر بق وخصوصاً 
ففساحةالمنشية » وشارىشر يفو رشيد » قدقامت علهامعاح الزيئة بأش كال بديمة 
تختل ف ؤمناظرها » ونتفق ف حسن تسيةيا ٠‏ وكنتترى ين تل الانوار » الاعلام 
على اختلاف جنسياتها ترفرف بين هذه الاضواء » فتكسهار واءعلى رواء 

وكا نالناس على جانبى الطر .ق كالينيان المرصوص » تتقدمهم رجالالبوليس» 

و يتتخللهم عمال المجلس البلدى حاملين فى أبد .هم ثر يات أله لشموعانتظاراً لتشر يف الجناب 

العا ى الذى تمضمل فوعد بز يارةدارالبور يه بنا على الاس الجلس البلدى ٠‏ 

وى بها :هالساعةالتاسعه ركب حمظه الله عر دةخد يو ب ةوالى يسارهسسعادة مد سعيد 
باشا رئيس النظار ( وكان ناظراً للداخلية ) » ومرعلىز ين ةالعروة الوثتى التى كانتى 
مبد أشاررع رأس السين ٠‏ ركان أعضافؤها حقعين سراد قعايهى الببجةواجال' نتظاراً 
للركاب العا ى ء فتنازل جناب هالعخم و وق ف حظة شك فهها أعضراءا لمعيه » مسار بين دعاء 
الاهلين وهتاقهم المميدان المنشية » فشار_عشر يف » فشا رع رشسيد ٠‏ وكان كمامي” 
هتف الناس له بأصوات السرو ر والحبور » ع كان يتردد ف جميع الارجاء » و رتفعالى 

عا السماء. ولماوصل حنظه الله الى سراى الحا س البلدى استقبل عايليق عقامهالكر م » 
من الاج_للال والتعظم ٠‏ و عجردمااستقر بالصالون الذى أعد لجنابهالفخم » قام رئيس 
الجلس وتلا ين يديه الكر عنين خطية رحب فيها نيابة عن اللاسكندر بين قدمسموه 
من حج هالمبر ورء وسعيه الم كور » وهوعلى مايريجو الكل لدمن الصحة والعافية ٠‏ فشكره 
الجناب العالى » ثمقام حفظه الثمالىالبوفيه قأخدشيئا منهو بار ح المكان بينمظاهر 
الاجملال والاعظام » وعادالى سراى رأس|ااتين العامسةمنالطر يق الذى حضرمنهوكان 
|احغال الاهالىبه فى إيابه لا يقل عن احتفاثهم به ذهابه ٠‏ 


من المديتة الى مصر نارون 

و فىصباح نوءالثلاثاء هم ينايرقصد الجناب الحدبوى عتطةالباب الجديدفى كوكبة 
من حرسه » وكانت الغخطةغاصة باعيانالاسكندر بين » وكباراموظه بن » وكثيرمن 
سرأةا اب لاد » فلقواءدهالشريفة » وركب حفغلهالله ف بدحضرات اللظار » وسار 
القطا على بركة الها لى مصر + وكادت ز ينا تالمحطات على طولالطر يق !لد يدى مالم 
سبق طامئي ل خصوصاً قدمنهور » وطنطاء و برك ةالسيع » و نهاء التق احتشد على 
أرصفتباع_د و أعيان البحيرة والثر بيه » والدقبليه » والمتوفيه » والشرقيه » والمليونيه » 
يتقسدمهم حضرات المدبر ين »> وكارالس:خدمين ء وشرف القطارالحدبوى محطةمصرقى 
مبدأ الساعة الثانية بعدالظلبر : وكاءتالخطةعاصة أعيا نالتاهرة » والءددالجممنأعيان 
الوه القبلل » وقناصل الد ولو وكلاباء وكبارمستخد ى الحكومهالسنية» و فى مقدمتهم 
العلماءالاعلام » والامساءالكرام » والذوات الفخام » وأعضاء# اس شور القوانين 
والاعية العمومية يتقدمهم دولة البرنس -حسين كامل اشا ( ركان رئيساً لهما) . 
وال لة فقد كان هنا كك ذى حيئية كر ىءوكان كلمن صاحب الس ءادة#افظ مصر 
وحكدارها قوم بالنظام العام ٠‏ ولاوقف التطارز لالجنات !له الى الى رصيف الغطةالق 
كادت كالعروس قير ينتها » وسل على اهاضر نواحدا واحداً » "مسار تحفبه رحال 
حكومته حت ركب عر بتهوالى جانبه سعادة رئيس الظار » بين دى طلعات المدافع وعزف 
موسيقات هرق اليش المصرى » وحدش الاحةت_لال ء التى كاستفى رحبة الخطة 
لاداءوا جب التعظم ٠‏ وقصد حفظه الشسراى عابدين بين مو عاتفلق الدين لا خصى 
عد دم والذين وقغواص فوفابتاو بعضهم نعضاف عرض ''طر بق وطوله الى السراى |اعاصة» 
و رحالالبوليس أمامهم لحفظ النظام - 

وكان تك ماص تعر بةالجنان الد وى هتف الناس هتاف السرو ر لمشاهدة 
مليكيم النحيوب يما كانتترتم لهأطراف مد ينةالتاهرة » حال يسبق طهامثيل,المرة - 
وكانتالد كا كين والمسا كن الت عل حابى الطر يق رافعةأعلامها على اختلاف جنسياتها 
حت اذاوصات العر بةالىميد انالا و بره كان الناس فيباعلى بمضهم : هذاواقف على 


اما من المديئة الى.مصر 
الارض وذاك واقف ف أوتومبيله » وآآخر على عر بته»والبلكونات والشبابيكقدماثت 
بعلية المتفرجدينمن لاسا نب والاهلين نساكو رجالاء والككل هتف ,أ صوات الفر ح ٠‏ ولم 
يصل ال ركاب العالىالىالسراى الماعمىةالافى منتصف الساعةالثانيةتماما ٠‏ 

و ىالمساء لست المدينة حلةمن الانوار » ويدتز بنةطّنةالااحتفال بعيد لوس 
المأنو سف ىأب مظاهرها » كاتجلت الز ينات اللخصوصية الى أقامبا الاهاون والاجانب 
من جميع أنحاءالقاهرة ٠‏ و بالج+له فقسد كانت المددينة فى ز ينةباهرة » وكان ت كلهامنثر يات 
السكبر باء على شكل أقواس نصرمتتالية من السراى العامة الىالخحطة » وكا ناتصال هذه 
الاقواس حيث كنت ترى الطر .ق قد تغطت خم ةصيغ تمن قبأ ب من نور ٠‏ 

وقدأقامت لجن الا حتفال فىميدانعابدين سراد قاتفياجدا كانت تتلا لا أنواره » 
وعالق أزهاره » وتتصل أشعة أضوائه الىمنا فذالسراى العاعس ةحاملة عواطف الرعية 
الصادقة الى هذا المليك الحبوب ٠‏ وتنازل حفظله الله بتشريفه صيوان اللجنة ىق 
منتصف الساعدة العاشرةمس!2 ٠.‏ فاستقيله حضرات أعضاءئها بكل ما عكن م نمظاهر 
الاجلال والاعظام » وتلاحضرة رئسهاعيان بكعي تطى المستشار عحكة الاستئناف 
المختلطةبالاسكند ر ية-خطا بليغاً بالتيابةعن الاجنة » حمدالله فيه على وصول هذا الليك 
الكر م بسلامةالله من رحلته المباركة » تمرفعالىمقامه الساعى عبار تالشكران 
والامتنان على تنازله بتشر يف الا حتفال ٠‏ فشكرها جناب العالى وأئنى على همة اللجنة الى 
عثلهذهالامةالخلصة يخطا بكلهدرروغرر ٠‏ وعندهاقدمتالرطبات لكنانهالساى 
فتناولمنهاشيئاً »وأمى حفظه الله فأديرت على عموم الحاضربن» وعند ذلك قام حضرة 
الشاعرالمصرى النابغة حافظ افندى ابراهم وتلاعن ظهرقلبهفى هذ !الم كان الرهيب قصيدة 
آبة فى البلاغةمهنى” فبهامصر بوصول الجناب العالى سلامةاللهء فشكرهسموه » ثم كر 
شكره خضرةرئسن لجن ةالاحتفال وأعضائها» و ركب حفظهاللهعر بتدوسارخترقاطر بق 
هذهائز ينات الباهرة » وآلاف الناس على جاننيهمكرر بنآيات الطناءوالدماء » حى وصل 
بسالامة الله تعالى الى سراى القبةالماعسة فى مبدأً الساعةالثا نِيةعشرةمساء . 


وف نوكين باب ينابر كانت المقابلات الصدووية : فكنت تر ىالسراى 
العاميةة_دضياقت ريحباتهاعن جمو رع المهنئين من الاجناس الختلفةءوالة لافمنوذود 
الاريافمنأصوان الى الاسكندر بة يردونالىعابدين أفواجاً أفواجاً لتقديمواجبات 
التهاتى الىالاعتاب الحدبوة » والسراى الحد يو بة عوج هم حال يسيبقلا نظير» وكان 
الجناب العالى حفظه اللهيقا بل الكل لطفه و إيناسه . و فىميداً الساعةالثانية بعدالظور 
مت النشر يفات وانصرف النا س وكلهم ألسنةثناءودعاء ففظ هذه الذات العياسية المأ نوسة 


احروسةدرةفى جبين الدهر » وتاج اً على مفرقهذا العصر ٠‏ 


يض جد برا 1 د 
تقر يظ صبا<ب المضيلة شيخ المشايخ الاعلاممولاباالاستاذالا كبرشي يخ الجامع الازهر 
سم الله الرحن الرحيم » 

تحمدك اللبم حمد الشا كر ين ءو نصدى وسل على صفوة خاتك أجممين وآ لهالطيبين» 
وضانته!اطاهر ن. و تعد قان أسمى ما خطه براعء وسماية ابداعء وعقهينانء وأظهرهبيان» 
من ضر وف الغول ودنوف الكلامءما كان متصلا يج بيت الله اكرام عو ز يارة حضرة 
المصطؤ عليه الصلاة و سلام ٠‏ وهداطاءتفىهذاالباب على السفرا ليل الموسومالرحلة 
المجاز بةلولى التعم احاح عماس حلمى اشاائقا نى سخد ومصر ءالدى وضرعه حضرةالكاتبه 
الماهرة والمادى "اللي ء سرعادة دلبب يك البتنوى » ووصدي.دمن أحسن ماصسكءب 
الكدمرن هد الوضو_ عالييل» والممصيد ليل ءومن سمير. ادود ق وصفف لك الونااع 
اأطاهرةو ا ماهد ابا رك ٠.‏ واذا كان تدسيق هذا الاق لف كثبرم. #ول !اعلماءوا م رحين 
فى الكالام علمهاء و الكتابه فواء فس<تبوا وأوسعوا 3 وأطالواها شبعواء فان كمهملم شاول 
ميم الاعراض اتىا نسح طاهذ!السكعاب» فطرقهامن أحسن الانواب : فد قصر بعضهم 
كتاءه على جغر اي ةالبلاد- وعيره على تار ها اعمراتى؛ والبعضل :جاو زكتابت همواصع 
العيادة واس ك الج ٠.‏ وأست عرو ردطرك على عوانات هذ!الكتاب رى أن واضعه 
بارك الله فيهء قد بلغ الىانغابةمن كل ماير بدالعارى” أن بتع رهه فى جز برةااعربي» ممابتعلق 
بامى دبنه أ ومس دنياه» ددا ن سح رالا ليا ب ء واسلوب يمسج زالكتا بء قهووان جاءمتاخرا 
عمن تقدمهى مثل هذ | التصديف» فندسيقه فى أن جمع الى حسن الاختيار سبكالتا ليف ٠‏ 
وجملة المول أنهذ!السعررجاء برهاناوانخاء وج ةناطقة» عا مؤلمه الفاضل من سءةالاطلاع 
وغزارةالمادة ٠.‏ هذاواذ عبد التوديق » واه لتم الرفيق » شرى قله عاجرى تسطيراً 
ارحلة الداورى الالفم» والاميرال عظمء ولى التعر »تي اطومء عر بزمصرء فليوااص ل معنا 
الدعاء الى الله تعالى أن يد م ذاته السية» ملحوظة سين العناية الر بانية» وأن حفط ملك » 
و كار أياممادار تالافلاك» واستنارت الاملاك» آمين ٠‏ 2 خادمالعلبالازهر 

سلم البشرى 


ريط ارون 
فر يظ صاحب الفضيلة وشيخ الادياء والكتاب الاستاذالشيخ عبد الكر م سلسان 


« سم الله الرحن الرحيم » 

لبيك اللبم لبيك » مدك على ما أنعمت وأعطيت » ونشكرك على ماتفضات 
وأوا ليت > وحصلى وسلم على المبعووت لعكيل مكارم الاخلاق » مكانت عثته عامة لكل 
الماسى كل الا فاق » سيد باتمد وآ له وحابته !نا بعين اد ا'حاملين على سنه ماطلعالتيران » 
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و بعدثن المعلوم للعموم أن 4 ضل !اعلوم ف المرتبة والشر ف ١‏ عاهو بشرفموضوعاتهاء 
وشاوت قاياتها » كلما كانموضو عالعل أعلى وعا عه أسمىكلتوحيد » كانهو بالسبة 
لغبرهفى المرتبة الا ولى ء وعلى هذا أبضاً تفاضل اللا عمال الصادرة من خيرةالرحال» فكلما 
كان العمل أعرء وغاته أعم» ومو وعهأرهع » وكرتد أجمعءو تييجته أ.مع» كان هو بالسبة 
لغيرهمن الاعال أرق وأعظم » وأعلى وأشرف » كاهومشاهد للعيان + 

أسعد تى لد فقتعدت هذدالر حل ا لجاز بدالتى كههاالعاضدل قد دك لبس اليتنوتق 
وق رأنها كلمة كلمة وتتبعمتغاءتهاخطوة خطوة » فاذامرضوعهاحجمولانا وموئلنا عباس 
حلمىباشاالثاتى» حخد بومص را الى» أدام الله أيامه» وأعلى أعلامه » ومن الواضحالجلى” ان 
هذا المضاف وهوا-ايج هو و داته مل دنى بدن متيف » و رك لمن أركان الدين المنيف > 
فبو فى .حدذاته ل شر يف ء وأنهذاالمضا فاليهوهوالجناب الحديوى الاعظم هوذلك 
الذات الا كوم »أشرف ذات ف الاقطارو ا لامصار » ولس من بدا يه أو ريضاهيه ق شرف 
احتد والمتصروالاصول »ولامن يشم فى حسبه ونسبه أو فى سكزهوعاومتامه »فالعمل 
الذى قاميه الجنا ب العا ى ى هذه الريحل المباركة من أشرف الاعمال (خصوصاً أندفضله 
على ما أوتيهوقتاً مامن أببةالملاك وجلال السلطان ) »والءامل وهوجتاءهالفيخم هوأشرف 
الرجال » وض وع هذه الرسالةمن أشرف ا موضوعات » ولد لك كيان تأ ليقها م لمن أتفر 
الاعمال » يبت حجة على ان حج مولا ناالعباس » خي ركله للناسء ببقاءالدهور والازمان ٠‏ 

ود 


رون تقريظ 

ر عاساعد على قبول العمل وتعمم النفع بهما يكون لعامله من المثزلة بين أهل فنه ومعر فنهم 
بانه كفو للعمل وتخلص فيه واد نتدقد اس جسجمع الكاتب ذه الرسالةهذه المزايافيزلسه بين 
أفاض ل الكتا ب منزلةاجيدء وكفاءته كفاءةالتادرالجتهد» وأخلاصه ف عمله هذ الا حتاج 
الىبرهان ٠‏ 

لا عترى واحد ولاختاف اثنان فى!ن الغابة من هذ |السفر الواجب الذىا نش أ ممولا نا 
العباسءهى من أشر ف الغايات وأ كل ال قاصد ء لاءهأدىبدواجياً من واجباتالدين 
المفروضة على كل مستطيع من المؤمنين» وتحبب فيهالز يارةلسيدالمرسلين » وفوق هذا 
القتصدقد ضمن سفرهالميارك فوائد اججماعية عام ةالنفع» لشمعت رحلتهالموونة بين المعروض 
وال مسئون ومصا ع العباد » وأهمها ان تقتدى بعمله هذاعامة أعى اءالمساسين» وكبار السراة 
والمثريئء فى قصد هذ والمناز ل المدسةء وأسداءالمبرات» وارسالالحسنات والخيرات » 
فتعمر مها هاتيك!ليلدان ٠+‏ 

ولانذ 5 للا ستد لال على ان للجناب !اعالى حفظه اللهمة|صدعالياتغاليات » أ كثر 
ممساحاء فق ارادته السنية التى أصد رهاقبيل سفرهالى رئيس نظارهاذذاك فقدجاءفها مانصه 
( وا:الترجو أن كون توجهنا الى تلك الاقطارالباركة و وقوفتاالذات على أحوالالحجاج 
المصر بين وحاجاتهمباعثا فى المستقبل لراحتهم واطهكنان الهم ) » وقد حت ق الله رحاءجنابه 
الفخمءواخذت الااحتياطات الكافلة راحةا لمجاج فىهذ العام أ كثرتما كان تفغيره 
من الاعوام » وما تغيير-خطة السفر وتبد يل الطريق الااحدى هذه النتائج المباركة التى تعود على 
ا_لمجاجج باخير والبركات ان شاءالتّه ٠‏ ولست هذه ورحدها بل قدعامنا نه عتب عود سموهمن 
السقرالميد أرسل وفد امن خيرة الرجال لينظروافىحالالطر يق من جهة الوجهء فذهبوا 
و رسمواواشتغاواوحكموا وعادوا الىمصر فعرض وام لهم على أ نظارهالسامية وسيكونمن 
و راءذلك كله الحيرالجزيل» فيكون الحجاج فىأسفارم على أحسن ما يحسكون من 
الامن والاطمكئنان ٠‏ 

ر بماعددناتاً ِيف هذه الرسالةمن خير نات هذهالرحلة المباركة فانهاجاءت فىبامها 


تقريظط شين 

حكمةالوضعم »متقنة متقن ة الصنع »مفيدة أن ي#حمد وناج ععرفةمس| له ومناسكم على المذاهب 
الار بع » ومنل يسافر ععرفةهذهالمواطن ومافهامنحجا نب القدرة وما كان شامن شرف 
فالجاهلية والاسلام » وهذامنأشرفمايقصد« القٌصادء و يطلبهالروّاد» و يعملهذوو 
الفضل والعرفان ٠‏ 

اشقملتهذهالرسالة أولاو بالذات عل وصف تنقلات ال ركب الخد يوى من مصرا ى 
السويس خدةفة المكرمةفالوجد قالمد ين ةالمنورة ومنها لى حيفا الى الاسكند ر بةفى العود» 
ومابينهذهالمواطن الكبرى من !ناز ل الصغرىءعفتدوصف الكاتب فى كلمن هذه 
دلا مكنةوصفاتفصيلياما كان للجتاب العالىمن الفاوةعقدمهالميارك رسمياً وغير رسمى 
حتى لكانىبالقارى” طهذهالاوصاف يعد تفسه حداضرامشاهد! بنفسه هده الا حشاءات 
فى تلك الاستقبالاات فيعظم من قد رها كا عظمها الخاضر ون» و تن أن لو كان له فيها خدمة 
شخصية حق يشارك أهلبا ف أداء الواجب لهذه الذات الجليلة امس تحقة لكل اعظام 
واحترام» ولكنهيمود فيكتق عاشاهد ف الرسالةو يلمزمالتعظم القلبى الوجد انى والدماء 
بظهرالغي بان نح رس الله هذ || لناب للبر والمعونة والفضل والاحسان ٠‏ 

وصف هذا الكاتب البليغ هذهالمشاهدو صفاً حقيقياو +تفته دقيقة فى تبيان الزينات 
والاستقبالات والاسستعداد للملا قاةعلى أ كل الطيئات» وما كان للخاصة منالفاوة 
اللائقةمقامه السكر م وما كان للعامةمن الاججتاءات حول ركه المهيب »وضجيج ,م بصاح 
الدعوات » وقد تّنقل لكاتب ف ذلك من أسلو ب الى أسلوب ومن تعبيرا ى تعبير» ولاغرو 
فا لمجال فسيحء والقائل فصيح ع وماحى الا كتابةماعليهالواقع وتصو رهالمشاهدةء شاعل 
الكات سيالا نقل ماشاهدت العينان الىالعبان ٠‏ وتفاوت الكتا بق هذاالباب اعاهوق 
القدرة على التصوزير»ء وما أقد ركاتبناعلى تصو برهذهالمناظر حدق جلاها للقارى"' يسمة 
المعانى كاد تامسها اليدان . 

و5 أبدع الكاتب قو صف هذه الميئات الد نيوبة» أغر ب فى وصف ما كان لتجناب 
العالىحين حين تأديته للمناسك المفر وض ة من عظم التواضع وكبير! لشو ع حق ان حتابه +سال 


ضف قريظط 

بالمظاهرالد نيويذ وأدىمناسك كبام ن حرام وطواف واسةلام وسمى و وقوف بمرفة 
و رى للجمرات كا يؤديها من عاش مره فى شظف العدش وخشوئةالبدن»و ل حفل تسب 
الجسم وادى السعى ماش يا على انعدمين مع تح ة أدائدر! كباح قلا نفوتهمثو بةالمشفةولا أجر 
التعب» وك ذلك أدى المستوات عل وججهها الا كل يود مباء'م ةالتاس» ثم إعدهذا تفع 
المقراء والمسا كين من أهل دين اكرمين اشر يفين عن تفحهم بدمن العسدقات «وأعان 
الحجاج الأملين عيرم على قفقته اللصوصية » لغزاه؛للهعن دينه وفقراءعبيده أفضل 
مايزى بدا مان ٠‏ 

ولقداش ملت هذهالرسا له بعا على فوائد تار حي ةلا شبر البيد ان ولاشورالر حال ولاشور 
الاعمال » ىكل «لدمن البلادااسكبيرة كتجدةومكةوالمدينة تكلرعن أوصافها أوصافا 
جغراسةمن جهة تحارتها وعمر انها و علومها وس كانه ومعاءرها ومن اراتهاوآ ثارهاء و من على 
الخصوص نار د مكة !امد ء واد مث ومن داليدا'طولى ‏ عمارهاءتار يخالكمية ومن 
ناه والازمان الى دذيت صما وكسوم اومن كساهاد !حلا وحار حاوعين ز بيدة ومناهعهاءوما 
للاسرة اد نويدم ن متاوع ماديه وأد نيد تلك البلاد» وح روب الوها بين وا ماد المدبسة ومكة 
مهم ٠‏ وأحسنشى" يستامت 'لنظرما تككار بد عن قعرام:| حواءفى جدة فاب دلايبتىمعه للشك 
محال فى أن هذ اانهمرهوعلى اسمبا مقط كا بوجد كثيرمن اللاضرحةى بلادنا ناسم! أ بع ض من 
ااعما لين ولإسوافيرا على اقيق . وألطف من هد!١دنيه‏ عل ما يعد قىمكة منجهة 
الامورالصحية( خم وصاقعينز يدةو ث زعنموجهةااسعى) وغبرالصحيةنادق 
عبارة» وطاب الاصلاح باشارات مود للغابةوهذ اهواللائق برسالة المت لغرض شر ينف 
هو يان رحاتاً ك رأميراسلاى فاءه لا يليق مها الا الكهال ف التأدب والتلطف ف البيان ٠‏ 

مادوصف الطر يقبن القدم والحديث ين المرمينو بدن مصرهاجاد وأفاد»وذ زر 
تار ربخ الاسفار ومعدار ما كانوا يفاسوند من وعورة''طر بق وطولالزمان » ثم وصفف 
الحرمين انشر يفين وصفامد قتّامن جهة الحد ودوالسعةوااتار يخ وما تصددفىكلمنهمامن 
العمارات كل ذلك بعبارةفى نفسها واتحةوموٌ بدةبالنةول والنصوص منالكتعب المعصسبرة 


قريظط اننا 
ممالميسيقاليه هذا !لكاتب المحيد» وماعلى من وصلت اليه هذه الرحزة الا نتبعبا واستيعا بها 
يتضرح لدصد ق ماقلناهو يثنى عب ىكاتمها بك ل لسان ٠‏ 

م د حمد ناه عند ما بين ست ةا لطواف وأصلها » وعند ما أوضيح احترام بعض الا حجار لناس 
من قدي الزمان حين الكلام على اسستلام ا-أيجر الاسود» وعندما تكام عن احترام السام فى 
ك لصوب وناحيةقديها ووحد يثاحين الكلام على حمامالحى وهوا امام الذى يأو ىالى 
ددتاللها رام فيسكو نآمناء وعندما تكلم عن لباس الاحرام وأصل استعمالهقديها بين أتم 
كثيرةمن البدو والخضرء الىغسيرذ لك من الفوائدالتار خية الى نناسب كتابامكف لهذا 
التكتاب »ولقد أعبنى كثيراً يان الحدود والمسافات وتعداداحا طمن مدينة الى أخرى 
كا ين مكةوالمد ينةأو بين المديئةوبحيفا مماحتاج اليه ىمل هذه الاسفا رالطوال » كل 
هذا أفوله بعيار: قجمل تنوه عماتضمنته هذه الرسالةمن نضرةالعلم ونورالعرهان ٠‏ 

ومن المباح ثالى تعتجب كل قارى" مااستظبره المؤاف فى أصل وضبعالر وضة 
الشر يفةوالحجرةالنبو يهالمنيفةمن أنباهى بذاتهاما كاندارالدفى حياته علي هالصلا ةوالسلام 
وان ما اسعد ل به على ذلك من الا حاد يت الواردةفيه منصج لم استظهرههيا أعم »> وكذلك 
كلامه على السكورننينةوقوم صا وماحةقه احققون فى ببثهم ونار مخهم وكيفي ةحيئهم الى 
وادى مدان صا» دكله متبول ومعقول» يز بدهما أوردهمن النصوص والنقول» هلا نطيل 
فيه الثول ولا نق بده بغيرماأيدميهمنالبرهان - 

ولقداطلعت على الخرائط الكروكية والرسومالفوتوغرافيةالقوضهعهاللحرمين 
الشريفين (خصوصاما كان عليه الحرم المد نى قعابره و حاضره) ليحلى هاجيد هذه الرسالة 
منمناظرالمواقع ومناظظ را فلات الرسميةفى كثيرمن الاسستقبالا ت وكلهارسومجلية 
واتخة عتل تلك المشاهد للعيان ٠‏ 

ظهرمن هذا امختصرالذىذ كرناهان هذه الرسالةقدشئف موضوعها حج الجناب 
العالى الحد وى الشرف الد ىلا نضاهيه شرف» وشرفنتتايتها ساف »وارتفءءتمتزلة 


كاتمباعند كل منذاق وعرف » فل ببق الاأن نصفباحاًبأنها أشرف رسالة ألمت فى هذا 
المهدطذا القصدء فليدمالتمسببتأليفها ( الجتاب العالى) فينانوراً ساطعأء ولييقمو لها 
فى ظله الظليل عاملانافسأ» ولشكن م لقرائهادوانا جا ولينتفع ها طلا ب الفضل والفضيلة 
فى كلزمان وفى كلمكان ٠‏ 
كاتية 
« عبد الكر م سلمان » 


